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ةيمقرلا حلاص  نب  يلع  ةبتكم 



.خيراتلا دوقت  تادقتعملاو  رعاشملاو  ملعلا ، قلخي  لقعلا 

فلؤملا



لولأا بابلا 

ةقيرطلاو دصقملا 



لولأا لصفلا 

ةسايسلا حور 

اوناك يتلا  ةطيسبلا  حورشلا  نع  ءاملعلا  لودع  رضاحلا  تقولا  يف  ملعلا  مدقت  رهاظم  نم 
.مايلأا هذه  يف  مهل  ودبت  هتبوعص  تذخأ  يضاملا  يف  هتقيقح  اوكردأ  مهنأ  مهل  حلا  امو  .اهب  نوفتكي 
ماهولأا نأ  نلآا  نوخرؤملا  رصبأ  دقف  بوعشلا ، ةايح  لوحت  يف  ثحابملا  هنع  ذشت  مل  ماع  رمأ  اذه 

اوحرش مهنأ  ىضم  اميف  اومعز  دق  اوناك  نإو  مهثحابم ، يف  مهيلع  تذوحتسا  يتلا  يه  بلاغلا  يف 
.اقًداص احًرش  ثداوحلا 

ةلوهسلاو ةطاسبلا  نم  ادج  ةديعب  طابترلاا  ةقيثو  ديقعتلا  ةريثك  ةيعامتجلاا  تاثداحلا  ىرن  مويلا 
لوحتت يتلا  سيماونلا  نع  ثحبلا  يف  حدكي  يذلا  ملاعلا  ىلع  بجيف  ةينامثجلا ، ةايحلا  ثداوحل  ةلثامم 

.ليلقلا ىوس  اهنم  ملعي  مل  يتلا  يعامتجلاا  ءوشنلا  ننس  نع  اضًيأ  ثحبي  نأ  فيكتتو  عاونلأا ، اهب 

ةقيقح ىلع  علاطلاا  لظ  ةلطابلا  معازملا  ةرئاد  زواجتي  مل  عمتجملا  رصانع  يف  ثحبلا  نأ  امبو 
.مملأا ةايح  ريداقم  يف  رظنلا  فقوتسي  ام  ريغب  ةيرظنلا  مولعلا  باحصأ  أبعي  لاو  اصًقان ، روملأا 

ةايح مهلهاجت  رمتسا  دقو  .طقف  مهبورحو  كولملا  لامعأ  يف  ثحبلا  مهدنع  خيراتلا  ةياغ  ىرتف 
.ريخلأا نمزلا  ىتح  اهب  فافختسلااو  بوعشلا 

بوعشلا ةايح  سمت  يتلا  ةلئسلأا  نع  ةرصتخملا  يضاملا  ءاملع  ةبوجأب  ثيدحلا  ملعلا  يفتكي  لا 
مجن لفأ  اذاملو  ةًمظعو ؟ ءاضوض  ملاعلا  تلأمف  ةتغب  ةريثك  بوعش  ترهظ  اذامل  اهنمو : ةيسايسلا ،

تاغللاو مظنلاو  ةهللآا  رهظت  فيكو  باقحأ ؟ ةدع  اهرابخأ  تعطقناف  ةمظعلا  كلت  دعب  بوعشلا  هذه 
ترشتنا اذاملو  اهيف ؟ رثؤت  يتلا  يه  مأ  تاعمتجملا  يف  لماوعلا  هذه  رثؤت  لهو  تومت ؟ مث  لوحتتو 

شاع اذاملو  نورقلا ؟ نم  ريثك  يف  لاإ  متي  مل  ىرخأ  تانايد  رمأ  نأ  عم  ةأجف  ملاسلإاك  تانايدلا  ضعب 
؟ بيغت نأ  تكشوأ  ةيذوبلاو  ةينارصنلاك  ىرخأ  انًايدأ  نأ  عم  يسايسلا  هناطلس  ىراوت  نأ  دعب  ملاسلإا 
حورشلا لا نم  هتثادح  رود  يف  ملعلا  هب  يفتكي  ام  نأ  ريغ  ةلئسلأا ، هذه  لثم  نع  ةباجلإا  انتوفت  لا 

.هتلوهك رود  يف  هب  ىضري 

* * *

ةفيطللا ةينادمصلا  ةردقلا  بكوك  لفأ  دقو  ىضقناو ، خيراتلا  ةهللآا  هيف  دوقت  يذلا  رصعلا  ىضم 



ةلوهجم ىوق  نيب  هريصمب  مامتهلاا  ىلع  اهًركم  هبراغ  ىلع  هلبحو  ناسنلإا  راصف  انريست  تناك  يتلا 
اذه نع  ربعنو  .اهيلع  طلستلا  ىلإ  جردتي  ذخأ  نإو  هيلع  نميهت  ىوقلا  كلت  تئتف  امو  .هب  طيحت 

.مدقتلا ةملكب  لصتملا  طلستلا 

فيك فرعي  نأ  بجي  عمتجملا  يف  شيعي  يكلف  ةعيبطلا ؛ ىلع  ناسنلإا  رطيسي  نأ  يفكي  لاو 
نيناوقلا هذه  سانلا  ىلع  اولمي  نأ  بوعشلا  ةداق  تابجاو  نمو  .ةماعلا  نيناوقلل  عضخيو  هسفن  عدري 

.اهتعاط مهومزليو 

عيمج يف  لئاسملا  بعصأ  نم  ةسايسلا —  حور  ةفرعم  يأ  مكحلا —  بيلاسأ  ةفرعم  نإ 
نع ةئشانلا  داصتقلاا  تايضتقم  ةأطو  ةملأا  ىلع  تلقُث  ثيح  رضاحلا  نمزلا  يف  اميس  لاو  ةنمزلأا 
نفب ةناعتسلاا  ىلإ  انئجلت  ثداوحلاو  .اهيف  تاموكحلل  ريثأت  لا  حبصأو  عئانصلاو  مولعلا  تاركتبم 
يف ةميظع  ةيمهأ  ثداوحلا  هذه  نع  ةئشانلا  ريبادتللو  .ةققحم  ريغ  دعاوق  نم  هيف  ام  عم  ةسايسلا ،

.ةريثكلا قباسلا  نرقلا  عئاقو  كلذ  ديؤي  دحاولا ، أطخلا  جئاتن  ةريثك  لايجأ  يناعت  دقف  بلاغلا ،

.ةسايسلا نف  فلأتي  هدودحو  هتيفيكو  ريثأتلا  تقو  ريدقت  نمف  مكحلا ، كلذ  دعاوق  مهأ  وه  ريثأتلاو 

* * *

لهج نع  ةئشان  اهنأ  ىرن  خيراتلا  نوضغ  يف  تثدح  يتلا  ةيسايسلا  تاوفهلا  يف  رظنلا  ماعنإبو 
دعاوق لا اهل  سانلا  ةدايق  كلذك  اهضقن  زوجي  دعاوقل لا  عضخت  مولعلاو  نونفلا  نأ  امكو  سفنلا ، ملع 
نأ ليلدب  دعاوقلا  هذه  فاشتكا  بعصيو  ةميخو ، بقاوع  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ  ريغ  نم  اهتمرح ، قرخت 

.ادج ليلق  نلآا  ىتح  اهنم  غيص  يذلا  ددع 

ذنم ٌّيسنرولف  هعضو  يذلا  باتكلا  وه  ةسايسلا  حور  يف  ثحب  يذلا  ديحولا  يقيقحلا  باتكلاو 
( ايشورك اتنس   ) سدقملا بيلصلا  ةسينك  بابق  تحت  نوفدم  فلؤملا  اذهو  همسا ، هب  دلخف  نورق  ةعبرأ 

ةليمج روبق  ىلع  يوتحت  ايلاطيإ  رخافم  ناونع  يه  يتلا  ةسينكلا  هذهف  اسنرولف ، ةنيدم  يف  ةريهشلا 
ءلاؤه رثآم  تشقن  دقو  خلإ ، يتنادو …  هليلاغو  ولجنآ  لكيم  لثم  ايلاطيإ  ءامظعل  ىركذ  تميقأ 

، اعًفن يدجي  هبحاص لا  فصو  يف  بانطلإا  يؤر  دحاو  ريغ  مهروبق  نيب  سيلو  بهذ ، نم  فورحب 
.مسلاا اذه  وأش  دجملا  ىلعأ  غلبي  لا  يليفايكام ١٥٢٧ »  » يهو ةملكلا  هذه  ىوس  هيلع  شقني  مل  ذإ 

دقف ريملأا »  » هباتك وه  زيجولا  ديجملا  خيراتلا  كلذ  يليفايكام  قحتسا  هلجأ  نم  يذلا  رثلأاو 
كلذب سيفنلا  باتكلا  اذه  صتخي  مل  ولو  تقولا ، كلذ  ءانبأ  ةدايق  يف  ةديدس  دعاوق  باتكلا  اذه  نمضت 

، مايلأا هذه  تايضتقم  نع  ربعي  حبصأف لا  تاداعلاو ، راكفلأا  تروطت  نأ  دعب  هتيص  ءاس  امل  نمزلا 
.عادخلاو ردغلل  افًدارم  يليفايكام )  ) مسا راص  املو 



نع لا  تانكمملا  نع  ثحبي  ناكف  روملأا ، قئاقح  ىلع  هرظن  بقاثب  ريبكلا  ملاعلا  اذه  علطا 
دسافلا رهازلا  رصعلا  كلذ  ىلإ  هرصب  عجريلف  هئاهدو  هتيرقبع  ةجرد  ىلع  فقي  نأ  دوي  نمو  لامكلا ،

ذخأي نأ  ةيعيبطلا  روملأا  نم  نوري  سانلا  ناكو  نيرخلآا ، دنع  اهل  ةميق  ءرملا لا  ةايح  تناك  نيح 
، هئاقدصأ دحأ  ةدئام  وأ  ةلداركلا  دحأ  ةدئام  ىلع  ءادغلا  ماعط  لوانتيل  بهذي ؛ امدنع  هعم  هرمخ  لجرلا 

حرشك ةباصلإا  مدع  نم  وه  ةرضاحلا  انراكفأب  روكذملا  رصعلا  ةسايس  ريسفتف  .همس  نم  افًوخ 
.اننامز ئدابمب  يملتراب  ناس  ةمحلمو  ةينيدلا ، بورحلاو  ةيبيلصلا  بورحلا 

ةريثكلا بصانملا  نم  هدلقت  امب  ربتخا —  دقف  ةيرظنلا ، مولعلا  باحصأ  نم  يليفايكام )  ) ناك امو 
تاذ ايلاطيإ  تايروهمج  ىلع  تذوحتسا  يتلا  ةرمتسملا  ةيمادلا  نتفلا  هتملآو  ةيلمعلا ، هدلاب  ةسايس  — 

نأ جتنتساف  مئادلا ، قلطملا  مكحلا  ةزوح  يف  اسنرولف  لوخد  دهاش  ةنس ١٥٠٢  يفو  يباقنلا ، ماظنلا 
عيمج باصأ  دقلف  .كلذ  يف  امًهاو  ناك  امو  .نمز  لك  يف  ةيبعشلا  تاموكحلا  نع  أشني  ماظنلا  اذه 

.اسنرولف باصأ  املثم  امورو  انيثأو  ايلاطيإ  تايروهمج 

نورق ةعبرأ  تضم  دقف  سانلا ، ةدايق  يف  ةدئاف  نم  ميظعلا  يليفايكام )  ) ميلاعتل قَبي  مل  هنأ  عمو 
يتلا لا ةيجاحلا  روملأا  نم  يهو  ةسايسلا  حور  يف  هرثأ  ديدجت  يف  دحأ  ىعسي  نأ  نود  هتافو  ىلع 

ريغ مهل ، ةيرورض  مكحلا —  نف  لقف : تئش  نإو  ةسايسلا —  حور  نإ  اقح  .اهنع  رملأا  يلولأ  ةينغ 
ةيديلقتلا دعاوقلا  نم  ددعو  تقولا  تاعافدنا  ىلإ  مهتدايق  ةمزأ  يقلت  ةحيرصلا  ريتاسدلا  ةلق  نأ 

 — نويلبان لهج  دقف  ةداقلا ، ضعب  للاض  ىلإ  يدؤت  هذه  لثم  ءلادإو  الخم ، ارًاصتخا  ةرصتخملا 
مل ابًورح  مهيلع  رهشف  يركفلا  نابسلأاو  سورلا  جازم  ةيحورلا —  نييوسنرفلا  لاوحأب  ريبخلا  وهو 

.ةوق اهرهقت  يتلا لا  ةقداصلا  مهتينطو  ءازإ  اهيف  لشفلا  نم  ةداعلل  ةقراخلا  ةيبرحلا  هايازم  همصعت 
ايلاطيإو كيسكملاو  ميرقلا  يف  ةيركف  طلاغأب  ةنسح  ةحيصن  حصني  مل  يذلا  همسا  ثراو  ىتأ  دقو 

.رملأا ةياهن  يف  اسنرف  دلابل  ودعلا  وزغ  كلذب  بجوأف  دلابلا ، نم  اهريغو 

ملع لاولف  ةرورضلا ، مكحب  ةيركفلا  لاجرلا  لاوحأ  ىلع  نيعلطملا  نم  سانلا  ةداق  نوكيو 
.ايناملأ داحتا  حرص  ةماقلإ  ةينامرجلا  شويجلا  فكت  مل  يسفنلا  بوعشلاو  دارفلأا  جازمب  كرامسب ) )

* * *

هذهو بوعشلا ، حورو  تاعامجلا  حورو  دارفلأا  حور  اهمهأ : ةفلتخم  تاموقم  ةسايسلا  حورل 
لاو مهجمارب ، يف  اهركذ  مدع  كلذ  ىلع  كلدي  هيف ، ةدئاف  ءيش لا  انسرادم  ةذتاسأ  رظن  يف  فراعملا 
ريغ نم  روتكد  بقل  اهيف  بلاطلا  لاني  نأ  بيجعلا  نم  سيلوأ  .اهدوجوب  ةيسايسلا  مولعلا  ةسردمل  ملع 

؟ ةيقيقحلا ةسايسلا  ملاع  سسأ  يه  فراعمب  عمسي  نأ 

ةيديلقت لا ئدابم  ةعضب  يف  سفنلا  ملع  يف  عابلا  يريصقلا  ةسايسلا  لاجر  ةعاضب  رصحنتو 



، ةيركفلا مهتلاز  ترثكف  مهليلد  ةبلقتملا  بازحلأا  تاعافدنا  تحبصأ  دقو  .ةثيدحلا  لكاشملا  لحل  عفنت 
حمسي مل  ةطلسو  الًلاقتسا  سوريلكلإا  حنمو  ةلودلا ، نع  ةسينكلا  لصف  ةرطخلا  تلازلا  هذه  نمو 

هذه نأ  عم  ةينامللأا  ةيبرتلا  ئدابمل  ةضقانملا  ةيبرتلا  يف  انئدابم  اهنمو  ةكلثك ، انكولم  دشأ  امهلثمب 
يتلا ليثمتلاو  ماغدلإا  ةسايس  اهنمو  ايناملأ ، يف  داصتقلااو  ةعانصلاو  ملعلا  تاركتبم  رس  ئدابملا 

لاخدإب ةموكحلا  رارقو  اهرخأتو ، تارمعتسملا  هذه  طاطحنا  اهب  انبجوأف  انتارمعتسم ، ىلع  اهقبطن 
مهاودع يرست  نأ  نم  افًوخ  ةصاخ  بئاتك  يف  لاإ  نولبقي  اوناك لا  نأ  دعب  شيجلا  كلس  يف  ءايقشلأا 

يتلا نيناوقلا  نم  ريثك  نسو  ديربلا ، وفظوم  هب  ماق  باصتعا  لولأ  ةموكحلا  ناعذإو  مهريغ ، ىلإ 
، ميسارملا لعفب  ددجتت  تاعمتجملا  نإ  لئاقلا : يمهولا  داقتعلااو  ةيناسنلإا ، بح  نم  ةعبشم  اهنأ  معز 

.يضاملا ريثأت  نم  ررحتت  ةملأا  نإو 

لماوعلاو ةيعيبطلا  لماوعلا  اهنمو  ديقعتلا ، ةريثك  ةملأل  ةريسملا  لماوعلا  نأ  يف  بير  لاو 
انراكفأ ةهجو  نِّيعتُ  لماوعلا  هذهف  خلإ ، ةيسايسلا …  لماوعلاو  ةيخيراتلا  لماوعلاو  ةيداصتقلاا 

.ةجيتنلا ثيح  نم  ةيركف  لماوع  ىلإ  لوحتت  اهنأ  يأ  رملأا ؛ ةياهن  يف  انريس  ءاحتناو 

* * *

يف قحلا  نوكي  ذئنيحو  عفدملا ، ريغ  اهلحي  لاف  بوعشلا  نيب  لكاشملا  دتشت  نايحلأا  ضعب  يفو 
نيبو ةرتلكنإو  لافسنرتلا  نيبو  اسمنلاو  ايسورب  نيب  فلاخلا  مسح  ةروصلا  هذه  ىلعو  ىوقلأا ، بناج 

، رانلاو ديدحلاب  اهلصف  نم  الًدب  ةيسفن  بيلاسأب  ةيوناثلا  لكاشملا  لصف  نكمي  هنأ  ريغ  ايسورو ، نابايلا 
نويلبانك نوري —  لاف  ةًردق  مهءادعأ  نوقوفي  نيذلا  ءايوقلأا  ىوس  ةقيرطلا  هذه  يردزي  لاو 

قدت ىتح  تمصلا  بناج  اومزتلي  نأ  لاإ  ذئنآ  ءادعلأا  ىلع  امو  امًكح ، فيسلا  ريغ  كرامسبو — 
.موتحملا اهتقو  يف  ماقتنلاا  ةعاس 

نود لوحت  بوعشلا  نيب  تافلاحملاف  ةعطاقلا ، لئاسولا  كلت  ذاختا  ىلع  نلآا  ردقي  ادًحأ  ىرن  لاو 
ثداوح تمَّلع  دقو  ديحولا ، ديسلا  هنأ  يعدي  نأب  نلآا  دعب  هسفن  هثدحت  كلم  نم  امو  اهمادختسا ،

.اهسفن نع  عفادتل  فلاحتت  مل  اذإ  اهريصم  نوكي  اذام  بوعشلا  شكارم 

نأش سفنلا  ملعلو  بيرقتلا ، هجو  ىلع  ةئفاكتم  ىوق  نيب  ةيمويلا  ةايحلا  رومأ  يف  ةركاذملا  عقت  اذًإ 
هنم لقأ  رضاحلا  تقولا  يف  ريثأتلا  اذهو  روملأا ، هذه  لح  يف  ميظع  ريثأت  ةسايسلا  باطقلأو  ريبك 
قدأ يف  شقاني  فحصلاو  تانوفلتلاو  تايقربلا  نم  هتامولعم  يقتسي  يذلا  روهمجلاف  يضاملا ، يف 

نأ ىلإ  مهرطضي  ام  اذهو  ءطبب  ةضماغلا  مهتاركذم  ةسايسلا  لاجر  لدابتي  امنيب  ةيسايسلا ، ثداوحلا 
.قباسلا رودلا  يف  امك  هومدقتي  نأ  انًلع لا  هرثأ  اوفتقيو  ماعلا ، يأرلا  اوراجي 

دقلف امهم ، لازي  قح لا  ريغ  ىلع  هب  فختسا  يذلا  ةسايسلا  نأش  َّنإ  لوقلا  نم  كلذ  انعنمي  لاو 



ديصلا بكارمل  ةيسورلا  تاجرابلا  برض  ةلأسمك  ةريثك  تلاضعم  ةيسايسلا  تلاخادملا  لضفب  لح 
ايسور نيب  فلاتخلااكو  ءاضيبلا ، رادلا  ةلكشمكو  ةينابايلا  ةيسورلا  برحلا  لئاوأ  يف  ةيزيلكنلإا 
روملأا قئاقحب  نوريبخ  ةساس  نيعبسلا  برح  ليبق  اندنع  ناك  ولو  خلإ ، برصلا …  نأش  يف  اسمنلاو 
.ءافلح هيف  انل  نوكي  موي  ىلإ  اهثودح  رخأتو  ودعلا ، هراتخا  نمز  يف  برحلا  هذه  تعقو  ام  الًيلق  ولو 

نم موي  لك  مهضرتعي  ام  نولحي  فيك  رملأا  يلوأ  مِّلعي  ةسايسلا  حور  ىلع  فوقولاو 
هيلع فسؤي  اممو  .اهنومواقي  وأ  بعشلا  تابغر  اهيف  نوبلي  يتلا  تاقولأا  نيب  نوزيميف  تلاكشملا ،

يضقي بجاولا  نأ  عم  مهجازم  بسح  اهنوضفري  وأ  تابغرلا  كلت  نوبوصتسي  ةلاولا  ءلاؤه  نأ 
ملاع يف  كلذ  ةفرعم  نم  بعصأ  ءيش  لاو  لاوحلأا ، بسح  اهل  اونعذي  وأ  اهومواقي  نأب  مهيلع 

وأ ةيوسنرفلا —  ةروثلا  بوشن  نود  ليح  امبرلف  جئاتنلا ، أوسأ  ىلإ  هلهج  يدؤي  دقو  ةسايسلا ،
يف ةاواسملا  أدبم  ضفر  ىلع  ةنس ١٧٨٨  فارشلأا  رصي  مل  ول  لقلأا —  ىلع  ةدشب  اهلاعتشا 
هذه دقح  نع  أشن  دقف  لامعلا ، تاقبط  سؤب  تداز  يتلا  ةيلاملا  ةيعارزلا  ةمزلأا  مايأ  ينعأ  بئارضلا ؛

.ليوطلا يضاملا  ناكرأ  يعادتب  لاإ  هتنت  مل  نتف  فارشلأا  ىلع  تاقبطلا 

* * *

رشع دعبو  غارفلا ، اذه  لغشأ  نأ  وجرأ  تنكف  ةسايسلا ، حور  يف  بتكلا  نادقف  يرظن  فقوتسا 
« ةداملا ءوشن   » باتك اهئانثأ  يف  تعضوو  ةيعيبطلا ، ةمكحلا  يف  براجتب  مايقلا  يف  اهتيضق  تاونس 

قبطأ نأ  تددوف  عامتجلاا  ملع  يف  ثحبلا  تفنأتساف  اهئلاغل  براجتلا  كلت  كرت  ىلإ  تررطضا 
ذاتسلأا لضافلا  يقيدص  ىلإ  تبلطف  ةسايسلا ، ىلع  ةقباسلا  يبتك  نم  ريثك  يف  ةحورشملا  ئدابملا 

ءيش فلؤي  مل  هنإ  يل  لاقف  ةسايسلا ، حور  يف  لئاسرلا  نم  اثًيدح  رشن  ام  ىلع  ينلدي  نأ  وبير ) )
حور سرد  ىلع  تلوع  امدنع  ةنس ، ةرشع  سمخ  ذنم  ينارتعا  امك  شهدلا  ينارتعاف  اهيف ،

.بتكلا دحأ  يف  اهنع  ثحبلل  رثأ  ىلع  فقأ  ملف  تاعامجلا 

ريغ ددع  نوطلافأو  سيلاطوطسيرأ  نمز  ذنم  اهنم  فِّلأُ  دقف  ةليلق  ةسايسلا  بتك  َّنإ  لقت  لاو 
يف هوأر  ام  ريغ  اوفرعي  مل  نيذلا  ةيرظنلا  مولعلا  بابرأ  نم  بلاغلا  يف  اهوعضاو  ناك  امنإو  ريسي ،

ةسايسلا نفو  سفنلا  ملع  نم  ءيش  ىلع  روثعلا  يف  عمطن  نأ  ثبعلا  نمف  ةيمهو ، صاخشأ  نم  مهمانم 
.مهبتك يف 

ةيفاخ لازت  هتدئاف لا  نأ  انل  ناتبثي  هسيردت  مدعو  عوضوملا  اذه  لثم  يف  ةيسردملا  بتكلا  نادقف 
.ةسايسلا حور  يف  ثحبي  باتك  يف  اهحِّضون  نأ  يرورضلا  نمو  نيعلاطملا ، ىلع 

سوردو بوعشلا  حورو  تاعامجلا  حورو  دارفلأا  حور  يه  ةسايسلا  حور  تاموقم  نإ  افًنآ  تلق 
هيلإ انلصوت  ام  بسحب  ةسايسلاف —  هسفن ، ءانبلا  نكت  مل  اهنأ  لاإ  افًورعم ، راص  اهنم  ريثكو  خيراتلا ،



ةلوقعم تقولا  تايضتقم  نيبو  ةكرحلاو  ريسلا  نيب  قيفوتلا  يه  رضاحلا —  تقولا  يف  ةفرعملا  نم 
يسايسلا نكلو  ةلطاب ، هتادقتعمو  ةيثرلإا  بعشلا  ديلاقت  نإ  لقعلا  لوقي  دقو  ةلوقعم ، ريغ  مأ  تناك 
ةيرظنلا مولعلا  بابرأ  سكع  ىلع  هريس  يف  وهو  كلذ ، تحت  لئاط  هنأ لا  هملعل  اهضهاني  يقيقحلا لا 

لقعلا نإ  معن  .لاجرلا  لوحيو  ملاعلا  مكحيس  لقعلا  نأ  روملأا —  قئاقح  مهلهجل  نودقتعي —  نيذلا 
يتلا روملأاو  ادج ، فيعض  رشابملا  هريثأت  نأ  ريغ  انسوفن ، اهب  لوحتت  يتلا  لماوعلا  جيردتلاب  ئيهي 

.ةياغلا ىلإ  ةليلق  ةتغب  هب  لوحتت 

لاو احًوضو ، موي  لك  دادزت  هدعاوق  نإف  بذبذتلاو  كشلا  رود  يف  لازي  ةسايسلا لا  نف  نأ  عمو 
حاضيإ نوكيسو  ةميخولا ، جئاتنلا  نم  اهلهج  نع  أشني  ام  نايبب  لب  اهغوصب  دعاوقلا  هذه  ةميق  تبثت 

.باتكلا اذه  دصاقم  نم  كلذ 

نأ ئراقلا  ىلعف  رفسلا ، اذه  ردص  هعسي  لا  الًيصفت  يضتقت  انل  الًيلد  اهانذختا  يتلا  ئدابملاو 
ىلع ةسايسلا  حور  دعاوق  قيبطت  ىلإ  باتكلا  اذه  يف  يمه  تفرص  دقو  ةقباسلا ، يبتك  يف  اهعلاطي 
هباب انقرط  يذلا  عوضوملا ، عاستا  ينلعجي  رودلا  اذه  رصق  عمو  اهدحو ، رضاحلا  رصعلا  ثداوح 

نيوكت يفو  مملأا  خيرات  يف  ةسايسلا  حور  نأش  سردف  هيف ، ةزيجو  تاظحلامب  بلاغلا  يف  يفتكأ 
، ةريثك تادلجم  صيصخت  يضتقي  اهيضام  ةمحل  اهعومجم  نم  فلأتت  يتلا  بورحلا  يفو  اهتادقتعم 

بانتجا يف  يدهج  تيعس  هتقو  دفنتسيف  ئراقلا  لوهي  دق  فافج  نم  ةسايسلا  حور  ثحابم  يف  املو 
.سوفنلا هئرمتست  بلاق  يف  ئدابملا  غارفإ  يفو  ةيسردملا ، غيصلا 

* * *

يداقتعاف ميظعلا ، نأشلا  نم  راركتلل  ام  عانقلإا  لماوع  يف  ثحبلل  هانصصخ  يذلا  لصفلا  تبثي 
ماقملا قيض  نوك  ىلع  فسلأ  ينإو  ةفلتخم ، تاريبعتب  دحاولا  ءيشلا  ريركت  ىلإ  انًايحأ  ينعفدي  هتدئاف 

دشأ نم  هنلأ  يساسلأا ؛ ةغلابلا  رهظم  راركتلا  نإ  هلوقب  نويلبان  غلابي  ملو  هنم ، راثكلإا  نم  ينعنمي 
روطاربمإ عاطتسا  هبف  يوقلا ، هناطلس  ىلع  ةسايسلا  باطقأ  عيمج  علطا  دقو  ارًيثأت ، عانقلإا  لماوع 

.ميظع يبرح  لوطسأ  ءاشنإ  ىلع  قافنلإا  ةرورضب  هتيعر  عنقي  نأ  ايناملأ 

، رثكأو دشأ  ةثيدحلا  قئاقحلا  ةعاذلإ  هموزلف  ةفورعملا ، قئاقحلا  رشنل  ايرورض  راركتلا  ناك  اذإو 
راكفأ ليوحت  ىلع  ةيضاملا  نورقلا  نوضغ  يف  لسرلا  ردقي  ملو  تارم ، ةدع  يسفنب  كلذ  تبرج  دقو 

امع فلتخت  ةيقيقحلا  عانقلإا  ةقيرط  نإ  مث  الًصتم ، ارًيركت  روملأا  مهريركتب  لاإ  مهتادقتعمو  سانلا 
يف الًيلق  نارثؤي  ةيملعلا  اياضقلا  تابثإ  يف  ناديفي  ناهربلاو  لقعلاف  .امات  افًلاتخا  بتكلا  يف  ءاج 

راركتلا لعفب  يلوتست —  امدنع  اهب  نوملسي  لب  اهتحصل ، ءارلآاب  سانلا  ملسي  لاو  انتادقتعم ، نيوكت 
.انيف ريسلا  ةلع  يه  يتلا  روعشلالا  ةرئاد  ىلع  ةيركفلا —  ىودعلاو 



يناثلا لصفلا 

ةسايسلا تايرظنو  داصتقالا  تايضتقم 

نأ عيطتسي  ناسنلإاو لا  ادج ، ليئض  سفنلا  يف  رابخلأا  اهثدحت  يتلا  تلاايخلاو  روصلا  ريثأت 
دهاش نمف  .الًبق  روملأا  نم  هسفنب  هسحأ  ام  ىلع  اهساق  اذإ  لاإ  بجي  امك  ةدرجملا  روملأا  روصتي 

.اهب عمس  املك  ىقرغلاو  كراعملا  رابخأ  هيف  رثؤت  اقًرغ  وأ  ةكرعم 

يزايتجا ىلإ  ةحايسلا  تافداصم  ينتقاس  موي  يل  ىلجت  لاحلاب  يضاملا  ىلع  للادتسلااو 
ناك يذلا  فيثكلا  بابضلاف  نيرطش ، ىلإ  ةيكيجلبلا  يوه )  ) ةنيدم لصفي  يذلا  رهنلا  رسج  ةرايسلاب 
يفو رسجلا ، زجاح  ىلع  تأكوتو  ةرايسلا  نم  تلزنف  فوقولا ، ىلإ  ينرطضا  ةنيدملا  هذه  ىشغي 
يل ادبف  بابضلا  اذه  سمشلا  عاعش  ددب  مث  ةنيدملا  نم  ارًثأ  بابضلا  للاخ  نم  رصبأ  تنك  كلذ  ءانثأ 
امو رهنلا ، امهرطش  يرشبلا —  نارمعلا  رهاظم  نم  نيلباقتم  نيرهظم  لقف  تئش  نإو  ناملاع — 

قيفوتلا ىجري  هنأو لا  رخلآا ، دعوتي  امهدحأ  نأ  ةلهو  لوأ  ىرأ  يك  ركفلا  لامعإ  ىلإ  جاتحلأ  تنك 
ةليلج ةيئاردتكو  نيتم  مخف  رصق  اهيلع  فرشي  ةميدق  نٍابم  ىرسيلا  ةفضلا  ىلعف  امهنيابت ، ةدشل  امهنيب 
نخادم هولعتو  ِّرجُلآا  عنصل  عساو  عنصم  ناردج  ىنميلا  ةفضلا  ىلعو  نورقلاو ، لايجلأا  اهتنيز 

نويع ووذ  ظلاغ  لاجر  هباوبأ  دحأ  نم  ةنيعم  تاقوأ  يف  جرخيو  بيهل ، اذ  دوسأ  انًاخد  فذقت  ةليوط 
كولملاو ةهللآا  مهتدبعتسا  دادجأ  دافحأ  مهو  سانلا —  ءلاؤهف  .اقًرع  دصفتت  ةشركتم  هوجوو  ةرئاغ 

.ديدحلل ادًابع  اونوكيل  لاإ  مهتداس  اوريغي  مل  — 

ملاع وهو  لولأاف  سوفنلا ، يف  اهرذبت  يتلا  لاملآا  نيابت  ةنيابتم  لماوعل  ناملاعلا  كناذ  عضخي 
لمحي امل  رارسلأاب  لفاح  لاحلا  ملاع  وه  يناثلاو  هتوم ، مغر  ىلع  همئازع  يناعن  لازن  يضاملا لا 
ناميإ اهؤلمي  ةوه  امهنيبو  نامز ، لك  يف  يضاملاو  لاحلا  دجو  دقلو  لوهجم ، لبقتسم  نم  هايانث  نيب 

ءاضغبلا ريغ  قبي  ملف  مايلأا ، هذه  يف  ناميلإا  لازو  رعاشملا  تباغ  دقو  ةسناجتم ، رعاشمو  كرتشم 
طباورو تادقتعملا ، ةقبر  نم  ررحتلا  ىلإ  اننامز  يف  لامعلا  جردت  املو  ريقفلاو ، ينغلا  نيب  ةلصأتملا 
عماجلا مهدادبتساب  ةراضحلا  نيددهم  لبق  يذ  نم  ارًبجت  رثكأ  نوريصي  اوذخأ  ةيعامتجلاا  يضاملا 

ىلع مهرماوأ  نولمي  نلآا  مهو  ةربابجلا ، ىسقأ  دادبتسا  ىلع  نوفسأي  سانلا  لعجي  فوس  يذلا 
ةارادمو مهقلمتب  لاإ  نوعرتشملا  ءلاؤه  مهلباقي  لاو  هريجأ  ىلع  هرمأ  ديسلا  يلمي  امك  نيعرتشملا 

.فلس اميف  اهنم  رثكأ  ءاكذلا  لحم  نلآا  لحت  ددعلا  ةوق  ىرن  اذكهو  مهئاوهأ ،



* * *

ةعيبط لوحتو  هفنتكت ، يتلا  ةئيبلا  نيبو  هرعاشم  نيب  ءرملا  قيفوت  نع  ةرابع  ةيسايسلا  ةايحلا  نإ 
ملعلا مدقت  ةعبات  ةعرسب  لوحتت  ةثيدحلا  ةئيبلا  نأ  عم  لوحتلا  ةليلق  رعاشملا  هذه  لعجي  ءطبب  ناسنلإا 

نع أشنف  اهتمءلام ، تبعص  هجولا  اذه  ىلع  ةعرسم  لوحتت  ةئيبلا  تذخأ  املو  رمتسملا ، ةعانصلاو 
.بذبذتلاو كابترلاا  نم  مويلا  هدهاشن  ام  كلذ 

ةايحلا تاموقم  قتشت  لاف  هشياعم ، قرطو  هراكفأب  ميدقلا  نمزلا  نع  ثيدحلا  نمزلا  فلتخي 
يه لب  ةيقطنملا  انئدابمو  انلامآ  بسح  فيكتت  لاو  ةدرجملا ، ةيلقعلا  نيهاربلا  نم  اندوقت  يتلا  ةديدجلا 

يلاحلا نمزلا  فلتخي  لاو  اهنيوكت ، يف  نأش  انل  نوكي  نأ  نود  اهيناعن  يتلا  نمزلا  تايضتقم  ةجيتن 
ةمحازملا ردصم  وه  ريغتي  يذلا لا  تباثلا  صرحلاف  عزانتلاو ، ةمحازملا  نم  هيف  امب  يضاملا  نع 

: نايبلا كيلإو  بوعشلا ، لوحت  لماوع  فلاتخاب  نافلتخي  امنإو  عزانتلاو ،

مث نيناوقلاو ، كولملا  ناطلس  لحم  هيف  ةيداصتقلاا  لماوعلا  ناطلس  لولحب  تقولا  اذه  فصتي 
.رخلآا ضعبلا  نع  الًصفنم  اهضعب  ناك  يتلا  بوعشلا  نيب  عفانملا  لدابتب 

ةراجتلا لا طباور  يضاملا  يف  اهطبرت  تناك لا  يتلا  مملأاف  ةريبك ، ةيمهأ  ثيدحلا  عفانملا  لدابتل 
ملاعلاب اهلاصتا  لازو  لٍاع  روسب  ةرتلكنإ  تطيحأ  ولف  نواعتت ، نأ  ريغ  نم  شيعلا  ىلع  مويلا  ردقت 
ةعرسب ةعاجملا  تبرضل  ةيئاذغلا  داوملا  نم  هيلإ  جاتحت  ام  اهتاعونصمب  ضياقت  ثيح  يجراخلا 
ةعانصلا رايت  لوح  املك  هنأ  ىلع  لدتسن  رضاحلا  تقولا  يف  شياعملا  قرط  جئاتن  نمو  اهيف ، اهبانطأ 

اهزجعب تاموكحلا  ترعش  دقو  يضاملا ، يف  هنم  لقأ  تاموكحلا  نأش  حبصأ  بوعشلا  ةايح  ةراجتلاو 
.هيف ةرثؤم  ريغ  هعبتت  تذخأف  رايتلا  اذه  ءازإ 

امأو هتكلمم ، يف  ةلدابملا  ةيرح  ماظن  قيبطت  عاطتساف  لوطو  لوح  اذ  ةنس  نيتس  ذنم  كلملا  ناك 
 — داصتقلاا ءاملع  رثكأ  هركنتسا  دقو  ةيامحلا —  ماظن  نلأ  كلذ ؛ ةلواحم  ىلع  ؤرجي  دحأ  لاف  مويلا 

لاحلاب روملأا  ةلاو  كامهنا  ىلإ  هيف  تارورضلا  تدأ  يذلا  تقولا  اذه  بوعش  هيف  بغرت  امم  وه 
.لبقتسملا نود 

ويسوملا حرص  دقف  مهتلاخادم ، جئاتن  يف  مهولا  مهذخأي  ةلاولا  ءلاؤه  نأ  ىرن  بلاغلا  يفو 
ىضق ةلدابملا  ةيرح  ماظن  نأ  ةنس ١٩١٠  سرام  يف ١١  ةدقعنملا  خويشلا  سلجم  ةسلج  يف  نيليم ) )

عم نرق ، فصن  يف  ةئملا  يف  نيسمخ  غلب  اهحمق  ليصاحم  يف  انًاصقن  بجوأف  ةرتلكنإ ، ةعارز  ىلع 
دروتست تناك  نأ  دعب  حمقلا  ردصت  تراصف  اهليصاحم ، ةدايز  ىلإ  ىدأ  اسنرف  يف  ةيامحلا  ماظن  نأ 

كلت نإ  لوقن  ريهشلا  يداصتقلاا  ملاعلا  اذه  هيلإ  بهذ  ام  فلاخ  ىلع  اننإو  هب ، ناهتسي  ارًادقم لا  هنم 
؛ مدقتلا اذه  لثمب  اوتأي  مل  زيلكنلإا  ناك  اذإو  .اينف  امًدقت  اسنرف  يف  ةعارزلا  مدقت  نع  تأشن  ةدايزلا 



ديفأ اهنمث  ضعبب  جراخلا  يف  حمقلا  نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  ءارتشا  مث  اهعيبو  علسلا  عنص  اوأر  مهنلأف 
.ةعارزلا رومأب  مهمامتها  نم 

ةسايسلا ملاع  يفو  انعوضوم ، نع  جراخ  هنايبف  ارضم  مأ  ةيامحلا  ماظن  ناك  ادًيفمأ  ءاوسو 
ثيحب ناطلسلاو  ةوقلا  نم  مايلأا  هذه  يف  دحأ  نكي  ملو  لهسلا ، نع  لب  نسحلأا  نع  ثحبي  رضاحلا لا 
جئاتن يساقي  كلذ  ريدقت  يف  بعش  أطخأ  اذإو  هيف ، بغري  لا  يذلا  ماظنلا  قيبطت  دلابلا  دحأ  مزلي 

.رملأا ةياهن  يف  هيلع  هلدت  يتلا  يه  ةبرجتلاو  هئطخ ،

ريثأت ةلق  ىلع  علطنو  يضاملا ، لماوع  نع  ةرضاحلا  لماوعلا  فلاتخا  ةجرد  نيبتت  مدقت  اممو 
ضعبب اهضعب  مملأا  قئلاعو  ةعانصلاو  ملعلا  تاركتبم  نمف  بوعشلا ، لوحت  يف  ةسايسلا  تايرظن 

.اهل عوضخلا  نم  كولملاو  بوعشلل  دب  لماوع لا  رهظت 

* * *

نلآاو اهتمءلام ، نم  بوعشلل  صانم  تارورض لا  نع  ةيانك  ةيداصتقلاا  ةايحلا  تاموقم  نإ  انلق 
يف ةيرظنلا  مولعلا  بابرأ  اهب  يتأي  ةعونصم  تارورض  ةيعيبطلا  تارورضلا  هذه  ىلإ  فيضن 

: تاموكحلاو ةسايسلا 

نأ مهتاربتخم —  يف  يتلا  لئاسولا  عيمجب  مهعرذت  مغر  ىلع  ةايحلا —  ءاملع  عطتسي  مل 
هٍاو ناويحلا  ةيبرت  نف  هيلإ  يدؤي  يذلا  فيفخلا  يحطسلا  رييغتلاو  ةايحلا ، تاوذ  نم  عون  يأ  اولوحي 
نع يباجيلإا  باوجلا  ريس  دقل  ةايحلا ؟ تاوذ  ليوحت  نم  لهسأ  عمتجملا  ليوحت  لهف  لجلأا ، ريصق 

ةمظنلأا نسب  تاعمتجملا  ديدجت  ناكمإف  اهريسي ، لازي  لاو  رصع  نم  رثكأ  ذنم  انتسايس ، لاؤسلا  اذه 
ةروثلا ءامعز  دنع  اميس  لاو  رصع ، لك  يف  تاروثلاو  نتفلا  لاجر  دنع  يهيدبلا  نم  دع  ةديدجلا 
لقعلا اهيلمي  ططخ  بسح  تاعمتجملا  ديدجت  يف  عمطي  لكو  اننامز ، يف  نييكارتشلااو  ةيسنرفلا 

.يرظنلا

سفنلا ملعو  ةايحلا  ملع  ىلإ  هدانتساب  ملعلاف  داقتعلاا ، كلذ  داسف  رهظ  مدقت  املك  ملعلا  نأ  ريغ 
لعفب لاإ  متت  ةيساسلأا لا  تابلاقنلاا  نأو  ةياغلا ، ىلإ  ليئض  عمتجملا  يف  انريثأت  نأ  تبثي  خيراتلاو 
بساني يذلا  سابللا  هبشت  اهنأو  ةينطاب ، حورل  يجراخ  فرظ  ىوس  تسيل  ةمظنلأا  نأو  نامزلا ،

.رخآ ابًعش  مئلاي  دق لا  ابًعش  مئلاي  يذلا  نأو  هنيوكت ، ىلع  ردقي  نأ  نود  امًسج 

ىلع لدت  خيراتلا  تاحفص  نم  ةحفص  لكف  ثداوحلا ، ريس  يف  لاجرلاو  مظنلا  نأش  ركنن  لا 
يف يه  لاجرلاو  مظنلا  نأ  ظحلام  ريغ  نأشلا  كلذ  ةيمهأ  ريدقت  يف  خيراتلا  غلابي  امنإو  همظع ،

برخم لمع  اذ  نوكت  بسانملا  تقولا  يف  رهظت  مل  اذإ  اهنأو  ليوط ، ضٍام  عسوت  نع  ةرابع  بلاغلا 
.نيحتافلا لمعك 



يف ةديقعلا  هذه  براحنسف  ةديقع ، حبصأ  هنيناوقو  همظن  ليدبتب  لدبتت  بعشلا  حور  نأب  لوقلاو 
، اهفعض ببس  كلذ  ناكف  اهيلع  ةرباثم  ةينيتلالا  مملأا  تلظ  دقو  باتكلا ، اذه  نم  ةفلتخم  عضاوم 

نييلام لتق  ىلإ  تدأو  خيراتلا ، اهفرع  ةيماد  ةروث  مظعأ  داقيإ  ىلإ  انتعفد  ةمظنلأا  ةردق  يف  اهماهوأف 
ارًاشتنا اننيب  ةيكارتشلاا  راشتنا  ىلإو  انًزحم ، اطًاطحنا  انتارمعتسم  طاطحنا  ىلإو  لاجرلا ، نم  ةريثك 

.ارًطخ

انتارمعتسم ناكس  ىلع  ةقدب  اهقبطن  لازن  لاف  ةلئاهلا ، ةديقعلا  كلت  عزعزي  نأ  ءيش  عاطتسا  امو 
ترشن دقو  انيلع ، ادًرمتو  انل  اضًغب  مهديزي  امب  مهلماعنل  انيديأ  نيب  ئيسلا  مهعلاط  مهاقلأ  نيذلا 

مكاح هرشن  يذلا  روشنملا  نم  تارابع  عضب  اهلقنب  ءايمعلا  ةسايسلا  كلت  ىلع  الًاثم  ارًخؤم  فحصلا 
شيج قوسو  طابضلا  نم  ريثك  لتقو  ةعطاقملا  هذه  نايصع  هب  بجوأف  هيفظوم ، ىلع  جاعلا  ئطاش 

.ماظنلا ةداعلإ  اسنرف  نم 

، ميسارملا ةوقب  ريغتت  بوعشلا لا  حور  نأب  ملعلا  نع  لاضعلا  انزجع  روكذملا  روشنملا  تبثي 
ناكس مدقتي  نأ  بجي  : » هيف ءاج  ام  ضعب  كيلإف  ىرخأ ، رضت  دق  ةمأ  عفنت  يتلا  ةمظنلأا  نأو 
ريغيلف لاأ  هلعفت ، ةوقلاف  مهيف  ريثأتلا  نم  ليلدلاو  عانقلإا  هنع  زجع  امو  مهفونأ ، مغر  ىلع  انتارمعتسم 
ضرع مهتابغرب  برضنلو  ةفطاعلا ، ىضتقمب  مهولماعت  لاف  انوهقفيل ، يسفنلا  مهجازم  جونزلا 

نإو انلمع  جئاتن  ىشخن  لاو  ةدوشنملا ، ةياغلا  ىلإ  لصن  ىتح  نيلجو  ريغ  انلمع  يف  ضِمنلو  طئاحلا ،
« .يقر لكل  ةيفانملا  مهتاداع  انرْقتحا 

روشنملا كلذ  لثم  ةعاذإ  ىلع  نوؤرجي  نيذلا  نييرادلإا  ماكحلا  راكفأ  رييغت  بجي  هنأ  يدنعو 
نم امًراص  اسًرد  هلمع » جئاتن  شَخي  مل   » يذلا ةعطاقملا  كلت  مكاح  لان  دقو  جونزلا ، راكفأ  ريغت  لبق 

ناهربلاب لدبتي  هنأ لا  دقتعملا  صئاصخ  نمف  معت ، مل  سردلا  اذه  ةدئاف  نكلو  تعقو ، يتلا  ثداوحلا 
رصقأ هذه  لجأ  ناك  نإو  ةيسايسلا ، تادقتعملاو  ةينيدلا  تادقتعملا  نيب  كلذ  يف  قرف  لاو  ةبرجتلاو ،

.كلت لجأ  نم 

* * *

تاعمتجملا ماظن  يف  فيعضلا  نأشلا  نم  لقعلل  ام  انل  تبثي  رضاحلا  تقولا  يف  سفنلا  ملع  مُّدقت 
باتك يف  تنيب  دقو  .اهلامعأ  يف  هيلإ  دنتست  اهنأ  تاموكحلا  عيمج  تمعز  نإو  اهريسو  اهتادقتعمو 
فلتخت اعًاونأ  ةيسردملا  — ةفسلفلا  بتك  يف  ءاج  امل  افًلاخ  قطنملل —  نأ  تادقتعملاو » ءارلآا  »

لاو صوصخلا ، ىلع  يفطاعلا  قطنملاو  ينيدلا  قطنملا  اهنم  ركذن  امات ، افًلاتخا  يلقعلا  قطنملا  نع 
، مولعلا اميس  لاو  فراعملا  نكر  وهف  يلقعلا  قطنملا  امأف  اقًلطم ، رخلآا  نع  عاونلأا  كلت  دحأب  ربعي 
يف ةكرحلاو  ريسلا  لماوع  يأ  تادقتعملا ؛ موقت  امهيلعف  ينيدلا  قطنملاو  يفطاعلا  قطنملا  امأو 
ةرئاد يفو  انلامعأ ، رسفت  ثيح  روعشلا  ةرئاد  ىلع  يلقعلا  قطنملا  رطيسيو  .بوعشلاو  دارفلأا 



هذهل ةيقيقحلا  ثعاوبلا  جضنت  ينيدلا —  قطنملاو  يفطاعلا  قطنملا  نميهي  ثيح  روعشلالا — 
.لامعلأا

ةلدأ ىلع  موقت  ةمظنلأا لا  َّنأ  اوكردي  نأ  نم  مهعنمت  اهل  دح  يتلا لا  حلاصلإا  لاجر  ةجاذس 
دحأ اثًيدح  حرص  دقف  ةيزيلكنلإا ، ةسايسلا  باطقلأ  مايلأا  هذه  يف  تدب  ةقيقحلا  هذه  نأ  ريغ  ةيلقع ،

، ناهربلاو لقعلا  ىلع  همايق  مدع  ةرتلكنإ  روتسد  هب  زاتمي  ام  مظعأ  نأب  ناملربلا  يف  ايناطيرب  ءارزو 
يتلا انتاروث  نع  ةئشانلا  ةريثكلا  اسنرف  ريتاسد  فعض  يف  ببسلاو  روتسدلا ، كلذ  ةوق  رس  وه  اذه 

.يرظنلا لقعلا  هيضتقي  ام  ىلع  اهمايق  وه  نرق  ذنم  اهاندقوأ 

ام نأ  ركذأ  نأب  يفتكأ  ينإو  اعًفن ، هيف  باهسلإا  يدجي  لاف  نيتلالا  سوفن  هئرمتست  نايبلا لا  اذهو 
باطقأ نأش  نأو  نيهاربلاو ، ةلدلأا  ىلع  مقي  مل  تاموكحو  تانايد  نم  ةملأا  ةايح  ةمحل  هنم  فلأتت 

مهنأ ىلع  رهاوظلا  لدت  معن  .ماعلا  يأرلا  يف  ريثأتلل  رعاشملا  ةارادم  ةفرعم  يف  رصحني  ةسايسلا 
رثأتت تاعامجلاف لا  رخآ ، الًهنم  عانقلإل  نأ  ىرن  فوس  نكلو  لوقعملا ، نم  مهبطخ  يف  امب  نورثؤي 

اذإو ةيفطاع ، روص  نم  مهسوفن  يف  تاملكلا  ضعب  هثروت  امم  لب  ادًبأ ، يقطنملا  بطخلا  ماجسنا  نم 
اثًعاب نوكي  لاو  الًيوط  مودي  عانقلإا لا  اذه  نإف  سفنلا ، عنقت  دق  ةصلاخلا  ةيلقعلا  ةبطخلا  نأب  انملس 

.ةكرحلاو ريسلا  ىلع 

* * *

ةروثلل ةدئاسلا  ةيلقعلا  ئدابملا  نع  تأشن  يتلا  ةيساسلأا  تابلاقنلاا  حضون  ءيش  يأب  نكلو 
؟ مهتادقتعم لوحت  ىلإ  يدؤيو  لاجرلا ، دوقي  يذلا  وه  يلقعلا  قطنملا  نكي  مل  اذإ  ةيوسنرفلا ،

نم يرظن  ملاع  ةيوسنرفلا  ةروثلل  نكي  مل  هنإ  لوقن  يرهاظ  ضقانتلا  اذه  نأ  تبثن  نأ  لبق 
يف امًيظع  ناك  يذلا  ويكستنوم )  ) ريثأت امأو  وسور ،) كاج  ناج   ) ىوس ذوفنلاو  ريثأتلا  بابرأ 

حاضيإ يف  صوصخلا  ىلع  ىعسي  ريخلأا  اذه  ناك  مث  ةياغلا ، ىلإ  الًيئض  راص  نأ  ثبلي  ملف  ةءادبلا ،
( — وسور دقتعا ( دقو  ديدج ، عمتجم  ةماقإ  حرتقا  يذلا  وسورل  افًلاخ  ةدوجوملا  ةيعامتجلاا  مظنلا 

نأو ايقش ، راصو  مظنلا ، هتدسفأف  ةرطفلا  ىلع  ناك  مايأ  ادًيعس  ناك  ناسنلإا  نأ  ميلحلا —  سوهتملا 
نأو تاعمتجملا ، يف  بيع  لك  ردصم  توافتلا  نأ  اضًيأ  دقتعاو  مظنلا ، كلت  ليدبت  باوصلا  نم 

ام اذهو  كلذ ، ةجلاعمل  ةيبعشلا  ةدايسلا  ةرورضب  لاقف  اهيف  ءاقشلا  ةلع  ريقفلاو  ينغلا  نيب  ءاضغبلا 
اوضبقف سوريلكلإاو  فارشلأاو  كلملا  ةمواقم  مهتراثأ  امدنع  ةدوهعملا  مهلئاسوب  هقيقحت  هعابتأ  لواح 

.روملأا مامز  ىلع 

: لاق ثيح  نوسنلا )  ) ويسوملا باصأ  دقلف  ةيوسنرفلا ، ةروثلا  ءاضقناب  وسور )  ) ريثأت ضِقني  ملو 
تابغرو تايلقلأا ، داهطضاو  ةماعلا  تاباختنلااو  ةاواسملاو  ةيطارقميدلل  رسيت  يذلا  مدقتلا  نإ  »



نأ ىرنسو  هباتك ،» يف  ءاج  ام  مئلاي  نورق  ذنم  كلمتلاو  ةورثلا  ةبصانمو  ةفرطتملا  بازحلأا 
.ايًحوم انًقلم  هنم  رثكأ  اهب  جتحي  ةجح  ةقيقحلاب  وسور ) )

يف بلط  دقف  رظنلا ، فقوتست  ةيوسنرفلا  ةروثلا  مايأ  وسور )  ) ئدابم اهب  ترشتنا  يتلا  ةعرسلاو 
تازايتملاا ءاغلإ  ةنس ١٧٨٩  كلملا  ىلع  نييوسنرفلا  ةيرثكأ  اهتضرع  يتلا  ةماعلا  ضئارعلا 

هجو ىلع  هنيناوق  يف  نويلبان  هققح  ام  يأ  خلإ ، ةلثامتم …  ةلادعو  ةتباث  نيناوق  نسو  ةيعاطقلإا ،
ىلع عيمجلا ، دنع  ةمرتحم  تناك  ةيكلملا  نلأف  ةيكلملا ؛ لاطبإب  اهيف  سانلا  بلاطي  مل  اذإو  بيرقتلا ،
رود ىضق  امدنع  تاونس  ثلاث  دعب  رصنلا  اهل  مت  ةيكلملا —  ءاغلإ  اهنمو  ةروكذملا —  ئدابملا  نأ 

.هتركنأ ام  عيمج  ىلع  لوهلا 

هذه ريثأت  نيبو  ثداوحلا ، ريس  يف  ليلق  ةيلقعلا  ئدابملا  لمع  نأ  اننايب  نيب  ضقانت  كلانه  اذًإ 
ليج لك  يف  سانلا  نإ  لوقن  نأب  ضقانتلا  اذه  ديزن  انإو  ةيوسنرفلا ، ةروثلا  ءانثأ  يف  عيرسلا  ئدابملا 
نأ دعب  لاإ  ةكرحلاو  ريسلا  ىلع  ثعبت  مل  ئدابملا  كلت  نأو  ءطبب ، تنوكت  ةليلق  ئدابمب  نوريسم 

.رعاشم ىلإ  تلوحت 

مولعلا بابرأ  ئدابم  تلصأت  اذإف  هرمأ ، رهاظ  مغر  ىلع  ضقانتلا  اذهل  ساسأ  هنأ لا  عقاولاو 
، ةثيدح اهنلأ  دهعلا لا  ةميدق  اهنلأف  عومجلا ؛ حور  يف  ةلوهسب  ةيوسنرفلا  ةروثلا  دهع  يف  ةيرظنلا 
دق تابغرو  عماطم  نم  الًبق  ادًوجوم  ناك  ام  نيناوقلا  ةوقب  اهمعد  ريغ  لعفت  مل  ةيروثلا  ئدابملاف 

.اهئفطت نأ  نود  اهتوذج  فطلت  وأ  عامتجلاا ، تايضتقم  اهحبكت 

عمتجملا نايك  ىضتقا  امتقو  شياعملا  يف  توافتلابو  كولملا  ةطلسب  قباسلا  دهعلا  يف  بعشلا  ملس 
نيذلا رملأا  ولوأ  رهاج  امنيح  هنكلو  ايعيبط ، ارًمأ  نيأدبملا  نيذه  نودعي  سانلا  راصو  كلذ ، ميدقلا 
لحم لحي  نأ  يغبني  هدادبتسا  نأو  يقيقحلا ، مكاحلا  وه  بعشلا  نأ  كولملا  نم  مهذوفن  نودمتسي  اوناك 

؛ هدارفأ ىلع  نيقباسلا  هتداس  لاومأ  عيزوت  بجي  هنأو  ملظ ، ةورثلا  يف  توافتلا  نأو  كولملا ، دادبتسا 
قحتسي اودع  اهقيقحت  نود  لوحي  نم  لك  ربتعي  ىحضأو  ةسامحب ، ئدابملا  هذه  ةحصب  بعشلا  نمآ 

ضعب لاوقأ  ىلإ  ةدنتسم  بهنلاو  لتقلا  حيتت  نيناوق  تنس  رضاحلا  تقولا  يف  ةموكح  نأ  ولو  .لتقلا 
يتلا ةموكحلل  اوفته  امك  اهل  اوفتهو  عايشلأا ، نم  هب  ناهتسي  لا  ادًدع  لاحلا  يف  تعمجل  ةفسلافلا 

هذه لثم  قيبطت  نأ  ريغ  ءاقدصلأاو ، لامعلا  نيب  مسقت  يك  نييعوسيلا  لاومأ  ىلع  ءلايتسلااب  ترمأ 
بوشن نم  نينس  عضب  دعب  اوكردأ  امك  اوكردي —  نأ  نوثبلي  لا  سانلاف  ىدملا ، ريصق  ئدابملا 
تثحب املثم  ةملأا  ثحبت  ذئنيحو  ىضوفلا ، بقعي  يذلا  وه  ىنغلا  بارخلا لا  نأ  ةيوسنرفلا —  ةروثلا 

.ماظنلا ةلقو  كابترلاا  نثارب  نم  اهذاقنإ  ىلع  رداق  طيشن  قلطم  مكاح  نع  ةروثلا  كلت  يف 

* * *



نأ نيملاع  ريغ  نأشلا  اذه  دودحو  تاموكحلا  نأش  ةدئاف  يف  مهولا  سانلا  ذخأي  ام  ارًيثك 
ءازإ انسفنأ  نع  مويلا  عفادن  نأ  انيلع  سيلو  رشلاب ، يتأت  ام  ارًيثكو  ريخلاب  يتأت  امَّلق  تاموكحلا 

نيناوقلاو ةمظنلأا  نوعضي  نيذلا  نيعرتشملا  داسفإ  ءازإ  لب  اهدحو ، ديدشلا  داصتقلاا  تايضتقم 
نم ةعانصلا  قوعت  يتلا  ةيعامتجلاا  نيناوقلا  مهلامعأ  نمو  كلذ ، نيبنس  امك  تقولا  تاعافدنا  ريثأتب 
نم عانصلا  راغص  درط  بجوتف  فرحلا  ملعت  ديقت  يتلا  نيناوقلا  اهنمو  دحأ ، ءارثإ  ىلإ  يدؤت  نأ  ريغ 
يتلا مئارجلا  ةدايز  كلذ  ىلع  لدت  امك  ةلتقو ، صوصل  ىلإ  مهنم  ريسي  ريغ  ددع  ليوحتو  لماعملا 

نيناوقلا اهنمو  سوريلكلإا ، لام  عزنو  ةيلاوتملا  ةينيدلا  تاداهطضلاا  اهنمو  دلاولأا ، اهفرتقي 
ملهو اهلثمب ، اهل  بناجلأا  ةلباقم  نم  هبجوت  امل  ةيجراخلا  انتراجت  ىلع  يضقت  فوس  يتلا  ةيكرمجلا 
انملاآ ىلإ  تفيضأ  ةعونصم  بئاصم  ىوس  نكت  مل  رظنلا  رصق  اهؤشنم  يتلا  نيناوقلا  هذهف  .ارج 

.اهتأطو لامتحا  ىلع  نيهركم  انارت  يتلا  ةيعيبطلا 

كئلوأ للاض  نيبن  نأ  ديرن  لب  ماقملا ، اذه  يف  لقعلا  مصاخن  نأ  دون  اننأ  كلابب  نرطخي  لاو 
ماوق لقعلاف  اهيلع ، هل  ناطلس  يتلا لا  ثداوحلا  ىرجم  رييغت  ىلع  هب  نونيعتسي  نيذلا  نيعرتشملا 

.خيراتلا نوكتو  سانلا  دوقت  يتلا  يه  تادقتعملاو  رعاشملا  امنإو  طقف ، فراعملاو  ملعلا 



ثلاثلا لصفلا 

ةسايسلا حور  يف  ثحبلا  قرط 

ةدهاشمو اهريسفت ، نم  مث  ثداوحلاو  لامعلأا  نم  مولعلا  ةيقبك  ةسايسلا  حور  ننس  طبنتست 
لبق اهجئاتن  فشكو  اهللع  نييعت  نم  يأ  اهريسفت ، نم  لهسأ  ةسايسلا  ملاع  يف  اهرابتخاو  ثداوحلا 
كلذ ةلع  يه  ام  نكلو  دحأ ، ىلع  ةنس ١٨٧٠  برح  يف  انشويج  راسكنا  فَخي  ملف  اهعوقو ،

ريسافتلا فلتخت  انه  ةميزهلا ؟ كلت  لثم  نم  انسفنأ  ةياقول  بسنأ  تاحلاصلإا  يأو  راسكنلاا ؟
يتلا ةضقانتملا  تايرظنلا  نع  ثحبيل  كلذ  ةحص  ئراقلا  دقتعي  يكلو  ةبوعصلا ، ودبتو  تاحاضيلإاو 
لهس ولو  لقلأا ، ىلع  ريراقتلا  نم  نوصصختملا  هبتك  امع  وأ  ةنس  نيرشع  يف  شيجلا  مظن  يف  تليق 

.هيف فلاتخا  عقي  ملو  هنأش  يف  اننيب  قافتلاا  داسل  ةيعامتجلاا  ثداوحلا  ريسفت 

بعصي ةلهس  ةيمويلا —  ةايحلا  نم  ءزج  يه  يتلا  ةيسايسلا —  ثداوحلا  ةظحلام  نكت  امهمو 
لاو اهنم ، ارًيسي  امًسق  اهب  رعشن  يتلا  ةثداحلا  ءازجأ  نوكت  امدنع  ةبوعصلا  دتشتو  اهبابسأ ، زييمت 
يف امك  هيف  قرطلا  قدأ  ذاختاب  انيلع  يضقت  ةرورضلاف  ثحبلا ، اذه  لثم  يف  الًيلد  ماهللإا  ذاختا  يفكي 

يعيبطلا ملاعلا  وذح  وذحي  نأ  يسفنلا  ملاعلا  ىلع  بجي  يأ  يعيبطلا ، خيراتلا  اميس  لاو  ىرخلأا  مولعلا 
تاوذ نم  الًثم  توحلا  دعيف  اهرهاظ ، يف  ةفلتخملا  روملأا  نم  ارًيثك  ةدحاو  ةليصف  تحت  عمجي  يذلا 
توحلا اودعل  رملأا  يف  رظنلا  ةعيبطلا  ءاملع  معني  مل  ولو  كمسلا ، عون  نم  هرابتعا  نم  الًدب  نييدثلا 

.كلذ سكع  ةقيقحلا  نأ  عم  باجنسلا  ةليصف  نم  شرقلا لا  ةليصف  نم 

ةديعبلا لماوعلا  فشتكن  نأ  وه  ةسايسلا  حور  يف  ءيش  بعصأ  نأ  ىلع  ةقباسلا  تارابعلا  لدت 
ليطأ فوسو لا  ةريثك ، لماوع  نع  ردص  ام  دحاو  لماع  ىلإ  وزعن  نأو لا  ثداوحلل ، ةبيرقلا  وأ 

.ةيكارتشلاا اهب  رشتنت  يتلا  لماوعلا  نم  ددع  ركذب  اهتابثلإ  يفتكأف  ةبوعصلا ، كلت  نايب  يف  ملاكلا 

* * *

، ديعس لبقتسم  نيوكتو  ردقلا  نيسحت  لمأ  يأ  لملأا ، أدبم  ىلع  ءيش  لك  لبق  ةيكارتشلاا  موقت 
اهفرع يتلا  ةكرحلا  ثعاوب  مهأ  نم  هارت  صقان  هجو  ىلع  لاإ  ةداعسلا  ةلكشم  لحي  هنأ لا  عم  لملأاو 

.نيح لك  يف  رشبلا 

كلذ ققحت  نولمأي  اوناك  دقف  نمزلا ، اذه  يف  هيلإ  مهجايتحا  مهشاعم  نيسحت  ىلإ  سانلا  جاتحا  امو 



يف نوعسي  مهارتف  نلآا  اهنودقتعي  اوذخأ لا  دقو  امأو  اهيف ، نوكشي  اوناك لا  يتلا  ةرخلآا  ةايحلا  يف 
.ةيكارتشلاا راشتنا  يف  لماوعلا  دحأ  انل  حضتي  اذهبو  ايندلا ، ةايحلا  يف  ةداعسلا  لين 

كشوأ يتلا  تانايدلا  لحم  لحت  تذخأ  ةنايد  ةيكارتشلاا  نأ  انملع  اذإ  اضًيأ  راشتنلاا  كلذ  حضتيو 
ىلإ ءرملا  جايتحا  يأ  ينيدلا —  روعشلا  نأ  ىلع  ثيدحلا  سفنلا  ملع  انَّلد  دقو  بيغي ، نأ  اهمجن 
ةاعدف ةيرشبلا ، حورلا  يحانم  دحأ  وه  هرطاوخو —  هراكفأ  ليلد  نوكي  ناميإ  ماكحلأ  عوضخلا 

يف ءاج  ام  نيدتلا  اذه  رهاظم  نمو  مهتهلآ ، مسا  ىوس  اوريغي  مل  نونيدتم  ةسواسق  مه  ةيكارتشلاا 
يف باشلا  ذاتسلأا  نأ  نم  ةنس ١٩٠٩  يناثلا ) نيرشت   ) ربمفون يف ٣٠  ةرداصلا  هتينامولأا )  ) ةديرج
ةهلآب اهيف  ثاغتسا  ةيسامح  ةظعوم   » ةيكارتشلاا ةسردملا  حاتتفا  ةلفح  يف  لاق  نوبروصلا )  ) ةيلك

«! لقعلا

فلاتخاب فلتخت  الًاكشأ  ةيكارتشلال  نأ  ريغ  مملأا ، عيمج  يف  ةماع  ةيسفنلا  لماوعلا  كلت  نإ 
نم تافصلا  هذه  نيب  املو  ةثوروملا ، بوعشلا  تافص  يأ  رصنعلا ، لماع  كلذ  بابسأ  نمو  نادلبلا ،

نوكت فيكو  ةفلتخملا ، بئاغرلا  نم  ريثكل  ادًحاو  انًاونع  ةيكارتشلاا  تحبصأ  بوعشلا  بسحب  نيابتلا 
مهنم لك  دمتعي  نيذلا  ةدحتملا  تايلاولا  ناكس  زئارغ  ىرن  نحنو  ةدحاو ، ةعيبط  تاذ  تافصلا  هذه 
نيذلا ةينيتلالا  مملأا  ءانبأ  زئارغ  ضقِانتُ  ةيدرفلا ، هطابنتسا  ةوقو  يصخشلا  هطاشن  ىلع  ةايحلا  يف 

؟ ايدبأ اجًايتحا  مهيمحي  ديس  ىلإ  نوجاتحي 

ىلع تراس  ابًوعش  نأ  يهيدبلا  نمف  يضاملا ، يأ  رخآ ، ايسفن  الًماع  ركذن  رصنعلا  تافص  ادعو 
ةيعامتجلاا اهتايح  نوؤش  قدلأ  ةريدم  ةموكح  اهسأر  ىلعو  ةريثك  نورق  ذنم  يزكرم  ماظن 

ضٍام تاذ  ةيتف  بوعش  لثم  اهلويمو  اهيحانمو  اهبئاغرب  نوكت  ةينيدلا لا  ىتح  ةيراجتلاو  ةيعانصلاو 
.ةأطولا ديدش  ريغ  ريصق  يسايس 

ولو موي ، لك  انيلع  ذوحتسي  يذلا  ةيموكحلا  ةيكارتشلاا  بهذم  ةيكلملا  انتاموكح  عيمج  تقبط  دقل 
دعن اننأ  امبو  بهذملا ، كلذ  يف  ثحبي  باتك  نم  الًصف  اهانيأرل  ةقيقدلا  ربلوك )  ) مظن ىلإ  انرظن 
يف ةلخادملاب  اهبلاطت  انتاقبطو  انبازحأ  عيمجف  ةريجم ، ةيماح  ةهلآك  رضاحلا  تقولا  يف  ةموكحلا 

اهتدايز نم  اونتغيل  مهيمحت  نأ  اهيلإ  بلط  نم  لوأ  مه  عناصملا  بابرأو  اهعفانم ، نع  عفادتل  اهرومأ 
ةموكحلا اوبلاط  مهددعب  لامعلا  زتعا  امل  مث  خلإ ، تاناعإو …  زئاوج  مهايإ  اهحنمو  كرامجلا  ةبيرض 

ةيامحلا ماظن  تنب  يه  يتلا  مهتابغر  ىلإ  ةموكحلا  مهتباجأ  املكو  ةعانصلا ، بابرأ  نم  مهايإ  اهتيامحب 
.ةيكارتشلاا نم  دلابلا  تبرتقا 

، سانلا لاومأ  بلس  يف  ايدادبتسا  الًيبس  تكلس  ةدئازلا  بيلاطملا  كلت  زجنت  يكل  ةموكحلاو 
، ةديدحلا ككسلا  عايتبلاو  دعاقت  بتاور  مهلامع  ةيدأت  ىلع  لمعلا  بابرأ  لمحل  نيناوق  تعضوف 

.ةلودلا يفظوم  نم  لامعلا  حبصي  ىتح  كلذ  ىلع  رمتستسو  تاجتنملا ، نم  ريثك  عنص  راكتحاو 



ةحداف بئارض  ضرفب  اهباحصأ  يديأ  نم  لاوملأا  عزن  ىلإ  نوجردتي  اوذخأ  نيعرتشملا  نإ  مث 
، ءاقشلاو سؤبلا  يف  سانلا  ةاواسمو  ىربكلا ، تاعانصلا  بارخ  ىلإ  يدؤي  اذه  نأ  نيملاع  ريغ  مهيلع 

.تايلضفلأا ىلع  دقحلاب  ةمعفملا  سوفنلا  يوذ  نم  ريثك  هب  ملحي  ام  ثودح  يأ 

ةيفيك نع  اضًيأ  ثحبن  نأ  بجي  لب  ةيكارتشلاا ، هب  لوحتت  ام  لك  اهانركذ  يتلا  لماوعلا  نكت  ملو 
نإ مث  سوفنلا ، ىلع  ريبكلا  ناطلسلا  نم  غيصلاو  ظافللأا  ضعبل  ام  ةلع  نعو  عومجلا ، نيب  اهراشتنا 
ءانبأ نم  ءارثلا  لهأو  ةذتاسلأا  نيب  رشتنت  ةلهاجلا ، تاعامجلا  نيب  اهراشتنا  ىلع  ةولاع  ةيكارتشلاا 
لماعو تاعامجلا  حور  لماع  لماوعلا  كلت  ىلإ  مضن  انهو  مهبيصنب ، نيضارلا  ىطسولا  تاقبطلا 

.اهروهظ دنع  ةريبكلا  تادقتعملا  عويذ  هب  رسفن  يذلا  ةيسفنلا  ىودعلا 

* * *

هذه ريثأت  كاردإ  نأ  ةيعامتجلاا  تاثداحلا  ىدحإ  روهظ  يف  لماوعلا  ةرثك  انملع  نأ  دعب  انل  حولي 
ةقيرطلاف ةدقعم ، ةيناثلاو  ةطيسب  امهادحإ  ناتقيرط  كلذ  غولبلو  ةبوعصلا ، ميظع  لدابتملا  لماوعلا 

داجيإو ثداوحلل ، ةدحاو  ةلع  ريدقت  نع  ةرابع  اهتطاسبل —  لامعتسلاا  ةريثك  يهو  ةطيسبلا — 
بسح كلذ  ةجلاعم  نوكت  مهعلاط  ءوس  نم  ءًايتسا  لامعلا  ىدبأ  اذإف  اهعيمج ، اهتجلاعمل  ةرهاظ  ةيودأ 

متت كلامملا  ىدحإ  ناكس  ضقانت  اذإو  ءاينغلأا ، لخد  ىلع  مهليبس  يف  ةبيرض  ضرفب  ةقيرطلا  هذه 
.خلإ تامارغلاب …  اهئانبأ  نم  دلو  اذ  سيل  نم  لهاك  لاقثإو  بزعلا  قاهرإب  كلذ  ةاوادم 

ريثك نس  مهتجاذس  تبجوأ  دقو  ةساسلا ، نم  رظنلا  ةدودحملا  سوفنلا  ولوأ  لقعتي  هجولا  اذه  ىلع 
نأ ةسايسلا  حور  يف  ثحابلا  ىلع  بجي  يتلا  ةقيرطلا  ىلإ  نلآا  رظننلف  ةرضملا ، نيناوقلا  نم 

: اهكلسي

 — ةديعب مأ  تناك  ةبيرق  ةريثك —  لماوع  نع  بلاغلا  يف  ردصت  ةيعامتجلاا  ةثداحلا  تناك  امل 
ملاعلا لعفي  اذكه  ايًناث ، ةلباقتملا  اهتميق  ردقي  نأ  مث  الًوأ ، اهنيب  قرفي  فيك  ملعي  نأ  ثحابلا  ىلع  بجو 

هنلأ يعامتجلاا ؛ ملاعلا  ىعسم  نم  فخأ  هاعسم  نأ  ريغ  ةريثك ، للع  نم  قتشت  ةثداح  ءازإ  يعيبطلا 
ليلد يه  ةبرجتلا  ةدهاشملا لا  نأ  عم  ىلولأا ، هتاجاتنتسا  ةحص  قيقحت  ىلع  ردقي  ةرركملا  هبراجتب 
نود عقت  اهنأ  لاإ  ةليلق  تسيل  ةيعامتجلاا  براجتلا  نإ  معن  ةيعامتجلاا ، ثداوحلا  يف  يعامتجلاا  ملاعلا 

، طقف اهرمأ  حاضيإ  ىلإ  نيرطضم  انارت  اهريركت  نع  انزجعل  نحنو  اهثودح ، يف  نأش  انل  نوكي  نأ 
.عامتجلاا ملع  رابتعا  يف  صقنو  يأرلا  يف  فلاتخا  نم  تاحاضيلإا  هذه  هبجوت  ام  ملعي  لكو 

ةنمزأ للاخ  ةريثك  بوعش  يف  الًثامتم  ارًيثأت  رثؤي  هنأ  دهوش  اذإ  لاإ  لماع  ةميق  رييغت  نكمي  لاو 
يه لاوحأ  ىلع  لاإ  قبطي  هنوكل لا  جهنلا  اذهو  .ريغتت  ةتباث لا  لماوعلا  ةيقب  لظت  نأ  ىلع  ةفلتخم ،

بقعي قلطملا  مكحلا  نإ  لوقلاك  ةدئافلا  ةليلق  ةلذتبم  قئاقح  ىوس  هب  طبنتسي  لا  ةطاسبلا  يف  ةياغ 



.خلإ ةفيعضلا …  بوعشلا  ىلع  بلغتت  ةيوقلا  بوعشلا  نإو  ىضوفلا ،

نأ انملع  اذإ  لهسي  ةيعامتجلاا  تاثداحلا  ىدحلإ  ةبجوملا  لماوعلا  ليلحت  نأ  ىرأ  هذه  ةلاحلا  يف 
ةمئادلا لماوعلا  امأف  تقوم ، رخلآا  ضعبلاو  مئاد  اهضعب  ةفلتخم  لماوع  ةجيتن  ةيعامتجلاا  ةثداحلا 
تافصلا يأ  رصنعلا ؛ لماع  لماوعلا  هذه  نمو  ارمتسم ، اتًباث  ارًيثأت  ثداوحلا  عيمج  يف  رثؤت  اهنإف 

حور يف  تتبث  يتلا  ةيعامتجلاا  وأ  ةيسايسلا  وأ  ةينيدلا  رعاشملا  يأ  يضاملا ؛ لماعو  ةثوروملا ،
يف اهريثأتب  يه  امنإو  ماودلا ، ىلع  بلقتت  سكعلاب  اهنإف  ةتقؤملا  لماوعلا  امأو  ليوط ، ضٍام  يف  مملأا 
ىلإ ةبستنملا  بوعشلا  لعجي  ام  اذهو  ةلاحم ، لماعلا لا  كلذ  ةمسب  مستت  ريغتلا  ليلقلا  ةثارولا  لماع 
نإ مث  ةدحاو ، ةتقؤم  لماوعل  دحاو  نمز  يف  عضخت  امدنع  ةفلتخم ، لاكشأ  ىلع  ريست  ةنيابتم  رصانع 

اهتادقتعم رهاظلا —  يف  ولو  ريغت —  نأ  عيطتست  ةدحاولا  ةملأا  نأ  بلاغلا  يف  هنايب  عم  خيراتلا 
هتبجوأ ام  لاحلا  يف  لوحيو  تاريغتلا ، كلت  تحت  نم  ةقيقحلاب  يضاملا  زربي  اهنونفو  اهميظانأو 

.لاكشأو روص  نم  ةفينعلا  تاروثلا 

امهف امهئافخل ، ةًداع  امهرمأ  لفغيُ  نيذللا  يضاملا  لماعو  رصنعلا  لماع  سرد  اذًإ  يضتقي 
ةيسايسلا نتفلا  تحت  يوطني  هنأ  انيأرل  الًثم  اسنرف  ىلإ  انرظن  ولف  ايلعف ، ارًيثأت  مملأا  ءوشن  يف  نارثؤي 

؛ امهو اهًباشتم  ارًييست  اهلامعلأ  ناريسم  ةينيتلالا  مملأا  نيب  ناكرتشم  ناتباث  نآدبم  اهيف  تلعتشا  يتلا 
نيأدبملا نيذه  لعفبو  قلطملا ، نيناوقلا  ناطلس  داقتعاو  ءيش  لك  حلاصإ  ىلع  ةموكحلا  ةردق  داقتعا 

ةيانك وه  يذلا  يكارتشلاا  بهذملا  امنو  يموكحلا ، بهذملا  عسوت  ةريثك  لوصف  يف  امهسردنس  نيذللا 
.بهذملا كلذ  حتفت  نع 

ارًيثك انملع  دقلف  ةبوعصلا ، ريثك  هيف  ثحبلا  نكي  مل  اذلو  ةليلق ؛ ةماعلا  رصنعلا  لماع  فاصوأ 
طاشنلاك ةيساسلأا  مهقلاخأ  نم  اضًعب  انظحلا  امدنع  مهلبقتسمو  ةدحتملا  تايلاولا  ناكس  لاوحأ  نم 
طابنتسلاا دوعتو  ةيدرفلا  ةيرحلا  ىلإ  جايتحلااو  لؤافتلاو  يصخشلا  دوهجملا  ىلع  دامتعلااو 

هتموكح لا نع  القتسم  يكريملأا  سرد  بوجو  انكردأف  ةموكحلا ، لخدت  نع  ينغي  يذلا  يصخشلا 
كرتعم يف  مدقت  هبراغ  ىلع  هلبح  يقِلأُ  امل  يكريملأاف  هتقيقح ، ىلع  علاطلال  الًوأ  ةموكحلا  هذه  سرد 

ةيكريملأا تايروهمجلا  يف  انثحب  اذإ  كلذكو  هسفنب ، هسفن  ريصم  ارًرقم  دٍحأ  ىلع  لوعم  ريغ  ةايحلا 
نم الًيلق  ادًدع  ىرن  اهيف ، اهبانطأ  ةبراضلا  ىضوفلا  نم  جورخلا  نع  ةزجاعلا  ةبيئكلا  ةينيتلالا 

.اهخيرات ىرجم  ىلع  انًميهم  ةيساسلأا  ةيسفنلا  فاصولأا 

ىرخلأا لماوعلا  ةهجو  نيعت  يتلا  ةماعلا  ةريبكلا  لماوعلا  ةفرعم  نأ  قباسلا  حاضيلإا  نم  رهظي 
لماوعلا بناجبف  ارًيثك ، اهب  ةبوعصلا  تفخ  امو  ةسايسلا ، حور  نع  الًيلق —  ولو  عانقلا —  فشكت 

؟ ةتقؤملا لماوعلا  هذه  ريثأت  نيعن  فيكف  قطنمو ، لقع  لك  اهدقعت  مامأ  هيتي  ةتقؤم  لماوع  ةدع  ةمئادلا 

اهريثأت ىلإ  انرشأ  يتلا  ةتباثلا  ةريبكلا  لماوعلا  ادع  رود —  لك  يف  نأ  انتظحلامب  كلذ  نوكي 



هجولا اذه  ىلع  دحاو ، ىنعم  وحن  لامعلأاو  راكفلأا  هجوت  يتلا  ةمظانلا  ئدابملا  نم  ارًيسي  ادًدع  — 
بتارملا نيب  ةاواسملا  أدبم  نيعيو  ةيناثلا ، ةيروطاربملإا  رود  يف  ةسايسلا  ةهجو  تايموقلا  أدبم  نَّيع 

.خلإ رضاحلا …  تقولا  يف  ةيكارتشلاا  ةهجو  ةيعامتجلاا 

* * *

يف ةتوافتملا  لماوعلا  نم  ريثك  لعفب  متي  ةثداح  لك  نيوكت  نأ  ىرن  ةقباسلا  تاظحلاملا  نمف 
حرطو اهنيب  يساسلأا  زييمتو  لماوعلا ، هذه  ةيمهأ  نييعت  نع  ةرابع  ةسايسلا  حور  نأشف  اهتيمهأ ،

.اهنم يوناثلا 

ةفسلفلا يف  اميس  لاو  مولعلا ، يف  امك  يرورض  ةسايسلا  حور  يف  ةيوناثلا  لماوعلا  حرط  نإ 
يف مولعلا  مدقت  هبجوأ  اممف  ةبوعصلا ، ريثك  ةرورضلا  هذه  ةبسن  ىلع  وهو  كلفلا ، ملعو  ةيعيبطلا 
يف صقنل  لاإ  ةطيسب  ءايشلأا  للع  سانلا  دعي  ملو  ةياغلا ، ىلإ  ةدقعم  ةثداح  لك  رابتعا  ثيدحلا  نمزلا 

.مهدنع رابتخلااو  ةدهاشملا  لئاسو 

امف ىرخلأا ، نع  هيضاغتو  تاثداحلا ، ىدحلإ  ةيساسلأا  لماوعلا  هزاربإ  يف  ملاعلا  ةنطف  ىلجتتو 
تاكرح يف  فيعضلا  ريثأتلا  اذ  يوناثلا  للخلا  هحرطب  لاإ  هسيماون  حضوي  نأ  رلبك )  ) عاطتسا

يذلا دحاولا  لماعلا  نأ  ارًكذتم  يكلفلا  ملاعلاك  روملأا  رشابي  يقيقحلا  يسايسلا  كلذكو  ةيكلفلا ، مارجلأا 
.رخآ نمز  يف  امهم  نوكي  دق  ةنمزلأا  دحأ  يف  هل  ةيمهأ  لا 

* * *

نوكت نلو  جيردتلاب ، صلقتي  ذخأ  دقف  ةقلطم  سيماون  دوجوب  لئاقلا  قباسلا  نرقلا  ءاملع  يأر  اَّمأ 
ئدابملا نإ  مث  مولعم ، وه  امك  لوحتت  يتلا  ةينامثجلا  سيماونلا  نم  رثكأ  ةتباث  ةسايسلا  حور  ئدابم 

يف ىرن  هجولا  اذه  ىلعف  ماودلا ، ىلع  ةرظتنملا  ريغ  لماوعلا  نم  ريثك  لعفب  عضعضتت  ةيسايسلا 
لجرلاو ءارلآا ، يف  ئجافم  نايرج  ءازإ  ةفولأملا  لماوعلا  ضعب  ريثأت  ءافتخا  تاقولأا  ضعب 
عاطتسا امك  لقلأا ، ىلع  هتهجو  نييعت  وأ  هديلوت  ىلع  ردقي  نايرجلا  اذه  ماظن  فرعي  يذلا  يسايسلا 

ةنس ١٨٧٠. يف  كلذ  كرامسب 

، نايحلأا ضعب  يف  اهمامأ  فقت  نأ  ىرخأ  ةوق  ةيأ  ردقت  ةيبدأ لا  ةوق  ئجافملا  ءارلآا  نايرجو 
، هدوقي يذلا  وه  ماعلا  يأرلا  هاجتاو  ملكتي  يذلا  وه  روملأا  نايرج  نإ  : » لاقف كلذ  نويلبان  كردأ  دقو 

« .تقو لك  يف  ينقوست  تناك  يتلا  يه  لاوحلأاف  يسفن ، ديس  امًوي  تنك  امو 

ةصق امف  ثيدحلا ، انخيرات  تاحفص  نم  ةحفص  لك  يف  هبلقتو  يأرلا  نايرج  ناطلس  ودبيو 
ةثداح مث  ةيناثلا  ةيروطاربملإا  مث  يئاورلا  رودلا  مث  يكلملا  ماظنلا  ةداعإ  مث  ىلولأا  ةيروطاربملإا 



مويلا ىمسي  يليفايكام )  ) هنع ىكح  يذلا  ريملأا » و« كلذ ، ىلع  ةلثمأ  ىوس  خلإ  هيجنلاوب … ) )
ناك نإو  دحاو ، ضرغ  وحن  مئازعلا  عيمج  هجتت  امدنع  ةفيخم  ةعامجلا  ةردق  حبصتو  ةعامجلا ،» »

.كلذ اوملعي  نأ  ةسايسلا  لاجر  ىلعف  الًيوط  مودي  هاجتلاا لا  اذه 

ملف بعشلا ، ءارآ  يف  نايرج  نم  مهرود  يف  ثدحي  دق  ام  راودلأا  دحأ  لاجر  هقفي  بلاغلا لا  يفو 
ةروثلا يفو  بيهر ، لبقتسم  نم  ةروثلا  هذه  هيلإ  يدؤت  دق  ام  ةيوسنرفلا  ةروثلا  لئاوأ  يف  دحأ  رصبي 
اضًعب مهضعب  نوئنهي  نوحئاسلا  ناك  قرغت  ةنيفسلا  تناك  امنيب  لئاقلا : لثملا  قادصم  رهظ  ةروكذملا 

(، ليتسابلا  ) نصح مده  اوريل  مهدوقت  نايلروأ )  ) ةلئاع ءارمأ  ةيبرم  سيلناجود ) مادم   ) تناكف قرغلاب ،
ىلإ يمعُلا  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  رظن  امك  فطعلا  نيعب  نايرجلا  اذه  ىلإ  نورظني  فارشلأا  ناكو 

ثداوحلا نأب  رضاحلا  تقولا  لاجر  نم  ملعأ  ذئنآ  سانلا  ناك  امو  لولأا ، ديربلا  يفظوم  باصتعا 
تامولعمل ةلع  حبصت  نأ  ثبلت  اهنم لا  ةدحاو  لك  نأو  اقًيثو ، اطًابترا  ضعبب  اهضعب  طبترم  ةيركفلا 

.ىرخأ

هومشجتي نأ  ةياردو  ةمكحب  سانلا  اومكحي  نأ  نودوي  نيذلا  ءاسؤرلا  ىلع  ام  نايبلا  اذه  نم  ىرن 
لماوعل مهعوضخو  ةعامجلا ، راكفأ  نع  مهدعابت  رادقمب  بعاصملا  كلت  دتشتو  بعاصملا ، نم 

.اهتبطاخمو اههانتكا  نع  مهيصقت  ىرخأ 

ءامعز نأ  يف  رسلا  وه  اذهو  ةقبطلا ، كلت  نم  ناك  اذإ  لاإ  ةقبط  ءانبأ  ةفرعم  ءرملا  نسحي  لاو 
امبف بجي ، امك  مهنوعيطي  ءلاؤه  نولعجي  فيك  نوفرعي  لامعلا  ةقبط  نم  مه  نيذلا  لامعلا » داحتا  »

عومجلا نأ  نوملعي  ةيناسنلإا  يف  ةليمجلا  تايرظنلاو  ةريبكلا  ئدابملاب  نولابي  ءامعزلا لا  كئلوأ  نأ 
يتلا تادقتعملاب  لادج  ريغ  نم  ىضرت  دودحملا  رظنلا  تاذ  عومجلا  هذه  نأو  اهب ، أبعت  لا  كلذك 

اذإ اهتريقع  عفرت  نأ  نود  نم  ارًبجت  رماولأا  دشلأ  عضخت  اهنأو  ةيسامح ، ةزيجو  غيص  يف  تغرفأ 
.ريثأتو ذوفن  ووذ  ناجل  وأ  لاجر  رماولأا  هذه  اهيلع  ىلمأ 

مئلاملا زيجولا  ملعلا  اذهب  مهنكلو  سفنلا ، لاوحأب  زيجو  ملع  ىوس  ءامعزلا  ءلاؤه  دنع  سيلو 
اذامو نوبهذي  نيأ  نوملعي  مهو  ءاطسبلا ، اودبعتسي  نأ  اوعاطتسا  ةجذاسلا  سوفنلا  يلوأ  راكفلأ 

.مهوذح اوذحي  نأ  انرومأ  ةلاوب  ىرحأ  امف  ةسايسلا ، لاجر  طلاغأ  نولهجي  لاو  نوديري ،

* * *

هيمسن ام  ةتقؤم —  مأ  تناك  ةمئاد  ةبيرق ، مأ  تناك  ةديعب  اهعيمج —  لماوعلا  كلت  نم  فلأتي 
لبقتسم بلاغلا  يف  فقوتي  احًيحص  الح  ةلداعملا  هذه  لح  ىلعف  ةيعامتجلاا ،» راودلأا  دحأ  ةلداعم  »
نوكلا ننس  نزاوت  يتلا  لماوعلا  للاحلإ  نوعرتشملا  لخدتي  مل  اذإ  اهلحت  يتلا  يه  ةرورضلاو  ةملأا ،

.اهنيب



رهظو لماوعلا ، كلت  عونت  ةيعامتجلاا  تاثداحلا  ىدحإ  يف  لوحتلا  لماوع  دع  نم  انل  نيبت  دقو 
، بعشلا ريداقم  دوقت  ةيفخ  ىوق  نم  ةمزح  نوكتت  اهعومجم  نمف  ءًافخ ، اهدشأ  ارًيثأت  اهرثكأ  نأ  انل 

.اهكرحت يتلا  طويخلا  لهجت  ةبعلب  ناسنلإا  هبشأ  امف 

لثم ذوحتسا  ولو  ىمعأ ، امًيلست  نيملسم  اهدباكن  نأ  انيلع  سيلف  ىوقلا ، هذه  ناطلس  نكي  امهمو 
ةعيبطلا اورهقي  نأ  اوعاطتسا  لاو  ىلولأا ، ةيجمهلا  روط  نم  اوجرخ  امل  رشبلا  ىلع  روعشلا  كلذ 

.ايًساق ادًابعتسا  رملأا  لوأ  مهتدبعتسا  يتلا 

حبصلأ روملأا  قيقحت  ىلع  ةسايسلا  حور  رصتقا  ولف  ةسايسلا ، حور  يف  رخآ  ابًاب  قرطن  اذهبو 
نيتاهبف دصقملا ، لين  ةدئافو  ةبقاعلا  فشك  ةدئاف  نييرخأ ؛ نيتدئاف  ةسايسلا  حورل  ىرن  هيلعو  اثًبع ،

.اهريثأتو لبقتسملا  تآجافم  لمع  لطبن  نيتدئافلا 

يف ناسنلإا  عوقو  ةينيدلا —  ديلاقتلا  يف  ءاج  امك  ديؤي —  ملعلا  نأ  عم  كلذ  ىلإ  لصن  فيكو 
رصانعلا ليلحتب  ريداقملا  لمع  لاطبإ  نكمي  هنأ  ريخأ  لصف  يف  ىرنس  نمز ؟ لك  يف  ردقلا  ةلابح 

.اهنم فلأتت  يتلا 



يناثلا بابلا 

ةسايسلا ملاع  يف  ةيركفلا  لماوعلا 



لولأا لصفلا 

ةيعارتشالا ماهوألاو  نيناوقلا  ردصم 

، سوفنلا يف  تلصأت  يتلا  ئدابملا  نم  ليلق  ددع  حتفت  ىلع  ةيسايسلا  ثداوحلا  نم  ريثك  مني 
.ارًيثأت ئدابملا  هذه  دشأ  نم  وه  قلطملا  نيناوقلا  ناطلس  داقتعاو 

دحجي هنأو  ينيد ، دقتعم  لك  ةقبر  نم  صلخت  هنأ  معزي  سانلا  نم  ريبك  روهمج  اسنرف  يفو 
ريثأت وأ  ايسيطنغم  امًيونت  نيمونملا  تآوبن  ريغ  ىشخي  لاو  ريطاسلأاو  تافارخلاب  ئزهتسيو  ةهللآا 

نم ركفلا  — ةيرح  دلاب  اهنإ  ليق  يتلا  اسنرف —  يف  بعصأ  ءيش  هنأ لا  ريغ  رشع ، ثلاثلا  ددعلا 
صوصنلا نأ  دقتعي  اهيف  لكف  نيناوقلاو ، ريتاسدلا  ةردق  يف  الًيلق  ولو  نوكشي  سانأ  ةفداصم 

باسح ىلع  ريقفلا  ءانغإ  عيطتست  اهنأو  ةيعامتجلاا ، بعشلا  لاح  حلاصإ  ىلع  ةرداق  ةيعارتشلاا 
.ملاعلا يف  ةداعسلا  ةيولأ  رشنو  مهشياعم  يف  سانلا  نيب  ةاواسملاو  ينغلا 

ةيرظنلا مولعلا  باحصأ  هسدقي  يذلا  ديحولا  بهذملا  وه  نيناوقلا  ناطلسب  لئاقلا  بهذملا  نإ 
، ىلعلأا اهلاثم  هِّدع  ىلع  ةعمِجمُ  انبازحأ  عيمج  انيأرل  روملأا  قئاقح  يف  انققد  ولف  بيرقتلا ، هجو  ىلع 
يف لخدتلا  يف  ةموكحلا  ىلع  حليو  ميسارملاو ، مظنلا  ةوقب  عمتجملا  حلاصإ  ءارو  ىعسي  اهنم  لكف 

يسنرفلا اذه  نأ  يسنرفب  عامتجلاا  ىلإ  ةفداصملا  هتقاس  اذإ  ملعي  دحأ  لاو  ةيعامتجلاا ، دارفلأا  ةايح 
.لاح لك  ىلع  ايموكح  هربتعي  نأ  هل  قحي  امنإو  نيدتم ، ريغ  مأ  نيدتم 

ةيوسنرفلا ةروثلا  لاجر  ناك  دقف  انخيرات ، يف  لماوعلا  مظعأ  نم  قلطملا  نيناوقلا  ريثأت  داقتعاو 
نلعت ميسارملا  تناك  يذلا  لقعلا  اوهلأ  نأ  اوثبل  امو  ةمظنلأا ، ةوقب  هحلاصإ  متي  عمتجملا  نأب  نيعنتقم 

.همساب

اهب جلاعت  يتلا  لئاسولا  نع  ثحبت  ةيمانلا  ةينيدلا  راكفلأا  تاذ  مملأا  تلعج  ةريثك  بابسأ  كلانهو 
اعًفن يدجت  تازجعملاب لا  برلا  ةبلاطم  نأ  تنقيأ  امل  مملأا  هذه  نأ  اهنمو  ةيعامتجلاا ، اهضارمأ 

.ةهللآا ةردق  لحم  نيناوقلا  ةردق  كلذب  تلحأف  نيعرتشملا ، اهب  بلاطت  تذخأ 

دقف اهتردقب ، سانلا  ناميإ  عضعضي  مل  يبعش  رمتؤمب  تَّنسُ  يتلا  نيناوقلا  باصأ  يذلا  لشفلاو 
رمأت ام  رسفت  نأ  نود  رمأت  ةهللآاك  يهو  نايدلأا ، بهاذم  هب  تعراض  يذلا  اهذوفن  ىلع  تظفاح 

.مولعم وه  امك  رِّسفُ  اذإ  هتمرح  دقفي  رملأاو  هب ،



اهلجس يتلا  طلاغلأا  مظعأ  نم  افنآ —  تنَّيب  امك  وه —  عمتجملا  حلصت  نيناوقلا  نإ  لوقلاو 
نم ارًيثك  بيرختلا  دي  تلانو  ءاقشو ، سؤب  ةتيم  رشبلا  نم  نييلام  ةدع  هليبس  يف  تام  دقف  خيراتلا ،
رثكأ هناطلس  ىلع  روكذملا  مهولا  ظفاحي  كلذ  عمو  ةميظع ، لود  دوجولا  نع  تباغو  ةرهازلا ، ندملا 

.تقو يأ  يف  هنم 

ةقيقح نع  عانقلا  فشك  يف  ادًهج  تولآ  امو  كلذ ، لطخ  تابثإ  يف  ةفسلافلا  ضعب  ىعس  دقو 
يف بتكلا  لعفت  اذام  نكلو  مملأا ،» روطت  رس   » باتك يف  اميس  لاو  يتافلؤم ، نم  ريثك  يف  رملأا 

؟ نينهادملا نيبغاشملا  اهئامعز  ريغ  ىلإ  اهعمس  يقلت  ةبلقتم لا  عومج 

* * *

ضارملأا نم  هللع  هيلع  تيفخ  ام  ةجلاعمل  عرتشي  هارتف  ةقراخلا  نيناوقلا  ةردق  عرتشملا  دقتعي 
ةيفاش ريغ  اهعضو  يتلا  نيناوقلا  ىأر  املك  عارتشلاا  يف  فرسيو  عرتشي  وه  ةرهاظلا ، ةيعامتجلاا 

بقارتل انًاجل  نيعيو  ءارزولا ، حضوتسيف  هناجيه  دتشيف  عرتشي  مث  دوصقملل ، ةفلاخم  جئاتنب  تتأ  وأ 
ماظن وحن  يباينلا  انماظن  ريسي  اذكهو  للم ، لاب  ةرادلإا  رومأ  قدأ  يف  لخدتيو  ميسارملا ، قيبطت 
ةقبر يف  لَخدتل  لاإ  دادبتسا  نم  ررحتت  لا  ةينيتلالا  مملأا  نأ  انل  تبثيو  دهعلا ، رود  ماظنب  انركذي 

.دارفلأا مكح  لحم  جيردتلاب  لحي  اهيف  قلطملا  تاعامجلا  مكح  نأو  رخآ ، دادبتسا 

اهعضوب نوعرتشملا  دصقي  مل  نيناوق  نع  تأشن  ةبرخم  جئاتنب  امًعفم  هدجي  انخيرات  علاطي  نمو 
نيناوق تنس  امدنع  اعًنص  تنسحأ  اهنأ  يف ١٨٤٨  ةيروهمجلا  ةموكح  تنظ  دقلف  ماعلا ، عفنلا  ىوس 
اهتهركأ امنيح  نكلو  مهشيع ، نيلطاعلا  دلابلا  ءانبأ  اهنم  بسكي  ةينطو  عناصم  تأشنأو  لامعلل ،

نم ريثك  لتق  ىلإ  تدأ  ةيماد  ةروث  تبشن  عناصملا  كلت  قلاغإ  ىلع  ةنميهملا  داصتقلاا  تايضتقم 
ماظنلا اذه  اهرج  يتلا  بئاصملا  نمو  يروطاربملإا ، ماظنلا  ةداعإ  اضًيأ  كلذ  جئاتن  نمو  سوفنلا ،

.اندلاب يبنجلأا  وزغو  ناديس )  ) يف انراسكنا 

ريبادتلاو بلاغلا ، يف  ةرطخلا  نيناوقلا  نست  مهريثأتبف  ةيناسنلإا ! يبحم  ةليصف  مأشأ  امو 
زئاوج نيناوق  اهنمف  ىصحت ، لا  نوعرتشملا  هدصق  امل  ةيفانم  جئاتن  ىلإ  تدأ  يتلا  ةيعارتشلاا 

ىلإ هب  وزعن  يذلا  أدبملا  لعفبو  هنايب ، يتأيس  امك  يراجتلا  انلوطسأ  طاطحنا  تبجوأ  يتلا  ةحلاملا 
نيلفاغ انتمذ  يف  تلخد  يتلا  مملأا  عيمج  ىلع  ةصاخلا  انتمظنأ  قبطن  نأ  ىرن  ةقلطم  ةردق  نيناوقلا 

.امًربم ءًاضق  انتارمعتسم  ةايح  ىلع  يضقي  فوس  جهنلا  اذه  نأ  نع 

بعشلا نم  طغضب  نيعرتشملا —  قوسي  روملأا  ليوحت  ىلع  ميسارملا  ةردق  نيتلالا  داقتعاو 
نأ دعبف  .فاحجإو  ملظ  نم  اهيف  امب  نيلابم  ريغ  ةأطولا  ةليقث  نيناوق  نس  ىلإ  ةبلقتملا —  مئازعلا  يذ 

ءاغوغلا جيجع  ءازإ  ناملربلا  رطضا  كنرف  رايلمب  رِّدقُ  يذلا  نييعوسيلا  لام  لامعلا  فونصل  ىءارت 



فيحلا يذ  يشحولا  لمعلا  اذهب  نوعرتشملا  دجوأ  دقو  رايلملا ، اذه  ىلع  ءلايتسلال  نوناق  عضو  ىلإ 
نييروثلا نييكارتشلاا  ىلإ  روملأا  ديلاقم  باختنلاا  تافداصم  قلتلف  دلابلا ، يف  ةعورم  ةقباس  حضافلا 

ضعبلا ليبس  يف  ةملأا  تاقبط  ضعب  لاومأ  عزن  ةقباسلا  كلت  نم  اوملعت  فيك  ىرنل  مايلأا  دحأ  يف 
.ىوقلأا قح  أدبم  يأ  قلطملا  ةموكحلا  ةردق  أدبمب  نيللعتم  رخلآا ،

اهقيبطت رذعتل  لاإ  انيعرتشم  ميسارم  اهتبجوأ  يتلا  ىضوفلا  نم  الًيلق  ولو  انعمتجم  صلختي  ملو 
ةرفاو بتاور  قافنإ  مث  هذيفنتب  اوموقيل  نيفظوملا ؛ نم  لفحج  داجيإ  مزلتسي  نوناق  لكف  تقو ، لك  يف 
شتفم فلأ  ةئم  سمخ  نم  فلؤم  شيج  نيوكت  يف  ةموكحلا  تددرت  دقلو  نيفظوملا ، ءلاؤه  ىلع 
ريبكلا طاطحنلاا  نم  انتعانص  اهدحو  ةيددعلا  ةلاحتسلاا  هذه  تذقنأف  لمعلا ، نيناوق  ىلع  ةظفاحملل 

.عناصملا رومأ  يف  نيفظوملا  لخدت  هيلإ  يدؤي  يذلا 

سانلا عيمج  قرخل  اهقيبطت  رذعتي  نيناوق  نع  لدعت  اهسفن  ةموكحلا  ىرن  ىرخأ  ةهج  نمو 
ةلقرعل تعضو  يتلا  ميسارملا  تطبح  هجولا  اذه  ىلع  .قح  ىلإ  بلقني  مع  اذإ  مرجلا  نلأو  اهتمرح ؛

يداصتقلاا لوحتلا  نع  ةئشانلا  دوقعلا  رئاسو  مينونآ )  ) ةلفغملا تاكرشلاو  ةيلاملا  تابراضملا 
.ثيدحلا

، ةيعارتشلاا سلاجملا  لبق  نم  نست  نأ لا  بجي  تاحلاصلإا  نأ  ةقباسلا  تاظحلاملا  نم  طبنتسن 
يعرتشم ءاقب  نإ  معن  روملأا ، نايرج  ءازإ  يديلأا  يفوتكم  اولظي  نأ  رملأا  يلوأ  ىلع  بجي  هنأو 

ةجيتنلا لا هذه  نأ  لاإ  انفصو ، امك  ةرضم  نيناوق  مهعضو  نم  ديفأ  ناك  يديلأا  يفوتكم  ةنس ١٨٤٨ 
نع ةلقتسم  ةنميهم  تارورض  نع  تردص  اذإ  عفنلا  ةريثك  نيناوق  كلانهف  لاوحلأا ، عيمج  ىلع  قبطت 

.نيعرتشملا ةدارإ 

ةيفيك نع  ثحبيلف  نيناوقلا ، رمأ  يف  هلمع  بجي  امو لا  هلمع  بجي  اذام  فرعي  نأ  دوي  نمو 
ىرخأ ةمأ  ريتاسدب  عافتنلاا  ىلع  ردقت  ةملأا لا  نأ  ىلإ  ءيش  لك  لبق  ريشن  ةياغلا  هذه  لينلو  اهنيوكت ،

كلذ ىلعو  لامكلا ، يف  ةياغ  نيناوقلاو  ريتاسدلا  كلت  تناك  ولو  نيتملأا  راكفأ  تنيابت  اذإ  اهنيناوقو 
ىرخأ ادًلاب  نأبو  مهقوقح ، نامورلا  نم  تسبتقا  دلابلا  ضعب  نأب  سانلا  عانقإ  مهتلواحمب  ءاهقفلا  ىرأ 

 — ةمأ نأ  ثدح  اذإو  سفنلا ، ملع  يف  مهعاب  رصق  ىلع  نولدي  مهروتسد ، زيلكنلإا  نم  تسبتقا 
كلتب ةصتخم  حبصت  نأ  قوقحلا  هذه  ثبلت  لا  ةينامورلا  قوقحلا  تقنتعا  الًثم —  ةينامللأا  ةملأاك 
اهدحأ نأ  ركذتن  اهل لا  ارًوتسد  يساسلأا  زيلكنلإا  نوناق  بوعشلا  نم  ريثك  ذاختا  مغر  ىلعو  ةملأا ،

.روتسدلا كلذ  قبطي  نأ  عاطتسا 

* * *

نوكت لاو  نوناقلاو ، ءاضقلاو  ةداعلا  يهو  لحارم ؛ ثلاث  زاتجا  اذإ  لاإ  متي  قوقحلا لا  دحأ  نيوكت 



ىلع نوناقلا  رصتقي  بلاغلا  يفو  نوناقلا ، ةلحرم  ينعأ  ةثلاثلا  ةلحرملا  يف  لاإ  ةديفم  عرتشملا  ةلخادم 
 — يندملا اننوناق  يف  انققد  ولف  يقيقحلا ، هنأش  ىلجتي  اذهبو  داوملا ، بلاق  يف  اهغارفإو  تاداعلا  عيمج 

نع ةرابع  هانيأرل  نويلبان —  هسأري  ناك  يذلا  ءاهقفلا  سلجم  تاركتبم  نم  هنأ  نوريثكلا  معز  دقو 
؛ ةيئاضقلا ةدحولا  وحن  اندلاب  ءاحتنلا  ريخلأا  روطلا  هنأو  نوناق ، لكش  ىلع  تعمجُ  ةيوسنرف  تاداع 

.يضاملا نوناق  لب  لاحلا  نوناق  ةقيقحلاب  سيل  هنأ  يأ 

اهنيعي ءاضقلاو  ةيداصتقا ، مأ  تناك  ةيعانص  ةيمويلا  عامتجلاا  تايضتقم  نع  أشنت  ةداعلاو 
لاو تاراضحلا —  ءوشن  ناك  املو  يعامتجلاا ، لاحلا  روط  وهف  نوناقلا  هديؤي  امو  اهديؤي ، نوناقلاو 
ام بسح  هذه  لدعيل  لخدتي  ءاضقلاف  نيناوقلا ، ءوشن  نم  عرسأ  ةرضاحلا —  تاراضحلا  اميس 

.ةديدجلا تاداعلا  هيضتقت 

، هماكحأ يف  نوناقلا  صوصن  ةاعارم  ىلع  هركم  ديقم  اهيف  يضاقلا  نأ  رهظي  يتلا  دلابلا  يفو 
يضاقلا اهيف  نوكي  يتلا  نادلبلا  امأو  اهلوحتب ، الًوحتم  ةداعلا  عم  اهيف  ريسي  نأ  نوناقلا  ىلع  بجي 

.روملأا لوحت  اهقيبطت  يف  يعاري  هسفن  يضاقلاف  اهنيناوق ، سمل  جايتحا  لاف  ةرتلكنإك  اقًيلط 

ددجت نلأ  نيناوقلا ؛ نم  ةكوش  مظعأ  مملأا  عيمج  دنع  نوكي  تاداعلا —  نيعي  وهو  ءاضقلاو — 
ينادي نم  بوعشلا  نيب  نكي  مل  هنأ  عمف  نيناوقلاو ، عئارشلا  ددجت  نم  عرسأ  ةيعامتجلاا  تاجايتحلاا 

 — طرفي مل  ايئاضق  ادًييأت  هقيبطت  يف  ديأ  يذلا  نوناقلا  ىرن   » عئارشلا صوصنل  امًارتحا  نامورلا 
يف ةبوتكم  ةعيرش  فلاخت  ملو  امور ، يف  طرفأ  امك  هصوصن  دح  زواجت  يف  هيورك — )  ) لاق امك 

قوقح مهدع  نم  رضاحلا  تقولا  يف  سانلا  عنمي  مل  كلذو  اهتعيرش ، تفلوخ  امك  سانلا  نيب  مكحلا 
!«. دلاخ ماع  عارتشا  جذومن  تيم  عمتجمب  صتخت  يتلا  امور 

مل لاح  هذهو  ةعرسب ، دوجولا  نع  بيغي  ةددجتم  ريغ  ةدماج  هقوقح  لظت  يذلا  عمتجملا  نإ  مث 
، دودحلا كلت  تزواجت  نأ  ثبلت  مل  اهدودح  نآرقلا  نيع  يتلا  ةيملاسلإا  ةعيرشلا  نإ  ىتح  طق ، ثدحت 

رمتسي دق  الًيحتسم ؟ ارًمأ  اهقيبطت  لعجي  ارًيغت  اهفارطأ  يف  ريغتي  ءيش  لكو  ةتباث  قوقحلا  لظت  فيكو 
ناك دقف  اهماكحأ ، ةاعارم  نع  نوفكي  ام  ناعرس  مهنكلو  ةعيرشلا ، صوصن  مارتحا  ىلع  سانلا 

نوسدقي نيذلا  نوملسملا  كلذكو  اهوقبطي ، نأ  نود  رشع  ينثلاا  حاوللأا  نوناق  نودجمي  نامورلا 
.ليوأتو ريسفت  نم  هب  نوتأي  امب  هماكحأ  نولوحي  نآرقلا 

نوناقلا ناك  امو  نوناقلا ، دض  انًايحأو  نوناقلا  نع  القتسم  تاداعلا  لوحتب  ءاضقلا  لوحتي  اذكهو 
ةيلئاعلا ةايحلا  انب  تحوط  ول  (: » ميكرد  ) ذاتسلأا لاق  ةداعلا ، مامأ  فقي  ثيحب  ةوقلا  نم  نمز  يأ  يف 

اذه نم  حصفأ  ءيش  لاو  كلذ ،» نود  لوحي  نأ  عرتشملا  عاطتسا  امل  ىبرقلا  يوذ  ةحفاسم  ىلإ 
امك ةقاشلا  لاغشلأاب  ةزرابم  يف  همصخ  لتق  لجر  ىلع  مكحت  نأ  مويلا  ؤرجت  ةمكحم  يأف  لوقلا ،

نيفلحملا اوأر  امل  ةبنذملا  ىلع  ءاعدلاا  نع  ةاضقلا  لدع  حرطلا  مرحي  نوناقلا  نأ  عمو  نوناقلا ؟ رمأي 



اوريسي نأ  مهيلع  لب  ةيقوقحلا ، مهدعاوق  سانلا  اومزلي  نأ  ةاضقلا  ىلع  سيلف  ماودلا ، ىلع  اهنوئربي 
.عمتجملا رعاشم  مهيلع  هيلمت  امك 

ىلع ءاضقلاف  رملأا ، ةياهن  يف  امًلاظ  نوناقلا  حبصلأ  ةداعلا  تابلقت  عم  ريسي  يذلا  ءاضقلا  لاولو 
يذلا يدبلأا  لمرتلا  نم  ةديعب  ةحايس  يف  هربخ  عطقنا  يذلا  يتونلا  ةجوز  ررحي  يذلا  وه  صوصخلا 

وه اضًيأ  ءاضقلاو  اهجوز ، ةافو  ىلع  ةلاد  ةيطخ  ةقيثو  زاربإ  اهيلع  رذعتي  امدنع  نوناقلا  هب  رمأي 
مرحي نوناقلا  ناك  نإو  اهدلو  ةيبرتو  اهاوغأ  يتلا  ةأرملا  ررض  نامض  ىلع  يوغملا  هركي  يذلا 

.لاحلا هذه  يف  ةوبلأا 

عرتشملا ىلعف  عرتشملل ، يقيقحلا  نأشلا  ىلجتيو  نيناوقلا ، نيوكت  ةيفيك  حضتت  روملأا  كلت  لثمب 
ةأجف ردصي  نوناق  لكو  اهدودح ، ءاضقلا  نيعيو  ةداعلا  اهرهظت  نأ  دعب  نيناوقلا  دييأت  ىلع  رصتقي  نأ 

.قافخلإاب هيلع  موكحم  نيتلحرملا  نيتاه  زاتجي  نأ  ريغ  نم 

قوقح ىلع  الًاثم  لبق —  يذ  نم  رثكأ  ةطلس  موي  لك  ديزي  يذلا  يروشلا —  انسلجم  درونلو 
ةيرادإ ةئيه  نع  ةرابع  ىضم  اميف  سلجملا  اذه  ناك  ءاضقلا ، ريثأتو  ةداعلا  لعفب  نلآا  نوكتت  ةديدج 
حبصأ ذإ  تاطلسلا ، عيمج  اهمامأ  ينحنت  ةطلس  اذ  جيردتلاب  راصف  اهل ، ةريبك  ةيمهأ  تابجاو لا  تاذ 
ةرازولا رماوأو  ةلاولا  تارارق  ضقنك  ةفلتخم  رومأ  يف  فانئتسلال  ةعبات  ريغ  ةعطاق  ماكحأب  يتأي 

.نينيعملا نيرومأملا  لزعو  مهفئاظو  ىلإ  نيلوزعملا  ةيرحبلا  طابض  ةداعإو 

ءاضقلا نيع  يتلاو  ةرورضلا ، تنب  يه  يتلا  تاداعلا  اهردصم  ةطلسلا ؟ كلت  ردصم  وه  امو 
هأجلأ يذلا  وه  روهمجلا  امنإو  تاطلسلا ، ةيقب  ىلع  لواطتي  نأ  ىروشلا  سلجم  ليخت  امو  اهدودح ،

دض هيمحت  ةوق  داجيإ  ىلإ  هقايتشلاو  ةرادلإا ، لاجر  رئاسو  ءارزولا  ءاوهأ  دييقت  يف  هتبغرل  كلذ  ىلإ 
نوكتل ايلع  تاطلس  نيوكت  ىلإ  ةيطارقميدلا  مظنلا  عيمج  جردتت  كلذ  نع  الًضفو  ةماعلا ، ىضوفلا 
نوكيس يروشلا  انسلجم  نأ  رهظي  يتلا  ايلعلا  ةدحتملا  تايلاولا  ةمكحمك  تابثلاو ، للاقتسلال  انًاونع 

كلت روهظو  قوقحلا  نيوكت  يف  انه  هانلق  ام  رربي  اممو  نمزلا ، نم  ليلق  دعب  نأشلا  نم  اهل  ام  هل 
بستكت ماظن  اهمعدي  ملو  ينوناق  صن  ىلإ  اهتوق  يف  دنتست  اهنأ لا  عم  وه  ايزيرغ  ارًوهظ  تاطلسلا 

.ناطلسو ذوفن  نم  ةحيرصلا  ةررحملا  نيناوقلل  رسيتي  ام لا  هب 

داوم ىلإ  ةيساسلأا  مكحلا  ئدابم  دنتست  لا  ةكلمملا  هذه  يفف  اضًيأ ، ةرتلكنإ  يف  دهاشي  كلذ  لثمو 
لعجيو امهيلإ  نيناوقلا  نس  ضيوفتبو  نيسلجم ، ىلإ  ناملربلا  ةمسقب  رمأي  نوناق  اهيف  سيلو  ةينوناق ،

دعت  ١ بوتكم روتسد  نم  ةلطاع  اهنأ  عم  يهو  خلإ ، نيلوؤسم …  ءارزو  ةطساوب  دلابلا  مكحي  كلملا 
ةيروهمج انينثتسا  اذإو  كلم ، اهسأري  ةيروهمج  جيردتلاب  تراص  دقو  ةيروتسدلا ، تاموكحلا  ناونع 

ىلع مهتبظاوم  يف  رارحأ  اهؤانبأف  ةيرح ، اهينادت  ملاعلا لا  تايروهمج  عيمج  انيأر  ةدحتملا  تايلاولا 



ةبطخ ىلع  علاطلاا  ىلإ  ةفداصملا  ينتقاس  دقو  ةميق ، ةبوتكملا  نيناوقلا  ريغل  نوري  نيذلا لا  بولق  يف  شهدلا  يقلي  ملاكلا  اذه    ١

هب معدأ  ام  اهيف  تيأرف  ةنس ١٩٠٩ ، لوليأ  رهش  نم  لولأا  مويلا  يف  تادروللا  سلجم  مامأ  ثيوكسا ) رتسملا ( يزيلكنلإا  ريزولا  اهاقلأ 
: هكيلإو يلوق  ةحص 

ىلإ انرظن  ول  اننكلو  اتراك ،) انغام   ) روتسدك ةدلاخ  ةبوتكم  ةمظنأ  اندنع  لجأ  بوتكم ، ريغ  روتسد  بسح  ةريثك  نورق  ذنم  ريسن 
وأ تادروللا  سلجم  وأ  كلملا  لبق  نم  عطاق  ٍّيطخ  ناسحتساب  نلآا  ىتح  نرتقت  مل  اهانيأرل  ةيروتسد  تاداعو  ةيرح  نم  اندلاب  يف  ام 
رم ىلع  عيمجلا  ىدل  ةمرتحم  تحبصأف  ائًيشف  ائًيش  تمقف  يتلا  قيثاوملاو  ةداعلاو  فرعلا  ناطلس  تحت  شيعن  نحنف  باونلا ، سلجم 

.نمزلا

اهعزنل ةضرع  اونوكي  نأ  ريغ  نم  اهتطساوب  كلامأ  ءارتشاو  تايعمج  سيسأت  نوعيطتسيو  ةسينكلا ،
.مهيديأ نم 

نم اهقوقح  فلأتتو  قطنملاو ، سايقلاو  لقعلاو  ماظنلا  يف  انئدابم  ضقاني  ارتلكنإ  يف  ءيش  لك 
مظعأ نإ  : » يزيلكنلإا ناملربلا  يف  نلربماش )  ) ريزولا لاق  نيابتلا ، يف  ةياغ  يه  تاموقمو  رصانع 

اذإ نيناوقلا  نلأ  روغلا ؛ ديعب  حيرصت  نم  هب  مركأف  ةيقطنم ،» ريغ  اهنأ  وه  انتمظنأ  اهب  فصتت  ةيزم 
.لقعلا نع  ةلقتسم  تارورض  نع  ةئشان  رعاشم  ةديلو  اهنلأف  قطنملا  دعاوق  نع  تنغتسا 

انماهوأ تدأ  دقلو  براجتلاب ، نيعفتنم  ريغ  راكفلأا  هذه  لثم  نم  نيديعب  انؤاقب  ظحلا  ءوس  نمو 
لاو ةريزغ ، ءامد  قارهإو  ندم  ةدع  بيرختو  ةريثك  تاروث  بوشن  ىلإ  اهعضوو  نيناوقلا  نيوكت  يف 

.لبقتسملا يف  انفلكت  امب  انئبني  نأ  عيطتسي  دحأ 

يلوأ نيب  اهل  دجت  لازت  اهنأ لا  ليلدب  ماهولأا ، كلت  هيف  ددبتت  يذلا  تقولا  وند  ىلع  لدي  ءيش  لاو 
اثًيدح رشن  باتك  ةمدقم  يف  نييسايسلا  انباطقأ  دحأ  حرص  دقف  اهنع ، عفادي  نم  ةرينلا  سوفنلا 

اذه ربعي  ملو  نيناوقلاو ،» لقعلا  هيلمي  ام  بسح  ايعامتجا  ايسايس  امًيظنت  عمتجملا  ميظنت  ةرورض  »
ةفيخم تاروث  بوشن  تببس  ةلصأتم  ليطابأ  نم  نرق  ذنم  انل  دئاس  وه  ام  ريغ  نع  هملاك  يف  بطقلا 
لقعلا كلذ  مساب  حلاصلإاو  ميظنتلاو  عارتشلاا  نع  هيف  لدعن  يذلا  تقولا  نحي  ملفأ  اندلاب ، يف 

ملعن لهو  ةرورض ؟ لكو  داصتقلاا  تايضتقم  لهجيو  ةعيبطلا  تايضتقم  فرعي  لا  يذلا  ىمعلأا 
، اهسفن عنصت  يه  امنإو  عنصت  قوقحلاف لا  روملأا ؟ ةلاو  بغري  امك  ددجتت  تاعمتجملا لا  نأ  امًوي 

.هعيمج قوقحلا  خيرات  اهتحت  يوطني  ةزيجو  ةملك  هذهو 



يناثلا لصفلا 

نيناوقلا ئواسم 

لصفلا يف  اننايب  تبثي  نيعرتشملا  ءاوهأ  نع  تمجن  يتلا  نيناوقلا  ضعب  جئاتن  يف  ثحبلا  ىرن 
.قباسلا

نم هل  ارًيذحتو  هنفس  ريمدت  ىلع  هل  ابًاقع  رحبلا  طاس  سخرس )  ) نأ صيصاقلأا  بتك  يف  ءاج 
يهف ةينايبص ، ريهشلا  كلملا  اذه  راكفأ  نودعي  اننامز  ءانبأ  نأ  عمو  ىرخأ ، ةرم  كلذ  لثم  ىلإ  ةدوعلا 
لماوع ليدبت  ىلع  نورداق  مهنأ  نومعزي  نيذلا  رضاحلا  تقولا  يعرتشم  راكفأ  نم  ةديعب  ريغ  يدنع 
ءوشنلا سيماون  تابث  ةتباث  لماوعلا  هذه  ىرأ  يننلأ  كلذ  لوقأ  نوؤاشي ، امك  تاعمتجملا  يف  ءوشنلا 
ثبعلا نمو  ةدرطم ، ةاناعم  اهتاناعم  ىلع  هركن  نايحلأا  بلغأ  يف  انيلع  تفخ  نإو  يهو  ينامثجلا ،

.روملأا قئاقح  انلهج  ىلع  اهعضو  لدي  نيناوقب  اهتمواقم  لواحن  نأ 

نيعرتشملاو نييروثلا  نييكارتشلاا  يعاسم  يف  ام  رادقم  انل  تبثيس  يذلا  وه  هدحو  لبقتسملاو 
بلطت دقلف  اهجئاتن ، رهظت  موي  لاإ  اهناطلس  دقفت  هذه لا  لثم  ماهوأف  راطخأ ، نم  عمتجملا  ديدجت  يف 
كلاهم كلذكو  ناديس ،)  ) ةكرعمك ةكرعم  يف  انرهق  قلطملا  يروطاربملإا  ماظنلا  راطخأ  تابثإ 

.ةبرجتلا هذه  لثمب  لاإ  نويعلل  ودبت  ةقلطملا لا  ةيكارتشلاا 

* * *

انًايب نيناوقلا  نيوكت  ةيفيكو  ةماعلا ، قوقحلا  تاموقم  انيب  ةيعارتشلاا  ماهولأا  يف  انثحب  امدنع 
بسح ءاضقلا  لعفب  ايجيردت  الًوحت  لوحتت  فيكو  ةداعلا  نع  نيناوقلا  أشنت  فيك  انتبثأف  ازًجوم ،

ةيعامتجلاا ةايحلاف  عاطقنا ، لاب  ددجتت  قوقحل  تقؤم  ناونع  نوناقلا  نأ  ذئنيح  انل  ادب  دقو  جايتحلاا ،
اهحرتقي ميسارمب  اهرمأ  مظتني  لا  ةيرظنلا —  مولعلا  بابرأ  نويكارتشلاا  هروصتي  امل  افًلاخ  — 

.بوعشلا قلاخأو  داصتقلاا  تايضتقم  ريثأتب  لب  نويلايخلا ،

( نولوص  ) رصع ذنم  نيناوقلا —  نم  ارًيثك  نإ  مهلوقب  انيلع  مولعلا  هذه  بابرأ  جتحي  دق  معن 
نيناوقلا يف  رظنلا  انمعنأ  ول  نكلو  دحاو ، عرتشم  غامد  نم  ةًتغب  تجرخ  نويلبان — )  ) مايأ ىتح 

تاداع نيب  عمجلاو  قيفوتلا  نع  ةيانك  سكعلاب  اهنأ  انل  رهظل  الًثم —  نويلبان  نوناقك  ةروكذملا — 
تْدَجِوُ تاداع  اهدييأت  ىوس  ةقيقحلاب  لعفت  ةثيدح لا  اهنإ  لاقي  يتلا  نيناوقلاف  اهرمأ ، لامعتسلاا  تبثأ 



ةصاخ قوقح  تاذ  ةقرتفم  ميلاقأ  مازلإب  ةرورضلا  يضقت  امدنع  ديدج  ءيشب  يتأت  يهو لا  امًدقم ،
نينسلا يف  ةرسيوسو  اينامللأو  رشع  نماثلا  نرقلا  رخاوأ  يف  اسنرفل  عقو  ام  كلذ  ةماع ، نيناوق 
ةنيابتم تناك  يتلا  ميلاقلأا  نيناوق  نم  ددعت  ام  دحاو  بلاق  يف  تغرفأ  ةريبكلا  كلامملا  هذهف  ةريخلأا ،

.رملأا ةياهن  يف  ةكرتشملا  حلاصملا  اهنيب  تدحو  مث  كلذ  دعب  تبراقتف  ةءادبلا ، يف 

راشتنلاا يف  ةيروثلا  ةيكارتشلاا  تذخأ  ذنم  مهسفنلأ  اولحتنا  ةيرظنلا  مولعلا  باحصأ  نأ  رهظيو 
ام اهيلإ  نوزعي  مهو  .عمتجملا  ديدجت  ىلع  ردقت  نيناوقلا  نأ  مهدنعف  هانركذ ، اَّمع  فلتخي  ايقوقح  أدبم 

.ةداعلل ةقراخ  ةردق  نم  ةهللآا  ىلإ  هنوزعي  سانلا  ناك 

ةهللآا نإ  هيف  نولوقي  توهلالا  ءاملع  ناك  يذلاك  نمز  يف  لاإ  دقَتَعملا  اذه  لثم  نع  عفادي  لاو 
بهذملا يلابي  لا  مويلاو  كولملا ، ةطساوب  اهرماوأ  يدبت  رشبلا  رومأ  يف  لصتملا  ريثأتلا  تاذ 
ةسواسق لهج  امك  عامتجلاا  تايضتقم  نولهجي  ديدجلا  ناميلإا  اذه  لسرف  نوكلا ، ننسب  يكارتشلاا 

.ةميدقلا ةهللآا 

ةديعب للع  نع  تردص  ةيخيراتلا  ثداوحلا  مهأ  ىرن  ةيمهولا  بهاذملا  كلتل  افًلاخ  نحنو 
هذهو جئاتنلا ، ربكأ  جرخت  ةريغصلا  للعلا  عُِّمجَتَ  نمف  اقًيثو ، اطًابترا  ضعبب  اهضعب  طبترم  ةريغص 
يتلاك ةقيقد  سيماون  بسح  ةدحاو  ةهج  وحن  هجتت  اهرغصل  ةيفاخلاو  فوللأاب  ةدودعملا  لماوعلا 

نأ دعبو  ةنايدنس ، ىلإ  طولبلا  ةرمث  اهب  لوحتت  يتلاك  وأ  نيعم ، طخ  ىلع  ريسي  مارجلأا  دحأ  لعجت 
ءدب يف  اهليوحت  لهس  ةفيعض  رٍاجم  اهنم  دلوتت  هجولا  اذه  ىلع  ةيمويلا  ةريغصلا  لماوعلا  ءاحتنا  عقي 

بلقنيو ةيعامتجلاا ، زجاوحلا  رسكنت  ذٍئنيحو  هرخآ ، يف  اهتوق  ديزت  امدنع  اهضارتعا  بعص  رملأا 
.ةروث ىلإ  بعشلا  روطت 

علطا دقو  ةياغلا ، ىلإ  فيعض  اَّنَّيبَ  امك  وه  ءطبب  تثدح  يتلا  تابلاقنلاا  عيمج  يف  لقعلا  نأشو 
ملف ةريبكلا —  لودلاو  ةميظعلا  تانايدلا  يسسؤم  مهب  ينعأو  نويقيقحلا —  خيراتلا  ةداق  كلذ  ىلع 

ةلوطبلا رود  نأ  ديب  مهبولق ، بسكو  مهرعاشم  ذوفن  يف  لب  رشبلا ، لوقع  يف  ريثأتلا  يف  اوعسي 
لولح بجوي  هيف  سانلا  لخد  يذلا  ةعانصلاو  ملعلا  روطف  دوجولا ، نع  بيغي  نأ  كشوأ  روكذملا 

.ةزجاع تحبصأ  يتلا  ةينيدلا  عئارشلا  لحم  داصتقلاا  تايضتقم  عئارش 

لكش ىلع  ةهللآا  ءاوهأ  بسح  ريست  بوعشلا  نإ  لئاقلا  ميدقلا  أدبملا  ثعبي  لا  نأ  يغبنيو 
نلآا هب  فرتعن  مل  ام  نيناوقلل  نأ  مهروصت  وه  حلاصلإا  لاجر  ىلع  ذوحتسا  مهو  ربكأف  يكارتشا ،
نكلو ةعيبطلا ، تايضتقم  ةيؤر  نع  عمتجملا  ديدجت  يف  مهلايخ  مهامعأ  دقو  ةيرحس ، ةردق  نم  ةهللآل 

، انع وفعت  لاو  انيلع  ةعيبطلا  ننس  وسقت  انمحرتف ، انعض  يف  ارًذع  انل  ىرت  ةميدقلا  ةهللآا  تناك  اذإ 
يف بطخلا  ريثأت  نم  رثكأ  ريثأت  ةقيقحلاب  اهل  سيل  ةعوضوم  ميسارمب  اهتمواقم  يف  هلك  رطخلاو 

.ةرطاقلا فقو 



، نولفاغ نوعرتشم  موي  لك  اهعضي  نيناوقب  همامتإ  ىلع  انسفنأ  لمحن  يذلا  لمعلا  وه  كلذ 
جئاتن دهاشنف  رثاكتت  براجتلا  يه  اهو  ةسوهتملا ، سوفنلا  يلوأ  يف  رثؤت  يتلا  يه  اهدحو  ةبرجتلاو 
ةدايز ىوس  لعفت  مل  ريبادتلا  هذه  ىرنو  عمتجملا ، صئاقن  ةجلاعمل  ريبادتلاو  مظنلا  نم  هسدكن  ام 

.يعيبطلا روملأا  نايرج  ةقاعإ  يف  اهيعسل  اهنم  ءافشلا  دون  يتلا  ضارملأا 

* * *

زاجيإب اهضعب  ركذ  ىلع  رصتقأ  اذلف  ارًيبك ؛ ادًلجم  اهساكعنا  نايبو  ةرضملا  نيناوقلا  كلت  دع  بلطتي 
جئاتن يف  لب  اهنسح  يف  بير  لا  يتلا  نيعرتشملا  دصاقم  يف  انه  ثحبأ  لاو  باتكلا ، اذه  مئلاي 
نويلم نيعبرأو  ادًحاو  لاملا  تيب  نيناوقلا  هذه  فلكت  ةيراجتلا —  ةيرحبلا  زئاوج  نيناوق  مهلامعأ :

ليصفتلا لقنأ  ينإو  ةينامللأا ، تاكرشلا  جورتو  انتيرحب  طاطحنا  لجعت  اهنأ  ريغ  ةنس ، لك  كنرف 
نع ةيانك  روكذملا  ليصفتلاو  ايناملأ ، نع  هيف  ثحبو  هروه ) لوج   ) هرشن ثيدح  باتك  نم  يتلآا 
نم ةدحاو  يه  يتلا  ديول ) رشودرون  ةكرش ( ريدم  هتلاب )  ) ويسوملا نيبو  فلؤملا  نيب  عقو  ثيدح 

(: هروه لوج   ) لاق ملاعلا ، تاكرش  ربكأ  ةدودعملا  ثلاثلا  تاكرشلا 

ىلع علاطا  ووذ  متنأف  مكمدقتو ، انفقوت  ببس  يل  نوحضوت  فيك  هتلاب :)  ) ويسوملا تلأس 
اهب نودمت  يتلا  ةيلاملا  زئاوجلا  ماظن  كلذ  ةلع  ةداعلل ؟ قراخلا  ةينامللأا  ئفارملا  حاجن 
هلعج هيف  كحضملاو  هيلع ، ةرباثملا  مدعو  لمعلا  فقو  ىلإ  يدؤي  ماظنلا  اذهف  مكتحلام ،

حرصأ نأ  َّيلع  سيلو  هاضتقمب ، اهنوعزوت  يتلا  مهاردلا  نم  نوديفتسي  زيلكنلإاو  نامللأا 
مكل هلوقأ  ييأر  يننولأست  مكنأ  امب  نكلو  مكتلاز ، نم  نوعفتني  ينطو  ءانبأ  نلأ  كلذب ؛

.ةنامأو قدصب 

رخاوبلا باحصأ  ىلإ  زئاوج  عفدت  ةيوسنرفلا  ةموكحلا  نأ  نوملعت  (: » هتلاب  ) ويسوملا لاق  مث 
ىلع ضرلأا  لوح  فوطت  اهنأ  كلذ  ىنعمو  ةنوحشم ، ريغ  تناك  نإو  اهعطقت ، يتلا  ةفاسملا  بسح 

« .ةيوسنرفلا ةينازيملا  باسح 

اهنلأ تقولا ؛ باستكا  يف  اعًمط  نحشلا  ضفرت  ةيسنرفإ  رخاوب  نأ  هتلاب )  ) ويسوملا ركذ  دقو 
دي نأ  ىلإ  هروه )  ) ويسوملا راشأ  امدنعو  ةنوحشم ، نوكت  نأ  نم  اهل  ديفأ  ةغراف  حاورلاو  ودغلا  ىرت 

لينل يفكي  ذإ  ليدبت ، يأ  ةقيقحلاب  عقي  مل  هنأ  هتلاب )  ) ويسوملا هل  نيب  زئاوجلا ، نوناق  تباصأ  ليدعتلا 
.ةنيفسلا عبر  قسوي  نأ  ليدعتلا  كلذ  بسح  ةزئاجلا 

نولاني نم  نيبو  مهنيب  ةاواسملل  زئاوج  اوبلط  نامللأا  ضعب  نأ  هتلاب )  ) ويسوملا هيلإ  عملأ  اممو 
ةكلم ىلع  ءًاضق  زئاوجلا  نودعي  مهنلأ   » كلذ ةريبكلا  تاكرشلا  وريدم  ضفرف  اسنرف ، يف  زئاوج 



«. اهتيرحب لاوزب  ارًاذنإو  ايناملأ  يف  طاشنلاو  طابنتسلاا 

صقانت يه : نوناقلا  اذه  جئاتن  عناصملا —  يف  نايبصلا  لمع  ددحي  يذلا  ةنس ١٩٠٠  نوناق 
دقو نايبصلا ، اهبكتري  يتلا  تايانجلا  فعاضتو  اهيف ، ةرطخ  ةمزأ  ثادحإو  تاعانصلا  يف  جرختلا 
اذه قيبطت  نإ   » هيف لاق  ريرقت  يف  جئاتنلا  كلت  خويشلا  سلجم  ءاضعأ  دحأ  نوروط )  ) ويسوملا ركذ 

نيذلا ثادحلأا  ددع  نأ  ىلإ  راشأ  نأ  دعبو  لامعلا ،» راغص  نودرطي  لمعلا  بابرأ  لعج  نوناقلا 
نم نأ   » نيب ناك ١١٧٤  — نأ  دعب  حبصأ ٢٢٧٣  ذإ  هرشن —  دعب  فعاضت  اصًوصل  اوحبصأ 

نيضرعم قيرطلا  ةعراق  ىلع  مهحرطف  لماعملا ، نع  ثادحلأا  ىصقأ  يذلا  لمعلا  ماظن  كلذ  بابسأ 
«. بيعو رطخ  لكل 

ام راطقتسا  قح  قئادحلا  بابرأ  نوناقلا  اذه  حنمي  تاركسملا —  يرطقتسم  زايتما  نوناق 
لاملا تيب  نامرح  كلذ  بجوأ  دقو  ةموكحلا ، ىلإ  بئارض  اوعفدي  نأ  ريغ  نم  تاركسملا  نم  مهمزلي 
عايتبا نع  اهعانتما  نم  دب  يتلا لا  تلائاعلا  يف  رمخلا  ةرقاعم  ةدايزو  ةنس  لك  كنرف  نويلم  ةئم  نم 

.نوناقلا اذه  لاول  ةعابلا  نم  ةيحورلا  تابورشملا 

نم كنرف  رايلم  لخد  يف  عمطت  تناك  ةموكحلا  نأ  عم  ةينيدلا —  لفاحملا  كلامأ  عزن  نوناق 
ددع ءاشنإ  ىلإ  ةموكحلا  أجلأ  روكذملا  نوناقلا  نإ  مث  نييلام ، ةرشع  ريغ  لنت  مل  كلاملأا  كلت  عزن 
رايلم نم  الًدب  تاكنرفلا  نم  تائم  ةنس  لك  قفنت  تراصف  ةيحصلا ، تاسسؤملاو  سرادملا  نم  ريبك 

ةيعامتجا جئاتن  ىلإ  قوذلاو  بدلأل  يفانملا  نوناقلا  اذه  ىدأ  دقو  هضبق ، وجرت  تناك  يذلا  كنرفلا 
عيطتست ةموكحلا  نإ  لئاقلا  يكارتشلاا  أدبملل  هتيوقتو  نطولا ، ءانبأ  نم  فولأ  طخس  هثاريإك  ةرضم 

تاقبط ىدحإ  كلامأ  عزن  بجوأو  مهعناصمو ، دارفلأا  كلامأ  ىلع  يلوتست  نأ  انًوناق  اهعضوب 
.رخآ لصف  يف  عوضوملا  اذه  ىلإ  دوعنسو  انتعمسل ، اهًيوشتو  ةيبنجلأا  مملأا  يف  اظًيغ  بعشلا 

نم نييلام  ةدع  لاملا  تيب  تفلك  نأ  دعب  نيناوقلا  هذه  تيغلأ  ركسلا —  عنص  زئاوج  نيناوق 
اسنرف يف  هل  هيعناص  عيبو  ةيعيبط ، ريغ  ةدايز  اندلاب  يف  ركسلا  جاتنإ  ةدايز  اهجئاتن  نمو  تاكنرفلا ،

.نيكلهتسملا نم  ةرفاو  تاورث  مهعمجو  ةرتلكنإ ، يف  هب  هنوعيبي  اوناك  امم  تارم  سمخ  ىلغأ  نمثب 

يف ائًيش  ةلودلا  نوناقلا  اذه  فلكي  مل  تاركسملا —  عيبو  تاناحلاو  تاوهقلا  حتف  ةيرح  نوناق 
.ىوقلا كهنو  ضارملأا ، يشفتو  تاركسملا ، يطاعت  ةدايز  ىلإ  هتيدأتب  نطولا  رخأ  هنكلو  رهاظلا ،

ءلاجب هجئاتن  ودبت  دهعلا لا  ثيدح  نوناقلا  اذه  نأ  امب  ةيديدحلا —  برغلا  ككس  عايتبا  نوناق 
هعضو خيرات  نم  يناثلا  مويلا  يف  اوررق  ككسلا  كلت  يفظوم  نأ  نلآا  ركذن  امنإو  تاونس ، عضب  لبق 
ككسلا كلت  ةرادإ  تاقفن  تداز  مهاغتبمب  دعب  اورفظي  مل  مهنأ  عمو  مهبتاور ، ةدايزب  ةموكحلا  ةبلاطم 

أبنتن نأ  اننكميو  رملأا ، ةحتاف  هذه  رمود ،)  ) ويسوملا ريرقت  يف  ءاج  امك  ةنس ١٩١٠ ، انًويلم  نيسمخ 



ىلع علاطلاا  نم  نويموكح  نوفظوم  اهريدي  راصف  نييمسر ، ريغ  دارفأ  اهريدي  ناك  ةحلصم  ةبقاعب 
اعًورشم سيراب  ةيدلب  ركتحت  ةرم  لك  يف  : » اثًيدح ربمولود )  ) ويسوملا لاق  سيراب ، ةيدلب  يف  عقي  ام 

يف ضرملا  تاقفن  رن  ملوأ  ةيوناثلا ، هتاقفنو  هيمدختسم  بتاور  ديزتو  عورشملا ، كلذ  لخد  صقني 
لعجو اهراكتحا  لبق  هيلع  تناك  ام  فاعضأ  ةثلاث  تداز  ةيدلبلا  كلت  اهركتحت  يتلا  عيراشملا  ضعب 

»؟ نييمسر نيفظوم  اهلاجر 

ىلع ردقي  عرتشملا لا  نأ  نيناوقلا  هذه  تبثت  اسنرف —  بونج  يف  موركلا  ةمزأ  ةجلاعم  نيناوق 
يف اوطرفأ  نأ  دعب  رمخلا  جاتنإ  اسنرف  بونج  ناكس  داز  نايبلا : كيلإو  ةعيبطلا ، تايضتقم  ةحفاكم 
دعب اولدع  نيذلا  ةوفلا  عارزب  اودتقي  نأ  بجي  لاحلا ؟ هذه  ءازإ  اولعفي  نأ  مهيلع  اذامو  يلاودلا ، سرغ 

سانلا نأ  ظحلا  نسح  نمو  ىرخأ ، ارًاجشأ  اهناكم  يف  نيسراغ  ةوفلا  عرز  نع  ةوفلا  ةرمح  فاشتكا 
عنص ىلع  يضقتل  اهيلإ  اوأجلي  ملف  ةموكحلا ، ىلع  لاكتلاا  يليلق  اوناك  ةرمحلا  كلت  فاشتكا  مايأ 

بهذملا راشتناب  سانلا  لوحت  امل  نلآاو  ةيلاغلا ، ةوفلا  قورع  ليبس  يف  ةصيخرلا  ةوفلا  ةرمح 
مهحنم يأ  رمخلا ، نم  روهمجلا  هرتشي  مل  ام  عايتباب  ةموكحلا  بونجلا  ناكس  بلاط  مهنيب  يموكحلا 
راكفأ ىلع  ادًلاخ  الًاثم  بونجلا  ةمزأ  خيرات  لظيسو  مهتابغر ، ىلإ  ةموكحلا  مهتباجأف  ضيوعت  زئاوج 

ثيح اكريمأو  ةرتلكنإ  يف  عقت  كلتك لا  ةمزأ  نأ  ركذأ  ةبسانملا  هذهبو  اهيف ، يموكحلا  بهذملا  عنيأ  ةمأ 
.ةموكحلا ىلع  يصخشلا لا  مهطاشن  ىلع  دامتعلاا  دارفلأا  دوعت 

نامثأ يف  ةئملا  يف  ةرشع  ةدايز  نوناقلا  اذه  بجوأ  ةيمازللإا —  ةيعوبسلأا  ةلطعلا  نوناق 
انققد ولو  هتأطو ، فيفختل  قرط  داجيإ  ىلع  ةموكحلا  لمح  ةراجتلاو  ةعانصلا  يف  اكًابتراو  ءايشلأا 
ةلاطب تاعانصلا  رثكأ  يف  ثدحت  ةنس  لك  يفف  هنم ، نوررضتي  نيذلا  مه  لامعلا  انيأرل  عقاولا  يف 
داحلآا مايأ  بتار  نورسخي  لامعلا  لعجي  روكذملا  نوناقلا  نإ  مث  اهئانثأ ، يف  لامعلا  حيرتسي  ةليوط 
مهلخد يف  كنرف  ةئمعبرأ  صقن  مهفلكي  هنإ  نولوقي  مهضعب  تعمس  دقو  تاناحلا ، يف  اهنوضقي  يتلا 

.يونسلا

ةريثك تابارطضا  عبنم  امًامت —  قبطي  مل  يذلا  نوناقلا —  اذه  نوكيس  لامعلا —  دعاقت  نوناق 
لامعلا حنمل  ةيفاك  دارفلأا  اهسسأ  يتلا  نماضتلا  تايعمجف  لبقتسملا ، يف  هايإ  لامعلا  ةيرثكأ  ضفرل 

هاركإ سكعب  يهو  ىدس ، اهيف  ءيش  بهذي  لاو  ديفي  اهقيدانص  يف  ريفوت  لكو  دعاقت ، بتاور 
ةلقثم بئارض  مهفيلكت  يأ  لاملا ؛ تيب  ىلإ  ةرفاو  غلابم  عفد  ىلع  لامعلاو  لمعلا  بابرأ  عرتشملا 

ةسماخلا غلبي  نأ  لماعلا  ىلع  بجي  : » ناطلا ةديرج  يف  ءاج  ىودج ، ريغ  ىلع  انتعانص  لهاك 
نسلا هذه  لبق  هتومف  لاملا ، تيب  ىلإ  هادأ  ام  دادرتسلا  يأ  دعاقت ؛ بتار  لانيل  هرمع  نم  نيتسلاو 
ررقملا رادقملا  حرطب  لمعلا  بابرأ  رمأي  نوناقلا  نإ  مث  ةشئاط ! ةطيح  نم  اهلايف  هرخدا ، ام  همرحي 

تبنم كلذ  يفو  .مهفونأ  مغر  ىلع  مهسوفن  نيمأت  ءلاؤه  بنتجي  نأ  نم  افًوخ  لامعلا  بتاور  نم 



« .دلب لك  يف  ةمواقملاو  درمتلل  ردصمو  تاقبطلا  عزانتل 

* * *

ىلإ فيضأ  ينإو  ىرخأ ، ةريثك  نيناوق  دعن  نأ  اننكمأ  نإو  نيناوقلا ، نم  هانددع  ام  ركذب  يفتكن 
يف كلذ  نيبأس  امك  ةيباينلا  مظنلا  تقم  يف  سانلا  ناعمإ  يهو  ىرخأ  ةجيتن  اهيلإ  ترشأ  يتلا  جئاتنلا 

.هؤاود هعفني  يذلا لا  بيبطلا  نع  وفعي  ضيرملاف لا  بيرق ، لصف 

اهلامأ يذلا  وه  ةيناسنلإا  بح  نأ  اومعز  يتلا  نيناوقلا  رثكأ  نإ  لوقلا  نم  انعنمي  ام  ىرأ  لاو 
، رملأا لوأ  لعفلا  ةدودحم  تناك  ةبرخم  ةرضم  جئاتن  ىلإ  تدأ  رظنلا  يريصقلا  نيعرتشملا  ىلع 

.اهب قوثوملا  تاءاصحلإا  هيلع  تلد  امك  مايلأا  هذه  يف  ةلماش  ةماع  تحبصأف 

ةمحازملاو ةلاطبلا  مهددهت  نيذلا  لامعلا  ىلع  هتأطو  عقت  راوبلا  نم  ةعانصلا  يف  هبجوت  امو 
نوعرتشملا اهرمأ  كردي  يتلا لا  ةعيبطلا  ننس  ةيحض  نوبهذي  فوسو  لبق ، يذ  نم  رثكأ  ةيبنجلأا 

.يمعلا

لا (: » ربمولود لوپ   ) هلاق ام  كيلإف  هانيب ، ام  يف  ةرضملا  نيناوقلا  كلت  ئواسم  رصحنت  ملو 
يهو انًوكس ، سوفنلا  ةيعامتجلاا —  ةسايسلا  هنومسي  ام  تنب  يه  يتلا  ةميظعلا —  بئارضلا  ثروت 
ماعلا يأرلا  نادلو  مه  نيذلا  باونلاف  نيبغاشملا ، نييكارتشلاا  رئاث  ئدهت  نأ  لبق  سلافلإا  ىلإ  يدؤت 
نيذلا ةيداملا  سوفنلا  باحصأ  نإ  (: » هنير لوج   ) ويسوملا لاقو  اهلطخ ،» ديؤي  ام  ىوس  نولعفي  لا 

نم برغأ  ةيعامتجاو  ةيسايس  قراوخ  ةموكحلا  نم  نورظتني  اهقراوخو  درول )  ) نم نورخسي 
زبخلاو بهذ  ىلإ  ساحنلاو  رمخ  ىلإ  ءاملا  ليوحت  ىلع  ناملربلا  ةردق  نودقتعي  مهف  درول ،)  ) قراوخ
سلجم ءاطبلإف  رخأت  اذإ  بيجعلا  ليوحتلا  اذه  عوقو  نأ  مهدنعو  ةداعس ، ىلإ  ءاقشلاو  ىولح  ىلإ 

نس يف  ةعرسلاو  ةيانعلا  نم  ءيشب  خويشلاو  باونلا  ىتأ  ولو  باونلا ، سلجم  لامهإ  وأ  خويشلا 
!« لاحلا يف  اسنرف  تلدبتل  مظنلاو  نيناوقلا 

بلقنتس مهكلاه  دارأ  نم  رئاصب  ةميدقلا  نورقلا  يف  ىمعأ  يرتشملا  هللإا  نأ  امك  لوقن  نحنو 
، اذه لثمب  لفاح  خيراتلاو  جيردتلاب ، اهيعضاو  دض  رضاحلا  تقولا  يف  تعضو  يتلا  نيناوقلا  جئاتن 

ضقانتو هتقاط  دح  زواجتت  تاياغ  وحن  يعسلا  نع  مجحي  املق  ( » هيسوب  ) نَّيب امك  يرشبلا  نهذلاف 
«. هدصاقم



ثلاثلا لصفلا 

ةسايسلا ملاع  يف  فوخلا  نأش 

اذإ عوضوملا  يف  محقأ  ينارأ لا  تاداعلا ، قراوخو  رحسلا  رومأب  يتفرعم  ةلقب  يفارتعا  عم 
نم مٍهو  لكل  ام  ديدحت  فينصتلا  اذه  ماكحلإ  بجيو  اهنيوكت ، للع  نع  تثحبو  ماهولأا  تفنص 

.صاخلا ناطلسلا 

ةرابع هنأ  ىلع  اقًيقد  اسًرد  خيراتلا  سرد  انلديو  ةميظعلا ، يضاملا  ثداوح  رثكأ  ساسأ  ماهولأا 
نكت مل  لاحلاو  يضاملا  يف  ةسايسلا  نأو  ىرخأ ، ديدبتو  ماهوأ  قلخ  يف  بوعشلاو  مملأا  يعاسم  نع 
انعفدي الًسلست  بتارملا  ةلسلستم  يهف  اهتردق ، يف  ةيواستم  ريغ  ماهولأا  نكلو  ماهولأا ، عزانت  ىوس 

.اهفينصت ىلإ 

يتلا يهو  نامزلا ، ريغ  اهيلع  نميهي  ةوق لا  وذ  ماهولأا  نم  ريسي  ددع  ةلسلسلا  كلت  سأر  ىلعو 
نييلام ىلع  مهميلاعت  مهروبق  نم  نولمي  نوسسؤملا  ءلاؤهف  ىمظعلا ، تانايدلا  وسسؤم  اهب  يتأي 

اثًيدح لتقو  فنعب ، بوعشلا  تعزانتو  ةرضن ، تايندم  سانلا  ماقأ  مهليبس  يفو  رشبلا ، نم  ةريثك 
.مايأ ةعضب  يف  ينمرأ  فلأ  نوثلاث 

ىلإ يدؤي  اهضعبف  سوفنلا ، لاطبلأا  اهثروي  يتلا  ماهولأا  ءيجت  ةبيهرلا  ماهولأا  كلت  دعبو 
يف رثؤي  ثيحب  ةوقلا  نم  نوكي  ام  اهضعبو  ىلعلأا ، مملأا  لثم  اهب  ىلجتي  ريطاسأو  تافارخ  قلاتخا 

، ةملأا يف  نويلبان  هاقلأ  يذلا  مهولا  كلذ  اهنمو  امًوؤشم ، وأ  ادًومحم  ارًيثأت  اهنم  ةديعبلا  ثداوحلا  ريس 
(. ناديس ةكرعم ( يف  انراسكناو  ةيروطاربملإا  شرع  ىلع  هيخأ  نبا  دوعص  بجوأف 

، جيجضو ةدبرع  تاذ  ةتقؤم  ةيغلا  ةًريغص  امًاهوأ  ىرن  ةلسلسلا  كلت  نم  يناثلا  فرطلا  يفو 
نم ءيشب  سمت  امدنع  نوباصلا  عيقاقفك  لوزتو  نبجلاو ، علهلا  يوذ  انًايحأ  بعرت  ماهولأا  هذهف 

.مادقلإاو ةراسجلا 

هريثأت ىلع  ظفاح  فوخلاف  فوخلا ، يأ  تباث ، يدبأ  مهو  نع  ةلطابلا  ةريغصلا  ماهولأا  كلت  أشنت 
رعاشلا ركذ  امك  ةهللآا  فوخلا  حبش  دجوأ  له  يردأ  لاو  دعب ، هشلاي  مل  نامزلاو  ملاعلا  ءدب  ذنم 

، خيراتلا ىرجم  ريغتل  اهتداقو  بوعشلا  ىلع  نميهي  مل  ول  فوخلا  نأ  دقتعأ  امنإو  سيركول ،)  ) ريبكلا
ةفيخملا ىضوفلا  لحم  هنودب  عمتجم  شيعي  يذلا لا  ماظنلا  لحل  ناملربلا  ىلع  ذوحتسي  مل  ول  هنأو 

.اهرامغ ضوخن  يتلا 



* * *

ىلع مهئاهدب  نوردقيف  ماهولأا ، نم  سوفنلا  يف  هثدحي  امو  فوخلا  ريثأت  ةسايسلا  باطقأ  فرعي 
يفظوم باصتعا  خيرات  انل  رهظأ  دقو  هنودباكي ، مهنإف  ةساسلا  نم  رظنلا  راصق  امأو  .هب  عافتنلاا 

نأ انل  تبثأف  ةيرقبعلا ، نم  نيدرجملا  يهنلاو  رملأا  باحصأ  ىلع  فوخلا  يلوتسي  فيك  ديربلا 
.اهمدص ىلع  ةرداق  دي  اهيلإ  دتمت  امتقو  ددبتت  اهنأو  اهحبك  نع  ىضَغيُ  امدنع  ومنتو  رثكت  ماهولأا 

، هتلازإ نم  لهسأ  ذئنآ  ءيش  لاو  رملأا ، ءدب  يف  ارًيغص  ديربلا  وفظوم  هبجوأ  يذلا  مهولا  ناك 
ةموكحلا نأ  ريغ  نوينيبولأا ،)  ) يف اهترشن  ةلاقم  يف  هتعذأ  يذلا  لوقلا  ةحص  هسفن  ثداحلا  ديأ  دقو 

اوحرص نيذلا  ديربلا  يفظوم  ءلاكول  ايًزخم  اعًوضخ  تعضخ  نأ  ثبلت  مل  فوخلا  ناطلس  اهلاه  يتلا 
نم للذتلا  كلذ  لخي  ملو  مهلامعأ ،» ىلإ  اودوعي  نأ  مهيلإ  اوعرضت  ءارزولا  نأ   » داهشلأا سوؤر  ىلع 

شيجلاو ءاضقلاو  ناملربلا  يف  بعرلا  مهئاقلإ  نم  ديربلا  وفظوم  شهد  املف  رملأا ، رخآ  يف  ةدئاف 
دحأب نيللعتم  ديدج  باصتعاب  مايقلا  اوررقف  كلذ  نم  ةدافتسلاا  اودارأف  نورهقي  لا  مهنأ  اودقتعا 

يف اسنرف  رومأ  ديلاقم  ميلست  ينعي  ةرملا  هذه  يف  ديربلا  ةباقنل  ناعذلإا  ناك  امل  نكلو  راذعلأا ،
دنع نوباصلا  ةخافن  تلازف  هدض  عفود  دقو  روكذملا ، باصتعلاا  ءازإ  عافدلا  بجو  اهيلإ ، لبقتسملا 

.ارًيثك ءارزولا  هفاخي  يذلا  ماعلا  باصتعلاا  مهْو  اهدعب  لازو  ةمدص ، لوأ 

: اهنم ةريثك  ةيسفن  اياطخ  اوبكتراف  ماهولأا  ةجلاعم  مهلهج  ىلع  كلذب  نوبولغملاو  نوبلاغلا  لد 
نأ اوسنف  لولأا ، مهحاجن  مهامعأ  نيذلا  ديربلا  يفظوم  ةئيطخو  ةرم ، لوأ  ةموكحلا  ناعذإ  ةئيطخ 

ءاضعأ ةئيطخو  هيهو ، عقري  لاو  هعدص  ملأي  رصنلا لا  دعب  لشفلا  نأو  داعي ، حاجنلا لا  كلذ  لثم 
اوفشكف الًعف  هونلعأف  ماعلا ، باصتعلاا  حبش  كيرحت  ىلع  اورصتقي  مل  نيذلا  لامعلا  داحتا  ةباقن 

نأ ىلع  مهعلاطإ  نيمجنملا  ىلإ  لاحلا  ناسلب  نوبلطي  كئلوأ  عيمجب  انأكو  مهزجع ، نع  ءاطغلا 
.رونلا شيج  مامأ  اهناطلس  مزهني  ميهبلا  ملاظلا  يف  ةيوقلا  حابشلأا 

ةدئاف لامعلا  داحتا  ةباقن  هب  ترمأ  يذلا  ماعلا  باصتعلااو  ديربلا  يفظوم  باصتعا  لشف  انمَّلع 
مهنأب اهباحصأ  رعشي  امدنع  ديزتو  ومنت  ماهولأا  نأ  ىلع  يزخملا  لشفلا  كلذ  ةصق  انتلدو  ةمواقملا ،

فراعملاب الًفاح  رظنلل  ابًلاج  الًوحت  ءانثلأا  كلت  يف  ديربلا  يفظوم  ةجهل  تلوحت  دقو  بناجلا ، وبوهرم 
دنع مارتحلاا  نم  ءيش  ةموكحلل  ناك  دقف  ارًيثك ، اهيف  اوركفي  نأ  رملأا  يلوأ  ىلع  بجي  يتلا  ةيركفلا 
ووذ مهنأب  اومهوتف  مهل  ةموكحلا  تعضخ  امل  نكلو  لولأا ، باصتعلاا  ةءادب  يف  نيفظوملا  كئلوأ 

لامعلا داحتا  ةباقن  ىلإ  اومضناو  نيينطو  ريغ  نييروث  ةتغب  اوحبصأف  مهتجهل  تريغت  مواقت  ةردق لا 
يتلا ةيتلآا  ةرابعلا  نم  كلذ  ردقي  نأ  عيطتسي  ئراقلاو  عمتجملا ، مئاعد  ضيوقت  اهتياغ  نأ  نلعت  يتلا 

: يهو ءارزولا ، دحأ  عم  عقو  ثيدح  نم  اهانفطتقا 



ءلاؤه دحأ  عُدي  ملوأ  اهصخلأ ، يتلاك  ماع  عامتجا  يف  ةيروث  ابًطخ  ديربلا  وفظوم  قِليُ  مل 
بابرأ دض  كرتشملا  ديدشلا  لمعلا  ةرورض   » ىلإ ةماعلا  تاعامتجلاا  دحأ  يف  نيفظوملا 

يف هوررق  يذلا  دهعلا  نوردت  لهو  ةماعلا ؟» تاطلسلاو  لاوملأا  سوؤرو  لمعلا ،
، يمازللإا دينجتلل  ةيفانملا  ئدابملا  رشن  ىلع  نوعمتجملا  دهاعت  دقل  « ؟ روكذملا عامتجلاا 

.ةماعلا تاطلسلا  ةكوش  دضخو  لاوملأا  سوؤر  لقاعم  مده  ىلعو 

* * *

نم ارًبع  رملأا  رخآ  يف  جرختسن  لهف  عومجلا ، نيب  ىضوفلا  ةدايز  ببس  وه  تاموكحلا  فعض 
دض ةدشلاو  طاشنلا  نم  ائًيش  ام  امًوي  ةموكحلا  يدبت  لهو  اهراركت ؟ رثك  يتلا  ةمراصلا  سوردلا 

ئدابم بعشلا  دارفأ  نيب  رشنت  نأ  ركفلا  ةيرح  مساب  اهل  حمس  يتلا  ىبضغلا  ةريغصلا  تاباصعلا 
؟ عمتجملا ناكرأ  ضيوقتو  نايصعلاو ، قرحلاو  بيرختلا 

ذإ تابوقعلا ، فلتخمب  اومكحي  نأ  ثبعلا  نمو  موي ، لك  بعصي  ةاصعلا  كئلوأ  رجز  نأ  ىلع 
باونلا ضعب  حرتقا  ديربلا  يفظوم  باصتعا  ءاهتنا  نم  يناثلا  مويلا  يفف  روفلا ، ىلع  مهنع  حفصي 
عارتقلاا ىلع  باونلا  نم  ارًيثك  اولمحي  نأ  اوعاطتساف  ةدرملا ، نع  لماش  وفع  رودص  نيفئاخلا 

.مهسوفن رغصو  مهنبج  نم  ءًايح  كلذ  دعب  ترمحا  ءلاؤه  هوجو  نأ  روصتأ  ينإو  مهعم ،

يف هنورذبي  امبو  لاعفلأاو ، ثداوحلا  نم  هنوببسي  امب  رطخلا  وريثك  رضاحلا  تقولا  ءامعز 
بير يف  ناك  نمو  ئدابملا ، هذه  جضنت  امدنع  تاروث  بوشن  ىلإ  ةيدؤملا  ئدابملا  نم  بعشلا  سوفن 
هيلإ لوؤت  ام  ىريل  ةمصاعلا ؛ نم  مسق  قرح  بجوأ  يذلا  نوموكلا )  ) رود ركذتيلف  كلذ  نم 
نأ لمأن  لا  انك  نإو  عافدلاب  رملأا  يلوأ  حصننل  اذًإ  ةعداخلا ، بطخلا  اهكرحت  امدنع  تاعامجلا 

.ةميظع ةنميه  مهيلع  فوخلا  حبش  ةنميهل  ةحيصنلا  هذه  هيضتقت  امب  اولمعي 

ىطسولا تاقبطلا  ءانبأ  اهيف  لوحي  يذلا  وهف  صوصخلا ، ىلع  نتفلا  راودأ  يف  ومني  فوخلاو 
هيكوف  ) ىلع يلميو  مهيف  هبتشي  نم  قرغي  هيراك )  ) لعج يذلا  امو  ةيراض ، شوحو  ىلإ  نيملاسملا 
دهعلا يف  هملحب  رهتشملا  ليفنت — ) هيكوف   ) نعمأ ام  ناعرسف  فوخلا ؟ ريغ  هتاهبشو  همهت  ليفنت )

ىلإ هعفد  اغًلبم  هيف  ةوسقلا  تغلب  دقو  هنارج ، هيلع  فوخلا  ىقلأ  امدنع  سانلا  حبذ  يف  قباسلا — 
.مهباقر لصق  لبق  مهبولق  يف  بعرلا  ةدايزل  هاياحض  دصف 

مدع نييكارتشلاا  ضعب  ديعو  مغر  ىلع  جُرنلف  دعب ، ةروثلا  ىلإ  يدؤملا  خزربلا  عطقن  مل 
.ئدتبت ثيح  ىلإ  عجرت  ةقلز لا  فوخلا  حبش  اهيلإ  دوقي  يتلا  قيرطلا  نأ  ملعنلو  هزايتجا ،

اهدشأو امًقع  نيناوقلا  رثكأ  نست  ةموكحلا  لعج  ىلع  بيهرلا  فوخلا  حبش  رصتقي  مويلاو 



مهتوغأ نيبغاشم  ةعضب  ضيرحت  ىوس  ةعانصلا  لتقل  هيلع  سيلو  ةعانصلا ، لبقتسم  يف  ارًرض 
ءارتشا ىنمت  ادًحاو  بخان  فلأ  ةئم  لك  نيب  نم  دجن  لهو  ةماعلا ، ةعفنملا  مئلات  ئدابمو لا  غيص 

ريغب متهي  وهو لا  ئدابملا ، ةديلو  يه  يتلا  نيناوقلاب  بخانلا  يلابي  املق  الًثم ؟ ةيديدحلا  برغلا  ككس 
.مهئارآو مهئدابمب  أبعي  نأ  نود  صاخشلأا  بختني  هنإف  بختنا  اذإو  ةرشابملا ، هعفانم 

ةيرحسلا غيصلاو  ماظنلا  ظفلو  دوعولا  ةيباينلا  تاباختنلاا  مايأ  ةرثؤملا  لماوعلا  نيب  ركذنو 
اهعنص مت  يتلا  تادوبعملا  هذهف  خلإ ، ةيكلملا …  عزن  أدبم  دييأتو  لوذرملا ، لاملا  سأر  ةضهانمك 

ىلع هعم  ؤرجي  ابًعر لا  سوفنلا  يف  يقلت  يتلا  روملأا  نم  تاناحلاو  تاباقنلاو  ناجللاو  ةيدنلأا  يف 
.بعشلا ىلإ  ءابطخلا  بحأ  اهمدص 

نإو تاعامجلا ، حور  ىلع  علطملا  لجرلاف  هل ، ةميق  غراف لا  ملاك  نع  ةرابع  غيصلا  كلت  نأ  ديب 
يذلا لا رعاشملا  قطنم  ماكحلأ  عضخت  عومجلا  نأ  ملعي  وهو  ادًبأ ، اهقبطي  انًايحأ لا  اهرركي  ناك 

تدارأ نأ  ثبلت  مل  رصيق — ) سويلوي   ) هلتقل ستوربل  تفته  نإو  اهنأو —  هيف ، يلقعلا  قطنملل  ريثأت 
.يناثلاب لولأا  قاحلإ 

* * *

سكع ىلع  مهو  اهتآجافم ، نوجلاعي  فيك  نوفرعيف  ةيبعشلا  حورلا  هنك  ءامعزلا  رباكأ  ملعي 
فوخلاو ينيتلالا  يلقعلا  مهقطنم  لعفي  لاف  اهتابلقت  ءانثأ  يف  ىرايح  نوحبصي  نيذلا  ةساسلا  ءاطسب 
انتراجتو انتعانص  ةددهم  سؤبلاب  ةرذنم  مهولا  يف  ةقيرع  نيناوق  عضو  ىلع  مهلمح  ىوس  هسخني 

.بارخلاب انتورثو 

ملع عمو  لامعلا ، دعاقت  بتاور  يف  ةحئلا  عضو  فوخلا  حبش  اهلامأ  يتلا  ةسايسلا  تبجوأ  دقو 
سلجم ىري  وهو  باونلا  سلجم  عرتقا  ةنس ، لك  نويلم  ةئمنامث  قافنإ  هبلطتل  اهقيبطت  رذعت  بئان  لك 
باونلا سلجم  اهل  عرتقا  يتلا  ةيمازللإا  دعاقتلا  بتاور  نإ  (: » ربمولود  ) لاق هأطخ ، ححصيس  خويشلا 

« .ةينطولا ةعانصلا  ىلع  ءاضقو  ةلودلا  ةيلام  رايهنا  نع  ةرابع 

هذهو دسحلا ، حبشو  دقحلا  حبش  هيلإ  مضني  امدنع  ةبهر  دتشيو  ةياغلا ، ىلإ  بيهر  فوخلا  حبش 
ةبيرض ةحئلا  يف  اهريثأت  ىلجتيو  رضاحلا ، تقولا  يف  انتسايس  ريدت  يتلا  يه  ةثلاثلا  حابشلأا 
ناذللا امه  ريغلا  بحو  فاصنلإاب  عولولا  نأب  معزلا  وه  ةحئلالا  كلت  عضو  يف  كحضملاو  لخدلا ،
ملظلا نم  ريثك  فارتقابف  صلخت  اذإو  دحأ ، ةبيرضلا  كلت  مكح  نم  صلختي  مل  هنأ  ملعي  لكف  اهايلمأ ،

.فاحجلإاو

دسحلاو دقحلا  يحبشب  اوناعتسا  امنإو  لخدلا ، ةبيرض  ضرف  يف  نأش  لدعلا  بحل  نكي  مل  اقح 
لمحف فوخلا  حبش  ءاج  مث  صخش ، فلأ  ةئمسمخ  مه  اهنوعفديس  نيذلا  نأ  نودقتعي  سانلا  لعج  ىلع 



.اهل عارتقلاا  ىلع  ةقحاسلا  باونلا  ةيرثكأ 

نيذللا رقفلاو  فيحلا  رادقم  كردأ  نأ  روهمجلا  ثبلي  ملف  افًنآ ، تنيب  امك  رونلا  فاخت  حابشلأا  نأ  ريغ 
بابرأ نم  ريسي  ددع  ءارثإ  اهظاغ  ةبغاشم  ةبصعتم  ةيكارتشا  ةيلقأ  ةعاطإ  ءارج  نم  هناقحلي 
دلابلا ةبحم  لهو  رادقملا ؟ اذه  لخدلا  ةبيرضب  فرطتملا  بزحلا  كسمتي  اذاملو  تاعانصلا ،

نأ نود  رعاشملا  هذه  لثمب  ظعوي  هنإ  هافسأاو ، كلذ ؟ هيلإ  يحوت  يتلا  يه  ةيناسنلإاو  فاصنلإاو 
ةبيرضلا كلت  ةلع  هيغاف ) ليمإ   ) ققدملا يسفنلا  ملاعلا  نيب  دقو  نيظعاولا ، بولق  يف  ماقم  اهل  نوكي 

: لاق ثيح 

نأ وه  ارًيثك  لخدلا  ةبيرضب  كسمتت  بازحلأا  ضعب  لعجي  يذلا  نأ  ىلع  لاوحلأا  لدت 
طبخل ةلآ  لخدلا  ةبيرض  نوكتسف  دادبتسلااو ، رهقلا  نم  ائًيش  مزلتسي  ةبيرضلا  هذه  قيبطت 

.ىضرلا عقوم  عقي  نم  ةيامحو  هيف  بغري  مل  نم 

ةبيرضل اوعرتقا  دقف  فوخلا ، حبش  مهدعوتي  نيذلا  باونلا  يف  ريثأت  نيهاربلا  دحلأ  نكي  ملو 
ةقيقحلاب سيل  يطارقميد  حلاصإك  مهيلع  ضرع  ام  نإ  (: » شور لوج   ) لاق امك  نوملعي  مهو  لخدلا 

ءانبأ ةورث  اهعضول  ةيلهلأا ، برحلاو  بارخلاب  ةرذنم  رطخلا  ةميظع  دادبتسلاا  ةديدش  ةحئلا  ىوس 
«، ةطلسلا مامز  ىلع  ضباق  يسايس  بزح  لامع  مه  نيذلا  نيفظوملا  نم  شيج  ةمحر  تحت  نطولا 
ىلإ يدؤيسف  ةلودلا ، ةيلام  ددهي  فيخم  رطخ  ةحئلالا  كلت  يف  (: » هراكناوپ نومير   ) ويسوملا لاقو 
ةنتفب دلابلاو  لوفلأاب  يروهمجلا  ماظنلاو  ةملأا  ةورث  رذنيو  لاحلا ، يطسوتم  ملظو  لخدلا  ريذبت 

« .ةلئاه

يفو ديتعلا ؟ حابشلأا  ديعو  مهلاه  دقو  باونلا  لمعي  اذام  نكلو  لوقلا ، كلذ  نم  حصأ  ءيش  لاو 
؟ ةحئلالا كلتل  عارتقلاا  باونلا  ضفر  اذإ  ةيكارتشلاا  ناجللاو  رمخلا  ةعابو  نوملعملا  ركفي  اذام 

* * *

نيرشع ذنم  ةلودلا  رومأ  ةموكحلا  ترادأ  فوخلا —  حبش  اميس  لاو  حابشلأا —  كلت  ريثأتبو 
نيناوقب ةراجتلاو  ةعانصلا  جعزت  اهئانثأ  يف  تئتف  امو  اهدحو ، لامعلا  ةقبط  ديفي  هجو  ىلع  ةنس 

.ةرئاج بئارضو  ةملاظ 

باسح ىلعو  ةدحاو  ةقبط  ليبس  يف  عارتشلاا  ىلع  ناملربلا  هركي  يذلا  وه  هدحو  فوخلاو 
ةورثلا ةجحب  ىرخأ  دهطضاو  نيدلا  ةجحب  تاقبط  بلس  اذإف  اهتوقو ، دلابلا  ةمظع  رس  يه  تاقبط 

نس نيذلا  لامعلا  بولق  ةموكحلا  تبستكا  له  نكلو  كلذ ، ىلع  هلمحي  يذلا  وه  فوخلا  نإف  ةبستكملا ،
لانت نم  ركشت  تاعامجلاف لا  مهداقحأ ، ريغ  دصحت  مل  اهنإ  ةفحجملا ؟ نيناوقلا  كلت  نم  ريثك  مهلجلأ 



.ديدهتلاو ديعولا  ةوقب  ائًيش  هنم 

لحي ام  داجيإ  رذعت  اهئاقب  ةلعو  ةيقاب ، اهرمأ  حضتفا  يتلا  ةموكحلا  كلت  لازت  لا  كلذ  عمو 
يتلا ةيتلآا  ةرابعلا  يف  نيفورعملا —  اهتلاو  نم  وهو  كايرود — )  ) ويسوملا كلذ  حرص  دقو  اهلحم ،

ةنس نيعبرأ  ذنم  دلابلا  ةفد  ريدت  انتموكح  تناك  اذإ  : » يهو ةثيدحلا ،» اسنرف   » ةباتك يف  تدرو 
« .اهسفن يف  ةليضفل  اهموصخ لا  يف  فعضلف 

بابسلأاب ةناعتسلاا  نع  ةموكحلا  لدعت  نأ  ديفملا  نمف  عيمجلل ، ودبت  يأرلا  اذه  ةحص  تذخأ  دقو 
حفطي فوسف  داهطضلااو ، حماستلا  مدعو  دادبتسلااو  فعضلا  يهو  رضاحلا ، ماظنلا  ءادعأ  ديزت  يتلا 

.ارًيصن اهل  ةموكحلا  دجت  لاف  دحأ  هقيطي  ارًمأ لا  لماوعلا  هذه  حبصتف  ليكلا 



عبارلا لصفلا 

رضاحلا تقولا  يف  ةيهلإلا  قوقحلا  ءوشن 

ةيموكحلا

يذلا يموقلا  ةينيتلالا  بوعشلا  نيد  ةعيبطلا —  مكحب  ةيكارتشلاا  تبنت  اهنمو  ةيموكحلا — 
ةليصف نم  تابثلا  ديدشلا  ةكوشلا  ميظعلا  ةوقلا  ريثكلا  نيدلا  اذه  سيلو  همارتحا ، ىلع  لكلا  عمجأ 
بقاعتب سوفنلا  يف  هرمأ  تبث  دقف  فطاوعلاو ، نيقلتلاو  لقعلا  اهيف  رثؤي  يتلا  ةتقؤملا  تادقتعملا 

.مهملاكل رابتعا  لاو  مهل  ذوفن  نيذلا لا  ةدحلاملا  نم  ةليلق  ةئف  ريغ  هيف  لداجي  راصو لا  ةثارولا 

دشأف .رهاظلا  يف  تددعت  نإو  ادًحاو  ابًزح  ةيسايسلا  انبازحأ  دعن  اماع  انًيد  اهنوكل  ةيموكحلاو 
كش لاو  ةموكحلل ، دابع  افًرطت  نييكارتشلاا  مظعأو  ةرقهق  نييكلملا  رثكأو  ابًصعت  سوريلكلإا  لاجر 

لا مهنأ  ريغ  يموكحلا ، دقتعملا  سسق  رايتخا  يف  رخلآا  ضعبلا  نع  ءلاؤه  ضعب  فلاتخا  يف 
.ادًبأ هئدابم  يف  نوقرتفي 

ةرابع سيسنرفلا —  اميس  لاو  ةينيتلالا —  مملأا  دنع  ةموكحلاف  ئدابملا ، هذه  حاضيإ  لهسيو 
نم نطولا  ءانبأ  ءافعإو  ءيش  لك  ريبدتو  ءيش  لك  عنصُو  ءيش  لك  ةرادإ  هيلإ  ضوف  ربح  نع 

انقلخل ةينغ  لا  يتلا  ةميدقلا  ةهللآا  لحم  جيردتلاب  تلح  دقو  ادج ، ادًيهز  ناك  ولو  يتاذلا  دوهجملا 
زجع اذإو  هنم ، اهرتشت  مل  اذإ  درمت  هليصاحم  عيب  نع  ماَّركلا  زجع  اذإف  اهنع ، ثوروملا  ينيدلا 
لمعلا ىلع  ةلاطبلا  لماعلا  لضف  اذإو  يلام ، ضيوعتب  اهوبلاط  بناجلأا  ةمحازم  نع  نفسلا  باحصأ 

.اهايإ هحنمتل  اهيلإ  أجل 

ككسلاو عناصملا  ىلع  موي  لك  ضبقت  يهف  ماعلا ، رايتلا  ريثأتب  ينابرلا  ةموكحلا  ناطلس  ديزيو 
ركتحت نأ  ريخلأا  ةيموكحلا  رهظم  يه  يتلا  ةيكارتشلاا  دوتو  خلإ ، ةحلاملا …  تاكرشو  ةيديدحلا 

ةيولأ رشن  ىلع  ةموكحلا  نم  ردقأ  وه  ام  نييكارتشلاا  رظن  يف  لهو  تاعانصلا ، عيمج  ةموكحلا 
؟ نيناوقلا ةطساوب  رشبلا  نيب  ةداعسلا 

نأ عمف  كولملاو ، ةهللآا  ةردق  ثيدحلا  ةيهللإا  قوقحلا  ناونع  يه  يتلا  ةيموكحلا  تثرو  دقو 
نأ ولو  مكحلا ، يف  هئدابمو  هبيلاسأ  ىلع  ةموكحلا  تظفاح  ليوط  دهع  ذنم  تام  رشع  عبارلا  سيول 



هتنس عابتا  ىلع  اوبظاو  هئافلخ  عيمج  نأب  هتربخلأ  ميظعلا  كلملا  كلذ  حور  ثَداح  حاورلأل  ايًجانم 
هل تركذ  امبرو  قلطملا ، مكحلا  يف  هجهنو  ةيزكرملا  يف  هتقيرط  قيبطت  يف  اوطرفأ  مهنأو  صلاخإب 
نم يضاملا  يف  ناتستوربلا  درطو  اننامز  يف  ةينيدلا  لفاحملا  لاجر  درط  ىلإ  تدأ  يتلا  ةسايسلا  نأ 

ماظنلا مهتماقإب  ةبقاعيلا  نأ  انتابثإ  ريبك  ركف  لامعإ  ىلإ  جاتحي  لاو  ةدحاو ، ئدابم  نم  قتشت  دلابلا 
دارأ امل  مث  توربجو ، شطب  نم  اذه  يف  امب  كلذ  اوزهج  قلطملا  يكلملا  ماظنلا  ماقم  يروهمجلا 
تبرِضُ ثيح  ةكلهتلا  ىلإ  مهسفنأ  اوقلأ  ادًادبتسا  فخأو  ةيزكرم ، لقأ  ةلودلا  اولعجي  نأ  نويدنوريجلا 

.مهباقر

ةعاطلا بناج  مازتلا  عم  مكحلا  ةفد  ةرادإ  بعصلا  نم  نإ  حورلا  كلت  لوقت  نأ  لمتحيو 
ةمق ىلإ  لصت  امتقو  اهنم  برقتي  نمم  رثكأ  ةعداخم  ةقلمتم  تاعامجلا  نأ  ىلإ  ريشتو  تاعامجلل ،
امَّلق نلآا  ةلودلا  لاجر  نأو  بلاغلا  يف  ةماعلا  ةعفنملا  نوظحلاي  اوناك  كولملا  نأ  ررقت  دقو  اهزع ،
ةداعإ مهل  لفكي  كلذ  نأ  اوملع  اذإ  رطخلا  ةديدش  نيناوقل  عارتقلاا  نع  ةيناث  نورخأتي  لاو  اهب ، نولابي 

.ىنعم يقرلل  هقفت  اهنإ لا  الًئاق  ضرلأا  تحت  ىلإ  ةدوعلاب  يجانملا  اهرمأي  ذٍئنيح  مهباختنا ،

ةردق يف  لداجي  دحأ  لاف  تابثإ ، ىلإ  جاتحت  يتلا لا  ةققحملا  روملأا  نم  تاظحلاملا  كلت  نأ  نظأ 
هلوقي ام  كيلإف  اضًيأ ، نييمسرلا  اهيفظوم  سوفن  يف  امغ  كلذ  بجوأ  دقو  ءيش ، لك  لمع  ىلع  ةلودلا 

تارمعتسملا ءانبأو  ةحتتفملا  دلابلا  ناكس  لماعي  امك  ميلاقلأا  ناكس  لماعي  (: » كايرود  ) يلاولا
حمستل سيراب  اولأسي  نأ  كئلوأ  ىلعف  مهماكحو ، مهتداق  بعش  ىلإ  نوبستني  نيذلا لا  دارفلأاو  ةيصاقلا 

« .خلإ عوبني …  ءاشنإو  قوس  سيسأتك  روملأا  رغصأ  زاجنإب  مهل 

عرتشملا نلأ  هنم ؛ ةأطو  دشأ  وهو  قباسلا ، قلطملا  ةيكلملا  ماظن  يكاحي  رضاحلا  ةلودلا  ماظن 
طغض ريثأتب  اهنسي  يتلا  نيناوقلا  جئاتن  همهت  لا  اتًقؤم —  همكح  رود  ىري  وهو  تقولا —  اذه  يف 
اهنع أشني  فوس  ام  كردم  ريغ  نهارلا  يرهاظلا  نيناوقلا  كلت  عفن  ىلإ  لاإ  رظني  لاو  ةبلقتملا  عومجلا 

ةيروكبلا قح  نم  ارًيخ  ديتع  سدع  نحص  هِِّدعَب  وسيع )  ) رهتشا دقلو  لبقتسملا ، يف  ةئيس  بقاوع  نم 
! وسيعب ةينيتلالا  مملأا  يعرتشم  ءادتقا  دشأ  امف  ديعبلا ،

تحبصأ ةملأا  تاقبط  نم  ارًيثك  اهداهطضاو  اقًافتا  اهعارتشاو  لصاوتملا  اهبذبذتل  ةموكحلاو 
ةمرح اهقرخ  عم  تعاطتسا —  نإ  يهو  مهيلع ، تغب  نيذلا  نم  ةتوقمم  ةأطولا  ةديدش  ةليقث 

نأ اهقيقحت  — رذعتي  ماهوأ  نم  هيف  هيقلت  امب  بعشلا  نم  اهرخسو  سانلا  حلاصم  اهقاهرإو  تادقتعملا 
اهناطلس ىرن  اذلف  ةمحازمو ؛ ةسفانم  نم  ةملأا  فونص  نيب  هبجوت  املق  يهنلاو  رملأا  ةبحاص  ىقبت 

.ئراوطلاو تافداصملا  ةمحر  تحت  ىلعأ  لثم  يلأ  ةقيقحلاب  ضقانملاو  رهاظلا  يف  عساولا 

* * *



رظني مل  اذإ  اضًماغ  اهرمأ  لظي  يتلا  روملأا  نم  ارًيثك  ةروكذملا  ةماعلا  ةيسفنلا  ئدابملا  حضوت 
نع ثحبت  قيقحتلا  ناجل  لازت  يتلا لا  انتيرحب  حئاضفو  ةيريملأا  ةعبطملا  حئاضف  اهنمو  اهللع ، ىلإ 

.اهبابسأ

، اكًنرف ةلودلا ٤٤٢٣٥٠  ةينازيم  فلكي  هيلإ  جايتحا  لا  يذلا  ةيريملأا  ةعبطملا  ديدجت  نإ  ليق 
مهلوق عمو  تاكنرفلا ، نم  نييلام  ةرشع  قافنإ  مزلتسي  ديدجتلا  اذه  نأ  تنيبو  ةبقارملا  ةنجل  تءاجف 

يف لمكي  هنأ  ىلع  لدي  ءيش  لاو  هيف ، عورشلا  ىلع  تاونس  عبس  ىضم  تاونس  عبرأ  يف  متي  هنإ 
.بيرق تقو 

، ةلودلا عيراشم  نوفظوملا  ريدي  اهب  يتلا  ةلاابملا  مدع  رادقم  روملأا  نم  ةنجللا  هيلع  تلد  ام  تبثي 
تئشنأ املف  ريصق ، تقو  يف  سلافلإا  اهباصلأ  لامهلإا  كلذ  لثمب  تريدأ  ةصاخلا  عيراشملا  نأ  ولف 

ءانبلا ةيضرأ  تطلب  املو  اهئاشنإ ، ةداعلإ  تمدهف  قيوزتلا ، ةليلق  اهنأ  رهظ  ةعبطملا  ءانبل  جرد 

كلذ نإ  —:  ١ ةيثرلاب ىلتبم  وهو  ةعبطملا —  ناويد  ريدم  لاق  مكحم  طلامب  اهئازجأ  نيب  لصوو 
بشخب تشرفو  روفلا  ىلع  ةيضرلأا  تضقنف  ةئرلا ، ةبصق  يف  ابًاهتلا  بجويو  لجرلأا  سرقي  طلاملا 

نع باغو  لٍاغ  نمثب  تلاآ  تعيتبا  امل  مث  هريغ ، هب  لدبف  ءيدر  سنج  نم  هنأ  رهظ  نأ  ثبلي  مل 
ىلع تاكنرفلا  نم  ةريثك  نييلام  لاملا  تيب  رسخ  اذكهو  ءانبلا ، نم  مسق  مده  اهل  قدانخ  ثادحإ  ركفلا 

.مهنكاس كلذ  كرحي  نأ  ريغ  نم  نيفظوملا  نم  قيرف  ىأرم 

ميلست نع  نييكارتشلاا  عدرت  اهنأ لا  يف  بير  لاو  ادج ، ةريثك  عونلا  اذه  نم  يه  يتلا  ةلثملأاو 
نع فرطلا  ضغت  يتلا لا  ةصاخلا  ةعانصلا  ىلإ  هضيوفت  نم  الًدب  ةموكحلا  ىلإ  عورشملا  كلذ  لثم 

.نيفظوملا لامهإ 

يف قيقحتلا  هتبثأ  ام  بناجب  ركذي  ائًيش  ةيريملأا  ةعبطملا  ءاشنإ  يف  لاملا  عييضت  لاثم  سيلو 
ةيناثلا ةجردلا  نم  اهطوبه  بجوأ  انتيرحب  لاح  ءوس  نأ  شهدب  روهمجلا  ظحلا  دقف  ةيبرحلا ، انتيرحب 

لاو رظنلا  يف  ةدحو  لا  هنأ   » ماعلا ةنجللا  ريرقت  يف  ءاجو  نينس ، عضب  يف  ةسماخلا  ةجردلا  ىلإ 
«. اهل ةدئاسلا  يه  ةلبلبلاو  ماظنلا  ةلقو  ةلفغلا  نأو  انتيرحب ، يف  ةنيعم  ةعبت  لاو  دوهجلا ، يف  طابترا 

، كنرف نويلم  ةئمعبسب  فارسلإا  كلذ  ةنجللا —  كلت  ءاضعأ  نم  وهو  ماجأ — )  ) ويسوملا ردق 
ذنم ةيراجتلا  انتيرحب  اهتحنم  يتلا  تاكنرفلا  نم  انًويلم  لا ٦٩٣  هيلإ  انفضأ  اذإ  غلبملا  اذه  فعاضتيو 

: باونلا سلجم  يف  لاق  يذلا  وياك )  ) ويسوملا ةياور  بسح  زئاوجك  ةنس ١٩٠٩  ىتح  ةنس ١٨٩٩ 
« .قيرطلا كلت  انكولسب  للزلاو  أطخلا  نتم  انيطتما  اننإ  »

ةلع لهجي  كلذ  ظحلا  يذلا  ريزولا  نأ  رهظي  نكلو  اذه ، انكولسب  أطخلا  رهظ  انبكر  اننإ  معن 
بهذملا راشتنا  وه  أطخلا  ردصم  نأ  ملعي  مل  وهف  سفنلا ، ملع  يف  ريصقلا  هعاب  ىلع  لدي  الًهج  رملأا 



ةيرحبلا انتاكرش  ةرادإ  يف  دي  ةموكحلل  نوكي  نأ  حرتقا  امل  كلذ  ملعي  ناك  ولو  دلابلا ، يف  يموكحلا 
.اهرامثتساو ةريبكلا 

ركذ دقلف  لقعلا ، هقدصي  ةلاابملا لا  مدعو  ماظنلا  ةلق  نم  ةلودلا  ةيرحب  ومدختسم  هب  يتأي  امو 
ىضتقا مث  ةياغلا ، ىلإ  ةفيفخ  عرد  اهب  لدبف  ادج ، ةليقث  عردب  تزهج  ةعردم  نأ  ماجأ )  ) ويسوملا

.نييلام ةثلاث  ةلودلا  ةعردملا  تفلك  ىتح  اهب  ىرخأ  عرد  ليدبت 

اهفلكت ةعردملاف  دلابلا ، ةيلام  قاهرإ  ىلإ  يِّدؤملا  روكذملا  ثارتكلاا  مدع  لثمب  ةرتلكنلإ  دهع  لاو 
انتعانص رود  يف  اهمامتإ  نأ  عم  نيتنس  يف  كلانه  اهؤاشنإ  متيو  انفلكت ، اَّمع  ةئملا  يف  نيثلاث  لقي  انًمث 
ناسنلإا عفدي  ام  نفسلا  اهب  ئشنن  يتلا  ةيفيكلا  يف  نإ  (: » ماجأ  ) ويسوملا لاق  تاونس ، سمخ  يضتقي 

« .تاعانصلل ةموكحلا  راكتحاب  لئاقلا  أدبملا  تقمو  يموكحلا ، بهذملا  ناجهتسا  ىلإ 

ريثك ىلع  نولوط  يف  ةموكحلا  تضبق  نأ  دعبف  اندلاب ، نم  ةهج  لك  يف  دهاشت  كلت  لثم  لامعأو 
، اهلوخد دنع  ةنس  نيرشعو  سمخ  ذنم  نياعت  مل  عئاضبلا  عيمج  نأ  رهظ  ةعانصلا ، راد  يمزتلم  نم 

ةلودلا ةنيزخ  نم  هجولا  اذه  ىلع  اوزتبا  نودوي  ام  ةعانصلا  رود  ىلإ  نوملسي  اوناك  امل  نومزتلملاو 
.دحأ ةيمح  كلذ  كرحي  نأ  ريغ  نم  تاكنرفلا  نم  ةريثك  نييلام 

، ةصاخلا ةعانصلا  يف  أدبملا  اذهل  لحم  لاو  ةيموكح ، ةرئاد  لكل  يقيقحلا  أدبملا  وه  ثارتكلاا  مدع 
أدبملا ةجيتن  كابترلاا  نإ  مث  بقاري ، لاو  يلابي  لا  يذلا  لمعلا  بر  سلافلإا  بيصي  ام  ناعرسف 

تارمعتسملا يف  ةئيسلا  روملأا  نم  أدبملا  اذه  هبجوي  ام  رادقم  روصتي  ناسنلإا  داكي  لاو  يموكحلا ،
مهنأو اهيف  نيفظوملا  فرصت  ءوسل  دح  هنأ لا  يميسم )  ) ويسوملا ركذ  دقف  ةبقارملا ، دي  اهلانت  يتلا لا 

ةرخسلا ماظن  قيبطتب  نيريدج  ادًيبع  ءانبلأا  ءلاؤه  مهدعل  اندض  ارًيبك  اظًيغ  اهئانبأ  بولق  يف  نوقلي 
مهنإ انًاودعو ؟ امًلظ  تارمعتسملا  يف  انوفظوم  اهبهني  يتلا  دوقنلا  بهذت  نيأو  مهلاومأ ، بلسو  مهيلع 
ىدحإ يف  تءاج  يتلا  يميسم )  ) ويسوملا ريرقت  ةصلاخ  كيلإو  ةلطابلا ، ةخفخفلا  ىلع  اهنوقفني 

: فحصلا

مهعفانم ريغب  نولابي  لا  نييوسنرف  ىلإ  ةينازيملا  ميظنت  رمأ  ةينيصلا  دنهلا  يف  كرت 
ةرفاو بتاور  نييوسنرفلا  ةرادلإا  لاجر  حنمت  ةشئاط  ةينازيم  عضوت  كلانهف  ةيصخشلا ،

، نودوي امك  ةغرافلا  ةمظعلا  رهاظم  ىلع  اوقفني  نأ  اهب  نوعيطتسي  ةريبك ، تاضيوعتو 
هرصق ريونتل  كنرف  ةينازيملا ١٣٢٠٠  يف  نيروكذملا  ةرادلإا  لاجر  دحأ  جمدأ  دقو 
سرحلا ىلإ  انرظن  اذإو  ةصاخ ، تابرع  تس  مهنم  دحاولل  ىرن  بلاغلا  يفو  ءابرهكلاب ،

تويب يف  ةمدخلا  رومأب  موقي  هنم  ارًيبك  ادًدع  انيأر  لجر  نم ١٦٠٠٠  فلؤملا  يلهلأا 
رشع ةعست  هنم  مدختسي  اشًتفم  ركذن  سرحلا  كلذ  ءاسؤر  نيب  نمو  نييوسنرفلا ، كئلوأ 



هتجوز بايثو  هبايث  لسغو  هتقيدح  ةعارزو  هتابرع  قوسو  هخبطم  رومأب  اوموقي  يك  الًجر 
.خلإ … 

ببس وه  يذلا  تاركسملا  يطاعت  نإ  : » يتأي ام  لوقلا  اذه  ىلإ  ةديرجلا  كلت  تفاضأ  دقو 
ينإو ةلداع ،» ةلوقعم  ةقيرط  بسح  بئارضلا  هذه  تضرف  اذإ  لوزي  ةررقملا  بئارضلا  ةفعاضم 
ةديعب للع  نع  ةئشانلا  ةماعلا  ىضوفلا  يوادت  ةمظنلأاف لا  ةمظنلأا ، ىلإ  ىزَعتُ  يتلا  ةردقلا  يف  كشلأ 

.روغلا

* * *

ام نوكلو  افًنآ ، انركذ  ام  يه  انتموكح  عيراشم  عيمجو  ةيريملأا  انتعبطمو  انتيرحب  كابترا  ةلع 
نوعزوي نيذلا  ءلاؤه  نيب  عيضت  ةعبتلا  ىرن  نيفظوملا  نم  افًولأ  يضتقي  روملأا  نم  ةموكحلا  هريدت 

، عرد عنصب  نيواودلا  هذه  دحأ  رمأ  اذإف  ةطيشن ، ريغ  ةدساحتم  ةعفنملا  ةدقاف  ةفلتخم  نيواود  ىلع 
مدختسا ولو  رخآ ، ناويد  هعنصب  رمأ  يذلا  بكرملا  ناردج  مئلاي  لا  لكش  ىلع  عنصت  اهنإف 

وه ام  فلاخ  مهريس  ناكل  ةيلجتم  ةعبتلا  نوكت  ثيح  ةصاخلا  عيراشملا  يف  نوروكذملا  نوفظوملا 
.ةموكحلا عيراشم  يف  هيلع 

لعج ىلإ  جردتن  اننإف  نحن  امأو  ةصاخلا ، ةعانصلا  ىلع  اهدامتعلا  مدقت  يف  بناجلأا  ةيرحب 
ثيح ىلإ  اهتيرحب  تطبهل  يموكحلا  بهذملا  تقنتعا  ىرخلأا  بوعشلا  نأ  ولف  ةيموكح ، انتيرحب 

.انتيرحب تطبه 

ناملربلا ءاضعأ  دحأ  سكوكدلوره )  ) رتسملل ةبطخ  ةيباينلا  ةيسايسلا  ةلجملا  ترشن  دقو 
يف ريبك  نارسخ  اهقحل  ةيزيلكنلإا  ةموكحلا  نأ  ةزرابلا  ةلثملأا  نم  هب  ىلدأ  امب  اهيف  تتبثأ  يزيلكنلإا 
تناك امدنع  ريبك  حبرب  تتأ  عيراشملا  هذه  نأ  عم  عيراشملا  ضعب  اهيف  ترادأ  يتلا  ةردانلا  ةنمزلأا 

ةنس ١٨٧٠، ىتح  ةصاخ  ةكرش  اهترادأ  يتلا  ةيقربلا  ةلسارملا  ةعانص  ةلثملأا  كلت  نمو  دارفلأا ، ديب 
بلقنا ةموكحلا  اهتركتحا  امل  مث  مهسلأا ، ةميق  نم  ةئملا  يف  تس  حبرب  نيمهاسملا  ىلع  دوعت  تناكف 

.انًويلم يونسلا ٢٥  اهزجع  راصف  ةراسخ  ىلإ  حبرلا 

ناسنلإا نأ  اهنمو  ةحيحص ، ةيسفن  سيماون  نع  ةرداص  يهف  جئاتنلا ، هذه  لثم  نم  بجعن  لاو 
اطًوبه اطبهت  نأ  جاتنلإا  ىلع  هتردقو  ةينهذلا  هتميق  ثبلت  طابنتسلاا لا  فلكي  ملو  ةعبتلا  نم  يفعأ  اذإ 
ايهيدب ارًمأ  حبصي  امدنعف  سومانلا ، اذه  مهف  نع  اوعنتما  اذإ  نيروذعم  نييكارتشلاا  ىرأو  امًيظع ،

.ةيكارتشلال رثأ  ىقبي  مهلبق لا  نم  افًورعم 

جئاتنلا نوكت  لاو  ةعرسب ، ةينيتلالا  مملأا  نيب  يكارتشلاا  يموكحلا  بهذملا  رشتني  رملأا  ناك  امهمو 



نعو ىرخأ ، طوطخ  عايتبا  نع  ةموكحلل  ةعدار  ةيديدحلا  برغلا  طوطخ  عايتبا  نع  ةئشانلا  ةرضملا 
ريست يتلا  يه  نونج  ةفصاع  نأ  رهظيو  نيفظوملا ، ددع  ةدايز  ةبجوم  ةديدج  تاراكتحاب  مايقلا 

نييكارتشلاا فاته  نيب  باونلا —  سلجم  يف  مهدحأ  حرص  دقف  رضاحلا ، تقولا  يف  انتيلام  ءارزو 
رومأو تاركسملا ، عنص  ةموكحلا  ركتحت  نأ  هيلع  حارتقلاا  يف  ركفي  هنأ  هل —  ةداس  اوحبصأ  نيذلا 

: يتأي ام  ابيدلا )  ) ةديرج ترشن  ةبسانملا  هذهبو  نيمأتلا ،

، ةيباختنلاا جماربلا  يف  ريبك  نأش  ةيلاملا  تاراكتحلاا  ةسايسل  نوكيس  هنأ  مويلا  دعب  ىرنس 
قوذلا ولوأ  هيف  فاخي  نمز  يفف  نونجلا ، نم  برض  كلذ  يفو  عارتشلاا  رومأ  يفو 

، جلافلاب دارفلأا  طابنتسا  ةوق  بيصي  يذلا  ديدشلا  يزكرملا  ماظنلا  ىلإ  انجردت  نم  رظنلاو 
باوصلا نم  سيل  انتينازيم ، لهاك  ةلقثم  ةلصتم  ةدايز  انيفظوم  ددع  هيف  ديزي  نمز  يفو 

ىرخأ فئاظو  دع  اهيصحي  يتلا لا  ةرضاحلا  اهفئاظو  ىلإ  فيضت  نأب  ةموكحلا  فلكت  نأ 
نأ دعب  ةموكحلا —  ركتحتس  اذه  مغر  ىلعو  نيمأتلا ، رومأو  تاركسملا  عنص  راكتحاك 

راكتحاب ةللعتم  لامعلأا  نم  ارًيثك  لمعلا —  عورف  عيمج  يف  نانحلاو  ةفأرلا  مساب  تلخدت 
.عمتجملا ليبس  يف  لاملا  سأر 

ةيكارتشلاا ةموكحلا  حبكت  فيكف  لاملا ، سأرل  ةموكحلا  عازتنا  ةحتاف  لخدلا  ةبيرض 
مظنت تاقدص  ةحتاف  لامعلا  دعاقت  بتاورو  ينوناقلا ؟ بهنلا  اذه  يف  ناعملإا  نع  اهحامج 

راكتحاو يناسنلإا ؟ يعامتجلاا  ليبسلا  اذه  يف  ثيرتلا  نكمي  فيكف  ةموكحلا ، اهرومأ 
قيرط يف  ينأتلا  نوكي  فيكف  ةلودلا ، لظ  تحت  فراعملاو  ملعلا  رومأ  عمج  ةحتاف  ميلعتلا 

؟ ةيلقعلا ةاواسملا 

ةيكارتشلاا مقت  ةملأا  يف  ةوقلا  ردصم  يه  يتلا  طابنتسلاا  ةكلم  نيعم  بضني  ىتمف 
.ةنفعتملا ضارقنلاا  ةعقب  ىلع  يعامتجلاا  اهحرص 

* * *

ددع ليلقت  يف  عورشلا  بجو  اهناطلس  فيفخت  ديرأ  اذإف  اهتماعدو ، ةيموكحلا  ناونع  فيظوتلا 
ةدايز ىلإ  ةرطضم  اهسفن  تأر  جيردتلاب  تاعانصلا  نم  ارًيثك  ةموكحلا  علاتبا  ببسلو  نيفظوملا ؛
مازلإ ىلع  ةرداق  ةيعاطقإ  تابصع  اننامز  يف  عورفلا  كلت  تحبصأ  دقو  ةيرادلإا ، اهعورف  ةيمهأ 

.اهتئيشم بسح  ريست  نأ  ةموكحلا 

فوسو تازايتملاا ، نم  ارًيثك  مهحنميو  انًامض ، مهديزي  ماظن  نسب  نوبلاطي  مويلا  نوفظوملاو 
ريبادتلاو ةمظنلأا  عيمج  نم  ةبقاع  أوسأ  نوكيس  يذلا  ماظنلا  كلذل  عرتقيف  مهءامعز  ناملربلا  ىشخي 



.اسنرف دوقت  نيفظوملا  نم  ةباصع  فيلأت  ىلإ  يدؤيس  هنلأ  تعضو ؛ يتلا 

برقأ يف  ةداس  مهذاختا  نع  ةرابع  ةصاخ  قوقحب  مهورزآ  نمل  وأ  نيفظوملا  ةاصعل  فارتعلااو 
اءًزج لثمي  هسفن  ىري  وهو  مهرقحأف —  ةدايسلا ، نم  هب  ناهتسي  اطًسق لا  نلآا  ىتح  اولان  دقو  تقو ،
لضفأ امو  داقتعلاا ، اذه  هيضتقي  امبسح  روهمجلا  لماعيف  كولملا  ةليصف  نم  هنأ  دقتعي  ةلودلا —  نم 

فلخ هلباق  اذإو  نلاف » يسلا   » هبقلي ب ةيمسرلا  تلاسارملا  يفف  عوضخ ،»  » درف ىوس  هدنع  سانلا 
.هرغصتسي هنإف  هضواف  وأ  ةوك 

مجحنلف نلآا ، هيلإ  داقت  ام  سكع  ىلع  ةموكحلا  ريست  نأ  وه  ةلاحلا  نيسحتل  لمعي  نأ  بجي  امو 
لا لاح  يف  ناملربلا  لاجرو  ءارزولا  عضيو  نولزَعيُ  لا  نيمئاد  نيفظوملا  لعجي  ماظن  نس  نع 

ةبحاص ىقبت  نأ  تدارأ  اذإ  ةموكحلا —  ىلع  سيلو  مهيف ، ريثأت  يوذ  اونوكي  نأ  اهب  نوعيطتسي 
عنصم وأ  ريبك  نزخم  نم  لهف  ةصاخلا ، تاعانصلا  بابرأب  يدتقت  نأ  لاإ  اهيفظوم —  ىلع  ةدايسلا 

لاإو ءافكأ  اوماد  ام  مهيلع  ظفاحي  هنإ  تازايتملاا ؟ ضعب  مهل  نمضي  امًاظن  هيمدختسم  حنمي  ميظع 
.لمعلا نع  مهيصقي  هنإف 

ةينفلا روملأا  يف  تاونس  عضب  ىلع  ديزت  لا  ددم  ىلإ  نيمدختسملا  دقاعت  نأ  ةموكحلا  ىلعو 
نم ائًيش  اهنامض  مدعب  ةموكحلا  نأب  كلذ  ىلع  ضرتعي  دقو  خلإ ، قربلاو …  ةسدنهلا  لئاسمك  اهدحو 
اذإف اهيلع ، مهتمدخ  نوضرعي  ةطسوتملا  تاءافكلا  يلوأ  ىوس  لعجت  اهيفظومل لا  رارقلاو  ةموميدلا 
ذئنيح نولوي  نابشلا  ءايكذأ  نلأ  هضرفي ؛ ام  قيقحت  نم  ديفتست  يتلا  يه  دلابلاف  ضارتعلاا  اذه  حص 

.ةراجتلاو ةعانصلا  رطش  مههوجو 

مايلأا هذه  يف  مهلثم  ذئتقو  نونوكي  فئاظولل  نوحشرملاف  لامتحلاا ، كلذ  دعب  ىلع  فسأنل  انإو 
لك تاكنرف  ةتس  زواجتي  ةموكحلا لا  نيواود  يف  ريغصلا  فظوملا  بتار  نأ  عمف  ددعلا ، ثيح  نم 

ىدحإ حبصت  امدنع  ةموكحلا  ىلع  مهسفنأ  نوضرعي  ايرولاكبلا  ةلمح  نم  احًشرم  نيسمخ  ىرت  موي 
.نيواودلا كلت  يف  ةرغاش  ةريقحلا  فئاظولا 

* * *

نم يموكحلا  دادبتسلااو  ميظع ، يسفن  دابعتسا  ىلإ  ةيكارتشلاا  ردصم  يه  يتلا  ةيموكحلا  اندوقت 
نم سيل  هنأ  نوملعي  سانلا  ذخأ  دقف  ةررضتملا ، عفانملا  عيمج  هدض  فلتأت  ثيحب  قاهرلإاو  روجلا 

نطولا ءانبأ  ىلع  ضرفتو  رشبلل  بحملا  ناسنلإا  رهظمب  رهظتو  ةعانصلا  ريدت  نأ  ةموكحلا  فئاظو 
رهستو بازحلأا  فلتخم  نيب  امًكح  نوكت  نأ  يقيقحلا  اهبجاو  نأو  اهتفاقثو ، اهبدأو  اهدوحجو  اهنيقي 

.جراخلا يف  شيجلا  ةطساوبو  لخادلا  يف  ةطرشلا  ةطساوب  مهتملاسو  يلاهلأا  ةحار  ىلع 

يموكحلا دادبتسلاا  ةقبر  نم  انريرحت  جرنلف  راشتنلاا  ةليلق  اهنكلو  اهب ، ملسم  قئاقحلا  كلت 



.نيلجرلاو نيديلاو  لصافملا  عجو    ١

بعصي قرولا  ىلع  ةملأا  نيناوق  ليدعت  لهسي  نإف  ءاجرلا ، اذه  دح  دنع  فقن  نكلو لا  جيردتلاب ،
.اهحور ليدبت 



سماخلا لصفلا 

ةيبرحلا كراعملا  يف  ةيسفنلا  لماوعلا 

انإو ةفسلافلا ، ثحابمو  ةراضحلا  مدقت  مغر  ىلع  مملأاو  بوعشلا  لاب  لغشت  برحلا  تئتف  ام 
بير يذلا لا  رملأا  امنإو  يضاملا ، يف  اهنم  لقأ  لبقتسملا  يف  اهلعجت  ملعلا  تاركتبم  نأ  يف  كشنل 
ادًدع نيريثك  اسًانأ  ىغولا  ةحاس  توح  امف  ءامدلل ، اكًفس  رثكأ  اهتلعج  تاركتبملا  هذه  نأ  وه  هيف 
يذلا اننامز  لثم  ملاعلا —  لايتاو  ناخ  زيكنج  اهب  برخأ  يتلا  ةنمزلأا  يف  ىتح  نمز —  يف  ةًدعو 

.ءابرهكلاو راخبلا  رصع  هيمسن 

ىلع جاجتحلااف  ةنميهم ، تارورض  تنب  نوكت  رمتسم  ماظتناب  اهروهظ  رركت  اذإ  ةثداحلاو 
بوعشلا عزانت  ىرن  ىرخأ  ةهج  نمو  توملاو ، مرهلا  ىلع  درمتلاك  مقعلا  نم  وه  اهردقو  اهئاضق 

ةمخف الًود  اوماقأو  ةيجمهلا  روط  نم  نولولأا  اندادجأ  جرخ  ام  هلاولف  ةيمهأ ، يقرلا  رداصم  رثكأ 
يأو ةيبرحلا ؟ حورلا  نم  ةعبشم  نكت  مل  ةريبك  ةراضح  ةيأو  ةعانصلاو ، نونفلاو  مولعلا  اهيف  تعنيأ 

؟ خيراتلا يف  ارًود  لَّثم  يملس  بعش 

يفتكنسف نحِيَ ، مل  هئواسمو  يرودلا  بوعشلا  عزانت  عفانم  نع  هيف  ثحبن  يذلا  تقولا  نأ  ريغ 
ىلإ ءايوقلأا  دوقت  يتلا  ةيعيبطلا  ةزيرغلا  اهمهأو  ةريثكلا ، ةيسفنلا  هللع  نايبو  عزانتلا  اذه  قيقحتب 
هيلع ردقت  يذلا لا  نكلو  ةزيرغلا ، كلت  ةلوص  نم  ائًيش  ةراضحلا  ففخت  لجأ ، .ءافعضلا  ىلع  ءاضقلا 

.يسفنلا اهجازمب  ةفلتخملا  بوعشلا  نيب  قيمعلا  روفنلا  ليلقت  وه 

تاحوتفلا بورحك  ةنحاطلا  رشبلا  بورح  عيمجف  نيابتلا ، كلذ  نع  تأشن  تاعزانملا  رثكأو 
سرفلا نيب  كارعلا  امو  بوعشلا ، فلتخم  نيب  بورح  نع  ةرابع  تاياعدلاو  نايدلأاو  رئاشعلاو 

نيتمأ نيب  برح  لاإ  نييرلآا  ىلإ  نييماسلا  نم  ملاعلا  ةدايس  لقن  ىلإ  ةرم  لوأ  ىدأ  يذلا  نييروشلآاو 
نابايلا نيبو  نامرجلاو  نامورلا  نيبو  ايسآ ، ناكسو  قيرغلإا  نيب  ةميدقلا  بورحلا  كلذكو  نيتفلتخم ،

.اضًيأ ةفلتخم  بوعش  بورح  يه  سورلاو 

نيب يأ  ةنيابتم ؛ ممأ  نيب  ابًورح  لاإ  ىطسولا  نورقلا  يف  تلعتشا  يتلا  ةينيدلا  بورحلا  تسيلو 
هنع جتني  امو  يسايسلاو ، ينيدلا  دادبتسلاا  أدبمب  تكسمت  ممأو  ركفلا  ةيرحو  ةيدرفلا  بهذم  تبحأ  ممأ 

.يساطرقلا ماظنلاو  ديلاقتلاو  ةقلطملا  ةطلسلا  يف  ئدابملا  نم 



* * *

اعًماج الًاصتا  ضعبب  اهضعب  مملأا  لاصتاو  ةراضحلا  تاركتبم  نإ  لوقن  نأ  ةمكحلا  نم  له 
.كلذ نع  بيجي  يذلا  وه  ثداوحلا  ريس  يسفنلا ؟ روفنلا  نم  بوعشلا  نيب  قرفي  ام  فيفخت  ىلع  ردقي 

تناك ةليلق ، ةيبنجلأا  تاغللا  ةفرعمو  ةبعص  ةردان  لقنلا  لئاسو  تناك  نيح  ديعب  ريغ  نمز  يفو 
كابتشاو لاقتنلاا  ةلوهسلف  مويلا  امأو  رظنلل ، ةيداب  ريغ  بوعشلا  نيب  لصفت  يتلا  ةيسفنلا  قورفلا 

نأ امبو  رهظي ، ةيسفنلا  اهتجزمأ  نيب  فلاتخلاا  ذخأف  مملأا  نيب  قئلاعلا  تداز  ةيراجتلا  حلاصملا 
لعفي لاو  عوضوم ، يأ  ىلع  مهقافتا  رذعتي  انًيابتم  ارًظن  روملأا  ىلإ  نورظني  ةفلتخملا  بوعشلا  دارفأ 

.مهفلاتخا ةدايز  ىوس  مهنيب  تاقلاعلا  رارمتسا 

اهنم دحاولا  لصفت  بوعشلا  هذه  حور  ىرن  ضعب  نم  اهضعب  بوعشلا  حلاصملا  برقت  امنيب  اذًإ 
اذهلو لبق ، يذ  نم  رثكأ  روفنلا  اهدوسي  يقيقحلا  ءاخلإا  وحن  بوعشلا  ريست  نأ  نم  الًدبو  رخلآا ، نع 

ةليوطلا تافاسملا  ءابرهكلاو  راخبلاب  بوعشلا  ترصق  نأ  دعبف  ةريثك ، ةيعامتجا  ةيسايس  جئاتن  روفنلا 
ةطاحإو قئلاعلا  عطق  ىلإ  ةيدؤملا  ةيكرمجلا  زجاوحلا  ةماقإ  يف  نعمتو  حيلستلا  يف  طرفت  مويلا  تذخأ 

درط يف  ركفي  ذخأف  فٍاك  ريغ  دسلا  اذه  ىري  بوعشلا  رثكأ  نإ  مث  نيصلا ، دسك  دسب  رطق  لك 
اهدلاب نم  نيينيصلا  جارخإ  تررقف  ايلارتسأ  وذح  اكريمأ  تذح  نأ  دعبف  ماعلا ، ماظنلا  مساب  بناجلأا 
لامعلا درطب  ةيزيلكنلإا  نهملا  تاباقن  بلاطت  مويلاو  اهيلإ ، ءارقفلا  نيرجاهملا  لوخد  عنمت  نأ  تأر 

دشأ ةدارإ  اذ  بلاغلا  يف  نوكي  يذلا  بعشلا  تابغرل  ايسور  ةموكح  تنعذأ  دقو  .ةرتلكنإ  نم  بناجلأا 
بلاطي ريبك  بزح  ايناملأ  يفو  ةريبكلا ، ندملا  نم  دوهيلا  تدرطف  نيقلطملا ، كولملا  ةدارإ  نم 

نيمدختسملا نييلاطيلإاو  نيينولوبلا  جارخإ  نع  ايسورب  ةموكح  ترخأت  امو  دوهيلا ، درطب  ةموكحلا 
مدعب ةلئاقلا  نوناقلا  ةحئلا  ةنس ١٨٩٢  ةرسيوس  ةموكح  تضفر  نأ  دعبو  ةيديدحلا ، اهطوطخ  يف 
لامع ريغ  اومدختسي  لا  نأ  ةيبرحلا  يمزتلم  ىلع  طرتشت  تذخأ  بناجلأا  لامعلا  مادختسا 
نرقلا رابتعا  ىرن  كلذلو  نادلبلا ؛ نم  اهريغ  يفو  اسنرف  يف  دهاشت  يعاسملا  هذه  لثمو  نييرسيوس ،
اهضعب لهج  اذإ  لاإ  نوكي  بوعشلا لا  فلتخم  نيب  ءاخلإاف  باوصلا ، نم  سيل  ءاخإ  نرق  نيرشعلا 

، اهفراعت ىلإ  لاإ  اهنيب  لصفت  يتلا  تافاسملا  ريصقتب  بوعشلا  نيب  بيرقتلا  يدؤي  لاو  رخلآا ، ضعبلا 
.اهلهاست ةلق  ىلإ  مث  نمو 

، ىلولأا ةلحرملا  يف  لازت  يبنجلأا لا  وزغلا  دض  ةماعلا  بوعشلا  ةكرح  ىرن  ىرخأ  ةهج  نمو 
ةرورضلا نلأف  كلتك  ةدحاو  لئاسو  ذاختا  ىلإ  ةضقانتم  ئدابم  ىلع  ةمئاقلا  تاموكحلا  تلصوت  اذإو 

حور ىلع  يضقيو  ةدح ، ديزي  امتقو  لودلا  للاحنا  ىلإ  يدؤي  بناجلأا  ريثأتف  اهيلع ، اهيلمت  يتلا  يه 
، اهيف بناجلأا  ددع  رثك  امدنع  دوجولا  نع  تباغ  اهرت  الًثم  ةينامورلا  ةيروطاربملإا  ذخ  ةملأا ،

ةرواجملا مملأا  ناكس  هيف  ديزي  نمز  يف  اهناكس  ددع  صقانتي  ةيوسنرفلا  ةملأاك  ةمأ  ىلإ  كلذك  رظناو 



ىلع نوهركي  ثيح لا  اسنرف  ىلإ  امًتح  رجاهي  ةيبنجلأا  مملأا  هذه  ناكس  نم  ضيفي  ام  نأ  ملعتل  اهل 
فيكو ةيلصلأا ، مهدلاب  يف  امم  نسحأ  ارًوجأ  نولانيو  ةحداف ، بئارض  عفد  ىلع  لاو  دينجتلا 
ةرجه نأ  عمو  اهباوبأ ؟ مهنود  تدصوأ  نادلبلا  عيمج  نوري  مهو  اسنرف  ىلإ  ةرجهلا  يف  نوددرتي 
انئدابم اندوقت  اهقمر  دسي  ام  اهدنع  سيل  يتلا  ايندلا  تاقبطلا  نم  ةعيبطلا  مكحب  مهنلأ  ةرطخ  ءلاؤه 
ايلاطيإ ةرمعتسم  ايليسرم  تحبصأ  كلذ  لجأ  نم  اندلاب ، ىلإ  مهلوخد  عنم  مدع  ىلإ  ةيناسنلإا  يف 

نود لحت  مل  اذإف  ايليسرمك ، نايلطلا  نم  ددع  ىلع  يوتحت  ةرمعتسم  ايلاطيلإ  سيلو  اهناكسب ،
ةملأا نايك  نوكي  اذامو  نامللأا ، نم  رخآ  ثلثو  نايلطلا  نم  اسنرف  ناكس  ثلث  حبصأ  تاوزغلا 

.اهنم اهل  لضفأ  لاتقلا  نيدايم  يف  محلاملا  أوسأ  تاوزغلا ؟ هذه  ءازإ  اهتدحوو 

* * *

زجعلا اذه  رهظيو  بوعشلا ، عزانت  فيفخت  نع  ةزجاع  ةراضحلا  تاركتبم  نأ  مدقت  امم  جتنتسن 
الًلع اهيلإ  انرشأ  يتلا  ةيسفنلا  عزانتلا  للع  ىلإ  فيضت  ةراضحلا  نأ  انملع  اذإ  حضوأ  هجو  ىلع 

بورحلا بيصتس  يتلا  بئاصملا  نم  امًدقم  اوكبي  نأ  رشبلا  يبحمو  ةفسلافلل  َّقحُ  اذهلف  ةيداصتقا ؛
لكو ةراضح  لك  ىلع  لاحلا  يف  يضقي  ماعلا  ملسلا  نأ  اوملع  اذإ  مهمغ  فخي  هنأ  ىلع  رشبلا ، اهب 
نيب رشني  — » هيوغوفود )  ) ويسوملا لاق  امك  ملسلا —  ديطوتف  شحوتلا ، ىلإ  رشبلا  قوسيو  مدقت 

«. طاطحناو داسف  نم  بورحلا  ىسقأ  هيلع  ردقت  ام لا  نرق  فصن  نم  لقأ  يف  رشبلا 

انعضوو نازيم  ةفك  يف  اهئواسم  انعضو  اذإ  نكلو  ئواسم ، نم  ولخت  بورحلا لا  نأ  مرج  لا 
؟ حجرت امهتيأف  ىرخلأا  ةفكلا  يف  اهدئاوف 

هتيمهأف لاملا  عايض  امأف  بعشلا ، فعضو  لاجرلا  دقفو  لاملا  عايض  ثلاث : برحلا  ئواسم 
بعشلا راقفإ  ينعي  لاو  ةريقفلا ، بوعشلا  مامأ  صلقتي  بوعشلا  ىنغأ  لظ  نأ  انل  تبثي  خيراتلاف  ةفيفط ،

ىلع ةظفاحملا  يف  كنرف  رايلم  نم  رثكأ  قافنإ  ىلإ  ترطضا  ايناملأ  نأ  نوصحملا  ركذ  دقف  هءاذيإ ،
تاقفنلا كلتل  سيلو  اهشويج ، ىلع  اهتيلام  نم  امًيظع  امًسق  قفنت  ابروأ  لود  نأو  نيروللاو ، سازللإا 

يف لهو  هيدعتو ، يبنجلأا  وزغ  نم  اهتياقوو  فشقتلا  اهدوعتو  بوعشلا  طاشن  كيرحت  ريغ  ةجيتن 
ضعب قفتلا  اهشيج  نع  ةيبروأ  ةلود  تلخت  ولف  شيج ؟ نودب  ادًحاو  امًوي  ءاقبلا  ىلع  ردقت  ةلود  ابروأ 

.اهحلست اهبلطتي  يتلا  بئارضلا  نم  لقثأ  بئارضب  تقهرلأو  اهماستقا ، ىلع  ةيوقلا  مملأا 

دقتعي دحأ  لاو  هل ، ةدجمم  بطخب  اهؤاسؤر  قطنيو  ملسلا  نساحم  بوعشلاو  تاموكحلا  حدمت 
حبصت ةمأ  فعض  رهظي  ىتم  هنأ  ملعي  لكف  نوعمجأ ، سانلا  هركذب  جهلي  يذلا  ملسلا  كلذ  دوجو 

( ندكوم  ) ةكرعم نم  يناثلا  مويلا  يف  كلذ  قادصم  اندهاش  دقو  اهل ، ةرواجملا  ةيوقلا  مملأا  ةسيرف 
ىلع انلمح  يف  اعًمط  شكارم  يف  ايناملأ  انتدحت  دقف  ريبك ، للشب  ايسور  انتفيلح  ةوق  اهيف  تبيصأ  يتلا 

، اهب انتلماع  يتلا  ةحاقولا  رادقم  انل  تبثي  تايقربلا  نم  اهنيبو  اننيب  راد  امو  اهيلع ، برحلا  رهش 



 — ةرتلكنإ لوطسأ  برضي  نأ  نم  هفوخ  وه  برحلا  كلت  نع  لدعي  ايناملأ  روطاربمإ  لعج  يذلاو 
.هدلاب ئفارم  انيلإ —  مضنت  نأ  نم  دب  يتلا لا 

يتلا يه  حيلستلا  ةرورضو  ةدرطم ، ةدايز  اهتيبزح  تدازف  سردلا  اذه  نم  تدافتسا  مملأاو 
.كنرف رايلم  نم  رثكأ  اهتيرحب  ىلع  قفنت  اهتلعجف  ةرتلكنإ ، يف  بئارضلا  ةدايز  تبجوأ 

ىلإ نويلبان  بورح  تدأ  دقلف  ةديعبلا ، هجئاتنب  ةربعلاف  ئواسملا  ةيناث  وه  يذلا  لاجرلا  دقف  امأو 
، ةنس نيرشع  بوعشلا  ريداقم  ىلع  اسنرف  ءلايتسا  اهنع  أشن  املو  لاجرلا ، نم  نييلام  ةثلاث  كلاه 
ام لكو  اهيف ، سأب  ريبك  ىرن  ةيعيبطلا لا  بيرختلاو  مدهلا  ةجاح  اهب  تضقو  رخف  ةروطسأ  اهتثروأو 

اهتدايزو اهناكس  ددع  اهليلقتو  ةملأا ، لاجر  ىوقأ  ىلع  اهؤاضق  وه  ةئيس  جئاتن  نم  بورحلا  يف  هارن 
يف اهناكس  ددع  نوكي  يتلا  بوعشلا  ىلع  لاإ  رطخلا  ةديدش  نوكت  هذه لا  لثم  جئاتن  نأ  ىلع  .ةفاحن 

.فقوتلا رود 

* * *

نمو عفانم ، نم  رشبلا  ىلع  دوعت  امع  نيلفاغ  يلاغلا  بورحلا  نمث  انل  ءاصحلإا  لاجر  نيبي 
حورلا كلت  نوكتت  بورحلابف  ةيموق ، احًور  بوعشلا  اهحنم  وه  بورحلا  اهب  نمت  يتلا  عفانملا 

.اهنودب بوعشلل  ةراضح  هنأ لا  ةمولعملا  روملأا  نمو  رقتستو ،

امل افًلاخ  نحنف  ةميزهلا ، دنع  ةًوق  اهديزتو  رصنلا  دنع  ةيموقلا  حورلا  مئاعد  دطوت  بورحلاو 
سيسأت رخأتل  اهلاولف  ايناملأ ، اهب  تبيصأ  ةبكن  نكت  مل  اني )  ) ةكرعم ىرن  روهمجلا  هيلع  قفتا 
ثداوحلل ةديعبلا  جئاتنلا  ىلإ  انرظن  ولو  لمتحي ، ام  ىلع  ةريثك  انًورق  ايناملأ  ةكوشو  ةينامللأا  ةعماجلا 

.ايناملأ نود  اسنرف  تباصأ  ةبيصم  ةقيقحلاب  يه  اني )  ) ةكرعم نإ  انلقل 

ةمهم لا ةرشابم  تارثؤم  كلانهف  بوعشلا ، يف  ةرشابم  ريغ  تارثؤم  نم  بورحلل  ام  حرطنلو 
تناك اذامو  ابروأ ، يف  ماعلا  حيلستلا  أدبم  راشتنا  ةريخلأا  بورحلا  نع  أشن  دقلف  اهراكنإ ، انعسي 

كلذ نع  سفنلا  ءاملع  مهبيجيف  لودلا ، ةيلام  يف  ارًوهدت  بجوأ  هنإ  نوصحملا  لوقي  أدبملا ؟ اذه  ةجيتن 
روكذلا مسق  همكحل  عضخي  يذلا  يمازللإا  دينجتلا  ماظن  لاولف  اهقلاخأ ، يف  اومس  بوعشلا  ثروأ  هنأب 
تعادتلو ةثيدحلا  ةراضحلا  للاحنا  يف  لماع  لكو  ةيكارتشلااو ، ىضوفلا  تَّمعل  ابروأ  ناكس  نم 

انملعيو اهماقم ، موقي  ام  دجن  نأ  ريغ  نم  يلاحلا  نمزلا  يف  تاعمتجملا  اهيلع  موقت  يتلا  نيدلا  ناكرأ 
لتاقيو اتًقؤم ، ولو  ىلعأ  الًثم  انسوفن  لأميو  ةيحضتلا ، بحو  تابثلاو  ربصلا  نم  ائًيش  ماظنلا  كلذ 

.بوعشلا يف  فرتلا  ىلإ  ليملاو  ةرثلأا  قلخ  هدحو 

ةرابعلا يف  هكتلوم )  ) لاشرملا اهنَّيب  دقو  ةميظع ، ةيمهأ  مملأا  قلاخأ  يف  ةيدنجلا  ماظن  ريثأتل 
نسحلا انظح  نمف  لجلأا ، ريصق  نابشلا  يف  ةسردملا  ريثأت  : » يهو هتاركذم  يف  تءاج  يتلا  ةيتلآا 



رود هب  ينعأو  يقيقحلا ، بيذهتلا  رود  يف  لخدن  ىتح  يهتني  داكي  لا  يسردملا  انميلعت  رود  نأ 
نيذلا مه  سرادملا  يملعم  نإ  نولوقي  انلثم ، ىرخأ  ةمأ  ءانبأ  هنم  ديفتسي  يذلا لا  ةيركسعلا  ةمدخلا 

ةيحضتلا ىلإ  هعفدي  اعًفر  يبدلأا  لجرلا  ىوتسم  عفرل  يفكي  لا  هدحو  ملعلاف  رصنلا ، بوث  انوسبلأ 
، كراعملا يف  انرصن  يذلا  وه  يبرحلا  انماظن  امنإو  نطولا ، وأ  بجاولا  وأ  أدبملا  ليبس  يف  هتايحب 

نطولاو ةعاطلاو  ةفعلاو  ةقدلاو  ماظنلا  مهيلإ  ببحو  لقعلاو ، مسجلا  يف  ةطسب  اندلاب  ءانبأ  دازو 
« .طاشنلاو

مدقت اننامز  يف  بجوأ  يذلا  وهف  قلخلا ، ىوتسم  عفر  ىلع  يبرحلا  ماظنلا  ةدئاف  رصتقت  لاو 
ام ةعانصلا  تحنم  ةحلسلأا  ناقتلإ  اهب  ىتأ  يتلا  ثحابملا  نلأ  نداعملا ؛ ةعانص  اميس  لاو  ةعانصلا 
ىلإ تدأ  شيجلا  قوس  تايضتقم  نلأو  ينف ، مادقإو  ةيملع  ةقد  نم  ةنس  نيسمخ  ذنم  هب  اهل  دهع  لا 

.ةيبرحلا نفسلا  نيسحتو  ةيديدحلا  طوطخلا  تاكبش  عيسوت 

* * *

ةماعدلا يه  ةيبرحلا  حورلاف  ةكرحلل ، يبدأ  وأ  يدام  ثعاب  اهراطخأو  بورحلا  يف  بوعشلل  اذًإ 
.اهنعل نم  الًدب  ليمجلاب  اهل  بوعشلا  فرتعتلف  رضاحلا ، نمزلا  تاعمتجم  اهيلإ  دنتست  يتلا  ةريخلأا 

هركت ملس  جئاتنب  مهركذن  اننإف  رشبلا ، يبحم  نم  ءافخسلا  يف  رثؤت  مل  ةقباسلا  نيهاربلا  تناك  اذإو 
ةنينأمط معنب  انًاكسو —  ةحاسم  ضرلأا  راطقأ  ربكأ  نم  يهو  دنهلا —  تعتمت  دقلف  هيلع : ةمأ 

ناكس ددع  ةدايز  ةيديدحلا  ةرتلكنإ  دي  هتضرف  يذلا  يمازللإا  ملسلا  اذه  ةجيتن  تناكف  نرق ، ذنم  ةقلطم 
ام فعض  ناكسلا  نم  عبرم  رتم  وليك  لك  بيصي  ام  حبصأف  ةنس ، نيرشع  يف  انًويلم  نيثلاث  دنهلا 

هرمأ دتشا  ماع  سؤب  يف  دنهلا  عوقو  رثاكتلا  اذه  بجوأ  دقو  الًهأ ، ابروأ  دلاب  رثكأ  يف  مهنم  هبيصي 
( اسيروأ  ) ميلقإ يف  كلهف  اهتأطو ، ديدحلا  طوطخو  قربلا  كلاسأ  ففخت  مل  تاعاجم  نم  اهيف  ثدح  امب 
يف كلهو  صخش  ( ١٢٠٠٠٠٠ ، ) ةنس ١٨٦٨ باجنبلا )  ) يف كلهو  صخش ، نويلم  ةنس ١٨٦٦ 

؟ محلاملا هذه  بناجب  ارًوكذم  ائًيش  انبورح  دعت  لهف  صخش ، ةنس ١٨٧٤ (١٣٠٠٠٠٠ ) نكدلا ) )
؟ عفدملاب توملا  نم  لضفأ  اعًوج  توملا  لهو 

* * *

عقي اهرايتخا لا  رمأف  ةيرظن ، ةدئاف  ىوس  هل  سيل  اهئواسمو  برحلا  عفانم  يف  ثحبلا  نأ  ىلع 
دق امل  دادعتسلال  ةليسو  نسحأو  كلذ ، يف  ريثأت  انل  نوكي  نأ  ريغ  نم  اهدباكن  نحنو  انتردق ، تحت 

ةوقلا رس  يه  حورلا  هذهف  ةملأا  دارفأ  نيب  ةيركسعلا  حورلا  ميمعت  وه  بورحو  تاعزانم  نم  ثدحي 
مواقي لا  بلقتم  عيطق  نع  ةيانك  اهتحلسأ —  نكت  امهم  ةملأا —  نوكت  اهريغبو  شويجلا ، يف 

نيدسفم نطولل  ءادعأ  حورلا  كلت  مده  ىلع  نوؤرجي  نيذلا  ءابطخلاو  باتكلا  دعأ  اذهلو  ةمدص ،



بيغتف اننايك  ىلع  يضقيو  اندلاب ، يبنجلأا  وزغي  ةيركسعلا  حورلا  هيف  دقفن  يذلا  مويلا  يفف  عمتجملل ،
.خيراتلا نع 

لاو نويركسعلا ، باتكلا  اهعوقوب  ئبني  يتلا  ةمداقلا  برحلا  جئاتن  نيروصتم  نايبلا  كلذ  رركنل 
دحأ ةدابإب  لاإ  هتنت  مل  اهنإ  الًئاق  خيراتلا  اهصق  يتلاك  ةمساح  نوكتس  برحلا  هذه  نأ  انلاب  نع  بهذي 

ابًيرخت عاقبلا  نم  ريثك  بيرخت  ىلإ  ةيدؤم  ةمحرلا  ةدقاف  نوكتس  ةلبقملا  برحلا  نأ  يأ  نيفرطلا ،
.رشب لاو  رجش  لاو  تيب  اهيف  ىقبي  ىتح لا  امًظنم 

كرتنلو اندونج ، بردنو  اندلاوأ  يبرن  امدنع  انلاب  نع  ةدحاو  ةيناث  فراعملا  هذه  بغت  لاو 
ناكس اهب  يتأي  ناك  يتلا  ةيملاكلا  تاشقانملل  ةهباشملا  ةغرافلا  ءاخلإاو  ملسلا  بطخ  نايبلا  ناسرفل 

.اهراوسأ حتافلا  دمحم  قرتخا  امدنع  ةطنازيب 

امدنعو اهتهجاومل ، ادعتسم  نوكي  نأ  بجي  اهبوشن  قوعي  وأ  برحلا  بنتجي  نأ  ديري  نم  نإ  مث 
ىتَؤيُ لب  ددعلا ، ةريثكلا  شويجلا  فيلح  رصنلا  نوكي  هنم لا  صانم  ارًمأ لا  اهرامغ  ضوخ  ريصي 

.طاشنلاو تابثلا  فرعت  يتلا 

لاق داوقلا ، رباكأ  كلذ  لهج  امو  هتئبعتو ، شيجلا  قوسب  ملع  يه  امك  يسفن  رمأ  يه  برحلاو 
«، ةقيقحلا فصن  ةيونعملا  ةوقلاف  ةيونعملا ، شيجلا  ةوق  رادقم  ىلع  برحلا  ريصم  فقوتي  : » نويلبان

يذلا فرطلا  بناجب  نوكي  رصنلاف  مهاحرجو ، مهلاتق  رادقم  ىلإ  اورظني  لا  نأ  نيبراحملا  ىلعو 
اهتوق طحنت  يتلا  شويجلا  نإ  لوقن  ةيونعملا  ةوقلا  ركذ  ةبسانمبو  هباصأ ، ام  ىلع  ربصي  فيك  فرعي 

ةازغ عون  نم  نوكت  ةيونعملا  اهتوق  ومست  يتلاو  سخرس ،)  ) طلاخأ ةليصف  نم  حبصت  ةيونعملا 
.ردنكسلإا

حضتا ددعلا  ةرثكب  امم  رثكأ  يقلخلا  اهاوتسمبو  ةيونعملا  اهتوقب  شويجلا  ةميق  نأ  انل  نيبت  اذإو 
لماوعلا ةيمهأ  ىلع  علطن  يتلآا  طيسبلا  للادتسلاابو  ءيش ، لك  لبق  ةيسفن  ةلأسم  برحلا  نأ  انل 

دقف ةراسخ ، نم  شيجلا  هلمحتي  امل  ادح  كلانه  نأ  ىلع  نويبرحلا  باتكلا  عمجأ  بورحلا : يف  ةيسفنلا 
هذهو ابًولغم ، هسفن  دعي  هدارفأ  نم  ةئملا  يف  نيرشع  دقفي  ىتم  شيجلا  نأ  نورق  ذنم  براجتلا  تتبثأ 

يسفن لا رثؤم  ةجيتن  ةميزهلا  نأ  يف  بير  لاو  ةيونعملا ، ةوقلاب  لخملا  دحلا  اهيمسن  ام  يه  ةبسنلا 
همسق يأ  هسامخأ  ةعبرأ  هنم  ىقبي  هدارفأ  نم  ةئملا  يف  نيرشع  رسخي  يذلا  شيجلاف  ةردقم ، ةرورض 

نإف تيمتسي ، هتلعجف  ةيونعملا  شيجلا  اذه  ةوق  يف  ترثأ  ةيرحس  ةردق  نأ  ضرفنل  نلآاو  رفولأا ،
هتحلسأ ليدبتلا  دي  لنت  مل  نإو  رصن ، ىلإ  بلقنت  هتميزه  لعجي  ةيسفنلا  هتلاح  يف  رييغت  ثادحإ  درجم 

هلوخد ىلإ  يأ  هشيج ؛ سمخ  لولأا  بلاغلا  دقف  ىلإ  يدؤي  عازنلا  رارمتسا  نأ  رملأا  نايبو  هتئبعتو ،
قفتا ام  هل  قفتي  روكذملا لا  دحلا  يف  لخدي  نأ  دعب  هنأ  امبو  ةيونعملا ، ةوقلاب  لخملا  دحلا  كلذ  يف 

حبصيو مزهني  لولأل  اهانضرف  يتلا  ةيرحسلا  ةردقلا  كلت  هيلع  اهب  نمت  ةيونعم  ةوق  نم  همصخل 



فيفل ىلع  اهاقلأ  يتلا  بطخلا  عمج  هيفف  هيشوغ ،) دئاقلا ( هفلأ  يذلا  ةدايقلاو » شيجلا  حور   » باتك علاطي  نأب  ئراقلا  ىلع  ريشأ    ١

.ةيبرتلا حور  باتكو  تاعامجلا  حور  باتك  يف  اهتلَّصف  يتلا  ئدابملا  ىلإ  ادًنتسم  طابضلا  نم 

.ابًلاغ ناك  نأ  دعب  ابًولغم 

اهب ينعن  نحنف  ايمهو ، ارًمأ  شيجلا  يف  ةمواقملا  ةوق  فعاضت  يتلا  ةيرحسلا  ةردقلا  كلت  تسيلو 
ضعبل نوكي  دق  هنأ  خيراتلا  انل  تبثأ  دقو  حور ، نم  مهيف  خفني  امو  ةيبرت  نم  دونجلا  هحنمي  ام 

.مواقت ةوق لا  نم  ددعلا  ةرثكل  نوكي  ام لا  رعاشملا 

* * *

لقي رخآ لا  الًماع  هبناجب  دعنف  ةيبرحلا ، تاراصتنلاا  يف  ديحولا  يسفنلا  لماعلا  قلخلا  ةمارص  نكت  مل 
دعب لاإ  اهرمث  يتؤت  يهو لا  ةليوط ، ةصاخ  ةيبرت  ةجيتن  ريسلا  ةدحوف  ريسلا ، ةدحو  وهو  ةيمهأ ، هنع 

كئلوأ رظني  ئدابملا  هذهبف  يروعش ، ريغ  اخًوسر  ئدابملا  ضعب  شيجلا  طابض  يف  خسرت  نأ 
ةعلاطم نم  ريسلا  ةدحو  جئاتن  ىلجتتو  الًثامتم ، ارًظن  ةأجافم  ئراوطلاو  لاوحلأا  دشأ  ىلإ  طابضلا 

يف ودعلا  تاتغابم  تناك  امدنع  هنأ  اهنم  ةحفص  لك  يف  ىري  ئراقلاف  هكتلوم ،)  ) لاشرملا تاركذم 
نامللأا طابضلا  ناك  ةديدج  رماوأ  ءاطعإ  ىلع  برحلا  ناكرأ  ةئيه  هركت  ةينامللأا  ةيوسنرفلا  برحلا 

برح يف  انتداق  تاركذم  سكعب  يهو  مهيلإ ، لصت  نأ  لبق  رماولأا  هذه  بسح  ريسلا  يف  نوعرشي 
اوناك لا مهنأو  تاميلعتلاو ، رماولأا  راظتنا  يف  ءاوس  اوناك  انطابض  نأ  ىلع  انلدت  يتلا  ةنس ١٨٧٠ 

ريغ ةيبرتب  نيلحتم  اوناك  نامللأا  طابض  نأ  كلذ  يف  ببسلاو  اهوذخأي ، نأ  لبق  ربش  ديق  نوكرحتي 
نوفرعي اوناك لا  انطابض  نأو  الًثامتم ، ادًاهتجا  ريسلا  يف  داهتجلاا  ىلإ  مهنم  دحاو  لك  ةعفاد  ةيروعش 
شويجلل ةينغ  لا  نكلو  ةريغصلا ، شويجلا  يفكي  ناك  يجراخلا  ماظنلاف  يجراخلا ، ماظنلا  ريغ 

١ .ةحيحصلا ةيبرتلا  ديلو  وه  يذلا  ينطابلا  ماظنلا  نع  ةريبكلا 



سداسلا لصفلا 

ةيداصتقالا كراعملا  يف  ةيسفنلا  لماوعلا 

نيابتو بوعشلا  نيب  داقحلأا  وه  ارًدقم  ارًمأ  هلعجي  يذلاو  بورحلا ، عوقو  رارمتسا  يف  كش  لا 
لقأ تسيل  ةيداصتقا  بورح  ةراضحلا  مدقتب  بورحلا  كلت  ىلإ  مضني  هنأ  ريغ  تفراعت ، املك  اهعفانم 

برغلا نم  قرشلا  بارتقا  نأ  تاونسلا  نم  ريثك  ذنم  هترشن  باتك  يف  تنيب  دقو  سوفنلل ، الًتق  اهنم 
هذه هتبجوأ  ام  ىلعو  نييبرغلاو ، نييقرشلا  نيب  يداصتقا  مداصت  ىلإ  يدؤيس  ءابرهكلاو  راخبلا  لعفب 

.نابايلاو سورلا  عزانتب  ققحتت  تذخأ  ديدش  داقتنا  نم  ذئنآ  تاءوبنلا 

نأ دعبف  جيردتلاب ، لدبتت  ةلاحلا  ىرن  نلآاو  الًيوط ، انًمز  قرشلا  ىلإ  اهتاجتنم  ابروأ  تردصأ  دقل 
ةيراجتلا انقاوسأ  ىلع  يلوتسي  يذلا  وهو  عساو ، جاتنإ  زكرم  نوكي  عرش  كلاهتسا  دلاب  قرشلا  ناك 

روجأ نود  يه  روجأب  ةليلقلا  مهتاجاحل  نوفتكي  لامع  اهجتني  يتلا  ةيعارزلاو  ةيعانصلا  هتاجتنمب 
زجاوحلا ةماقإ  ىوس  قرشلا  تاجتنم  نود  لوحتل  ةليسو  ابروأ  تأر  امو  ارًيثك ، نييبرولأا  لامعلا 

.لبقتسملا يف  زجاوحلا  هذه  ةميق  نوكت  اذام  ةيتآ  لوصف  يف  ىرتسف  اههجو ، يف  ةيكرمجلا 

تاجتنملا ضعب  ىلع  رصتقي  رضاحلا  تقولا  يف  برغلاو  قرشلا  نيب  عارصلا  نأ  ركنن  لاو 
نابايلاو دنهلا  ءانبأف  اعًيرس ، دتميس  عارصلا  اذه  ىدم  نأ  وه  هلوقن  يذلا  نكلو  ةيعارزلاو ، ةيعانصلا 
نينيعتسم مويلا —  نوعنصي  مهو  ةيراجتلا ، قاوسلأا  عيمج  يف  انل  مهتمحازمب  اننوددهي  نيصلاو 

دنهلا تيأر  الًثم  ةينطقلا  تاجوسنملا  تذخأ  اذإف  هتعانص ، ركتحت  ابروأ  تناك  ام  انتلاآ —  لثمب 
تناك يذلا  نطقلا  لزغ  كلذكو  رتسشنام ،)  ) نم اهدروتست  تناك  نأ  دعب  ةرتلكنإ  ىلإ  اهردصت 
دنهلا لامع  هجتني  امو  يابموب ،)  ) نم هعايتبا  يف  تعرش  رتسشنام )  ) نم نيصلا  دلاب  هدروتست 
ابروأ لامع  هجتني  ام  نود  سيل  تاجتنملا  نم  ةديهز —  ةيموي  روجأب  نوفتكي  نيذلا  نيصلاو — 

.مهدرط ىلإ  ايلارتسأو  اكريمأ  عفد  اغًلبم  مهريغل  مهتمحازم  تغلب  دقو  ةميق ،

لاو ةريثك ، تاباصتعا  ةيبنجلأا  قاوسلأا  يف  نوينابايلا  اهب  موقي  يتلا  ةمحازملا  نع  أشن  دقو 
عناصم نوينيصلاو  دونهلاو  نوينابايلا  سسأ  ىتمو  وريم ،)  ) يف رارزلأا  يعناص  باصتعا  اميس 
لوحت زجاوحلا  يأف  ةصيخرلا  مهتاجتنمب  ملاعلا  اورمغو  يرجحلا ، مهدلاب  محف  ىلع  نيلوعم  ةريثك 
دنهلا لامع  روجأ  يكاحي  دح  ىلإ  مهروجأ  ضافخنا  ابروأ  لامع  ىري  ذئنيح  يراجتلا ؟ مهراشتنا  نود 
بسن بسح  نييكارتشلاا  ملاحأ  مغر  ىلع  طبهتس  نييبرولأا  روجأ  نأ  يأ  نابايلا ، وأ  نيصلا  وأ 



.ركذلا قحتست 

دئارج اميس  لاو  ملاعلا  فحص  تلاق  ةنس  نيرشعو  سمخ  ذنم  تايرظنلا  هذه  يف  تثحب  امدنعو 
يوذ اونوكي  نأ  نوثبلي  لا  قرشلا  لامع  نإ  يئارآ —  ةحصب  اهفارتعا  عم  ةيزيلكنلإا —  دنهلا 
قلخ نأ  اهتداعك  فحصلا  كلت  تيسن  دقو  مهبيلاطم ، يف  برغلا  لامعب  ءادتقلاا  ىلع  مهلمحت  تاجاح 

.ينايب ةباصإ  ديؤي  براجتلا  نم  نلآا  عقي  امو  هيف ، لوحت  اتًابث لا  تباث  يسفنلا  بوعشلا  كلت  رثكأ 
فرتلاو سئافنلا  ةايح  ريغت  مل  ديعب  تقو  ذنم  اكريمأ  ىلإ  ةرجهلا  يف  اوعرش  نيينيصلا  نأ  عمف 

ساط نم  موي  لك  هنولوانتي  ام  ماقم  يبرولأا  ةايحلا  ماظن  ماق  لهو  مهنم ، دحأ  ةشيعم  زرط  ةيكريملأا 
نم لكو  هيف ، رثؤت  لاف  يسفنلا  ةيقرشلا  بوعشلا  جازم  مئلات  لا  انتراضح  نإ  زرأ ؟ ةنفحو  ياش 

رظني هقمر لا  اهب  دسي  قناود  ةتس  وأ  ةسمخ  بسكي  ىتم  لماعلا  اذه  نأ  ملعي  ايدنه  الًماع  عنصتسي 
.ةريبكلا غلابملا  ىلإ 

، ايسآو اكريمأ  ممأ  ىلإ  جاتنلإا  فرش  لاقتنا  بجوت  دق  يتلا  ةيداصتقلاا —  ةروثلا  كلت  نأ  عمو 
صقانت ابروأ  اهيف  ىرتس  يتلا  ةعاسلا  تند  اهرمأ  ءدب  يف  لازت  لا  ابروأ —  بارخ  ىلإ  يدؤتو 

نم اكريمأ  لامع  نأ  امب  نكلو  ةيبرولأا ، تاجتنملا  لحم  لحت  اكريمأ  تاجتنم  تذخأ  دقو  اهتارداص ،
اذإو ابروأ ، تاجتنم  ادًدهم  اطًوبه  مهتاجتنم  نامثأ  طبهت  نل  تاجايتحا  نم  ءلاؤهل  ام  مهلو  نييبرولأا ،

تاجتنم ةراغ  ىشخت  اهلعجي  ام  سيلف  اكريمأ ، ىلإ  رادصلإا  نع  لودعلا  ىلإ  ابروأ  ترطضا  نأ  قفتا 
عايتبا نع  عنتمتس  تناك  نإو  راطقلأا  هذه  نلأ  كلذ ؛ سكعف  دنهلاو  نيصلاو  نابايلا  رمأ  امأو  اكريمأ ،

.لقلأا ىلع  ةيبنجلأا  قاوسلأا  يف  انرضت  ةمحازم  انمحازتس  وأ  اهعلسب  انقاوسأ  رمغتس  انتاجتنم 

ردقتف ملاعلا ، ةيقب  نع  ةيكرمجلا  سوكملا  نم  ةفيثك  زجاوح  اهتماقإب  لزعنت  ابروأ  نأ  ننظت  لاو 
، ءاذغلا نم  هيلإ  جاتحت  ام  اهجاتنإب  لاإ  اهل  رسيتي  صلختلا لا  كلذف  قرشلا ، ةمحازم  نم  صلختلا  ىلع 

.مولعم وه  امك  اهناكس  رثاكتل  اهزوعي  ءاذغلاو 

نم هيلإ  جاتحي  ام  جاتنإ  نع  لدعي  ابروأ  لود  رثكأ  اودهاش  دقو  داصتقلاا —  ءاملع  ربخأ  دقلو 
كلت عفدي  اعًوج  توملا  نم  فوخلا  نأ  يعيبطلا  نمو  اهعوج ، ىلإ  يدؤي  ابروأ  لازعنا  نأب  ءاذغلا — 
زجعت نمز  يف  ةيئاذغلا  تاجتنملا  نمث  عفدت  ءيش  يأب  نكلو  ةيكرمجلا ، سوكملا  ضفخ  ىلإ  لودلا 

ردقت نويد  لاقثأ  تحت  حزرت  امدنع  ةخئاشلا  ابروأ  لاح  نوكي  اذامو  اهتاعونصم ؟ رادصإ  نع  هيف 
لك هيلإ  ريصت  يذلا  ضارقنلاا  رود  يف  لخدت  امبرل  ةأطولا ؟ ةديدش  بئارض  لاقثأو  ةريثك ، تارايلمب 
كلذ يفو  شيعلا ، ىلع  هب  نوردقي  دح  ىلإ  ةيماد  تاعزانم  دعب  اهناكس  ددع  صقنيو  ةمره ، ةراضح 

لهلأا ةليلقلا  لودلا  ةيلضفأو  ناكسلا  رثاكت  ريذاحم  نوبلصتملا  داصتقلاا  ءاملع  كردي  تقولا 
.ةيعرلاو

، هلامهإ يغبني  الًماع  هثودح  رصبن  يذلا  يداصتقلاا  عازنلا  يف  ةيلقعلا  ابروأ  ةيلضفأ  دعن  لاو 



لامعلأا يف  ءاوس  بوعشلا  رثكأ  نأو  سانلا ، نم  ةليلق  ةوفص  ثارت  ةيلضفلأا  هذه  نأ  ملعن  اننأ  ريغ 
.اهيف نيينيصلاو  نيينابايلا  نم  لضفأ  اوسيل  مهنأو  ةيوديلا ،

انيلإ قرطت  امل  ايلعلا  تاقبطلا  نيب  يلقع  عازن  نع  ةرابع  برغلاو  قرشلا  نيب  عازنلا  ناك  ولو 
ةيواستملا ىطسولا  تاقبطلا  نيب  يداصتقا  عازن  روكذملا  عازنلاو  لمعلا  ام  نكلو  هتجيتن ، يف  كش 

تاذ ةهجلا  فيلح  نوكيس  حاجنلا  نأ  يف  بير  نم  لهو  اهتاجايتحا ، يف  ةتوافتملاو  يلقعلا  اهجازم  يف 
؟ ةفيعضلا تاجايتحلاا 

كرتن انلعجي  ةرضاحلا  لكاشملا  نم  اندنع  امو  ديعبلا ، لبقتسملا  صخت  تاظحلاملا  كلت  نأ  ىلع 
.ةلبقتسملا لكاشملا  يف  ثحبلا  رمأ 



عباسلا لصفلا 

يسفنلا هريثأتو  تاعماجلا  ميلعت 

نأ نيبي  نأ  هيلع  ناك  دقو  ةنس ، ةئم  يف  بعشلا  ليوحت  ىلع  ردقت  ةيبرتلا  نإ  لوقي  زنبيل )  ) ناك
.كلذ نم  لقأ  نمز  يف  يسفنلا  بعشلا  جازم  دسفت  ةمئلام  ريغ  ةيبرت 

يف يداصتقلاا  حاجنلاو  يعانصلا  مدقتلاو  يملعلا  يقرلا  نم  نرق  ذنم  تاعماجلا  ميلعت  هبجوأ  امو 
هجازم دسفت  بعشلا  تاجايتحا  بسانت  لا  ةيبرت  نإ  يلوق  امأو  زنبيل ،)  ) رظن ةحص  ديؤي  ايناملأ 

ادًدع عنصي  جمانربف  .هقدص  تبثي  ام  ةيسردملا  انجمارب  هيلإ  اندوقت  يذلا  طاطحنلاا  يف  نإف  يسفنلا ،
تاربتخملا يف  مهنم  دافتسي  نيذلا لا  ةرثرثلاو  رذهلا  يوذ  نم  ارًيثكو  نييروثلاو  نيطحنملا  نم  ارًيبك 

مغلل بجوم  جمانرب  وه  ةزجوملا ، بتكلا  يف  اهنوءرقي  يتلا  ةلدلأا  راركتل  لاإ  نوعفني  لاو  عناصملاو ،
.نزحلاو

 — ةيلاع مأ  تناك  ةيئادتبا  انسرادم —  عيمج  هيلع  ريست  امو  ءيش ، لك  لبق  يسفن  رمأ  ةيبرتلا 
بابسلأا نم  انتاعماج  ةروريص  كلذ  نع  أشن  دقو  ةيسفن ، طلاغأ  ىلع  مئاقف  ةيساسلأا  ئدابملا  نم 

.انددهي يذلا  ضارقنلااو  انلكأت  يتلا  ةيعامتجلاا  ىضوفلا  يف  ةسيئرلا 

* * *

نم ةخسن  هديبو  يتيب  لخدي  رظنلا  داح  رظنملا  فيطل  ارًيبك  اخًيش  ءاتش  موي  يف  تيأر  دقل 
اهجمانرب ىلع  بظاوت  نأ لا  اسنرفب  ردجأ  : » الًئاق ينردتباف  ةيبرتلا » حور   » يباتكل ةعساتلا  ةعبطلا 

سلجم يف  وضع  يننإ  طاطحنلاا ، تاكرد  لفسأ  ىلإ  اهدوقتس  تاعماجلاف  ةيبرتلا ، يف  رضاحلا 
وذ ىرت  امك  يننإ  يأ  ةعامجلا ، يف  قباس  ذاتسأو  بطلا  ايميداكأو  مولعلا  ايميداكأ  يفو  خويشلا 

بلطأف كباتك ، يف  اهتضرع  يتلا  راكفلأاو  ئدابملا  ىلإ  رظنلا  اهيف  تفلأ  نأ  يننكمي  ةريثك  بصانم 
يف اهيقلأ  ةعنقم  ةبطخ  عضو  ىلع  اهب  نيعتسأ  تامولعمو  تاركذمو  تاظحلامب  ينزهجت  نأ  كيلإ 

« .خويشلا سلجم 

مايأ هنامز  يف  يحارج  رهمأ  ناك  هنأ  فرعأ  يننكلو  ايصخش ، كلذ  لبق  يبطاخم  لهجأ  تنك 
.همسا نييعتل  روكذملا  هجولا  ىلع  هفصو  ينافك  دقو  هتنهم ، لوازي  ناك 

انقرط رييغتل  بجي  هنأ  انتاشقانم  ةجيتن  تناكف  تارم ، ةدع  يل  هترايز  هيلإ  راشملا  ملاعلا  ررك 



دقو ايًناث ، بلاطلاو  نيوبلأا  راكفأو  انتذتاسأ  ةيسفن  مث  الًوأ  انتاعماج  ءاسؤر  ةيسفن  رييغت  ةيميلعتلا 
.قئاقحلا هذه  هل  تنيبت  امدنع  هتبطخ  نع  ريهشلا  وضعلا  كلذ  لدع 

* * *

نم ريثك  عمجو  تافلؤملا  نم  ريثك  ةباتك  ةيبرتلا —  ةلأسمك  تبجوأ —  يتلا  لئاسملا  نإ 
، ةثوروملا ئدابملا  ءاصعتسا  تبثي  ءيش  نكلو لا  ادج ، ةليلق  لئاسرلا  نم  ريثك  فينصتو  قئاثولا 

.ةلأسملا هذهك  ربجتملا  يضاملا  لعفب  اهقاستاو 

رذعتو حلاصلإا  ةرورض  نيرملأا : نيذه  حوضو  ةيوسنرفلا  ةيبرتلا  ةلأسم  يف  ثحبلا  بجوأ 
نأو دساف ، يميلعتلا  انجهنم  نأ  ىلع  باتكلاو  ءاملعلاو  ةذتاسلأاو  نوعرتشملا  عمجأ  دقو  هقيقحت ،

لجرلا نأ  لهجي  دحأ  لاو  اثًبع ، بهذي  ةيوناثلاو  ةيئادتبلاا  سرادملا  يف  بلاطلا  هيضقي  يذلا  تقولا 
يناثلا مسقلا  صصخي  نأو  هميلعت ، هسفنب  ددجي  نأ  هيلع  بجي  ةايحلا  كرتعم  يف  حجني  نأ  دوي  يذلا 

عامجلإا عمو  ريكفتلا ، يف  قرطو  ليلاضأو  ماهوأ  نم  لولأا  مسقلا  يف  هبستكا  ام  ديدبتل  هرمع  نم 
نع أشني  لاو  موي ، لك  لذبت  يتلا  دوهجلا  مغر  ىلع  ةدحاو  ةوطخ  يميلعتلا  انبولسأ  مدقتي  مل  كلذ  ىلع 

.هصئاقن ةدايز  ىوس  هروتعي  ليدبت  يأ 

يف قافخإ  لك  ساسأ  وه  لتخم  أدبم  كانهف  بيرغلا ، زجعلا  كلذ  بابسأ  نيبن  نأ  ديفملا  نمو 
.سوفنلا للاض  ليزي  جماربلا  رييغت  نأ  انداقتعا  وهو  انتاحلاصإ ،

لا ميلعتلا —  قرط  نأ  لهجن  اننلأف  لئاطب  رفظن  نأ  نود  ةيسردملا  انتمظنأ  لدبن  انك  اذإو 
يف نولوعي  مهف  نلآا ، ىتح  كلذ  اوهقفي  نأ  انتذتاسأ  عاطتسا  امو  اهليدعت ، بجي  يتلا  يه  هجمارب — 

، روملأا قئاقح  ىلإ  دنتسي  لا  يذلا  درجملا  يرظنلا  طابنتسلااو  راهظتسلاا  قرط  ىلع  مهسيردت 
.اصاخ ابًولسأ  بستكي  لاو  مكحلا  نسحو  لمأتلاو  ةظحلاملا  ملعتي  قرطلا لا  كلتب  بلاطلاو 

يف فعضلا  بابسأ  كاردإ  نع  تاعماجلا  لاجر  زجع  ىلع  فقي  نأ  دوي  يذلا  ئراقلا  ىلعو 
مولعلا ةيلك  ةذتاسأ  دحأ  ةيوسنرفلا ، مولعلا  مدقت  ةيعمج  مامأ  امهاقلأ  نيتللا  نيتبطخلا  علاطي  نأ  انتيبرت 

: ميلعتلا ماظن  نع  امهيف  نيثحاب  ليبأ )  ) ويسملا اهسيئرو  نامپيل )  ) ويسملا سيراب  يف 

، ةياغلا ىلإ  طحنم  ىوتسم  ىلإ  اسنرف  يف  ميلعتلا  طوبه  هتابثإب  هتبطخ  نامپيل )  ) ويسوملا أدب 
للع ىلإ  هرظن  فطع  كلذ  يف  بهسأ  نأ  دعبو  ملاعلا ، يف  هريثأتو  ينامللأا  ميلعتلا  ةيلضفأ  هنايببو 
نع نيصصختملا  زجع  ةجرد  هتاجاتنتساب  تبثأ  دقو  ةقيقحلا ، دبك  بصي  ملف  اهتاوادمو ، صقنلا 

اهرومأ ةفد  رادأ  ةمأ  ريصم  نوكي  اذامو  مهصاصتخا  ةرئاد  نم  نودعتبي  امدنع  لمأتلاو  ةظحلاملا 
.بلقلا يبيطلا  ةفسلافلا  ضعب  حرتقا  امك  ءاملعلا  نم  عمجم 



ئزهتسي هنأب  هانمهتلا  ريبك  راقو  يوذ  اسًانأ  نيزرلا  وهو  نامپيل )  ) ويسملا بطاخي  مل  ولو 
ةطساوب نيصلا  نم  هدروتسن  اننأ  وه  يميلعتلا  انماظن  ءوس  يف  ببسلا  نإ  : » لاق ذإ  روضحلاب ،
ةطلسلا ةقبر  نم  تاعماجلا  ريرحت  كلذل  يفكيف  ماظنلا ، اذه  حلاصإ  لهسي  هنإ  : » لاقو نييعوسيلا ،»!
ةيذيفنتلا ةطلسلا  رصتقت  ملأ  للاضلا ! اذه  ربكأ  امف  اهدي ،» نم  بصانملا  ةيلوت  رمأ  عزنو  ةيذيفنتلا ،

ىلإ وزعي  امدنع  ىمعلا  ديدش  لجرلا  نوكي  نأ  بجي  تاداهشلا ؟ نم  تاعماجلا  هحنمت  ام  عيقوت  ىلع 
.اهدحو ةيميلعتلا  انقرط  نع  تأشن  ةلاح  للعلا  كلت  لثم 

هتبطخ يف  تءاج  يتلا  ليبأ )  ) ويسوملا راكفأ  لدتو  ةجاذس ، ىلع  متت  نامپيل )  ) ويسوملا راكفأ 
وه يدنع  جلاعلاف  هتاوادم ، نع  ثحبتو  ضرملا  دهاشت  ةرادلإا  نإ  : » لاق دقف  نهذلا ، يف  ددرت  ىلع 

!« يلاعلا ميلعتلاو  ةيئادتبلاا  نيملعملا  سرادم  نيب  لصو  طوطخ  مسرت  نأ 

اهيف ءاج  ةديدج  ةلاقم  يف  عوضوملا  ىلإ  داعف  هراكفأ ، فعضب  رعش  نأ  فلؤملا  اذه  ثبلي  ملو 
ىلع فينصتلا  اذه  قيبطت  مث  اهتدئاف ، بسحب  جماربلا  داوم  فينصت  وه  هلمع  بجي  ام  لوأ  نأ  »

ءاغلإو سورد  ثادحإو  رخآ  قييضتو  سيردت  عيسوتب  كلذو  تاعماجلا ، يف  ةرادلإاو  ميلعتلا  رومأ 
«. ىرخأ

اهجمارب ميلعتلا لا  قرط  نأ  نوملعي  لضافلأا لا  نيصصختملا  ءلاؤه  لثم  نأ  مدقت  امم  رهظي 
نكي مل  نإ  اهليلقتو  سوردلا  ةدايزو  اهريصقتو  جماربلا  ليوطت  وه  امف  لاإو  اهرييغت ، بجي  يتلا  يه 

؟ هيف ىنعم  اغًراف لا  امًلاك 

ةذتاسأ داشرلإ  يفكت  هيلتاشول )  ) ويسوملل ةلاقم  ترشن  ةبطخلا  كلت  تنمضت  يتلا  ةلجملا  يفو 
يذلا لجرلا  نيبو  زييمتلا  ةكلم  هيف  ةيلمعلا  ةيبرتلا  تمنأ  يذلا  لجرلا  نيب  قرفلا  ىلإ  تاعماجلا 

نيسَدنهم ىلإ  انضوف  ول  اننإ  اهيف : لاق  دقلف  ةدرجملا ، تايرظنلاو  ةزجوملا  بتكلا  ملعت  ىلع  رصتقا 
يف اهأرق  تاظحلامب  امهنم  يتأي  يذلا  ىلإ  عمسلا  انيقلأ  امل  ةرارحلل ، ةدلوم  ةيئابرهك  نارفأ  ةماقإ  رمأ 
يف دنتسي  يذلاو  ةيسردملا  هتاظوفحم  ىلع  لوعي  لا  يذلا  سدنهملا  لوق  بسح  لمعن  لب  بتكلا ،

ام اهنم  لكل  يطعيف  نارفلأا ، كلت  ىلع  أرطي  رييغت  يأ  جئاتن  اهب  ردقي  ةيبيرجت  قئاقح  ىلإ  هتامولعم 
.تاقفنلاو نامزلا  يف  ادًصتقم  امًظتنم  ارًييست  اهريسيو  دوقو  نم  هبلطتت 

* * *

هنع أشني  امو  لاوحلأاو  ةئيبلا  لدبت  كلذ  ةلعو  ةديدج ، ةيبرت  يعدتسي  خيراتلا  راودأ  نم  رود  لك 
.تارورضلا نم 

موقت (: » وتوناه  ) ويسوملا قباسلا  ريزولا  لاق  لاوحلأا ، بسحب  اهروطت  مدع  انتيبرت  بيعو 
، مهرمع نم  نيرشعلاو  ةسماخلا  بلاطلا  غلبي  انسرادم  يفف  بتكلا ، ةلوازم  ىلع  ةيوسنرفلا  ةيبرتلا 



يتلا لا سوردلا  نم  هورهظتسا  ام  ريركت  ريغ  نوفرعي  مهو لا  مهليوارس  ةساردلا  دعاقم  ىلع  ىلبتو 
بلق رهظ  نع  تافنصملا  ظفح  يف  ةملأا  ةوفص  رامعأ  يضقنت  اذكهو  ةايحلا ، تايضتقم  مئلات 

« .ةلذتبملا غيصلا  صيحمتو 

* * *

كرتعم يف  يقيقحلا  لجرلا  ةميق  اهيلع  موقت  ةيقلخ  تافص  بلاطلا  حنم  يف  انتذتاسأ  ىعسي  لا 
، اهنع فرحلاو  نهملا  بابرلأ  ةينغ  نيواودلا لا  يفظومو  ةذتاسلأا  عفنت  مل  نإ  تافصلا  هذهو  ةايحلا ،
نأ عمف  اهيلإ ، ةرركملا  براجتلا  مهتده  نأ  دعب  مهتارمعتسم  يف  ةريبك  ةيمهأ  اهيلع  زيلكنلإا  قلع  دقو 

تتبثأ ةيلاعلا ، دنهلا  فئاظو  تاناحتما  يف  حاجنلا  رمأ  مهيلع  لهست  ةداعلل  ةقراخلا  سودنهلا  ةركاذ 
.جيردتلاب اهنع  مهنوصقي  مهتلعجف  مهقلاخأ ، طاطحنا  زيلكنلإل  ةديدعلا  براجتلا 

نيب قرفلا  نايبل  ةيناطيربلا » دنهلا   » هامس يذلا  يياش )  ) ويسوملا باتك  نم  ةرابع  لقنأ  ينإو 
، ةحيرقلاو نهذلا  رومأ  ريغب  سودنهلا  يلابي  لا  : » اهكيلإو زيلكنلإا ، دنع  يقلاخلأاو  يلقعلا  ميلعتلا 

نودصقي قلخلابو  ةيبدلأا ، لجرلا  ةميق  هب  ساقت  يذلا  قلخلاب  صوصخلا  ىلع  نوأبعيف  زيلكنلإا  امأو 
، رطخلا دنع  مزحلاو  ةمواقملا ، دنع  دانعلاو  ريسلا ، دنع  ةعرسلاو  مزعلا ، دنع  ةدؤتلاو  شأجلا  تابث 

بطخلاو ءاكذلا  رومأ  ىلإ  نورظني  لا  مهنأ  كلذ  ينعي  لاو  ةملأاو ، درفلا  وحن  بجاولا  ةفرعمو 
رهمأ سنارول )  ) دروللا ناك  امو  ةيناثلا ، ةجردلا  يف  مهدنع  ءيجت  امنإو  ةحيصفلا ، تلااقملاو  ةغيلبلا ،
ءيش اهولعي  يتلا لا  هتماقتسلا  كلملل  ابًئان  هوراتخا  كلذ  عمو  كلملا ، ةرادإ  ىلع  مهردقأو  هتقو  لاجر 

« .ةيديدحلا هتدارإو 

* * *

نأب سفنلا  يف  لئاسملا  اهب  خسرت  يتلا  بيلاسلأاو  قرطلا  فرعي  نأ  ُّدوَيَ  يذلا  ئراقلا  ىلع  ريشأ 
نأب هحصنأ  ايناملأ  يف  هتحايس  نم  ةٍَّلذِب  رعشي  نأ  نم  افًوخ  يننكلو  ايناملأ ، يف  ميلعتلا  دهاعم  روزي 

.اكريمأ يف  ميلعتلا  ماظن  نع  هيف  ثحب  يذلا  زيب )  ) باتك أرقي 

: هنع نامكاج )  ) ذاتسلأا اهصَّخل  ةزيجو  ةصلاخ  كاهو 

رمع بسح  ميلعتلا  ماظن  عستي  اهيفو  دارفلأا ، يعاسم  ىلع  اكريمأ  يف  ميلعتلاو  ةيبرتلا  موقت 
ةطساوب سردتُ  يتلا  اهبادآ  يفو  اهفراعم  يف  ىلعلأا  ماقملا  ةيلمعلا  براجتللو  بلاطلا ،

، مهريغ ملاعلا  يف  سيل  هنأك  قيلطلا  ريسلا  ىلع  بلاطلا  بردي  اهيفو  روصلاو ، موسرلا 
نوطبنتسي يتلا  ةيداملا  تلالآاو  ةزهجلأاب  نينيعتسم  ةيرظنلاو  ةيلمعلا  مولعلا  نوقلتي  اهيفو 

.اهسيماونو ثداوحلا  رارسأ  اهب 



ةرادإ هتعزو  نايب  نم  اهفطتقأ  ةرابع  كيلإف  يزيلكنلإا ، ميلعتلا  دوسي  يكريملأا  ميلعتلا  دوسي  امو 
ديوعت لب  لئاسملا ، نم  ددع  باستكا  ةسيئرلا  ميلعتلا  ةياغ  تسيل  : » ةذتاسلأا ىلع  ةيدنلتكسلأا  ميلعتلا 

هنأ ىلع  ُّلدَتَسْيُ  اذه  نمو  امًظنم ، ابًيذهت  هسفن  بيذهت  يف  هعفني  دق  يذلا  بيقنتلاو  ثحبلا  رمأ  بلاطلا 
ةذتاسلأا ةلدلأ  نوكي  لا  نأو  هسفنب ، تاربتخملا  يف  ةلأسم  لك  سردي  نأ  بلاط  لك  ىلع  بجي 

امل ةذتاسلأا  نم  حاضيإ  هقبسي  نأ  تاربتخملا  يف  سردلاب  ردجيو  يوناث ، نأش  ىوس  هيف  مهنيهاربو 
نم جئاتنلا  هذه  نيب  ام  يف  ةشقانمو  جئاتنلا  نم  اهيف  ملع  امل  سايق  هبقعي  نأو  اهيف ، بلاطلا  هدهاشي 

« .اهدراوش حرشو  جئاتنلا  دييأتلف  نيهاربو  ةلدأب  ةذتاسلأا  ىتأ  اذإو  قورف ،

* * *

دقو ةينيتلالا ، دلابلا  ىوس  اهعيمج  دلابلا  اهتسرام  دقف  ادًيدج ، ارًمأ  ةيسيردتلا  قرطلا  هذه  تسيل 
امك بلطتي —  كلذ  نلأف  اهيلع  رسن  مل  انك  اذإو  يداصتقلااو ، يملعلا  ايناملأ  يقر  ىلع  تدعاس 

.ةذملاتلا حورف  نيوبلأا  حور  مث  ةذتاسلأا  حور  ليدبت  افًنآ —  تُنَّيب 

ريغ الًيبس  اوكلسي  نأ  مهنكمي  لهو  صوصخلا ، ىلع  ةذتاسلأا  حور  وه  هرييغت  بجي  يذلاو 
، حايرلا جاردأ  تبهذ  ةذتاسلأا  حور  ليدبتل  تلذب  يتلا  دوهجلا  نإ  هيلع ؟ اوبش  دقو  راهظتسلاا  ليبس 

اوجرخت نيذلا  ةذتاسلأا  نأكو  ايدبأ ، اتًابث  تتبث  يديلقتلا  يسردملا  ميلعتلا  اهجسن  يتلا  حورلا  كلت  نأكف 
.يقيقحلا ملاعلا  نم  نيديعب  اهتعلاطم  ىلع  نيبكنم  نوتوميس  مهل  ءلادأ  اهوذختاو  بتكلا  ىلع 

نوبلاطي مهنلأ لا  ةذتاسلأا ؟ ةيسفن  ليدبت  دعب  بلاطلا  ةيسفنو  نيوبلأا  ةيسفن  ليدبت  بجي  اذاملو 
ظفح يه  ناحتملاا  يف  حاجنلل  مهدنع  ةقيرط  لهسأو  ناحتملاا ، زايتجلا  نايتفلا  ةئيهتب  لاإ  ةذتاسلأا 

فراعم ىوس  نايتفلا  حنمت  ةزجوملا لا  بتكلا  تناك  نإو  بلقلا ، رهظ  نع  ةزجوملا  بتكلا  نم  ةلسلس 
.ةتباث ريغ  ةتقؤم 

ةنهم نع  نوصقي  حورلل  ةيذغملا  ةيبيرجتلا  ميلعتلا  قرط  نوحجري  نيذلا  نوليلقلا  ةذتاسلأاو 
نوكي ةبرجتلاو  رابتخلاا  يف  بلاطلا  هيضقي  يذلا  تقولا  نأ  وه  مهؤاسؤر  هرركي  اممو  سيردتلا ،

.تباث نانجب  ةباجلإل  ناحتملاا  ةعاس  ادعتسم  حبصي  ىتح  بتكلا  راهظتسا  يف  هيضقي  ول  حلصأ 

يف كيمود ) ويسوملا ( لاق  قطنلا ، نسح  اوملعي  نأ  لب  الًاجر  اوُّبريُ  نأ  انتذتاسأ  ةياغ  نكت  مل  مث 
ءابدأ يبرت  انسرادم  نأ  ملعي  انلك  : » يملعلا عمجملا  يف  اوًضع  هلوبق  ةلفح  يف  اهاقلأ  يتلا  هتبطخ 
ةمظنم بلاوق  يف  مهراكفأ  غوص  ىلع  نيرداق  ةينفلا ، اهتميقو  ةميدقلا  تافلؤملا  بيكرت  ىلع  نيفقاو 

نأ نود  ةفاقثلا  نم  عونلا  اذه  ىلع  ةمئلالاب  اوحنأ  ام  ارًيثكو  هيف ، بيع  ناسلب لا  اهنع  بارعلإاو 
« .هماقم موقي  ام  اوفشتكي 

نأ ملعي  ئراقلاو  لاضع ، فعض  نم  انتذتاسأ  يف  امل  اسنرف  يف  فاشتكلاا  اذه  متي  فوسو لا 



راكفلأا نم  نيملعملا  راغص  دنع  نوكي  نايحلأا  ضعب  يفو  هيلإ ، تلصوت  ىرخلأا  كلامملا  نم  ارًيثك 
يتلا ةيتلآا  ةرابعلا  كلذ  ىلع  انلدت  يملعلا ، عمجملا  لاجر  دنع  سيل  ام  ةيبرتلا  قرط  يف  ةبئاصلا 
ميلعتب لب  علاطلااب  سيل  سيردتلا  : » يهو نراملا )  ) يملعم ةيعمج  هترشن  ديدج  نايب  نم  اهلقنأ 

راهظتسلااب سيلو  بلطملا ، نييعتب  لب  راستقلااب  سيلو  نيلقتلاب ، لب  ءادبلإاب  لاو  علطي ، فيك  بلاطلا 
« .ريسلاو مزعلاو  ريكفتلاو  رايتخلاا  ىلع  ارًداق  ذيملتلا  لعجي  لب 

* * *

سيلو نيملعملا ، راد  يجيرخو  ةذتاسلأا  نيب  ةيروثلا  ةيكارتشلاا  راشتنا  نم  بلاغلا  يف  نوبجعي 
نإ لئاق  بهذم  فلأتي  اهنمف  انسرادمل ، ةدئاسلا  ئدابملا  ىلع  انعلطا  اذإ  انيف  بجعلا  ثروي  ام  كلذ  يف 

هاروتكدلاف سيردتلا  ةداهش  ءيجت  تاداهشلا  هذه  سأر  ىلعو  اهنولمحي ، يتلا  مهتاداهشب  لاجرلا  ةميق 
اذه ثودحلو  عيفر ، رهوج  نم  هسفن  نظي  اهعيمجل  لماح  ذاتسلأا  نأ  امبو  ايرولاكبلاف ، سناسيللاف 
هيف لاني  ديدج  عمتجم  ةماقإ  يف  ركفي  ليئضلا  هبتاربو  ةايحلا  يف  ليلقلا  هرابتعاب  هروعش  مث  هدنع  نظلا 

ملاعلا يف  نوتوافتي  سانلا  ىأرل  روملأا  قئاقح  يف  رظنلا  ذاتسلأا  معنأ  ولو  هلئاضفب ، ارًيدج  ايلع  انًاكم 
.تاداهشلا لانت  اهب  يتلا  ةركاذلا  ةفص  نع  فلتخت  ايازمب 

يهو لا روجلاو ، فيحلا  ريغ  اهيف  نوري  مهف لا  انتذتاسأ ، لوقع  نم  ائًيش  ثداوحلا  ريغت  لاو 
ىلع مهدقح  داز  دقو  هاياحض ، نم  مهسفنأ  نودعي  يذلا  رضاحلا  عمتجملا  مهتقم  ىلإ  لاإ  يدؤت 
ظلاغ ءافرع  ةرمإ  تحت  تانكثلا  ةمزلام  ىلع  اثًيدح —  عَضِوُ  نٍوناقب  اوهرِكأُ —  امدنع  عمتجملا 
تحت هاروتكدلا  ةداهش  وأ  سناسيللا  ةداهش  يلماح  عضو  زيجي  عمتجمف  بلاغلا ، يف  بيذهتلا  يليلق 

! ليدبتلاب قيلخ  ماظنلا  ئيس  وه  نيلهاج  سانأ  ةدايق 

ريغ ئدابملا  راشتنا  يف  لماوعلا  دشأ  نم  تانكثلا  ةمزلام  ىلع  ملقلاو  ملعلا  لاجر  هاركإ  دعنو 
، انًأش نيملعملا  رغصأ  ىلإ  ةذتاسلأا  ةيلع  نم  ئدابملا  هذه  ترس  دقو  شيجلا ، حيرستب  ةلئاقلا  ةينطولا 

ردقي ثيحب لا  ةجاذسلا  نم  وهو  ةيدنجلا ، تقم  ىلإ  هقوسي  هترجح  يف  ملعملا  لملمت  (: » مدآ لوپ   ) لاق
ةعماجلا راصنأ  هيف  ديزي  تقو  يف  شيجلا  حيرست  ءارج  نم  دلابلاب  قيحي  يذلا  رطخلا  روصت  ىلع 

ثيحب ةطاسبلا  نم  وهو  ةرارجلا ، مهشويجب  اندودح  اومحتقي  ىتح  ينامللأا  موجهلا  ةينازيم  ةينامرجلا 
« .ودعلا ىلإ  ةملأا  ريصم  ميلست  ىلإ  ٍّدؤم  ةيدنجلا  مدع  أدبم  عويش  نأ  يردي  لا 

اذه مامأ  فوقولا  ىلع  ءارزولا  ؤرجي  ملو  ةيوضوفلا ، بهاذملا  ىلإ  نوملعملا  جردتي  اذكهو 
مهف لا نيملعملا ، ءلاؤه  داقتنا  ىرأ  لا  يننأ  ىلع  ايوق ، امًزع  هتلازإ  يضتقت  يذلا  رطخلا  رايتلا 

يتلا ةزجوملا  بتكلا  نم  هسيردت  ىلع  نوهركي  امو  ةيلاعلا  سرادملا  يف  هنوقلتي  ام  ءاقلإ  ريغ  نولعفي 
فسلأا يعاود  نمو  نوبروصلا ،)  ) ناكرأو يملعلا  عمجملا  ءاضعأ  اميس  لاو  تاعماجلا  ةذتاسأ  اهفلأ 

، يسفنلا بصعتلا  نم  ةعبشم  اهنوك  اهيف  ام  بجعأو  رابتعلااب ، ةريدج  ريغ  بتكلا  هذه  رثكأ  نوك 



ةذتاسأ دحأ  هفَّلأ  خيرات  باتك  يف  ةيعوسيلا  ةحسملا  تاذ  حورشلا  ىلإ  اثًيدح  فحصلا  تراشأ  دقلف 
ولو شيتفتلا ، مكاحم  دهع  لاجر  نوكاحي  ذاتسلأا  اذه  لثم  بصعتلل  عايشأو  نيفورعملا ، نوبروصلا ) )

ةاصعلا لا نم  ليج  مهنم  فلأتو  ارًطخ  ارًيثأت  ةئشانلا  لايخ  يف  ترثلأ  للملا  ةريثك  بتكلا  كلت  نكت  مل 
.ىنعم ةينطولل  فرعي 

غلب يملعلا  عمجملا  يف  ءاضعأو  نوبروصلا )  ) يف ةذتاسأ  ىرن  امدنع  انيلع  يلوتسيل  نزحلا  نإو 
ئدابملاب ةيخيراتلا  يضاملا  ثداوح  نورسفي  مهلعج  اغًلبم  تاعماجلا  ءاسؤر  ءاضرتسا  بح  ميهف 

ددرتلا مدع  ىلإو  ةرصتخملا  هتافلؤم  يف  هللا  مسا  ركذ  مدع  ىلإ  فوخلا  هعفد  نم  مهنمو  ةرضاحلا ،
اهنإ نيتنوفلا ) اهنع ( لوقي  يتلا  ةريغصلا  ةكمسلا  ةياكح  ملعي  ٌّلكف  نيتنوفلا ،)  ) لاثمأ هيوشت  يف 

نإ ةلئاقلا  ةرابعلا  ىلإ  ةملكلا  هذه  اولوحو  ددجلا  نوفلؤملا  ءاجف  اهرمع ، هللا  لاطأ  اذإ  ةريبك  حبصت 
.اهرمع لاط  اذإ  ةريبك  حبصت  ةريغصلا  ةكمسلا 

* * *

ةدع هعبط  ةداعإ  نم  ةيسفنلا  بيذهتلا  ئدابم  هيف  تلصف  يذلا  يباتكل  نيريثكلا  ءارقلا  ددع  ريدقت  نكمي 
ةرئاد يف  مهسفنأ  اورصح  مهنلأ  افًيعض ؛ تاعماجلا  لاجر  يف  هريثأت  لازي  لا  كلذ  عمو  تارم ،

ىلع اهيضتقت ، يتلا  قرطلا  بسح  جماربلا  كلت  نيماضم  سيردت  لاإ  نوعيطتسي  لاف  ةبعتملا  جماربلا 
، مولعم وه  امك  ةعماجلا  ةقبر  نم  تررحت  يتلا  ةيبرحلا  ةسردملا  يف  مهم  ىدص  يثحابمل  ناك  هنأ 

بولق ىلإ  نولخدي  اوذخأف  دجلا ، دعاس  نع  امهريغو  يدوم )  ) لينولوكلاو لانوب )  ) لارنجلا رَّمش  دقف 
اهمهأ نم  دعأ  يتلاو  ةيبرتلا ،» حور   » يباتك يف  اهتحرش  يتلا  ةيساسلأا  ئدابملا  انطابض  ةوفص 
دئاقلا رشن  كلذ  نع  الًضفو  يروعش ، ريغ  ىلإ  يروعشلا  ليوحت  يه  ةيبرتلا  نإ  لئاقلا  أدبملا 
حاجنلا اذهف  اهيلإ ، ترشأ  يتلا  ةيبرتلا  قرط  ىلإ  ادًنتسم  ةدايقلاو  شيجلا  حور  يف  ابًاتك  هيشوغ ) )

١ .هيأرب حرصملا  درفنا  ولو  بجي  امب  حيرصتلا  ةرورض  ديؤي  هرظتنأ  تنك  ام  يذلا 

* * *

نأ ولف  انتيبرت ، ماظن  ليدبتل  تلذب  يتلا  ةميقعلا  يعاسملا  خيرات  نم  ةريبك  فراعم  طبنتسن  دق 
عيراشم نلاطب  ىلع  اوعلَّطلا  لمعلا  ىلع  انيعرتشم  ثعبت  يتلا  يه  ةنهارلا  عفانملا  لا  ةبرجتلا 

ةيفاش نوكت  لا  نيناوقلاف  نيناوقلاب ، ددجتت  لا  بعشلا  حور  نأ  اوملعلو  اهب ، نوتأي  يتلا  حلاصلإا 
.حورلا هذه  نيوكت  نع  ةزجاع  يهو  دلابلا ، حور  نم  تقتشا  اذإ  لاإ  ةرثؤم 

اقاس ةعانصلاو  ملعلا  نأ  كردنل  ةديدع  تابلاقنا  عوقوو  ةريثك  ةيداصتقا  تامزأ  ثودح  يضتقيو 
نوضبقيس نيذلا  نأو  مملأا ، ةايح  يف  ريبك  نأش  ةيقلخلا  تافصلا  ضعبل  هيف  حبصأ  روط  ىلإ  ملاعلا 

ةدارلإا ةوقو  رابتخلااو  طابنتسلاا  ةكلمب  نوفصتملا  لاجرلا  مه  ةراجتلاو  ةعانصلاو  ملعلا  مامز  ىلع 



كلامملا يف  ارًيبك  الًابقإ  تفداص  اسنرف —  يف  الًيئض  اهحاجن  ناك  نإو  ةيبرتلا — » حور   » يباتك يف  ةحورشملا  ئدابملا  نإ    ١

ةيبرحلا سرادملا  ذاتسأو  يسورلا  يملعلا  عمجملا  سيئر  شيونيطنطسق  نيطنطسق   ) ربكلأا كودلا  ةمجرت  كلذ  ىلع  لدي  ةيبنجلأا ،
(. اهريدي يتلا  سرادملا  يف  سردي  يك  روكذملا  باتكلا  مظعلأا — 

.اهب اننييزت  ىلإ  ةيمسرلا  ةيبيذهتلا  انقرط  يدؤت  تافص لا  هذهو  سفنلا ، طبضو  زييمتلا  ةحصو 

وه يميلعتلا  انماظن  نأ  ىلإ  ةيناملربلا  يبيذهتلا  ثحبلا  ةنجل  سيئر  وبير )  ) ويسوملا لصوت  دقلو 
يف ددرتأ  ارًيثك لا  رملأا  يف  تثحب  نأ  دعب  ينإو  رورش ، نم  يوسنرفلا  عمتجملا  يف  امع  لوؤسملا 

.اسنرف يف  ءلاب  لك  ساسأ  مه  انسرادم  ةذتاسأ  نإ  لوقلا 



ثلاثلا بابلا 

ةيبعشلا ةموكحلا 



لولأا لصفلا 

تاعامجلاو لاجرلا  ةوفص 

عقت لايكل  اهلح  يرورضلا  نمو  نورقلا ، بقاعتب  تمن  ةلأسم  رضاحلا  تقولا  يف  ملاعلا  هجاوي 
.ةيجمهلا روط  يف  بوعشلا 

نيب مث  نمو  ءاكذلا ، عاونأ  نيب  يجيردتلا  توافتلا  وه  اننامز  يف  ةراضحلا  تازيمم  نم  نإ 
نم نيناوقلا  هيلإ  ليمت  امو  تايرظنلا  نم  ةاواسملا  يف  لاقي  ام  مغر  ىلعو  ةيعامتجلاا ، بتارملا 
نم ةررحملا  ةعيبطلا  تايضتقم  نم  هقاقتشا  كلذ  ةلعو  روكذملا ، ينهذلا  توافتلا  ديزي  دصاقملا 

.نيناوقلا ناطلس 

تاركتبملا هذه  ىلع  فوقولا  راصو  ةثيدحلا ، تايندملا  ةكرحم  نفلاو  ملعلا  تاركتبم  تحبصأ 
لاإ نوكت  ةديدس لا  زييمت  ةكلمو  ةديدش  طابنتسا  ةوقو  ةعساو  ةيلمعو  ةيرظن  فراعم  بلطتي  ةدقعملا 

لمعلا عيزوت  أدبمو  ةلعفلا ، ةيلهأ  تصقن  ةداقلا  ةءافك  رثاكت  ىلإ  ةبسنلابو  ةيماسلا ، ئدابملا  يوذ  يف 
.هتحت لئاط  جرختلاو لا  الًهس  لعافلا  نأش  لعج  تلالآا  ناقتإو 

لعجت املقو  اقًمع ، موي  لك  ديزت  ةوه  اهنيب  تلصف  ةنيابتم  تاقبط  تفلأت  روكذملا  هجولا  ىلعو 
حاجنلل ةيرورضلا  تافصلا  نم  ليلق  ىوس  لجرلا  حنمت  ةيبرتلاف لا  ةوهلا ، كلت  زاتجي  ءرملا  ةيبرتلا 

.رضاحلا تقولا  يف 

صانم نكلو لا  هنع ، سانلا  ةيقبل  ةينغ  انًأش لا  لاجرلا  ةوفص  غولب  ةاواسملا  راصنأ  ظيغي  اممو 
نونفلاو مولعلا  تاركتبم  ردصم  لاجرلا  ةوفص  اورَت  ةراضحلا  رصانع  يف  رظنلا  اومعنأف  كلذ ، نم 

ناك ام  فاعضأ  ةثلاث  مويلا  بسكي  لماعلا  ناك  اذإف  لامعلا ، نم  نييلام  ةيهافر  عبنمو  تاعانصلاو ،
لضفب كلذف  اهلثمب  نييعاطقلإا  رشع  عبارلا  سيول  ءارملأ  دهع  بياطأب لا  عتمتيو  نرق  ذنم  هبسكي 

.مهسفنلأ امم  رثكأ  هل  نولغتشي  نيذلا  لاجرلا  ةريخ 

صوصخلا ىلع  ةعانصلا  باطقأ  يعاسمو  مهدوهج ، رثكتو  لاجرلا  ةوفص  نأش  مظعي  كلذ  لجأ  نم 
ةريبك ةورث  بلاغلا  يف  نولاني  اوناك  نإو  باطقلأا  ءلاؤهو  تاركتبملاو ، تافاشتكلاا  ساسأ  يه 
اولمأي نأ  نود  سلافلإاو  ىنغلا  نيب  ةقيقحلاب  نوحوارتي  ادًيدش ، امغ  ةاواسملاب  نيلئاقلا  سوفن  ثروت 
ةرادلإا يف  ةقدو  بقاوعلا  ىلإ  رظنلا  نم  راثكإ  دعب  مهل  قفتي  ىنغلاو  ىطسولا ، ةلاحلا  ىلع  لوصحلا 

، اوئطخي نأ  مهل  قحي  هنأكف لا  الًيلق ، باوصلا  نع  نولزي  امدنع  مهكردي  سلافلإاو  لامعلأل ، ميظنتو 



نسحأب ازًهجم  اعًنصم  اوماقأ  اذإف  مومهلا ، نم  ريثك  ةرهاظلا  مهتهبأ  تحت  يوطني  تارملا  رثكأ  يفو 
تدتشا دقو  هديدجت ، ىلع  ةرظتنم  ريغ  ةمحازم  وأ  ديدج  فاشتكا  مهلمحي  ام  ناعرسف  تلالآا 

نيذلا لاجرلا  مرِحُف  الًماش  رارقتسلاا  مدع  حبصأو  ةئجافم  تاربتخملا  تافاشتكا  تراصو  ةمحازملا 
١ .لابلا ةحارو  رطاخلا  نوكس  عيراشملا  نوريدي 

نمف نلآا  امأو  نيرخلآاب ، ارًرض  اوعقوي  نأ  دعب  لاإ  نونتغي  ةميدقلا لا  نورقلا  يف  سانلا  ناك 
يف لينفاد ) ويسوملا ( هيلإ  راشأ  ام  اذهو  نيقابلا ، ىنغ  بجوي  نأ  ريغ  نم  قيرف  ينتغي  نأ  بعصلا 

بارخ ىلإ  ةيدؤم  ةيدرف  بورح  دعب  ةيعاطقلإا  ةنمزلأا  يف  عقي  ءانتغلاا  ناك  : » يهو ةيتلآا ، رطسلأا 
، ةلودلاو نيرواجملا  ءانغإب  نوكي  مايلأا  هذه  يفو  ةلودلا ، لاومأ  كلاتمابف  ةابارملاب  راص  مث  ناريجلا ،
نم لاجرلا  صاوخ  دي  نع  ملعلا  اهجرخأ  لب  كلملا  وأ  بعشلا  سلاتخاب  نلآا  تسيل  ةبستكملا  ةورثلاف 

« .اهنم لكلا  دافتساف  مدعلا 

* * *

هذهو ءلاؤهب ، لاإ  ددجتلاو  شيعلا  ىلع  لاجرلا  ةوفص  اهدجوأ  يتلا  ةثيدحلا  تايندملا  ردقت  اذًإ لا 
ىلع لاجرلا  ةوفص  ضبق  مولعلا  تاركتبم  بجوت  امنيب  يهو : ةيتلآا  ةلضعملا  مهفل  ةيرورض  ةقيقح 

مكحلا قح  يسفنلا  اهجازمب  ةطحنملا  عومجلا  ةيسايسلا  ئدابملا  مدقت  حنمي  ةثيدحلا ، شياعملا  مامز 
.اهباون دي  ىلع  ارًطخ  ءاوهلأا  دشأ  يف  لاسرتسلااب  اهل  حمسيو  جيردتلاب ،

، ةلضعملا لح  متل  اهل  ةداق  ةراضحلا  ةفد  نوريسي  نيذلا  لاجرلا  ةوفص  راتخت  عومجلا  نأ  ولف 
يف ىعست  يهو  ةعانصلا  لاجر  ةوفصب  ملست  عومجلاف لا  ةلق ، ىلع  لاإ  عقي  رايتخلاا لا  اذه  نأ  ريغ 

.ناملربلا يف  اهباون  ةطساوب  مهلاومأ  نم  مهديرجت 

فيكو اهعزانت ، لبقتسملا  دهاشيس  ةفلتخم  تاقبط  ىلإ  ةرضاحلا  تاعمتجملا  ماسقنا  مت  اذكهو 
لامعلا عومج  عم  مهنودب  ةمأ  ىقبت  نيذلا لا  سانلا  صاوخ  شيعي  فيكو  تافلاتخلاا ؟ هذه  نيب  قفوي 

؟ امور يف  ةرباربلا  لعف  امك  صاوخلا  قحس  نودوي  نيذلا 

ةظفاحملا ةديدش  عومجلا  نأ  خيراتلا  انمَّلع  دقلف  اهلح ، رذعتي  هنكلو لا  ةبعص  ةلضعملا  نإ  لجأ ،
بح غلبي  امهم  اذه  ىلعو  هتمده ، ام  ينبت  نأ  ثبلت  يهو لا  ةرهاظلا ، ةيروثلا  اهزئارغ  مغر  ىلع 
يف مده  ام  ديدجت  ناك  امل  هنأ  ريغ  الًيوط ، انًمز  ةملأا  روطت  نود  لوحي  هنإف لا  بعشلا  يف  بيرختلا 

.مدهلا نود  لاحي  نأ  يأرلا  ةلاصأ  نم  راص  ةريثك  نورق  يف  لاإ  انًايحأ  متي  دحاو لا  موي 

يف يطارقميدلا  تاموكحلا  روطت  نأ  ريغ  ةيبعشلا ، ةطلسلا  ليلقت  كلذ  ةجلاعمل  ةقيرط  لهسأو 
، اعًفن اهمولو  اهمذ  يدجي  ةيسفن لا  تارورض  عضب  تنب  ةيبعشلا  ةطلسلا  نأ  ىلع  انلدي  نادلبلا  عيمج 
امب تاعامجلا  ءاوهأ  ذيفنت  نود  اولوحي  نأو  ةيبعشلا ، تاموكحلاب  اوجزتمي  نأ  لاجرلا  ةوفص  ىلعف 



.دادسلأاب لويسلا  ةجلاعم  يف  نوسدنهملا  لعفي  امك  زجاوحلا  نم  هنوعضي 

يتلا ةينيدلا  بهاذملا  هضقانت  نأ  نم  رثكأ  لقعلا  ضقاني  ةيبعشلا لا  ةدايسلا  بهذم  نأ  ملعنلو 
ةعلاطم نم  انل  رهظيو  سانلا ، نم  ريثك  اهلظ  تحت  شيعي  لازي  لاو  يضاملا ، يف  رشبلا  اهب  شاع 
عومجلاب سانلا  ةوفص  مائتلا  نوكيو  لوقعملاب ، هنم  رثكأ  ءيش  يأب  مئتلي  ناسنلإا  نأ  خيراتلا  بتك 

نيب ام  يف  ببسلا  يه  ادًاقحأو  ليلاضأ  عومجلا  سوفن  يف  بازحلأا  ءامعز  رذبي  مل  ول  ةلوهسلا  ريثك 
.ءاضغبلا نم  ةملأا  تاقبط 

مث اهرقف  ىلإ  يدؤي  مهفعض  وأ  سانلا  ةوفص  لاوز  نأ  عومجلا  كردت  موي  ءاضغبلا  كلت  لوزتو 
رابغ احًوضو لا  حضاولا  نم  ىرأ  ةبوعص  نم  عومجلل  ةقيقحلا  هذه  تابثإ  يف  ام  ىلعو  اهكلاه ، ىلإ 
لئاوأ يف  انًكمم  ناك  ةلودلا  يفظوم  لبق  نم  هترادإ  وأ  سيئر ، ريغ  نم  عنصملا  ةرادإ  نأ  وه  هيلع 

.ليحتسمف مويلا  امأو  يئادتبلاا ، اهرود  يف  نفلا  رومأ  تناك  نيح  يضاملا ، نرقلا 

نيب نورشني  ماهولأا —  يف  نوهئاتلا  قئاقحلا  نم  نوديعبلا  مهو  نويكارتشلاا —  أتفي  لاو 
ةماعلا بولق  ىلع  عبطت  يتلا  ماهولأاو  ةصاخ ، ءاطسبلا  كلاه  ىلإ  اهقيقحت  يدؤي  تلاايخ  ءاطسبلا 

رهش يف  دقعنملا  يكارتشلاا  رمتؤملا  يف  لامعلا  يضوفم  دحأ  اهلاق  يتلا  ةيتلآا  ةملكلا  يف  ىلجتت 
كلامأ ىلإ  نيلومتملا  كلامأ  ليوحت  ىوس  مكريرحتل  سيل  : » اهكيلإو ةنس ١٩١٠  طابش )  ) رياربف
نيجتنم ارًارحأ  نيلومتملا  ءاقرأ  رشعم  اي  نوحبصت  كلذبف  مكسفنلأو ، مكسفنأب  اهنوريدت  ةيكارتشا 

« .نيكرتشم

نأ يف  بير  لاو  نابر ، لاب  نوحلام  اهريدي  ةنيفس  ريصمك  لامعلا  هريدي  عنصم  ريصم  نوكيسو 
امب نكلو  ةيكارتشا ، ةموكح  لبق  نم  ضوفم  همامز  ىلع  ضبقي  امدنع  الًيلق  دتمي  عنصملا  كلذ  لجأ 

.روجلأا صقنتف  مدقتي  نأ  نم  الًدب  عنصملا  طحني  عنصملا  يف  ءيش  ليدبت  نع  عنتمي  ضوفملا  اذه  نأ 

دنع ةلوهجم  لازت  اهنلأ لا  ةلذتبملا ؛ قئاقحلا  هذه  لثم  نع  عافدلا  يف  يباهسإ  نع  رذتعأ  لاو 
مدع كلذ  نع  أشنف  كيجلبلاو ، ةرتلكنإك  كلامملا  نم  ريثك  يف  رشتنت  تذخأ  دق  اهو  سانلا ، نييلام 
ثيح ةينيتلالا  نادلبلا  يف  رملأا  وه  امك  ةيغاب ، ةملاظ  الًاكشأ  كلامملا  كلت  يف  ةيكارتشلاا  ءاستكا 

.تاقبطلا نيب  برح  ىلإ  ةيكارتشلاا  تلوحت 

انرود يف  ةديدج  ةيبرت  ثادحإ  ةرورضب  لوقن  ةيلولأا  ئدابملا  ضعب  ىلع  سانلا  علاطا  مدعلو 
ةثلاثلا رصانعلا  نيب  لصولا  طخ  سانلا  ميلعت  ةيبرتلا  كلتل  لولأا  دصقملا  نوكي  نأ  ىلع  يطارقميدلا ،

.لمعلاو لاملا ، سأرو  ءاكذلا ، ةيشاعملا : ةكرحلل 

* * *



اهنع لوقن  يتلا  تاعامجلا  نيب  شيعن  دُعب  اضًيمو  هنم  رصبن  مل  يذلا  حلاصلإا  كلذ  عقي  امثيرو 
: يتأي ام 

يه عومجلا  تسيلو  هئامعز ، ةطساوب  هينعت  لب  بعشلا  ةطساوب  مكحلا  ينعت  ةيبعشلا لا  ةموكحلا 
هيمسن ام  اذهو  ةدشب ، هيلع  سانلا  لمح  يف  ىعست  اهموني  نأ  دعبو  هيناعت ، امنإو  يأرلا  ثدحت  يتلا 

.يأرلا نايرج 

، مواقت ةوق لا  يأرلا  حنمت  اهنأ  وه  هلعفت  ام  لكو  يأرلا ، نايرج  ببست  تاعامجلا لا  نأ  قحلاو 
نأ ءامعزلا  ضعب  عاطتسا  ائًيش  هنع  سيراب  ناكس  عمسي  مل  يذلا  ريريف )  ) يوضوفلا مدعأ  امدنعف 
هذه رودص  ءامعزلا  رغوأ  نأ  دعبو  ةينابسلإا ، ةرافسلا  ىلع  اومجهيل  لاجرلا  نم  افًولأ  اوقوسي 

كئلوأ عفد  يذلا  وه  فوخلاو  لتقلاو ، بهنلا  اهنمو  ملاظملا  عاونأ  فرتقت  اهولعج  مهبطخب  فوللأا 
.ةعئاط مهبلط  ىلإ  مهتباجأف  ةيملس  ةرهاظم  ةماقإب  يناثلا  مويلا  يف  اهرمأ  ىلإ  ءامعزلا 

رمأ اننامز  يف  ءامعزلا  رباكأ  نقتأ  دقو  اهدوقي ، فيك  فرعي  نمل  تاعامجلا  دايقنلا  دح  لا 
.ءامعزلا ةموكح  ىوس  ةقيقحلاب  تسيل  تاعامجلا  ةموكح  نأ  ملعت  اذه  نمف  اهتسايس ،

ودبت انهو  هنوثدحي ، فيك  فرعن  نأ  مهملا  نم  حبصأ  يأرلا ، نوثدحي  نيذلا  مه  ءامعزلا  نأ  امبو 
ماظن يف  رملأا  ولوأ  هيلإ  جاتحي  ام  رثكأ  تاعامجلا  حور  ةفرعمف  تاعامجلا ، حور  ةيمهأ  انل 
حور يباتك « تعضوف  ةنس  ةرشع  سمخ  ذنم  يرظن  جايتحلاا  اذه  فقوتسا  دقو  انماظنك ، يطارقميد 

.ثحابملا نم  ريثك  ساسأ  تحبصأف  ذئنآ  ةلوهجم  هعيضاوم  تناك  يذلا  تاعامجلا »

ليلق ددع  نايب  ىلع  رصتقأ  لب  ةيقلخلا ، اهراوطأو  تاعامجلا  تافص  انه  رركأ  نأ  ديرأ  لاو 
سانلا ذخأ  اذإ  تاعامجلا  حور  نإ  لوقأ  ءيش  لك  لبق  ينإو  ةديدج ، ثداوح  يف  حوضوب  رهظ  اهنم 
طاشنب اهسيردتلو  ئدابملاو  دعاوقلا  نم  يباتك  يف  ءاج  ام  نورشني  شيجلا  طابض  نلأ  كلذف  اهنوفرعي 

باجعلإا نع  دعب  اوفكي  مل  مهنأ  ليلدب  اهنم  ائًيش  نوفرعي  املقف  انتساس  امأو  ةيبرحلا ، ةسردملا  يف 
دق معن  تافصلا ، هذه  نم  ءايشلأا  دعبأ  اهنأ  عم  اهقوذ  نسحو  اهزييمت ، ةحصو  تاعامجلا  ةمكحب 
اهنع ردصت  زييمتلا لا  ةحص  نكلو  دصاقملا ، ضعبل  امات  اصًلاخإو  ةلوطب  انًايحأ  تاعامجلا  يدبت 

.ادًبأ

نأ ءلاؤه  روصت  املف  ةقيقحلا ، قفاوت  ةيبعشلا لا  ةيسفنلا  يف  انيعرتشم  ءارآ  نأ  يف  كش  لاو 
، تاعامجلا دنع  ةوظح  اولانيل  ةرطخ  ةميقع  نيناوق  نس  نم  نورثكي  اوذخأ  ةيعومج  ةليضف  ركشلا 
هب يتأت  ام  ءازإ  اهايإ  اهنوحنمي  يتلا  تابهلا  نأ  نوملعي  فعضلا لا  رقتحت  تاعامجلا  نأ  مهلهجل  مهو 

ءامعز سوفن  يف  تابهلا  هذه  هلعفت  ام  لكو  اهرظن ، يف  ذوفن  لك  نم  مهديرجت  ىلإ  يدؤت  ديعولا  نم 
.ضارغلأاو برآملا  لينل  يفكي  فنعلا  نأ  نودقتعي  مهلعج  وه  عومجلا 



ثعاوبو ريكفتلا  يف  زرط  نم  درفلا  حور  نع  تاعامجلا  حور  هب  فلتخت  ام  انه  حرشأ  لاو 
ذخؤت لا  اهنأبو  لقعتلا  نع  زجعلاب  فصتت  تاعامجلا  نأ  ىلإ  ريشأ  لب  عفانم ، نمو  ةكرحلل 
اهغوص دعب  لاإ  اهيف  رثؤت  راكفلأا لا  نأبو  اهقيدصت ، ةعرسو  اهلاعفنا  ةدشو  اهتطاسببو  تلاوقعملاب 
ناطبم لاسكم  ٍّينغ  ىلع  اهل  ركذي  امدنع  لاملا  سأر  لدي  نأك  تلاايخلل ، ةدلوم  ةزجوم  غيص  يف 

نم ةموكح  ىلع  تونهكلاو  شيجلاو ، ةطرشلا  ىلع  ةموكحلا  لدت  نأكو  .هدجو  بعشلا  دك  نم  شيعي 
نأ نود  نوبرشيو  نولكأي  لامعلا  لعجتو  ءاينغلأا ، لاومأ  عزنت  ةموكح  ىلع  ةيكارتشلااو  ةسواسقلا ،

.ائًيش اوعنصي 

ةعفد راكفلأا  نم  ريثك  غوص  نع  ةزجاع  تاعامجلا  نأ  مهتزيرغب  ةسايسلا  لاجر  ملع  دقو 
داجيإ يف  تاباختنلاا  مايأ  نوعسي  مهارتف  ريثأتلا ، ةميظع  ةحضاولا  ةديدشلا  غيصلا  نأو  ةدحاو ،

.خلإ لخدلا … » ةبيرض  و« يسوريلكلإا » رطخلا   » ةملكك اهبولق  بسكتو  اهبلخت  تاملك 

ةطيسبلا غيصلل  ام  ةريخلأا  مهتاباختنا  انل  تتبثأ  دقو  رامضملا ، اذه  يف  نوقابس  زيلكنلإاو 
ةروصم تانلاعإب  ةروتسم  هيف  تحبصأ  نيح  ةرتلكنإ  ىلع  ءاج  دقف  سوفنلا ، يف  ريثأتلا  نم  ةدكؤملا 

اهرشن يتلا  تانلاعلإا  يفو  ةينيتلالا ، نادلبلا  وحشرم  اهنم  رثكي  يتلا  ةليوطلا  تاحيرصتلا  نم  ةيلاخ 
ةوق دض  باختنا  وه  رارحلأا  يحشرم  باختنا  نإ  مهلوقك  غيص  عضب  ىوس  اوركذي  مل  نوظفاحملا 
ةوقلا اهلهأ  دعي  دلاب  يف  ريثأتلا  نم  لوقلا  اذه  لثمل  نوكي  ام  كاردإ  رسعي  لاو  .ةيرحبلا  ةرتلكنإ 

.ةمظعلاو ةدايسلا  ببس  ةيرحبلا 

يف ةرثك  تبجوأ  يتلا  ةروصملا  تانلاعلإا  نم  دعنو  ةوق ، ةعطاقلا  غيصلا  كلت  ديزت  روصلاو 
ةنس ١٩٠٠ خيرات  ىلع  ىوتحي  مسق  نيمسق : ىلإ  موسقملا  ريبكلا  نلاعلإا  كلذ  بازحلأا  دحأ  يبخان  ددع 

لوطسلأا ىلع  لدت  ةريغص  ةنيفس  ىلعو  يزيلكنلإا ، لوطسلأا  ةوق  اهيلع  موقرم  ةعردم  ىلعو 
اذهبف ةيزيلكنلإا ، ةعردملاك  ةمهم  ةيناملأ  ةعردم  ىلعو  خيرات ١٩١٠  ىلع  يوتحي  مسقو  ينامللأا ،

ىلإ رظنلا  اوتفلف  هتمواقم  ىلع  مهبزح  مزعو  ينامللأا ، رطخلا  ةجرد  نيبخانلل  نونلعملا  رهظأ 
.مهيحشرم

ريثأتو اهقيدصت  ةعرسو  اهكيرحت  ةيفيكو  ةيبعشلا ، حورلا  ةفرعم  ىلع  بيلاسلأا  هذه  موقتو 
عيمج نلأف  تقو ؛ لك  يف  ةرتلكنإ  يف  ققحتت  لا  ةاغتبملا  جئاتنلا  تناك  اذإو  اهيف ، ةرركملا  ظافللأا 
يذلا بزحلا  نيقلت  بسح  مهريس  ىلإ  ةيدؤم  نيبخانلا  ةلبلب  ةبجوم  ةلثامتم  بيلاسأب  عرذتت  اهبازحأ 

.هيلإ نومتني 

جوتت يتلا  عومجلاف  اهبلقت ، ةعرسل  اهليوحت  رسعي  لاو  اهساسحإ ، ةدشل  عومجلا  جييهت  لهسيو 
ريبسبورف .ةسامحلا  كلت  لثمب  نايبرات )  ) قهاش نم  هروهدت  دق  لوتيباكلا )  ) دبعم يف  لطبلا  ةسامحب 

ةلصقملا ىلإ  هطوقس  نم  يناثلا  مويلا  يف  قيس  يسيرابلا  بعشلا  دوبعم  مويب  هطوقس  لبق  ناك  يذلا 



تيمر عومجلا  ليلهت  نيب  نويتنابلا )  ) يف نفد  يذلا  ارام )  ) كلذكو همتشو ، بعشلا  اذه  ريفص  نيب 
( ليومورك ةثج ( ريصم  ناك  امو  ضاحرملا ، يف  عومجلا  هذه  لبق  نم  تاونس  عضب  دعب  هتثج 

.كلذ نم  نسحأب 

امبو اهفطاوع ، يف  ريثأتلا  ريغ  لواحي  لقعلا لا  نم  ةيلاخ  تاعامجلا  نأ  هملعل  يقيقحلا  ميعزلاو 
رثكأ دتشيو  بغاشي  نم  فيلح  يئاهنلا  حاجنلا  نوكي  هلثم  ةرورضلا —  مكحب  لعفي —  همصخ  نأ 

.رخلآا نم 

ةداع نيرهتشم  نييزيلكنإ  ءارزو  ةريخلأا  تاباختنلاا  دعب  ىرن  انلعج  اغًلبم  فنعلا  غلب  دقو 
ةروثلا مايأ  مهموصخ  ةبقاعيلا  هب  بسي  ناك  ام  لثمب  ةيبعشلا  مهبطخ  يف  مهضراعم  نوبسي  مهتماقتساب 

تادروللا سلجم  نأ   » حرص جروجديول )  ) رتسملا ةيلاملا  ريزو  اهاقلأ  ةماع  ةبطخ  يفف  ةيوسنرفلا ،
، ريخلا نولعفي  ثيحب  ةماهشلا  نم  اوسيل  نيذلا  ةميقلا  يدقافلا  ءايندلأا  لاذنلأا  نم  ةعامج  نع  ةرابع 

ةيباختنلاا مهرئاود  يف  ءارزولا  اهرركي  هذه  لثم  مئاتشو  رشلا ،» نوعنصي  ثيحب  ةراسجلا  نم  لاو 
.موي لك 

ةديدش لاعفنلاا  ةريثك  اهلعجي  اهتيلوؤسم  مدعو  اهناطلسب  تاعامجلا  روعش  نأ  هركذ  ردجي  اممو 
نإ مث  كلذ ، ةحص  ديؤي  باتكلا  اذه  يف  اهيلإ  انرشأ  ثداوح  نم  ةريخلأا  مايلأا  يف  عقو  امو  رورغلا ،
ريبك رورغ  تاذ  تناك  نإو  تاعامجلا  نأ  يف  ةلعلا  وه  اذهو  ماودلا ، ىلع  ةطرفم  تاعامجلا  رعاشم 

تمرتحا يتلا  ةلوهسلا  ةجرد  انحضوأ  دقلف  ذوفن ، وذ  لجر  اهسأري  امدنع  اهتءاندو  اهتعاطلإ  دح  لا 
.ةروثلا لاجر  اهب  اهترمأ  يتلا  ةمزاجلا  ةميقعلا  رماولأا  لامعلا  فئاوط  اهب 

* * *

.اهايازم عومجلا  صئاقن  بناجب  ركذنل 

ةيعامتجا ةليضف  اهنأ  عم  لقعلا  اهفعضي  يتلا  ريغلا  ةبحم  اهيف  يمني  لقعتلا  نع  عومجلا  زجع 
يف هسفنب  يحضي  هلعجت  املق  ةرثأ  وذ  لجر  وه  لقعلا  نيعب  روملأا  ىلإ  رظني  يذلا  لجرلاف  ةديفم ،

ترهظ اهدحو  تاعامجلا  لضفبو  ةيحضتلا ، هذه  لثمب  يتأت  تاعامجلا  نأ  عم  ةماعلا  ةحلصملا  ليبس 
شيعت ىرخأ  لئاضفو  صلاخإو  ةلوطب  نم  تاعامجلا  يف  امبو  اهناطلس ، متو  لودلا  مظعأ 

.تاراضحلا

يف قيدصتلا  ةعرسل  دح  لاو  قيدصتلا ، ةعرس  بعشلا  ةينهذ  اهب  فصتت  يتلا  تافصلا  نمو 
ةسايسلا لاجر  رخأتي  لاو  هب ، اهدعو  بجو  رمقلا  تبلط  اذإف  اهرظن ، يف  نكمم  ءيش  لكف  عومجلا 

نم تاءارتفلاا  دعبأب  مكمصخ  متمهتا  اذإ  ةيباختنا  ةكرعم  يفو  اهمامأ ، دوعولا  هذه  لثمب  نايتلإا  نع 
نأ نم  افًوخ  ةمغم  تايانج  فارتقا  هيلإ  اوزعت  نأب لا  مكحصنأ  ينإو  نوقدصت ، ام  ناعرسف  لوقعملا 



مارتحلااو باجعلإا  نم  ائًيش  نيمرجملا  رباكأ  وحن  يدبت  عومجلاف  مكيعماس ، فطاوعل  اطحم  حبصي 
.مومعلا ىلع 

كشلا قيدصتلا لا  ةعرسف  اهب ، اصاخ  سيل  قيدصتلا  ةعرس  يف  طارفلإا  نم  تاعامجلا  يف  امو 
، انتنهمب قلعتت  يتلا  روملأا  يف  داقتنلاا  ةكلم  نم  ءيش  انصقني  معن لا  ةيعيبطلا ، انتلاح  مئلات  يتلا  يه 

رذحأ اذلو  ليلقلا ؛ ىوس  داقتنلاا  ةكلم  نم  انيف  ىقبي  ةقيضلا لا  ةنهملا  هذه  ةرئاد  زواجتن  امدنع  اننكلو 
مهقيدصت ةعرس  ليدبت  ريغ  بلاغلا  يف  نولعفي  لا  ءلاؤهف  نييردألالا ، كشب  لوقلا  نم  ئراقلا 
ةكرحتملا دئاوملا  تماقو  صصقلا ، بتك  تانج  ناكم  يف  مهدنع  تلح  ةيكارتشلاا  تانجف  اعًضوم ،

.ةميدقلا ةهللآا  ماقم  مهرظن  يف  لاجرلا  ةدابعو  يسيطنغملا  ميونتلاو 

ابًسك لاني  يضتقي  ام  بسح  هرشني  نلاعإ  يف  ةريبك  حابرأب  ءاطسبلا  رشانلا  عمطي  امدنعو 
هذه قيمنت  بلطتي  لاو  ةبلاخلا ، دوعولا  نم  هرشنت  ام  ءارو  نم  شيعت  نييلاملا  بئاتك  يه  اهف  ارًيبك ،

.ةدحاو ظافلأب  اهريركت  اهحاجنل  يفكيف  اعًساو ، الًايخ  دوعولا 

ةلمح نإ  تلاقف  نيتناجرلأا ، ةيروهمج  يف  مجانملا  ضعب  مهسأ  خيرات  بولغول )  ) ةديرج تور 
اهيف ءيجي  تانلاعلإا  نم  نييلام  عزوت  رهشأ  ةتس  ترم  املك  هنإو  دعب ، ائًيش  اولاني  مل  مهسلأا  هذه 
لمجي اهفاعضأ  ةرشع  ديزتس  هذه  ةميق  تناك  امل  هنأو  مهمهسأ ، حابرأ  نوطعيس  مهسلأا  ةلمَحَ  نأ 

افًوخ اهيلع  تفاهتي  قيدصتلا  ةعرس  نم  هب  فصتي  امل  روهمجلاو  اهعايتبا ، ىلع  لبِقي  نأ  روهمجلاب 
ىلع حابرلأا  نم  ءيش  اهيف  عزوي  نأ  ريغ  نم  تاونس  سمخ  يضم  مغر  ىلعو  ةصرفلا ، عايض  نم 
لقث ةقيقحلاب  اهتُميق  يواست  امًهسأ لا  انًويلم  رشع  ينثاب  مجانملا  كلت  نم  روهمجلا  ىرتشا  نيمهاسملا 

.اهقرو

: يتأي ام  اهتياور  ىلإ  ةديرجلا  كلت  تفاضأ  دقو  ةياغلا ، ىلإ  ةريثك  عونلا  اذه  نم  يتلا  روملأاو 
دوعولا موقتو  ليحتسملا ، فرعي  لاو  الًيلد  بلطي  روهمجلاف لا  ةريثك ، روهمجلا  يف  قيدصتلا  ةعرس  »

وهو لا ةرثرثلاو ، رذهلا  تاذ  تانلاعلإا  هيف  رثؤي  ءيش  رثكأو  ةلدلأا ، ماقم  هدنع  ديكوتلا  بورضو 
ىدعتي امًلسم لا  هئاقب  يف  وه  وه  لب  تانلاعلإا ، كلت  هيف  اهتبجوأ  يتلا  لاملآل  ثداوحلا  بيذكتب  يلابي 

« .هفنأ دودح  هرصب 

، بهاذملاو صاخشلأا  ضعب  حاجن  رس  انل  ىلجتي  ةسايسلا  ملاع  ىلع  هانركذ  ام  قيبطتبو 
ارًاركت اهسفن  دوعولا  راركتو  ليلد  لاب  ديكوتلاو  ماهولأا  دعو  ىلع  مئاق  ةسايسلا  ناديم  يف  حاجنلاف 

.اهيف مصخلا  ةديازمو  الًصتم 

يف رثؤت  يتلا  لماوعلاف  قيدصتلا ، ةعرس  نم  روهمجلا  يف  امم  ارًيثك  عجوتن  هانيب لا  ام  لك  عمو 
مدعلا نم  تانايدلا  تجرخ  لماعلا  اذه  لضفبو  ادج ، ةليلق  قيدصتلا  ةعرس  لماعك  تايندملا  نيوكت 



يلوأ نأش  ىلجتي  تاكرشلا  هذه  يفو  ةمهاسم ، تاكرش  ىلإ  مهعناصم  مهليوحتب  ةعبتلا  نم  صلختلا  ىلإ  نوليمي  ةعانصلا  باطقأ    ١

اهريدي يتلا  عناصملا  حابرأ  نأ  ىلع  اكيجلب —  عيراشم  اميس  لاو  ملاعلا —  عيراشم  عيمج  يف  ثحبلا  لد  دقف  اضًيأ ، ةيلاعلا  ةيلباقلا 
نمث نم  ةئملا  يف  ةعبرأب  لاإ  نيمهاسملا  ىلع  دوعت  ةمهاسملا لا  تاكرش  صخت  يتلا  عناصملا  نأ  عم  ةئملا  يف  ةرشع  اهباحصأ 

.سلافلإا اهبيصي  ام  ارًيثكو  مهسلأا 
ىدحإ يف  ءاج  دقف  كلذ ، فلاخ  ىلع  رملأا  ريسي  قاقحتسلاا  بسحب  ةيلاملاو  ةيعانصلا  روملأا  يف  بتاورلا  نوكت  نأ  بجي  هنأ  عمو 

رهش لك  يف  ىضاقتي  اندلاب  يف  ةريبكلا  دامتعلاا  تاكرش  ىدحإ  نوريدي  نيذلا  رشع  ينثلاا  نيريدملا  نم  دحاو  لك  نأ  فحصلا 
.ةياغلا ىلإ  الًيلق  هب  يتأي  يذلا  لمعلا  ناك  نإو  نيمهاسملا  باسح  ىلع  كنرف  فلأ  ةئمثلاث 

ةمظع هيلإ  دنتست  ام  ىلع  ظفاحتو  انًكمم  ارًمأ  ناميلإا  لعجت  قيدصتلا  ةعرسف  لودلا ، ىوقأ  تسسأتو 
ناميلإاو ىلعلأا  لثملاب  ناميلإاو  نطولاب  ناميلإا  نع  عفادي  يذلا  وه  امو  ديلاقتلا ، نم  دلابلا 

ريسلا ثعاوبو  اهسفن  عيضت  اهيف  ناميإ  لك  عيضت  يتلا  بوعشلا  نإ  قيدصتلا ؟ ةعرس  ريغ  لبقتسملاب 
.اهناكرأ كشلا  ضَّوق  يتلا  ةرباغلا  بوعشلاب  قحلت  رمتسم  طاطحناب  يهو  اهيف ،



يناثلا لصفلا 

عانقإلا

عٍاد ئجافم  هجو  ىلع  ةيسايسلا  ثداوحلا  ضعب  عوقو  ىلإ  بلاغلا  يف  يدؤت  ةيبعشلا  تارثؤملا 
بلق بجوأ  يذلا  يكرتلا  بلاقنلاا  يف  ةأجافملا  هذه  تلجت  دقو  روملأا ، ةلاوو  روهمجلا  شهدل 
يفو ةدحاو ، ةيناث  يف  نلعأُ  يذلا  ديربلا  يفظوم  باصتعا  يفو  ارًيثك ، ةلصأتم  ةيديلقت  ةموكح 

رايدلأا اوقرح  نيكافس  ءايقشأ  ىلإ  نيملاسملا  لاجرلا  نم  ريثك  ةتغب  هيف  لوحت  يذلا  ةنولشرب  نايصع 
.روبقلا اوشبنو  سئانكلاو 

هانتكلا بجيف  ةقيقحلا ، دبك  بصِتُ  مل  تابلاقنلاا  هذه  حاضيلإ  تليق  يتلا  ةيرظنلا  حورشلاو 
اهب رسفت  ةيمهو  للع  روصتل  حلصي  ناك  نإو  يلقعلا  قطنملاف  يلقعلا ، قطنملا  حرط  تابلاقنلاا 

.ادًبأ تاثداحلا  داجيإ  ىلع  ردقي  تاثداحلا لا 

ةيروعشلالا لماوعلا  نكلو  قافتلااو ، ةفداصملا  تنب  تسيل  ةيبعشلا  تاكرحلا  كلت  نأ  يف  بير  لا 
ةيئاجفلا تابلاقنلاا  نأ  ىلع  دعب ، ايًفاك  اسًرد  سردت  مل  سيماون  ماكحلأ  عضخت  اهتبجوأ  يتلا 

اهب ريسي  يتلا  ةيفيكلا  نع  ثحبن  نأ  ىرن  اذلو  ءامعز ؛ ةعضب  ريثأت  نع  بلاغلا  يف  أشنت  ةروكذملا 
ام ناك  نإو  ابًئاص ، اعًيرس  نوكي  نايحلأا  ضعب  يف  مهريثأت  نأ  يف  ببسلا  نعو  ءامعزلا  ءلاؤه 

.ريقح رمأك  انل  ودبي  لئاسولا  نم  هب  نوعرذتي 

* * *

رثؤم يسفن  سرد  ذخأ  ةريغصلا  ندملا  ىدحإ  ناديم  يف  يل  رسيت  امدنع  ارًيغص  لازأ  تنك لا 
.هازغمل يكاردإ  مت  ىتح  ةنس  نوثلاث  تضم  دقو  عوضوملا ، يف 

راجحلأاب ىَّلحمُلا  بهذملا  دربلا  وذ  سردلا  عدبم  لب  ذئنآ ، َّيف  رثأ  يذلا  وه  هسفن  سردلا  سيلو 
مهركذ درو  نيذلا  دنهلا  ءارمأ  نم  مأ  ةبزارملا  نم  مأ  ةرساكلأا  نم  لجرلا  اذه  ناك  لهو  ةميركلا ،
جورس تاذ  ةنصحأ  اهرجي  ةبكرم  قوف  عطاسلا  هشرع  ناك  ريطاسلأاو ؟ صصقلا  بتك  يف 

نينر تاذ  ةادانم  نييضفلا  امهيقوبب  نايداني  اعًملا  احًلاس  نايكاش  نابراحم  هفلخ  ناكو  ةيناوجرأ ،
، مهب ناديملا  قاض  ىتح  بدحو  بوص  لك  نم  نورطاقتي  سانلا  ناك  ءانثلأا  كلت  يفو  رارسأو ،

ضهن كلذ  طسو  يفو  قيمع ، توكس  لكلا  ىلع  ىلوتساف  تمصلاب  نيْيَدانملا  ىلع  لجرلا  راشأف 



.هرحاسل روحسملا  عامتسا  اهيلإ  ةعامجلا  تعمتسا  ةبطخ  ىقلأف  لجرلا 

ناك ةديعب —  عاقب  نم  ىتأ  هنأ  تملع  امنإو  هنم ، ادًيعب  تنك  يننلأ  اهيف ؛ لاق  اذام  ملعأ  لاو 
رداق بيجع  قوحسم  ىلع  ىوتحت  ةيرحس  ابًلع  ةسخب  نامثأب  سانلا  عيبيل  أبس —  كلم  اهنم  فلأتي 

.ةداعسلا حنمو  ضارملأا  عيمج  ءافش  ىلع 

دقو بلعلا ، ءارتشا  ىلع  ةروحسملا  ةعامجلا  تتفاهتف  ةادانملا ، ىلإ  ناقوبلا  داعف  لجرلا  تكس  مث 
.لاملا نم  ءيش  يبيج  يف  ناك  ول  ةعامجلا  تلعف  املثم  لعفأ  تنك 

اذام نكلو  ركسلا ، ريغ  ىلع  لمتشت  لا  بلعلا  نأ  نَّيب  ديدشلا  باشلا  ةنيدملا  يلديص  نإ  معن 
؟ ناروقو نابراحم  هءاروو  ابًهذم  ابًوث  سبلا  لجر  ملاك  ءازإ  هلاوقأ  ةميق  نوكت 

يف ابًلاط  ترص  مث  ارًيغص ، تنك  مايأ  ينبلخ  يذلا  لاجدلا  كلذ  ىركذ  ريثأت  لقف  نونسلا  تضم 
ناك امك  ريسنو  دقتعن  هب  يذلا  قطنملا  ملع  اهنمو  ةيغلا ، فراعم  اهيف  تلنف  ةيوناثلا ، سرادملا 

.انل نولوقي  ةذتاسلأا 

وه امف  ريثأت ، اذ  ناك  ةهفات  رصانع  نم  هقوحسم  يف  ام  عمف  لاجدلا ، كلذ  طق  سَنأ  مل  يننأ  ىلع 
روكذملا لاجدلا  نأ  ىلإ  تيدتها  ةلضعملا  يف  ارًيثك  رظنلا  تمعنأ  نأ  دعب  ىرت ؟ اي  ريثأتلا  اذه  رس 

هعيبي ناك  امف  اهخيرات ، ىرجمو  بوعشلا  ةايح  اهنم  قتشت  يتلا  ةيساسلأا  لماوعلاب  هتزيرغب  ناعتسا 
ةسايسلا لاجرو  نايدلأا  رابحأ  عاب  لهو  ملاعلا ، دوقي  يذلا  دلاخلا  يداملا  ريغ  رصنعلا  يأ  لملأا ، وه 

؟ لملأا ريغ  ائًيش  ليج  لك  يف 

يسسؤم عيمجك  هدانتسلاف —  هلاق  ام  ةحصب  انًاميإ  هيعماس  ثروأ  رهاملا  لجرلا  كلذ  ناك  اذإو 
وهو ذوفنلا ، الًوأ  يهو : تاعامجلا ، بولق  ىلإ  ناميلإا  لاخدإ  يف  ةعبرلأا  لماوعلا  ىلإ  تادقتعملا — 

نم يفعي  يذلا  وهو  نهربملا ، ريغ  ديكوتلا  ايًناث  .هايإ  اهمزليو  رملأاب  سوفنلا  ىلإ  يحوي  يذلا 
، ةيسفنلا ىودعلا  اعًبار  .ةدكؤملا  ءايشلأا  ةحصب  ملسي  ءرملا  لعجي  يذلا  وهو  راركتلا ، اثًلاث  .ةلداجملا 

عانقلإا رصانع  ةعبرلأا  لماوعلا  هذه  يف  .يوق  نيقي  ىلإ  فيعضلا  درفلا  نيقي  اهب  لوحتي  يتلا  يهو 
ىلع قبطت  يهو  مهيلإ ، اوغصت  لاف  لقعلا  رصنع  اهيلإ  اوفيضأ  قطنملا  ةذتاسأ  مكل  لاق  اذإف  ةيساسلأا ،
نأ دوي  يذلا  روطاربملإاو  اهنمث ، طحنملا  ةيلاملا  قارولأاو  ريسكلإا  ةعاب  عرذتي  اهيف  ةفلتخم ، لاوحأ 

.ميظع يبرح  لوطسأ  ءاشنلإ  ةحداف  بئارض  هتيعر  مزلي 

لقعلا ىلع  نميهت  املق  يهو  انيف ، ريسلا  ثعاوب  يأ  رعاشملا ، ريغ  يف  رثؤت  عانقلإا لا  لماوعو 
ذاتسلأاف براجتلا ، ىدحإ  حرشي  يذلا  ملاعلاو  نيهاربلاب  يتأي  يذلا  ذاتسلأا  ديفت  كلذلو لا  ءاكذلاو ؛

.تادقتعملا يف  فراعملا لا  يف  ةقيقحلاب  ناثحبي  ملاعلاو 

ساسأ ىلع  ناموقي  امهنأ لا  ىلإ  راشأف  كلذ  نوطلافأ  ظحلا  دقو  دقتعملا ، نع  ةفرعملا  فلتخت 



ةلعلا يه  هذهو  كلذ ، نم  ءيش  اهيف  سيلف  تادقتعملا  امأو  نيهاربو ، ةلدأ  نمضتت  فراعملاف  دحاو ،
.ادج ليلق  ةفرعملا  ءامس  ىلإ  مهنم  نودعصي  نيذلا  ددع  نأ  عم  دقتعم  مهل  سانلا  عيمج  نأ  يف 

ءارلآا هذه  نمو  رعاشملا ، ىلع  ةمئاق  تادقتعمو  ءارآ  ديلوت  لاإ  عانقلإا  رصانع  نم  دافتسي  لاو 
.انديس نوكي  يذلا  وه  اهداجيإ  ىلع  ردقي  يذلاف  انلاعفأ ، رثكأ  قتشت  تادقتعملاو 

لاو ادًحأ  عنقي  قطنملا لا  ءاملع  نم  ريثك  كلذ  ىري  امك  هيعماس  لقع  بطاخي  يذلا  بيطخلاو 
ظافلأو غيصو  تاكرحو  عاضوأب  ىتأ  اذإ  مهرعاشم  ىلع  يلوتسيو  مهبولق  كلمي  وهو  هيلإ ، ىغَصيُ 

يتلا روعشلالا  ةعقب  يه  اهدوري  نأ  بيطخلا  ىلع  يتلا  ةعقبلاف  تلاايخو ، ارًوص  مهسوفن  يف  ثدحت 
.ءاكذلاو لقعلا  ةعقب  انراكفأ لا  حاودأ  اهيف  تبنت 

اهيلإ فيضنو  خلإ ، نيقلتلاو …  ذوفنلا  يهو  افًنآ ، اهتركذ  يتلا  لئاسولاب  روعشلالا  يف  رثؤي 
يذلا بيطخلاف  ةدعاق ، تحت  اهطبض  رذعتم  فلاتخلاا  ةريثك  رصانع  نم  فلؤملا  يصخشلا  لماعلا 

نم رثأتي  رهزم  هيعماس  حور  نأكف  هملاكب ، هنم  رثكأ  هصخشب  سانلا  بابلأ  بلخي  ةدئفلأا  يوهتسي 
يسايسلاو يماعلا  بيطخلا  فرعي  لاو  لوقي ، فيكو  لوقي  نأ  بجي  اذام  ملعي  وهو  هيلع ، نيحلت  لقأ 
ءامعزلا فلاخ  ىلع  امهنإ  يأ  هب ، امهرمأت  امل  ناعذلإاو  ةءاندب  عومجلا  قلمت  ىوس  نابجلا 

.مزعو يأر  نم  مهل  ام  ريغ  اهل  نوكي  ىتح لا  عومجلا  نورحسي  نيذلا  نييقيقحلا 

هذه نم  ءيش  هدنع  نم  لكف  ةيفخ ، ةبذاج  تارثؤم  ءامعزلا  ءلاؤه  نم  زربي  هنأ  رهظيو 
ءابطخلا رباكأ  ناك  اذإو  دكؤملا ، ملاكلا  هيفكيو  ةلدلأاب  نايتلإا  ىلإ  جايتحا  هل  ىقبي  تارثؤملا لا 

ةباتك عانقلإا  نأ  نوملعي  مهنلأف  رشنتس ؛ مهبطخ  نوري  امدنع  ريسفتلاو  حرشلا  ىلإ  انًايحأ  نوأجلي 
انرظن ولف  ةبوتكملا ، هبطخ  يف  رثأ  يصخشلا  ميعزلا  ذوفنل  نوكي  دق  هنأ  ىلع  ةباطخ ، هنع  فلتخي 
نوكت يتلا  مهنيهاربب  امم  رثكأ  مهذوفنب  سانلا  نوعنقي  مهانيأرل  وسور —  لثم  باتكلا —  مظاعأ  ىلإ 

.ةفيعض بلاغلا  يف 

.هيعماس سوفن  يف  خسارلا  نيتملا  دقتعملا  وه  بيطخلل  ودع  ربكأو 

.ءيش لك  همامأ  مطحتي  ناسنلإا  يف  زييمتلاو  كاردلإا  ةرئاد  ىلع  دقتعملا  اذه  ذوحتسي  ىتمو 
.هقرخ ىلع  دحأ  ردقي  نصح لا  دقتعملاف 

ىرخأ تافص  كلانهف  ماودلا ، ىلع  نكلو لا  نايحلأا ، ضعب  يف  عانقلإل  يفكي  يصخشلا  ذوفنلاو 
ةرئاد ذفنيو  هراكفأ  ةرئاد  نم  جرخي  نأ  اعًنقم  نوكي  يكل  بجي  بيطخلاف  بيطخلا ، يف  اهنم  دب  لا 

ةثج مامأ  ةقبللا  هتبطخ  لاق  يذلا  سوينوطنلأ  عقو  ام  اذهو  مهيف ، رثؤي  امدنع  رثأتي  نأو  هيعماس  راكفأ 
.مهحبذل نيدعتسم  نيمقتنم  ىلإ  ةلتقلاب  نيبجعم  نم  قئاقد  عضب  يف  هيعماس  اهب  لَّوحف  رصيق 

ىلع ةيفاش  اهتركذ  يتلا  عانقلإا  رصانع  ىرن  ةعيفرلا  سلاجملا  يف  امك  ةيماعلا  تاعامجلا  يفو 



ةءادبلا يف  اهلثم  ركفي  نأو  اهرطاخ ، يف  لوجي  امب  أبنتي  نأ  اهعيمج  يف  بيطخلا  ىلع  بجيف  ماودلا ،
.هلثم ركفت  اهلعجيل 

ينامللأا ريزولا  يف  ثحبلل  اهصصخ  ةلاقم  يف  أدبملا  اذه  ةدئاف  ىلإ  ويدرات )  ) ويسوملا راشأ  دقو 
ملع ىلع  ةيسايسلا  سلاجملا  يف  ةباطخلا  نف  موقي  : » لاقف اننامز  ءابطخ  ربكأ  نم  دعي  يذلا  فوليب ) )

، حاجنلاب هرشبف  همئلاي  امب  بيطخلا  لمعو  ملعلا  اذه  عقو  ىتمف  هنم ، نوعماسلا  هرظتني  امب  بيطخلا 
نأ يضتقي  اذام  هتزيرغب  سحأ  دحأ  نم  امو  ابًيطخ ، فقو  املك  كلذ  ديجي  فوليب )  ) ريزولا ناك  دقو 
ام ليبقلا  اذه  نمو  تقولا ، قوذ  يعاري  هدجت  هلمجو  هبطخ  نم  ريثك  يفف  هنم ، رثكأ  روهمجلل  لاقي 

ىضرت لاو  اهيلجر ، ىلع  يشمت  نأب  ايناملأ  ىضرت  لا   » اهنمو ايناملأ ، ةوق  يف  تادكؤملا  نم  هلاق 
ناك لاذتبا  نم  تادكؤملا  هذه  يف  ام  عمو  لزتعت ،» نأب  ايناملأ  ىضرت  لاو  ابًناج ، حرطت  نأب  ايناملأ 
ةعقر ىلع  بعلي  امك  مهب  بعلي  ناكف  مهريغو ، باونلا  نم  هيعماس  قوذ  بسانت  اهنأ  ملعي  فوليب ) )

« .جنرطشلا

يف نوكي  ءارلآا  نم  هنقلت  ام  نأ  ريغ  اهل ، دح  لا  قيدصت  ةعرسب  فصتت  تاعامجلا  انيأر 
ةردانلا خيراتلا  راودأ  يف  تاعامجلا  بستكتو  ةوقلاو ، ةموميدلا  نم  ادًرجم  تباث  ريغ  اتًقؤم  بلاغلا 
ةروثلا مايأ  يفو  ةينيدلا  بورحلا  يفو  ةيبيلصلا  بورحلا  لئاوأ  يف  امك  بلقنتف  ةنيتم ، تادقتعم 

نييكارتشلاا انلاجر  نع  ردصت  لا  هذه  لثم  تابلاقناو  هدعقيو ، ملاعلا  ميقي  ليس  ىلإ  ةيوسنرفلا 
مئاق ءلاؤه  ناميإف  عومجلا : مامأ  فوخلا  يوذو  يعامتجلاا  ماظنلا  ةامح  مامأ  جيجضلا  يوذ  نييروثلا 

.ادًبأ ةمئاد  تادقتعم  اهيلع  موقت  يتلا لا  ةيصخشلا  تاوهشلا  نم  ريثك  ىلع 

لاو الًيصفتو ، اثًحب  هقح  سفنلا  ءاملع  هفوي  مل  لوط  نمز  ذنم  فورعم  ءامعزلا  نأش  نأ  عمو 
اهيف جضنت  يتلا  ةيفخلا  روعشلالا  ةعقب  دايترا  يف  اونعمي  ىتح  هيلع  مه  ام  ىلع  نوقبي  مهنأ  يف  بير 

.انراكفأ روصو  انلاعفأ  للع 

ىجانتت ةرعاشلا  ريغ  سوسملاو  سئاسلاو  روحسملاو  رحاسلا  سوفن  نإ  تلق  اذإ  غلابأ  ينإو لا 
اهرصبأ يتلا  ةلوهجملا  ةعقبلا  كلت  باب  ىلإ  يجانتلا  اذه  لثم  انقوسيو  هرمأ ، ضماغ  سومان  بسح 

.اهروغ ربسي  نأ  نود  ملاعلا 

ليلق ىلإ  ترشأ  دقل  نايبلا : كيلإو  اهتظحلام ، لهست  يتلا  عاقبلا  ىلإ  يتأن  ةملظملا  ةعقبلا  نمو 
ناجللاب عانقإو  دئارجلاب ، عانقإو  ةئيبلا ، لعفب  عانقإ  ةريثك : هوجو  عانقلإلف  عانقلإا ، رصانع  نم 
عانقلإا يف  قيقدتلا  نأ  عمو  خلإ ، ةيصخشلا …  ةحلصملا  ريثأتب  عانقإو  تانلاعلإاب ، عانقإو  ةيفخلا ،

نم ديفأ  بابلا  اذه  ناك  نإو  نلآا ، ىتح  اهباب  سفنلا  ءاملع  قرطي  مل  ةريثك  الًوصفو  ثحابم  بلطتي 
.ناكملاو نامزلا  ةعيبط  يف  وأ  تناك )  ) تلاوقم يف  ةغرافلا  مهتاشقانم 



ام راشتنا  يف  يساسلأا  لعافلا  هنإ  لوقأ  ينلعجت  عانقلإا  لماوع  نيب  ةيسفنلا  ىودعلا  لماع  ةيمهأ 
ثداوحلا هذهو  خلإ ، ةنولشرب …  نايصعو  ديربلا  يفظوم  باصتعاك  ثداوحلا  نم  اقًباس  هيلإ  تعملأ 

ىودعلا لعفب  اعًيرس  رشتنت  ماعلا —  ءايتسلااك  لاوحلأا —  اهيلإ  اوعدت  نأ  دعب  ءامعزلا  اهبجوي  يتلا 
ةريبكلا تانايدلا  رمأ  عاذ  امل  اهلاولف  خيراتلا ، ثداوح  رثكأ  يف  ميظع  نأش  ىودعلا  هذهلو  ةيسفنلا ،

حور هيمسن  ام  لكو  ءارلآا  نايرجو  ةريبكلا  تاروثلا  رمأ  معي  اهبو  ةيذوبلاو ، ملاسلإاو  ةينارصنلاك 
يتلا عومجلا  رود  راص  رضاحلا  تقولاف  نمز ، يأ  يف  هنم  رثكأ  مويلا  اهريثأت  نأ  رهظيو  تقولا ،

.يضاملا طباور  اهكسمت  تحبصأ لا 

* * *

رعاشملا نيب  نيابتلا  ىسنن  لا  نأ  تاعامجلاو  دارفلأا  يف  ريسلا  لماوع  نيب  قيرفتلل  بجي 
( وبير ريبكلا ( فوسليفلا  ءاج  مث  يبتك ، نم  ريثك  يف  يل  الًيلد  ةقيقحلا  هذه  تُذختا  دقو  ءاكذلاو ،

.اهتيمهأ نايب  يف  بهسأف 

اهقيرفت لعج  هجولا  اذه  ىلع  لقعلاب  رعاشملا  طلاتخاف  ةيلقع ، تاريبعتب  رعاشملا  نع  ربعن  انإو 
كلذبو ربصلاو ، ةقدلا  نم  ريثك  دعب  لاإ  لقعلاو  رعاشملا  نيب  زيمن  نأ  انعطتسا  امو  ابًعص ، ارًمأ  هنع 
ريسفتل حصي  اذه لا  نأو  لولأا ، نيبو  هنيب  ةلص  رعاشملل لا  اقًطنم  يلقعلا  قطنملا  بناجب  نأ  انملع 

.لاعفلأا نم  كلذ  نع  ردص  ام 

، عونصم ءيش  يلقعلا  قطنملا  ريغب  مهل  ملع  ةذتاسأ لا  دي  ىلع  هفيلأت  مت  يذلا  لوازملا  خيراتلاو 
مل يذلا  يلقعلا  قطنملاب  اهتراضحو  بوعشلا  ريصم  اهيلع  فقوت  يتلا  ثداوحلا  ربكأ  نورسفي  مهف 

.خيراتلا دوقت  رعاشملا  نأو  ملعلا  قلخي  لقعلا  نأ  نولهجي  مهو  اهللمي 



ثلاثلا لصفلا 

يسفنلا لامعلا  جازم 

ريغلا ةبحم  ةحفص  يف  قيقدتلا  ةدئافب  لوقأ  ينإو  سفنلا ، ملع  يف  ةديدجلا  ثحابملا  عفن  ركنأ  لا 
نوتأي سفنلا  ءاملع  ىرأ  ام  ارًيثك  يننأ  ريغ  بكانعلا ، يف  ةيجوزلا  رعاشملا  فعضو  عدافضلا  يف 
نييعت يفو  ةيعامتجلاا  ةايحلل  ةيمويلا  ثداوحلا  يف  ثحبلا  ىلع  نوبكني  اوناك  ول  كلت  نم  ربكأ  مدخب 

.ةمهم ةيعامتجا  سيماون  ةفرعم  ىلإ  اولصوت  امبرلف  اهللع ،

ابًجع بلاغلا  يف  ثروت  تناك  اذإو  ةظحلاملاو ، تافتللاا  يعدتست  يتلا  عيضاوملا  ددع  رثك  دقو 
.دعب اهننس  نِّيعي  مل  ثيدحلا  سفنلا  ملع  نلأف  ارًيبك ؛

يتلا ةئجافملا  ةيبعشلا  تاكرحلا  عون  نم  وهو  ريبك ، نايصع  اهريغو  يفارد )  ) يف عقو 
لامعلا داحتا  ةيعمج  ءاسؤر  هب  رمأ  دقو  ةيسفنلا ، سيماونلا  نم  هنع  تأشن  ام  مهلهجل  سانلا  اهبرغتسي 

كلت ىلإ  لامعلا  تاباقن  رثكأ  مامضنا  وه  هيلإ  ىدأ  اممو  لتقلا ، مامأ  مهسفنأ  نع  عافدلل  دونجلا  هركأف 
مرح يذلا  نييئابرهكلا  باصتعاو  دئارجلا ، رادصإ  نود  اولوحيل  عباطملا  لامع  باصتعاو  ةيعمجلا ،

.ةدحاو ةليل  رونلا  سيراب 

اهحرتقي يتلا  لئاسولاو  بعشلا ، حور  سردي  مل  نم  ىلع  ةيفاخ  تاثداحلا  هذه  لثم  لظت 
.تاعامجلا حور  ىلع  مهعلاطإ  مدع  ةجرد  انل  تبثت  ىرخأ  ةرم  اهعوقو  عنمل  نوملعتملا 

ةيانك يهف  رخلآا ، نود  بناج  يف  اهيف  قحلا  نوكي  يتلا  ةزرابلا  ثداوحلا  نم  يفارد )  ) ةثداح نإ 
دقو ةيصخشلا ، كلاملأا  ةيامح  رمأ  اهيلإ  ضوف  بئاتك  ىلع  فينع  موجهو  نيناوقلا  ىلع  درمت  نع 

ةموكحلا ريس  نأ  ريغ  اهلثم  نع  ءاضغلإا  ىلع  ردقت  ةيسايس  ةطلس  لاو  ايرورض ، اهؤافطإ  ناك 
؟ اذاملو لامعلا ، ةقبط  عيمج  مولل  اعًضوم  ناك  اهءازإ  بئاصلا 

، لقعلا مئلات  تاضرحم لا  ماكحلأ  عضخت  تاعامجلا  نإ  نيرركم  لوقن  كلذ  نع  بيجن  نأ  لبق 
نم هبجوت  ام  وه  هيف  ثحبلا  ىرن  يذلا  امنإو  اعًفن ، يدجت  تاضرحملا لا  هذه  مقع  يف  ةشقانملاف 

.سوفنلا يف  ريثأتلا 

راكنإف بعشلا ، حور  ىلع  ناطلسلا  نم  ماهولأل  ام  ركذتنل  تاضرحملا  كلت  ريثأت  كردن  يكلو 
لقعلا نأش  ىرن  اهريس  نع  خيراتلا  انربخي  يتلا  ثداوحلا  ةلسلس  يفو  خيراتلل ، لهج  ناطلسلا  اذه 



ماهولأابو ماهولأا ، ليبس  يف  لاجرلا  نم  نييلام  كله  دقف  ماودلا ، ىلع  ارًيبك  لايخلا  نأشو  الًيئض ،
امك مويلا  تاعامجلا  رحست  يهف  يضاملا ، يف  ناك  امك  ماهولأا  نأش  لازي  لاو  لودلا ، ىوقأ  تسسأت 

.خيراتلا نوضغ  يف  مهترحس 

* * *

ةريسملا راكفلأا  مث  الًوأ ، ةعامجلل  ةماعلا  فاصولأا  ركذتن  نأ  بجي  لامعلا  راكفأ  يف  ثحبلل 
.ايًناث مهتكرحل  ةمظانلاو  لامعلل 

نيقلت نكمي  دقف  دحاو ، ناكم  يف  نيعمتجم  صاخشأ  نع  ةرابع  ةرورضلا  مكحب  ةعامجلا  تسيل 
يأ ةعامجلا ، تافصب  اوفصتي  ىتح  تايقربلاو  ةفاحصلا  ةطساوب  ضعب  نم  مهضعب  ديعب  سانأ 

ةدايزو لقعتلا  مدعو  داقتنلاا  ةكلم  نادقفو  قيدصتلا  ةعرسو  ةلوصلاو  بلقتلاو  لاعفنلاا  ةعرسب 
ءامعزلا ضعب  ضيرحت  نع  ةديدشلا  ةعامجلا  تاكرح  ردصتو  عاطم ، ديس  ىلإ  جايتحلااو  سيدقتلا 

هباشتت (: » درات  ) لاق نيدبتسملا ، عيمج  مامأ  دوجسلل  ةدعتسم  يضاملا  يف  امك  مويلا  يهو  ةصاخ ،
لمحت مدعو  ريبكلا  لاعفنلااو  بيرغلا  وهزلاو  ديدشلا  حماستلا  مدع  ةيتلآا : فاصولأاب  تاعامجلا 
ةدابعلاو نعللا  نيب  اهدنع  طسو  لاو  اهتيور ، مدع  نعو  ةميظعلا  اهتردقب  اهمهو  نع  ئشانلا  ةعبتلا 

« .ضفخلاو عفرلا  نيبو  ةسامحلاو  فوخلا  نيبو 

ةكرح يف  امَّيس  لاو  اثًيدح ، تعقو  يتلا  ةيبعشلا  تاكرحلا  عيمج  يف  ةيسفنلا  تافصلا  هذه  ىلجتتو 
، دونجلا مهلباقف  ءامعزلا  نم  ددع  مهرمأ  امك  شيجلا  ةبيتك  ىلع  اهيف  لامعلا  مجه  دقلف  يفارد ،) )

.نيناوقلا قوف  اهنأ  ةعامج —  لكك  تنظ —  يتلا  لامعلا  ةقبط  طخس  ةلباقملا  هذه  تبجوأو 
مهسفنأ كرت  ىلع  دونجلا  هرِكتُ  مل  يتلا  ةموكحلا  ةنعلا  نيجيهملا  فوفص  ىلإ  تمضنا  ام  ناعرسو 

.نيعفادم ريغ  نوحبذي 

لب طقف ، دونجلا  دض  ةوسقلا  نم  هتلمعتسا  امب  اهئامعز  رماولأ  عومجلا  كلت  عوضخ  َّلجتي  مل 
عنم هب  دصق  يذلا  عباطملا  لامع  باصتعا  امأف  اضًيأ ، درمتلا  كلذ  عمق  دعب  اعقو  نيذللا  نيْبَاصتعلااب 
ليبس مهكولس  مدعو  لامعلا ، ءلاؤه  ءاسؤر  ؤكلتل  صقان  قيفوت  ريغ  قفوي  ملف  رودصلا ، نم  دئارجلا 
اعًنام اعًطاق  ناك  هب  رملأا  نلأ  هفيلح ؛ حاجنلا  ناك  دقف  ءابرهكلا  لامع  باصتعا  امأو  رسقلاو ، مزجلا 

نيبستنملا عيمج  ةنجللا  رمأت  » مهنم : لماع  لك  هاقلت  يذلا  رملأا  ةروص  كيلإو  درلاو ، ذخلأاو  لدجلل 
ءًاسم ةنماثلا  ةعاسلا  ذنم  ةنس ١٩٠٨  سطسغأ  يف ٦  عقاولا  سيمخلا  موي  لمعلا  نع  عاطقنلااب  اهيلإ 

« .ب عيقوتلا : احًابص ، ةرشاعلا  ةعاسلا  ىتح 

دقو مات ، عوضخب  هرمأ  فحُّصلا  ترشنف  قلطم ، مكاح  يأ  وأ  رصيق  هب  عطي  مل  امب  ب )  ) عيطأُ
هنأو اكيجلب  كلم  تقميو  ةموكحلا  يردزيو  ماعلا  دينجتلا  أدبم  تقمي  هنأب  ةلئاقلا  هراكفأ  نع  اهل  برعأ 



.بيرق امع  هميلاعت  هيلإ  لسريس  هنأو  ءابرهكلا ، لامع  ناكم  ادًونج  ءارزولا  سيئر  ميقي  نأب  ملسي  لا 

، لامعلا ديفي  رحس  اصع  باصتعلاا  دعي  وهف  ةيرخسلاو ، مكهتلا  رمأ  نقتي  ميعزلا  اذه  نأ  رهظيو 
هل ام  مغر  ىلع  ينإو —  هرظن ، ةهجو  ىلع  ةموكحلا  لاجر  دحأ  علطي  نأ  فرشلا  نم  ىري  هنكلو 

حورل مجرتم  زمر  نع  ةرابع  ةقيقحلاب  هنإ  ذإ  هتطلس ، ماود  ىلع  دمتعي  نأب لا  هحصنأ  ةدايسلا —  نم 
يضمي فوسو لا  بلقتلا ، ةعيرس  اهتعاطإ  ةدش  عم  ةعامجلاف  هريغ ، سانأ  اهلغتسي  دق  يتلا  ةعامجلا 

نأ هب  ردجي  ذئنيحو  دونجلا ، نايصع  ءامعزل  عقو  امك  لفأ  دق  ب )  ) مجن ىرن  ىتح  ريصق  نمز 
بازحلأا ءامعز  ملعيو  يلمعلا  سفنلا  ملع  يف  اسًورد  يقليل  نوبروصلا )  ) يف يسرك  لين  يف  ىعسي 

.عومجلا ةدايق  نف  ةعانصلا  ءاسؤرو 

ةعانصلا بابرأو  بازحلأا  ءامعز  نم  ريثكلا  نأ  يف  بير  لاو  ادج  ةميظع  سوردلا  كلت  ةدئاف 
رملأا نأ  عم  اهل  عوضخلاب  عومجلا  نورحسي  مهنأ  نودقتعي  مهف  امات ، الًهج  تاعامجلا  ةيسفن  نولهجي 
باونلا هرشن  يذلا  جاجتحلاا  كلذ  بيرغلا  لهجلا  اذه  ديؤي  اممو  كلذ ، فلاخ  نوكي  نأ  يغبني 
ءامعز مهيلع  اهَّبص  يتلا  تانعللا  مغر  ىلع  باونلا  ءلاؤهف  يفارد ،)  ) نايصع رثأ  ىلع  نويكارتشلاا 

نيبصعتملا لامعلا  نوديؤي  مهنأ   » هيف حيرصتلا  نم  الًجخ  مههوجو  رمحت  مل  لامعلا  داحتا  ةيعمج 
«، كيلاعصلا هررقي  لمع  يأ  نع  نولضانيس  مهنأو  اهيلإ ، نومتني  يتلا  تاباقنلا  نوديؤيو  نيدرمتملا 

؟ ةيعمجلا كلت  ءامعزل  ةطلس  لك  نع  لُّزنت  ريغ  اذه  لثم  نايب  لهو 

، ةينيد حور  ىندلأ  يناملع  لكش  ىلع  منت  يهف  ةيسفنلا ، فراعملاب  ةلفاح  ةطحنملا  ءارلآا  كلت  نإ 
نيذلا ةسايسلا  لاجر  ىلع  هيهاونو  ابابلا  رماوأ  مامأ  مهسوؤر  نوئطأطي  نيذلا  داهزلا  لضفلأ  ينإو 

ىلع ةيصخشلا  ةعفنملاو  ةرثلأا  نع  نودرجم  داهزلاف  عومجلا ، ةداق  ضعب  رماوأ  مامأ  نوعكري 
.لقلأا

، نييوضوف نوخاؤي  نهذلا  يرين  الًاجر  نأ  يف  رسلا  كردي  ةينيدلا لا  حورلا  ناطلس  لهجي  نمو 
نم كلذ  ريغو  ةماعلا  ةايحلا  فيقوتو  رودصلا  نم  دئارجلا  عنمو  دونجلا  لتق  قح  مهسفنلأ  نوري 

؟ مهعوضخ ءارو  نم  لاجرلا  كئلوأ  لاني  اذامو  لاباغويلهو ، نورين  اهب  ملحي  مل  يتلا  ضارغلأا 
.عومجلا ءامعز  نم  هنومدخي  نم  راقتحا  نولاني 

ريثك نم  دُبي  مل  نكلو  سفنلا ، لاوحأ  مهلهج  ىلع  روكذملا  مهريسب  نويكارتشلاا  باونلا  لد  معن 
دئارجلا ىدحإ  يف  بتك  بئان  ةامحلا  ءلاؤه  نمو  مهنم ، ادب  امم  رثكأ  ةريصبو  رذح  ماظنلا  ةامح  نم 
اهحرتقت يتلا  نيناوقلا  حئاول  عيمج  ناسحتسا  نع  ناملربلا  سعاقت  نع  تأشن  يفارد )  ) ثداوح نأ 

طوطخ ترتشا  نأ  دعب  ةموكحلا  نأ  ينعي  اذه  لثم  ملاكو  اهلوبق ، يف  عارسلإا  بجي  هنأو  تاباقنلا ،
اهيلع لهسيف  تاورثلا  ىلع  علطت  كلذبو  لخدلا ، ىلع  ةبيرض  ضرفت  نأ  اهيلع  بجي  ةيديدحلا  برغلا 

.ديرت ىتم  اهباحصأ  دي  نم  اهعزن  رمأ 



مويلا يف  عمج  امدنع  ءارزولا ، سيئر  ةرضح  يف  ىرج  امم  فوخلا  جئاتن  ىلع  علطي  ئراقلاو 
مل هيلإ  راشملا  سيئرلا  نأ  امبف  سيراب ، يف  ءابرهكلل  ةتسلا  عورفلا  يريدم  باصتعلاا  نم  يناثلا 

ةمذرش برآم  سيراب —  ةنيدمك  ناكسلا —  نم  نييلام  ةثلاث  اهنطقي  ةريبك  ةنيدم  يناعت  نأب  ضَري 
مهلادبتسا مهيلع  اضًراع  لاحلا  يف  مهلامع  درطب  نيريدملا  كئلوأ  ىلع  راشأ  تاباقنلا  لاجر  نم 
نيحجرم هبلط  اوضفرف  نورخلآا  امأو  هحارتقا ، ىلع  مهنم  دحاو  ىوس  هقفاوي  ملف  دونجلا ، نم  ةبيتكب 

هيلع ضرعيل  ادًئار  سيئرلا  اذه  ىلإ  ءلاؤه  لسرأ  يلاتلا  مويلا  يفو  ةباقنلا ، سيئر  رماولأ  عوضخلا 
ول قدصي  داكي  يذلا لا  نبجلا  اذه  نع  ائًيش  صقأ  تنك لا  دقو  كنرف ، فلاآ  ةعبرأ  هردق  بتارب  الًمع 

.ءانثلأا كلت  يف  راد  ام  ىلع  هسفنب  علطا  لدع  دهاش  يل  هوِري  مل 

اودرط ول  ىقتت  تناك  جئاتن  سيراب  يف  ءابرهكلا  وريدم  هادبأ  يذلا  ميظعلا  نبجلا  نع  أشن  دقو 
خيراتلا يف  سيلو  ماودلا ، ىلع  ةوقلا  مرتحتو  فعضلا  رقتحت  تاعامجلاف  ريصق ، لجلأ  ولو  مهلامع 

نم سيراب  عورف  يف  ام  نأ  ءابرهكلا  لامع  درط  لِّهسي  ناك  اممو  ةلاذنو ، ةعضب  هرمأ  ققحت  لاثم 
.ريبك ءانع  ىلإ  جاتحي  اهيلع لا  دونجلا  بيردتف  ايلآ ، لغتشي  تانيكاملا 

ام كيلإف  .ركشلل  ابًجوم  ادًاقتنا  لجخملا  ةروكذملا  عورفلا  يريدم  ريس  ةريثك  دئارج  تدقتنا  دقو 
دعن لاو  ارًطخ ، فعضلا  كلذ  يواسي  ام  ةيعامتجلاا  ةمزلأا  ثودح  ذنم  عقي  مل  (: » ناطلا  ) يف ءاج 

ةموكحلا تماق  دقف  كئلوأ ، هرهظأ  يذلا  حضافلا  نبجلا  كلذ  بناجب  ارًوكذم  ائًيش  لامعلا  درمت 
مل اذإ  لمعلا  بابرأ  نإ  لوقن  اذهلو  ةناكتسلاا ،» نيلضفم  اوبأف  مهيلع  اهتنوعم  تضرعف  بجاولاب 

.ريصملا ءوسو  طوقسلا  نم  مهددهي  ام  نوقحتسي  تاعامجلا  حور  ىلع  اوفقي  ملو  مهسفنأ  نع  اوعفادي 

* * *

لعفب ئدابم  ةعضب  نم  اهتبستكا  صئاصخ  ةماعلا —  عومجلا  تافص  ادع  لامعلا —  ةيسفنل 
: يهو لامعلا ، داحتا  بزح  اهغاص  يتلا  ةيتلآا  تاملكلاب  ئدابملا  هذه  صخلتتو  ىودعلاو ، راركتلا 

نيدجوم ريغ  نورخآ  سانأف  اهب  نوعفتني  نيذلا  امأو  اهنم ، ديفتسي  نأ  نود  ةورثلا  دجوي  لماعلا  »
« .اهل

ةيوقتو  » لامعلا ةقبط  ليبس  يف  رضاحلا  عمتجملا  ىلع  ءاضقلاب  نوكت  فيحلا  اذه  ةجلاعمو 
«. ةيعويشلا ةطخلا  بسح  عمتجملا  ميظنتو  اهباحصأ ، يديأ  نم  لاوملأا  سوؤر  عزنل  رمزلا  ضعب 

ءاغلإ ىلإ  مث  نمو  روجلأا ، عفر  ىلإ  ةيدؤملا  تاباصتعلاا  ريركتب  ةنجللا  رمأت  كلذ  عقي  امثيرو 
مهلعجي نيمهاسملا  حلاصمب  ةلاابملا  مدعو  نبجلا  نم  اهيريدم  يف  ام  نلأ  ةميدقلا ؛ تاعورشملا  حبر 

.مدعلاك اهتميقو  مهسلأا  حبر  حبصي  ىتح  ةرركملا  مهبيلاطم  ىلإ  لامعلا  نوبيجي 

ءانبأ نإ  اهف  ةديدجلا ، تاعورشملل  نيمهاسم  داجيإ  رذعت  اهعوقو  بيرقلا  جئاتنلا  نم  نوكيسو 



يتلا تاجتنملا  انركذ  ولو  اهيلإ ، انعملأ  يتلا  بابسلأل  ةيبنجلأا  تاكرشلا  يف  باتتكلاا  نولضفي  دلابلا 
عقاو وه  امب  هروعش  مدعل  لماعلاو  باتكلا ، اذه  لاجم  انب  قاضل  جراخلا  يف  عنصتو  اسنرف  يف  عابت 

يف هديفي  ام  ريغ  ىري  روملأا لا  بقاوع  كاردإ  نع  ازًجاع  ناك  املو  بهذلا ، ةجاجد  حبذي  نأ  كشوأ 
.اعًوج هكلاهو  هزوع  ىلإ  يدؤي  ام  ىلع  ارًباثم  لاحلا 

نايصعلا ةيار  نولمحيس  نيذلا  ملعلا  يصقان  طلاخأ  قدشت  لامعلا  تاقبط  طوقس  لجعي  اممو 
بتكلا ظفح  نم  اهولان  يتلا  تاداهشلا  نلأ  مهعلاط —  ءوس  ىلع  نوطخاسلا  طلاخلأا  ءلاؤهف  ابًيرق ،

مهو لامعلا ، ريصمب  نيلابم  ريغ  مهتيرقبع  دحجي  اعًمتجم  نونعلي  مهنأش —  عفرت  مل  ةيسردملا 
عمتجملا نأ  نوري  ةثيدحلا ، تاراضحلا  ىلع  ةنميهملا  داصتقلاا  تايضتقمو  روملأا  قئاقح  نم  مهدعبل 

.اهردق قح  رضاحلا  عمتجملا  اهردقي  مل  يتلا  ةرهابلا  مهايازم  مامأ  الًلاجإ  ينحنيس  مداقلا 

روجلا ةيحض  هنأ  دقتعي  ذخأ  انتاعماج  رامث  مه  نيذلا  نوطحنملا  كئلوأ  هلضأ  يذلا  لماعلاو 
معفت ماوعلا  سوؤر  ىرن  اذكهو  نايصعلاو ، درمتلا  ريغ  يف  ركفي  لا  داقتعلاا  اذهل  وهو  حدافلا ،
معنأ ولو  تاعونصملا ، نم  هنم  ديفتسي  ام لا  جتني  يذلا  وه  هنأ  طيسبلا  لماعلا  روصت  اهنمو  ماهولأاب ،

نم مهدنع  نيذلا  ءاملعلاو  نوسدنهملاو  ةعانصلاو  ةعارزلا  بابرأ  مه  ةورثلا  يدجوم  نأ  ملعل  رظنلا 
، اهنم شيعي  يتلا  ةريبكلا  تاعرتخملا  يف  نأش  لماعلل  ناك  امو  لامعلا ، دنع  سيل  ام  ةءافكلاو  ةيلباقلا 

هريثأت لعجت  ثيدحلا  تقولا  تاركتبم  نكلو  تاعرتخملا ، كلتب  عافتنلاا  ىلع  لماعلا  لمع  دعاسي  معن 
 — تارايسلا ةعانص  يف  اميس  لاو  تاعانصلا —  بلغأ  يف  لامعلا  لغش  راص  دقو  جيردتلاب ، لقي 

نم هنوقحتسي  ام  نولاني  لامعلا لا  نإ  لاقيو  ةعونصملا ، ءايشلأا  ةميق  سمخ  نم  رثكأ  يواسي  لا 
نم ريبك  عمج  هلاني  امم  مظعأ  ارًوجأ  مويلا  نولاني  لامعلا  رثكأف  لاك ، حيحص ؟ اذه  لهف  روجلأا ،

طابضلاو ةاضقلا  نم  ارًيثك  دعن  عمجلا  اذه  نمو  ةنس ، نيرشع  يعس  دعب  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ 
عناصملا رثكأ  يفو  ةيلاغ ، ةيبرت  اوبستكا  نمم  مهريغو  نيفظوملاو  نيماحملاو  نيسدنهملاو  ءابطلأاو 

، موي لك  تاكنرف  ةتس  ةرجأ  لامعلا  رقحأ  بستكي  تارايسلا —  عناصم  يف  اميس  لاو  ةيسيرابلا — 
ةراهملا نم  ءيش  ىلع  لماعلا  لمع  نوكي  ىتمو  سرادملا ، يفظوم  ضعب  اهلاني  ةرجلأا لا  هذه  لثمو 

.اكًنرف رشع  ةعبرأ  ةيمويلا  هترجأ  غلبت 

لامعلا ربتعي  مهولا  اذهلو  مهلوقع ، يف  نوواستم  سانلا  نإ  لئاقلا  مهولا  ةيبعشلا  ماهولأا  نمو 
ةرادإ ىلع  رداق  تاعامجلا  رظن  يف  طيسبلا  لماعلاف  ةعورشم ، ريغ  عناصملا  ءاسؤر  بساكم 

اهوماقأ يتلا  ةيعانصلا  عيراشملا  ددع  وه  ام  نكلو  ريبخلا ، لجرلاك  ةكرشلا  رومأ  ريبدت  وأ  عنصملا ،
؟ حاجنلا اهل  متف 

ةنيدمك ةريبكلا  ندملا  نم  ارًيثك  لعج  اغًلبم  رضاحلا  تقولا  يف  تايلضفلأا  ىلع  دقحلا  غلب  دقو 
يمدختسمو لامعلا ، نيب  نم  ةيدلب  سلاجم  اهسفنل  راتخت  خلإ  زولوطو …  هيبورو  نوجيدو  تسيرب 



يف مهنم  سانلا  صلخت  تايدلبلا  لاومأ  نوددبي  اوذخأ  امل  ءلاؤه  نأ  ديب  ةعابلا ، راغصو  تاطحملا 
باختنا يف  لامعلا  ءاضعأ  طاقسإ  بجوأف  نيروللاو ، سازللأا  يف  كلذ  لثم  ثدحو  عقو ، باختنا  لوأ 

.زوهلومو غروبسارتس  ةيدلب  يف  اميس  لاو  امهتايدلب ،

ايرورض اهيلإ  انرشأ  يتلا  روملأا  لثم  ثودح  ىرن  براجتلا  ريغ  اهفقثي  بوعشلا لا  نأ  امبو 
ىلإ يدؤي  اسنرف  تايدلب  عيمج  مامز  ىلع  نييكارتشلاا  لامعلا  ضبقف  نارسخ ، نم  هنع  أشن  امهم 
اقًلخ رشبلا  قلخ  تبأ  ةعيبطلا  نأ  ذٍئنيح  عومجلا  فشتكت  امبرلو  امًتح ، ةيكارتشلال  سانلا  تقم 

باحصأ مه  اهتورثو  اهتوقو  ةملأا  ةمظعل  نيدجوملا  نأو  ءيش ، لك  ساسأ  ةءافكلا  نأو  ايًواستم ،
نلو خلإ ، نيسدنهمو …  نف  لاجرو  لمع  بابرأو  ءاملع  نم  ةرينلا  راكفلأاو  ةحجارلا  لوقعلا 
لاملا سأر  وه  ءاكذلاف  ءافخسلا ، نيبصعتملا  نم  ريثك  كلذ  دوي  امك  لاملا  سأر  ىلع  عومجلا  يلوتست 

.ةنيمثلا ةينقلا  هذه  نم  دحأ  ديرجت  نكمي  لاو  يقيقحلا ،



عبارلا لصفلا 

بعشلا بئاغرل  ةثيدحلا  لاكشألا 

، ةيدايتعلاا تاباصتعلاا  نم  هانددعل  ةرشابملا  ديربلا  يفظوم  باصتعا  جئاتن  ىلإ  انرظن  ول 
.بعشلا خيرات  يف  ادًيدج  ارًود  حتفت  يتلا  ثداوحلا  نم  هانيأر  ةديعبلا  هللع  ىلإ  انرظن  اذإ  اننكلو 

ةسناجتم ةريغص  رمز  ىلإ  ماسقنلااو  للاحنلاا  يف  عمتجملا  عورش  ةرم  لوأ  سانلا  دهاش  دقل  اقح 
ندمتملا ملاعلا  ىأر  دقل  اقحو  ةصاخ ، ةعفنم  ةقراب  اهل  حولت  امدنع  ةماعلا  ةحلصملاب  ةيحضتلل  ةدعتسم 

ميلستلا ىلع  اههاركإو  ملاعلا  نع  اهلزعل  ودعلا  اهرصاح  ةنيدمك  ةملأا  ةيقب  نولماعي  ديربلا  يفظوم 
.اعًوج

فحص مهأ  يه  يتلا  سمياتلا )  ) يف ءاج  ام  كيلإف  بناجلأا ، نم  ريثك  رظن  ةرثلأا  كلت  تبلج 
ضعب ىلع  رضاحلا  باصتعلاا  ءارج  نم  أرط  يذلا  موؤشملا  رظنملا  نم  نزحنل  انإ  : » ةرتلكنإ

ةوق باصلأ  برحلا  رهشب  مايلأا  هذه  يف  تهتنا  ةيبرولأا  ةمزلأا  نأ  ولف  اسنرف ، يف  ةايحلا  تاموقم 
تفتلت نيفظوملا لا  نم  ةعامجف  امًتح ، ةيموق  ةبكنب  تيلِبُلو  ريصق ، تقو  يف  للش  ةيركسعلا  اسنرف 

وأ ءاكذلاو ، لقعلا  ةيبلس  نوكت  نأ  امإ  قيضو  رسع  ةعاس  ابروأ  هيف  زاتجت  تقو  يف  روملأا  هذه  ىلإ 
« .ةينطو ةفطاع  لك  نم  ةدرجم  نوكت 

.باصتعلاا كلذ  رهاظم  نم  رهظم  ىوس  ةماعلا  ةعفنملاب  دلابلا  ءانبأ  نم  ةرمز  فافختسا  سيلو 
ىدحإ ترعش  املو  ليوط ، دهع  ذنم  ةيفاخ  ةيوق  ةيعامتجا  رمز  نيوكت  ةجيتن  ةأجف  هثودح  ناك  دقف 

نم اهل  نوكي  فوس  ام  لأملل  تتبثأو  ةيروتسدلا ، دلابلا  ةموكح  مامأ  تبصتنا  اهتوقب  رمزلا  هذه 
هجو يف  اهمايق  يموكحلا  بهذملا  تنب  يه  يتلا  ةيكارتشلاا  هجو  يف  ةرمزلا  كلت  موقتو  نأشلا ،

.هادم نوفرعي  باصتعا لا  حاجنب  مهحرفب  نويكارتشلاا  ئطخي  اذهلف  ةموكحلا ،

، ةضقانتم نيناوق  عضو  ىوس  لعفي  مل  انًاملرب  سانلا  تقم  ديربلا  يفظوم  حاجن  بجوأ  اممو 
بلط يتلا  ديربلا  ةحلصم  يف  ةيباجلا  ةياكح  بجوأ  دقو  دلابلا ، ءانبأ  نم  اهتمرب  تاقبط  داهطضاو 

.نيبصتعملا ىلع  هفطعو  روهمجلا  ءايتسا  سادقلا  ىلع  اهتبظاومل  اهلزع  نيريدملا  دحأ 

ةروثلا ةماقإ  عمف  رقهقتلاو ، ىضوفلا  رود  ىلإ  بعشلا  تابغر  يف  ديدجلا  روطتلا  انقوسيو 
ةيصخشلا ةبيرضلا  اهئاغلإ  عمو  ثعبت ، فئاوطلا  كلت  ىرن  لامعلا  فئاوط  ماقم  ةيرحلا  ةيوسنرفلا 
دادبتسلاا عاونأ  رهظت  اذًإ  داهطضا ، لك  نم  لقثأ  ةبيرض  ضرف  يف  ىعسن  يريملأا  داهطضلال  اءًرد 



نطولا ءانبأ  ضغابت  نع  ةيانك  لبقتسملا  يف  ةيرحلا  نوكتسو  ةديدج ، ءامسأب  ةاَّمسم  قباسلا 
.مهنغاضتو

هنلاعإ نيح  نمو  تاعامجلا ، ةيسفن  ديلو  هنأ  انل  تبثت  رربم  لاب  ديربلا  يفظوم  باصتعا  ةأجافم 
ددع يف  ةيزكرملا  باصتعلاا  ةنجل  هترشن  نايب  يف  ءاج  دقف  الًوبقم ، ابًبس  نوفظوملا  ءلاؤه  هل  دجي  مل 
نع عفادنل  باصتعلااب  مقن  مل  : » يتأي ام  ةنس ١٩٠٩  سرام  يف ١٩  رداصلا  ناتاملا )  ) ةديرج

ديربلا يفظوم  طخس  تبجوأ  يتلا  يه  انتلايمزل  نايميس )  ) ويسوملا مئاتش  نإ  لب  ةينهملا ، انحلاصم 
« .مهعيمج

، دلابلا ةايح  فقو  ريربتل  يفكي  لا  ببسلا  كلذ  نأ  اوكردأ  نأ  اوثبلي  مل  نيبصتعملا  نأ  ريغ 
نيفظوملا ضعب  تباح  ةموكحلا  نأ  وهو  مهبم ، ببس  ىلع  اورثعف  ىرخأ  بابسأ  نع  نوثحبي  اوذخأف 

.رهشأ ةثلاثب  ةنيعملا  ةدملا  لبق  مهتَّقرف 

هيكزي ام  ديربلا  يفظوم  فقوم  يف  سيل  هنأو  ىرخأ ، الًلع  روكذملا  باصتعلال  نأ  قحلاو 
ذنم مهبيلاطم  عيمج  ىلإ  اوبيجأ  نأ  دعب  اميس  لاو  ةزاتمم ، لاح  يف  ءلاؤه  ناك  دقف  ابًاوص ، هلعجيو 

ةوفصو نيرخلآا  نيفظوملا  نم  ريثك  بتاور  نم  ربكأ  بتاور  نوضبقي  اوراصو  ةنس ، ةرشع  سمخ 
.الًمع مهنوقوفيو  امًلعت  مهنوواسي  نيذلا  لامعلا 

تاملاعلا وذ  فظوملاو  كنرف ، فلاآ  ةتس  بتار  ضبقي  باصتعلاا  رادأ  يذلا  فظوملا  ناك 
ملق يف  امًدختسم  ناك  اذإ  كنرف  بتار ٤٤٠٠  ةنس  نيعبرأو  سمخ  رورم  دعب  لئان  ةلاحم  ةئيسلا لا 

مهمايق مايأ  مهبتار  يثلث  نع  نيفظوملا  دعاقت  بتار  لقي  لاو  الًقنتم ، ناك  اذإ  كنرف  تباث و٥٥٠٠ 
ةثلاث ةيلهأ  مهنم  لقأ  نيذلا  مدقت  رخأتيو  تاونس ، ةثلاث  لك  ةءافكلا  ولوأ  مدقتيو  مهفئاظو ، رومأب 
بسحب مهتيقرت  يف  ةرادلإا  لهاست  نيفظوملا  مدقت  تاميلعت  ترشن  مايأ  فحصلا  تدقتنا  دقو  رهشأ ،

.مهتاملاع تءاس  امهم  مدقلا 

مهتردقب نيرعاشلا  نيفظوملا  نم  ةرمز  يف  وهز  ةبون  هتلع  باصتعلاا ؟ كلذ  ةلع  يه  ام  اذًإ 
نيذلا مهيراشتسمو  ءارزولا  نأ   » ناطلا ةديرج  يف  ءاج  اهل ، مهباستكا  نع  ةموكحلا  تضمغأ  يتلا 

اوغصأف مهيسوؤرم ، فاطعتسا  ةسايس  ىلع  اوراس  ةنس  ةرشع  يتنثا  ذنم  مكحلا  ةنعأ  ىلع  اوضبق 
«. هيف تغرفأ  يذلا  بلاقلا  نع  نيلفاغ  ذيفنتلا  ةلهس  اهوربتعاو  مهبيلاطم  عيمج  ىلإ 

لك يف  ىدغتي  ناك  اهسيئر  نأ   » تبث دقف  نيفظوملا ، عيمج  ءلاكو  للذتب  قلمتت  تناك  ةطلسلاو 
«. نيريدملا نييعتو  نيفظوملا  يقرت  لودج  يف  هيأر  ذخأي  ناك  يذلا  ةلودلا  راشتسم  عم  عوبسأ 

ةيبلتل ةينازيملا  ةيافك  مدع  ببسب  ةأجف  نيفرطلا  نيب  قئلاعلا  ترتوت  تعقو  ةشقانم  رثأ  ىلعو 
اوطاشتسا يهانلا  رملآا  ةبطاخم  ءاسؤرلا  اوبطاخي  نأ  ءلاكولا  كئلوأ  دوعتل  ارًظنو  ةدئازلا ، بيلاطملا 



ةطلسلا ضفرت  امدنع  مهنيب  ماصخلا  عقي  نأ  يهيدبلا  نمو  مهنوددهي ، اوذخأو  مهل ، مهتمواقم  نم  اظًيغ 
.ةرم لوأ  مهبيلاطم  ةوخرلا 

: يتلآا هجولا  ىلع  ماصخلا  عقو 

مدعب لئاقلا  هبولطم  ريزولا  نم  لاني  نأ  ريغ  نم  سرام  يف ١٣  ديربلا  لاجر  دفو  عجر  امل 
نم يناثلا  مويلا  يفو  ماظنلا ، مدع  ارًشان  ابًخاص  ةيزكرملا  قربلا  ةرئاد  ىلإ  بهذ  رايخلا  ىلع  ةيقرتلا 

.ءارلآا قافتاب  باصتعلاا  اوررقف  لاهوف ،) يلوفيت   ) يف قربلاو  ديربلا  وفظوم  عمتجا  خيراتلا  كلذ 

حلاسلا تقلأ  مايأ ، ةعضب  ترمتسا  ةفيعض  ةمواقم  ةموكحلا  تمواق  نأ  دعب  كلذ ؟ دعب  ثدح  اذامو 
فيك ديربلا  لاجر  ضوفم  ملع  دقو  راعلاو ، يزخلا  رهظ  ةبكار  اهايإ  باونلا  سلجم  دييأت  مغر  ىلع 

: يهو ةيتلآا  ةرابعلاب  مهيلع —  ةسامحلا  تبلغت  نيذلا  هئلامزل —  ةموكحلا  ةميزه  فصي 

نوثاج مهو  ماصخلا  ماتخ  نوسمتلي  ءارزولا ، سيئر  ةفرغ  يف  روملأا  ةلاو  تيأر  امتقو 
.نومزاح ءايوقأ  اننأب  ترعش  مهبكر  ىلع 

يف مهيضوفم  دحأ  اهيلإ  راشأ  دقف  مهرفظ ، جئاتن  اوطبنتسيل  نمز  ريبك  ىلإ  نوبصتعملا  جِتحي  ملو 
نيسوؤرم نوكن  نلو  دعب ، ديس  وه  نم  انرظن  يف  سيلف  ديس ، ةملك  ةميق  انملع  انباصتعاب  اننإ  : » هلوق

« .نونواعم انلكف  لبقتسملا ، يف 

« دعب اميف  هتبثنسو  كلذ  انتبثأ  دقو  ةداسلا ، نحن  : » لاق ولو  هملاك ، يف  عضاوتم  ضوفملا  اذه 
.باوصلاو عقاولا  ىلإ  برقأ  هملاك  ناكل 

اوتأي نأ  لاإ  مهيلع  سيل  هنأ  نوملعي  نيفظوم  حامج  حبكي  نأ  مويلا  عيطتسي  يبدأ  رجاز  يأو 
، هبئاغر يف  غلابيو  هبيلاطم  ديزي  تاقولأا  هذه  يف  لكو  مهبيلاطم ؟ اولانيل  ديدهتلاو  ديعولا  بورضب 

.طق ءلاؤه  نع  ندملا  طرش  تذش  امو 

نم طبنتسا  دقف  ايلمع ، امًلع  ةيسفنلا  سانلا  لاوحأب  ملاع  ب )  ) تاباقنلا يبستنم  سيئر  نأ  رهظيو 
نيرومأملا مهلعجب  ةميظع  ةئيس  روملأا  ةلاو  فرتقا  : » لاقف ارًيبك ، اسًرد  نزحملا  باصتعلاا  كلذ 

فرعي وهف  ماظنلا ، ةميق  ب )  ) لهجي لاو  مهيف ،» ةنماك  ةوق  نم  مهلابب  رطخي  ناك لا  امب  نورعشي 
رمأ ول  هنأ  داهشلأا  سوؤر  ىلع  حرص  دقو  مهيف ، ةموكحلا  رثؤت  نيذلا لا  نيفظوملا  نم  عاطي  فيك 

.الًاح هرمأ  ذفنل  رودقلا  يف  ديربلا  يفظوم  عيمج  يمرب 

: اهمهأ يف  ءاج  ام  كيلإف  اضًيأ ، باصتعلاا  كلذ  حاجن  جئاتن  نييكارتشلاا  فحص  تظحلا  دقو 
ةيقربلاو ةيديربلا  تارباخملا  لئاسو  نوك  نع  ةئشانلا  مهتوقب  نلآا  نم  اورعشي  نأ  كيلاعصلا  نكمي  »



راشتسم لزع  وأ  ةصاخ  بيلاطم  ينعي  يذلا  رضاحلا  باصتعلااك  باصتعا  يف  مهيديأب لا  ةينوفلتلاو 
« .مهريرحتل ثدحي  ماع  عزانت  يف  لب  ةرازولا ، يف 

ام اذهو  هيف ، ةطقن  لفسأ  ىلإ  جردتلا  بجو  نبج  نع  ردحنملا  تازايتملاا  حنم  ليبس  كلس  ىتمو 
ةلودلا ككس  ةرادإ  سلجم  نأ  يهو  اهقدصي ، لا  لقعلا  داكي  ةريبك  ىلإ  فحصلا  تراشأ  دقلف  عقي ؛

ىلع همزع  متكي  مل  يذلا  ةيروثلا  لامعلا  داحتا  ةيعمج  رارسأ  يمتاك  دحأ  هيلإ  مضي  نأ  ررق  ةيديدحلا 
ةمحر ريغ  ىلع  نولكتي  لا  ءاسؤر  ريصم  نوكي  اذام  ىرت  اذهبو  فنعب ، عمتجملا  مئاعد  ضيوقت 

.مهيسوؤرم

ريغ يف  انه  ثحبأ  ينإو لا  ىدملا ، ةديعب  جئاتن  هل  ىرن  تقوم  نيفظوملا  ةاصع  حاجن  نأ  عمو 
يف ام  ىلعو  ليوط ، نمز  ذنم  اهعوقو  انرصبأ  يتلا  ةماعلا  ىضوفلا  لاحفتسا  دهاشن  داكن  اهبرقأ :
مويلا ىعادتي  يذلاو  طوقسلا ، اذه  مامت  نم  دب  لا  ءطب  نم  ةماعلا  اهحلاصمو  ةلودلا  ةيلام  طوقس 

ملف هموي ، نبا  نوكي  لا  اذه  لثم  رمأو  عمتجملا ، ناكرأ  يأ  ةيبدلأا ، تاموقملا  وه  ارًهاظ  ايًعادت 
دوعوب لا نيبخانلا  بولق  ماعفإ  يف  نينسلا  نم  ريثك  ذنم  ةسايسلا  لاجرو  بازحلأا  ءامعز  رصقي 

.ةيباختنلاا كراعملا  يف  مهتاوصأ  لينل  مهزئارغ  طحأ  حادتما  يفو  قحتت 

انتداس تاناحلا  باحصأو  ةيئادتبلاا  سرادملا  وملعمو  ةيباختنلاا  ناجللا  ءاضعأ  حبصأ  اذكهو 
ماظنلاو بتارملا  ةلسلس  ىلع  يجيردت  ءاضق  هنع  أشني  كلذ ؟ نع  أشني  ىلعأ  لثم  يأو  نييقيقحلا ،

.ةماعلا ةحلصملل  صلاخلإاو 

ربع هيف  انديفت  يذلا  تقولا  كشوأ  دقو  هنم ، صانم  رمأ لا  اهثودح  دهاشن  يتلا  ىضوفلا  اذًإ 
تدأ امك  رئاجلا ، قلطملا  مكحلا  ىلإ  يدؤت  نادلبلا  عيمج  يف  ىضوفلا  نأ  اهنمو  يضقني ، نأ  خيراتلا 

.ةيلاطيلإا تايروهمجلاو  انيثأو  امور  يف  هيلإ 

* * *

يفظوم باصتعا  نع  تأشن  يتلا  ةلاحلا  ةجلاعمل  ءاود  نع  اوثحب  روملأا  ةلاو  نأ  ركنن  لا 
ءيش لك  لعف  ىلع  ةرداق  نيناوقلا  نإ  لئاقلا  ينيتلالا  مهولا  نم  نيعبشم  اوناك  امل  مهنأ  ريغ  ديربلا ،

نيفظوملا تابجاو  يف  نوناق  نس  يف  ةموكحلا  تعرسأف  ةمظنلأا ، عضوب  ىضوفلا  اولتاقي  نأ  اوأر 
نأ يأرلا  نم  لهف  لاإو  بارغتسلال ، ةيعادلا  اهتطاسب  ىلع  تلد  كلذبو  مهنم ، بصتعي  نم  يزاجي 

ةموكحلا نإ  اهو  ةدحاو ؟ ةعفد  نوبصتعي  امدنع  مهنجس  وأ  فظوم  فلاآ  ةرشع  لزع  ناكمإب  لاقي 
.طق رثؤي  مل  مهيف ؟ ديدهتلا  ريثأت  ناك  اذامف  ريخلأا ، باصتعلاا  ءانثأ  يف  لزعلاب  مهتدده 

ناملربلا يف  تراد  يتلا  ةشقانملا  ءانثأ  يف  ليق  دقف  حرتقا ، يذلا  وه  هدحو  ريبدتلا  اذه  نكي  ملو 
يف يرجت  روملأا  نأ  باونلا  سلجم  يف  ادًكؤم  ركذ  بلقلا  طيسب  ابًئان  نإ  يأ  اضًيأ ، ةفيخس  ءارآ 



! ةرازو ىلإ  ديربلا  ةحلصم  تلوح  اذإ  دوسي  ماظنلاو  اهيراجم ،

ريست نأ  ةموكحلا  ىلع  نإ  يأ  ةلاحلا ، ةجلاعمل  دحاو  ءاود  ريغ  يناثلا  باصتعلاا  دعب  ىرن  لاو 
ىلع ديربلا  يفظوم  مهيريدم  نبج  عجش  نيذلا  ءابرهكلا  لامع  باصتعا  يف  هتأر  ام  بسح 

.باصتعلاا

يقلي نأ  امإف  نيرملأا : دحأ  راتخي  نأ  امهدحأ  ىلع  بجيف  ناشيجلا ، لباقت  ىتم  برهلل  ةليسو  لا 
هيلع يلمي  يذلا  بلاغلا  ةمحر  تحت  حبصأ  ارًيسأ  عقو  اذإف  براحي ، نأ  امإو  ارًيسأ  عقيو  حلاسلا 

.هفرش ذاقنإ  عم  هرمأ  ىلع  بلغي  دقو  رصنلا  هل  متي  دقف  براح  اذإو  هطورش ،

ىوقلا عيمج  ناملربلا  ىلإ  ةدنتسملا  ةموكحلا  كراعت  نأ  وه  ابًجاو  ناك  يذلا  يفاشلا  رارقلا  اذًإ 
ومدختسمو ءابرهكلا  لامع  ديربلا  يفظوم  ىلإ  مضني  نأ  نكمملا  نم  ناك  معن  اهدض ، ةفلاحتملا 

ةعاجملا اهبيصت  دق  يتلا  سيراب  عراوش  يف  شوهلا  نم  ءيش  عقي  نأو  مهريغو ، ةيديدحلا  ككسلا 
دقف عونخو  ةلاذنب  حلاسلا  ةموكحلا  ءاقلإ  امأو  كلذ ، يف  ةموكحلا  رفظ  نم  دب  هنأ لا  ريغ  مايأ ، ةعضب 
ديؤي ناك  نإو  شيجلاف  هيف ، رصنلا  لاني  نم  مهفي  دحأ  لاو  امًتحم ، ارًمأ  لبقتسملا  يف  كارعلا  لعج 

.نينسلا نم  ليلق  دعب  اهمعدي  دق لا  نمزلا  اذه  يف  ةموكحلا 

، اجًرح اهنم  رثكأ  تارتف  بانتجلا  نمزلا  نم  ةبعص  ةرتف  زايتجا  يرورضلا  نم  كلذ  ىلعو 
تابلاقنا بوعشلا  تناع  دقلو  ةروثلاو  ماظنلا  امهو : دحاو  نآ  يف  نانوكي  ناضقانتم لا  نآدبم  كلانهو 

نولخاد اننأ  رهظي  يذلاك  رمتسم  يروث  رود  يف  ةدحاو  ةرم  ولو  تشاع  اهنأ  ركذتن  اننكلو لا  ةريثك ،
.هيف

اهئارزو ربكأ  راثأ  ةموكح  هعابتا  ىلع  ؤرجت  مل  حيحص  رمأ  يف  باهسلإا  نم  ةدئاف  لاو 
داريإب يفتكنل  انإو  روملأا ، مامز  ىلع  اوضبقي  نأ  لبق  اهلاجر  عم  اوأطاوتو  ةديدع ، تاباصتعا 

.اثًبع بهذي  كلذ  ناك  نإو  ةصلاخلا ، ةيفسلفلا  تاظحلاملا 

لاو ةيرظنلا ، ةهجولا  نم  نكمم  كلذ  ةضقانتملا ؟ ةيعامتجلاا  ىوقلا  نم  لباقت  ام  نيب  فلؤي  لاوَأ 
دسحلاو دقحلاف  رعاشملا ، نم  ةقتشملا  ةمحازتملا  ىوقلا  ىلع  لقعلل  ناطلس  لا  هنلأ  ايلمع ؛ نكمي 

.قطنملا اهيف  رثؤي  ىوق لا  يه  غيصلاو  ظافللأا  رحسو 

اهرودصل ةريخلأا  هذه  يف  انل  لمع  لاو  اهليدعت ، يضتقي  يتلا  يه  ةيسايسلا  مظنلا  سوفنلاو لا 
تاعامجلا اهنظت  يتلا  ةلتخملا  ةيسفنلا  روصلا  رييغت  لهسلا  نم  سيلو  داصتقلاا ، تايضتقم  نع 

امك موقي  عمتجملا لا  نأ  ةسايسلاب  نولغتشملا  هيف  مهفي  يذلا  مويلا  نم  نيديعب  لازن  نحنف لا  قئاقح ،
يقرب متي  ةملأا  يقرت  نأو  ءيش ، لك  ليوحت  عيطتست  ثيحب  ةردقلا  نم  تسيل  ةموكحلا  نأو  نوبغري ،

.مهنم فلأتت  نيذلا  ةيسفنلا  دارفلأا  لاوحأ 



لب ةيمهولا ، هدصاقمب  رطخ لا  هرهاظم  دحأ  ديربلا  يفظوم  باصتعا  دعن  يذلا  يباقنلا  بهذملاو 
.طابترلاا مدعو  نبجلا  ىوس  امهمامأ  ليلقلا  رابتعلاا  وذ  ناملربلا  دِبي  مل  نيذللا  هطاشنو  هرمأ  ماظتناب 

امهم ىلعأ  لثم  يوذ  نونوكي  امنيح  ةأرجلا  يلولأ  عضخي  ملاعلا  نأ  يضاملا  براجت  تتبثأ  دقو 
اوماقأو لودلا  مظعأ  ىلع  اوضق  نيذلا  مه  خسارلا  ناميلإاو  يوقلا  مزعلا  باحصأف  هتميق ، نكت 

.سوفنلا تدبعتسا  ةريبك  تانايد 

مزعلا يلوأب  بهاذملا  هذه  حبصتو  اهراشتنا ، نود  لوحت  لقعلل لا  ةديدجلا  بهاذملا  ةضقانم  اذًإ 
قح داجيلإ  اهرمأ  ميقتسي  نأ  يفكيو  رطخلا ، ةريثك  نأشلا  ةميظع  اهنع  نولضاني  نيذلا  طاشنلاو 

.ةرمتسم ةوق  ىوس  سيل  قحلاف  ديدج ،



سماخلا لصفلا 

يباينلا ماظنلا  تقمو  ةيباختنالا  ةديازملا 

ناكف ةيوسنرفلا ، ةروثلا  لئاوأ  يف  ةلصأتم  ريغ  مهنم  صلختلل  نيضراعملا  لتق  ةداع  تناك 
دافتسا دقو  هسأر ، عطق  ىلع  ردقي  نأ  نود  رئاودلا  نلاوميد ) ليماك   ) صبرتي ب تسوج ) ناس   ) ميلحلا
ةريخلأا هتاركذم  بتكف  اهحنم ، ةلطع  مايأ  نم  نيروهشملا —  لدجلا  لاجر  دحأ  وهو  ريخلأا —  اذه 

(. هيليدروكويفول  ) ةديرج يف  اهرشنو  ةيسامح  ةجهلب 

ةفداصملا تقلأ  نيح  ةريخلأا  مايلأا  ىتح  اهتلهج  دقو  ةديرجلا ، كلت  اوأرقت  مل  مكنأ  يف  بير  لا 
هذه ةعلاطم  نمو  .ةيناثلا  يروهمجلا  دهعلا  ةنسل  ثلاثلا  رهشلا  نم  نيرشعلا  مويلا  ةخسن  َّينيع  مامأ 
ءدب ذنم  ةلوصلا  ديدش  يطارقميدلا  ماظنلا  ةفآ  وه  يذلا  ةيباختنلاا  ةديازملا  أدبم  نأ  انل  تبثي  ةخسنلا 
نايب ىلإ  هعفدف  ادًيدش  انًزح  هسفن  ثروأو  نلاوميد ،) ليماك   ) أدبملا اذه  ملآ  دقو  ةيوسنرفلا ، ةروثلا 

.ينامورلا دهعلا  يف  ةفورعم  ةميدق  ةصق  نم  ةذوخأم  هتلتاقمل  ةليسو 

لامعلا دعي  ناكف  سوكارغ ،)  ) همسا ليقث  يكارتشا  بئان  امور  يف  ناك  نلاوميد :) ليماك   ) لاق
، خويشلا سلجم  باسح  ىلع  بعشلا  نم  ابًوبحم  حبصأ  ةبلاخلا  دوعولا  هذهبو  اهقيقحت ، رذعتم  دوعوب 

عيمج يف  سوكارغ )  ) ديازيل سوزورد )  ) همسا ايوضوف  رجأتسا  سلجملا  اذه  قلقلا  رواس  املو 
هعيب سوزورد ) حرتقا ( الًثم  قيناود  ةعبرأب  زبخلا  لطر  عيب  سوكارغ )  ) بلط اذإ  ناكف  هتاحارتقا ،

.هيلع نيفسآ  ريغ  نوقباسلا  هدابع  هلتقف  هل  بعشلا  ةبحم  سوكارغ )  ) عاضأ ىتح  اذكهو  نيقنادب ،

ىوهف نلاوميد ،) ليماك   ) ملاك ىزغم  دحأ  هقفي  ملو  هيليدروكويفول ،)  ) ةديرج يف  ءاج  ام  كلذ 
ردحنم ىلإف  ىضوفلاو  ةوسقلاو  فنعلا  ردحنم  ىلإ  ةيباختنلاا  تاديازملا  لعفب  يروهمجلا  ماظنلا 

.قلطملا مكحلا 

يكارتشلاا بئانلا  نأ  هيف  ءارم  لا  اممو  موصخلا ، رهقل  ةليسو  قدصأ  ةيباختنلاا  ةديازملا  نإ 
ىشخي نأ  هيلع  سيل  موي ، لك  ةدحاو  ةعاس  لمع  ءاقلت  كنرف  فلاآ  ةتس  لخدب  بخان  لك  دُعِيَ  يذلا 
كنرف فلأ  رشع  ينثا  لخدب  بخان  لك  دعيف  كلذ  نم  رثكأ  لعفي  نأ  ةلوهسب  هنكميو  هتديازم ، ةََّبغَمَ 

نم اهزُواجت  ولخي  ادًودح لا  ةيباختنلاا  ةديازملل  نأ  ريغ  ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  دحأ  اهدوقي  ةرايسبو 
.رطخ

اذه دنعو  اهيلإ ، عوجرلا  يف  ةسايسلاب  نولغتشملا  طرفي  نوه  نم  ةديازملا  ةقيرط  يف  امَلِو 



: ةريثكلا اهريذاحم  مهل  ودبت  طارفلإا 

بازحلأا ةضراعم  ةجحب  هرمأ  قيقحتو  هزاجنإ  ةعاس  ليجأت  نكميو  بعصلا ، رملأاب  دعولا  سيل 
ءرملا سفن  نم  لوزت  ماهولأاو لا  ماهولأاب ، عَدِخُ  هنأ  هيف  كردي  بخانلا  ىلع  تقو  ءيجي  هنأ  لاإ  هل ،

.مولعم وه  امك  طخسي  نأ  ريغ  نم 

تاديازملا بورضب  هايإ  مهليلضتل  ناملربلا  لاجر  نم  ارًيثك  تقمي  بعشلا  ىرن  مويلاو 
عٍاسمب اوتأ  دقف  مهدوعو ، قيقحتل  مهدهج  اولعفي  مل  نيعرتشملا  ءلاؤه  نأ  كلذ  ينعي  لاو  ةيباختنلاا ،

.ققحتي نأ  ىبأي  ليحتسملاو  ليحتسملا  نَودُعِيَ  مهو  لمعلا  ام  نكلو  اهقيبطت ، ليبس  يف  ةميظع 

هنأ معز  يتلا  رورشلا  ةدايز  ىوس  لعفي  لا  ةعيبطلا  تايضتقم  مداصت  نيناوق  نم  نسي  امو 
فلكت دعاقت  بتاور  لامعلا  حنم  ىلع  ةيباختنلاا  تاديازملا  ريثأتب  ناملربلا  قفاو  دقف  اهتجلاعمل ، عضو 

، كنرف نويلم  يتئم  فلكت  دعاقت  بتاور  ةيديدحلا  ككسلا  يفظوم  حنمو  ةنس ، لك  كنرف  نويلم  ةئمنامث 
كلت ضفخي  خويشلا  سلجم  اوكرت  ةقفاوملا  هذه  قيبطت  ةلاحتسا  مهعيمج  ءلاؤه  كردأ  امل  نكلو 

.لوقعم دح  ىلإ  ماقرلأا 

مداصت وه  هتداق  بولق  يف  ايح  ىقبي  يذلا  نأ  كردأ  ةبلاخلا  دوعولا  هُتَّْلضَأَ  نأ  دعب  بعشلاو 
نونوكي نيذلا  نيحَِّشرملا  ىأر  دقو  تاوهشلا ، هذه  ءاضق  وه  ءلاؤه  هيلإ  ىعسي  ام  لك  نأو  تاوهشلا ،
ناميلإا نم  نيدَّرجم  ءافعضلا  عم  ةًدَرَمَ  اونوكي  نأ  نوثبلي  ةيباختنلاا لا  كراعملا  مايأ  عضاوتلا  يريثك 

.ةلاحتسا دوعولاو  امًقع  جماربلا  دشأ  مسر  نع  هعم  نورخأتي  ادًيرجت لا 

بجي يأ  تاباختنلاا ، مايأ  مهتاوصأ  ىلع  لُِّوعَيُ  نم لا  ىلع  درام  ةيباختنلاا  هتنجل  دبع  مويلا  بئانلاو 
هماقم يف  سيل  هنأ  رَي  رظنلا  معني  نمو  مهداقحأو ، هيبخان  نم  ريثأتلا  يوذ  عفانم  بسح  ريسي  نأ  هيلع 

( هراكناوپ نومير   ) ويسوملا اهب  روص  يتلا  ةيتلآا  تاملكلا  نم  كلذ  ريدقت  نكميو  دسحلا ، بجوي  ام 
: يهو ارًيزو  مث  ابًئان  راص  ميلاقلأا  يف  لدع  بتاك  ةايح 

: نايبلا كيلإو  ةعرسب  اهعاضأف  ماهولأاب  امًعفم  بتاكلا  كلذ  ناك 

نأ لواح  ابًئان  حبصأ  نأ  دعبو  اهبيلاطمو ، ةيباختنلاا  ةنجللا  ةرشاعم  ءيش  لك  لبق  ىناع 
نأ لقعلا  نم  نأو  رعولا  ليبسلا  اذه  كلسي  لا  نأ  هيلع  بجي  هنأ  مهفأف  القتسم ، نوكي 

ةمسوأب اهباحصأ  اهيف  هبلاطي  يتلا  ةريثكلا  لئاسرلا  هئجلت  لاوَأ  بازحلأا » دحأ  ىلإ  بستني 
؟ بزحب ةناعتسلاا  ىلإ  فئاظوو  بصانمو  ةنوعمو 

بوكر ىلع  نيصيرحلا  نابشلا  نم  تارشع  عضب  هب  طاحأ  نأ  ثبلي  ملف  ارًيزو ، راص  مث 
اذه عمو  نيقحلمو ، نيدعاسمو  ءاسؤر  ينواعمو  ناويدلل  ءاسؤر  مهنم  لعجف  ةداعسلا ، نتم 



، اعًيرس هدصق  نع  ءارزولا  سلجم  هفرصف  هديب ، مكحلا  ةيصان  ىلع  اضًباق  لظي  نأ  دارأ 
رومأ رشابيل  ةريغصلا  هتنيدم  ىلإ  نينح  يفخب  عجر  ةديدجلا  تاباختنلاا  يف  طقس  نأ  دعبو 

.هسفنب هلقح 

ام اوبستكيو  اوعمتجي ، نأ  دعب  ءلاؤه  نكلو  ميلس ، بلق  ووذ  مه  نم  باونلا  نيب  ىرن  كلذ  مغر  ىلعو 
بازحأ باون  دحأ  يروبلا )  ) ويسوملا راشأ  دقو  ءيش ، يأ  لمع  نع  نوزجعي  تافص  نم  ةعامجلل 

ءاج ام  كيلإو  ناملربلل ، ىرخأ  ةرم  هسفن  حيشرت  نع  لدع  نأ  دعب  اهرشن  ةلاقم  يف  كلذ  ىلإ  راسيلا 
: اهيف

لامعلأاو ركذلا ، قحتسي  ءيشب  ةماعلا  ةحلصملا  ديفت  لامعأ  نم  ناملربلا  هحرتقي  ام  سيل 
ةبقارم هيمسن  ام  هيف  سيلو  مظنم ، ريغ  صلاخلإا  نم  ديعب  هجو  ىلع  ناملربلا  يف  زجَنتُ 

، نيبخانلا برآم  ذيفنت  يف  مهيلإ  مهجايتحلا  ءارزولا  نورادي  باونلاف  حيحصلا ، ىنعملاب 
مئلات يتلا لا  ةيلاملا  مهضارغأو  نيبخانلا ، تابغر  نيب  ناحوارتي  ةموكحلاو  ناملربلا  نأكف 

.ةلودلا ةعفنم 

عبرأ يف  تملعت  دقو  ةنهارلا ، ةعاسلا  عفانم  بسح  نيناوقلا  باونلا  سلجم  نسحتسي 
.اثًبع بهذت  ةماقتسلااو  قدصلا  يلوأ  يعاسم  نأ  ناملربلا  يف  اهتيضق  تاونس 

يف الًوأ  ثحبنلف  ناملربلل ، نطولا  ءانبأ  نم  ريثك  تقم  يف  بابسلأا  دحأ  ةيباختنلاا  ةديازملا  نإ 
: اهيلإ تدأ  يتلا  ةيموكحلا  قرطلا 

افًوخ ناعذلإا  يف  عرسي  بئانلاف  ديعولا ، ءازإ  ناعذلإا  ريثك  بئانلا  ةيباختنلاا  ةديازملا  لعجت 
عرتشي لامعلا  ةقبط  نع  لاإ  ردصي  لا  جيجضلا  اذ  ديعولا  نأ  امبو  هؤلامز ، هيف  هقبسي  نأ  نم 

.ةملأا تاقبط  نيب  داقحلأا  نم  كلذ  نع  أشني  امب  لٍابم  ريغ  اهليبس  يف  ناملربلا 

نع انتعانص  تقاعو  انتيلام  لهاك  تلقثأو  قاقشلاو ، ماسقنلاا  روذب  نيناوقلا  كلت  ترذب  دقل  اقح 
ةيعانصلا انتاعورشم  لبقتسم  تلعج  جرختلا  ءاغلإ  ىلع  لامعلأا  بابرأ  اههاركإب  يهو  مدقتلا ،

ملو نيرطخلا ، ةانجلا  نم  مهنم  نوريثكلا  حبصأ  ىتح  عراوشلا  ىلإ  دلاولأا  فولأب  تفذق  دقو  ادًودحم ،
ءاج امك  ةنس  لك  كنرف  نويلم  نيعست  نيذفانلا  نيبخانلا  حنم  ىوس  نسلا  يف  نينعاطلا  ةدعاسم  لعفت 

تاركسملا وفصم  اهاطعي  يتلا  نويلملا  ةئم  كلذ  ىلإ  انفضأ  اذإو  ةثيدحلا ، ةيمسرلا  ريراقتلا  يف 
ةيباختنلاا ةديازملا  لاقثأ  ةجرد  ردقن  نأ  اننكمأ  لامعلل ، دعاقت  بتاورك  قفنت  يتلا  نييلاملا  تائمو 

.ةعانصلاو ةينازيملا  ىلع 

يف سيراب  ةيدلب  ءاضعأ  دحأ  هرشن  ريرقت  يف  ءاج  دقف  مهنيناوق ، جئاتنب  نوعرتشملا  يلابي  املقو 



ىلإ كنرف  ةدايز ٦٠٠٠٠٠  عفد  ىلع  ةنس  لك  سيراب  ةيدلب  هركت  ةديدجلا  لامعلا  نيناوق  نأ  ةنس ١٩٠٨  ناسين   
.محفلاب ءاملا  دهاعم  زهجت  يتلا  ةكرشلا 

ةديازملا ةقيرط  كولس  يف  ناملربلا  ءاضعأ  نيبو  اهنيب  قرف  لاف  ملأتت ، نأ  تايدلبلل  قحي  لاو 
سيراب ةيدلب  اهتذختا  يتلا  ريبادتلا  نأ  ةيلاملا —  فحصلا  ىدحإ  بولغلا —  تركذ  دقو  ةيباختنلاا ،

هذه تأر  املو  انًويلم ، نم ٧٥  رثكأ  ةيسيرابلا  مارتلا  تاكرش  يمهاسم  تفلك  ةيناسنلإا  مساب 
، نيمهاسملا ىلع  حابرلأا  صصح  عيزوت  نع  لودعلا  ىلإ  ترطضا  رسخت  اهلاومأ  سوؤر  تاكرشلا 

نيمهاسملا نوري  امدنع  نونزحيس  مهنأ  ريغ  احًرف ، نييكارتشلاا  ثروي  كلذ  نأ  يف  كش  لاو 
ىلع ةضورفملا  بئارضلا  نم  هيبجت  امم  مهمهسأ  حابرأ  نامض  ىلع  تايدلبلا  نولمحيو  نوبصتعي 

.ةنميهم ةردق  نم  ةيداصتقلاا  ننسلل  ام  نويكارتشلاا  كردي  ذئنيحو  سانلا ، عيمج 

فوخلاو يناسنلإا  بهذملاو  ةيباختنلاا  ةديازملا  تحبصأ  دقف  اعًفن ، باتعلاو  لذعلا  يدجي  لاو 
اهددهيو يسفنلا  اهجازم  يف  رارقتسا  يتلا لا  مملأا  دنع  اهرمأ  دتشي  هذه  لثم  بئاصمو  انريس ، ءلادأ 

.ضارقنلاا

* * *

يف ىعسف  دوعولا ، يف  فارسإ  نع  تأشن  ماهوأ  ناملربلا : تقم  بابسأ  روصتن  نأ  اننكمي  نلآا 
تاقبطل داهطضاف  ةيلاملاو ، ةيعانصلاو  ةيراجتلا  روملأا  يف  ىضوفف  ةليحتسملا ، دوعولا  هذه  قيقحت 

.يموكحلا بهذملا  ةردقب  نينمؤملا  عيمج  يف  لامآ  ةبيخف  دوعولا ، كلت  زاجنإ  ليبس  يف  ةملأا  نم 

لا يناملربلا : ماظنلل  ةيعامتجلاا  تاقبطلا  فلتخم  تقم  راشتنا  يف  ثحبلا  ىلع  كلذ  دعب  رباثنلو 
ناملربلا بلس  سانأ  نم  رظتني  لهف  روكذملا ، ماظنلل  سوريلكلإا  تقم  نايب  يف  باهسلإا  يف  ةدئاف 

مهنوبصاني نيذلا  هئاضعأ  ىلع  اوفطعي  نأ  داهطضلااو  فسخلا  عاونأ  مهماسو  مهدراطو  مهلاومأ 
؟ ارًهج ءادعلا 

رربي ام  دجوي  مل  نإو  يباينلا ، ماظنلل  اتًقم  كئلوأ  نع  نيفظوملا  نم  ريثكو  نوملعملا  لقي  لاو 
ةموكح نوملعملا  تقمي  ملو  ةرضاحلا ، ةيروهمجلا  ةموكح  هتلعف  ام  نيملعملل  ةموكح  لعفت  ملف  كلذ ،

.اثًيدح ةيروثلا  لامعلا  داحتا  ةيعمج  ىلإ  نيملعملا  تاباقن  مامضنا  كلذ  ديؤي  ةموكحلا ، هذهل  مهتقم 

ةبسنب ديزيف  روكذملا ، ماظنلل  فلأ —  ةئمنامث  نم  مهددع  برقي  نيذلا  نيفظوملا —  تقم  امأو 
الًود ةلودلا  طسو  يف  نوميقي  لب  طقف  ةينازيملا  نوظهبي  لا  مهحامج  حبكي  مل  اذإو  مهبيلاطم ، ةيبلت 

مهنكلو لا مهتابغر ، ىلإ  مهبيجت  تماد  ام  تاموكحلا  نوعيطي  مهو  ىرخلأا ، تاطلسلا  ناكم  ةريغص 
وه نلآا  نوفظوملا  هبلطي  امو  يلام ، ببسل  كلذ  رذعتي  امدنع  نجملا  رهظ  اهل  مهبلق  نع  نورخأتي 
سيل يذلا  مهدادبتسا  متي  اذهبو  ةرادلإا ،» نيواود  نيب  اهعيزوتو  تارازولا ، ةطلس  ىلع  ءاضقلا  »



فيك نكلو  نكمم ، رهاق  دبتسم  مكح  نم  صلختلاف  سويربيت ،) و( لاباغ ) ويله   ) دادبتسا نم  فخأب 
؟ يفخلا نيواودلا  لاجر  دادبتسا  ةقبر  نم  صلاخلا  لمأن 

ةلودلا ءاسؤرو  مظنلا  نم  ريثك  ةنس  ةئم  ذنم  اسنرف  يف  بلق  دقلف  مهيلإ ، يهتني  هلك  رملأا  داكيو 
، ةسدكتملا ضاقنلأا  ىلع  ةطلسلا  هذه  تداز  دقو  ءيشب ، نيفظوملا  ةطلس  سمت  نأ  نود  ءارزولاو 

.دلابلا ةداس  مهدحو  هيف  نونوكي  يذلا  مويلا  رصبن  انرصف 

* * *

نيملعملا يتقبط  ىلع  مهفطع  نع  لقي  لا  لامعلا  ةقبط  ىلع  نيعرتشملا  فطع  نأ  عمو 
( يليفايكام  ) ىلإ ةجاح  لاو  لامعلاك ، جيجض  تاذ  ةموصخ  دٌحأ  نيعرتشملا  مصاخي  مل  نيفظوملاو 

تاموكحلا ىوس  مرتحت  تاعامجلاف لا  ةيسفنلا ، تاعامجلا  لاوحأ  نع  ئشان  وهف  رملأا ، اذه  حرشل 
.ارًزش هيلإ  رظنتو  هرقتحت  لب  ديدهتلا  ةوقب  اهبئاغر  هنم  لانت  نمل  ةركاش  نوكت  يهو لا  ةيوقلا ،

اميس لاو  بازحلأا  عيمج  ىلع  نودقحي  مهو  ناملربلا ، لاجرل  لامعلا  تقم  يف  كش  لا 
نيفرطلا جازم  نيب  هبشلف  نيدلا  لاجر  عم  نولهاستي  نايحلأا  ضعب  يف  اوناك  اذإو  نييكارتشلاا ،

.يسفنلا

كيلاعصلا نأب  عناق  وهو  يبوقعيلا ، ماظنلا  دض  قلطم  يبعش  ماظن  ةماقإب  مويلا  ملحي  ملاعلاو 
نويكارتشلاا رعش  دقو  ةماع ، ةداعس  نم  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  هقيقحت  ىلع  ردقي  مل  ام  نوققحيس 

ام نكلو  قلمتلاو ، ةعناصملا  بورضب  ءاضغبلا  هذه  رش  اوقتي  نأ  اولواحف  عيمجلل ، لامعلا  ءاضغبب 
اهيف اوكرتشا  نأ  عقو  اذإو  لامعلا ، رمتؤم  يف  كارتشلاا  ىلع  نوؤرجي  مهلعج لا  لشفلا  نم  مهقحل 

.هجو أوسأب  اولبقتسيلف 

* * *

ىلع نوفطعي  لا  نويقيقحلا —  انتورث  وجتنم  يأ  تاعانصلاو —  لاوملأا  سوؤر  بابرأ  كلذكو 
مهنايتإو عناصملا  مهقرحو  لامعلا  يدعت  دض  كئلوأ  نومحي  ءلاؤه لا  نلأ  كلذ لا  ةلعو  رملأا ، يلوأ 
ةرئاجلا ةيعامتجلاا  نيناوقلا  فلتخمب  موي  لك  مهتاعانص  نوديقي  مهنلأ  لب  فنعلاو ، ةوسقلا  عاونأب 

.ةملاظلا بئارضلا  نم  اهيلع  هنوضرفي  امب  مهتورث  ىلع  ءاضقلا  نوعيطتسي  امثير 

هباتك يف  نادوپ ) رايب   ) ويسوملا لاق  بابرلأا ، كئلوأ  ةارادم  بوجو  مدع  ىلإ  مهضعب  بهذي  دقو 
مئلاي اذه لا  لثم  ملاكف  نلآا ،» دعب  سانلا  ةوفص  ىلإ  تاعمتجملا  جاتحت  لا  «: » ةيقيقحلا ةسايسلا  »

هذه يف  مهيلإ  اهجايتحا  صاوخلا  ىلإ  جتحت  مل  تاعمتجملا  نأ  يهف  ةقيقحلا  امأو  رهاوظلا ، ىوس 
لحفتسلاو ةمئاق ، يدام  يقر  يأو  ةعانصلاو  ملعلل  تماق  امل  مهلاولف  مهنأش ، مظعي  فوسو  مايلأا ،



.دابعتسلااو سؤبلا  يف  سانلا  ةاواسم  ىلإ  يدؤملا  طحنملا  يكارتشلاا  ماظنلا  رمأ 

يلابت يتلا لا  ىطسولا  ةقبطلا  اشاح  ههركت  تاقبطلا  عيمجف  نوريثك ، نوضغبم  يباينلا  ماظنلل  اذًإ 
ةقبطلا يلابت  لا  : » ةرم ريغ  هلاوقأب  تدهشتسا  يذلا  كايرود )  ) ويسوملا هلاق  ام  كيلإو  هريغب ، لاو  هب 

يأ يموكح ، ماظن  يأب  تاروثلا  اهتعضعض  يتلاو  رصانعلا  فلتخم  نم  ةفلؤملا  ةيوسنرفلا  ىطسولا 
ةيروهمجلا نلأ  يروهمجلا ؛ ماظنلل  توصت  يهف  ةيروهمج ، لاو  ةيروطاربمإ  لاو  ةيكلم  تسيل  اهنإ 

هزجعل هيلإ  رظنت  اهيلع لا  معنملا  طقس  اذإف  ةنينأمطلاو ، ةملاسلا  اهحنمي  نم  لك  دضاعت  يهو  ةمئاق ،
« .اهتمدخ نع  كلذ  دعب 

نيذلا دلابلا  ءانبأ  دض  ميلاقلأا  باون  هب  موقي  يذلا  دادبتسلاا  يباينلا  ماظنلا  تقم  يف  لماوعلا  دشأ  نمو 
اسًيئر ريصي  نأ  لبق  ابًئان  ناك  يذلا  هبول — )  ) ويسوملا برعأ  دقو  مهبزح ، ىلإ  نومتني  لا 

: اهكيلإو لانروجلا )  ) ةديرج اهترشن  تاظحلام  يف  كلذ  نع  ةيروهمجلل — 

، اهنع ادًحاو  ابًئان  ةرئاد  لك  بختنت  نأب  ةلئاقلا  ةقيرطلا  ىلع  ظفاحن  نأ  نوديرت  فيك 
سيراب ناكس  ملعي  لا  ةريصب ؟ يذ  لك  ىلع  ىفخت  لا  بويع  تاذ  ةروكذملا  ةقيرطلاو 

تدأ يذلا  طغضلاو  ميلاقلأا  ءانبأ  قلاخأ  يف  ةقيرطلا  هذه  هتبجوأ  يذلا  للاحنلاا  ةجرد 
يف حجني  يذلا  حشرملاو  هودع ، هبختني  مل  يذلا  نأ  وه  ميلاقلأا  يف  حشرم  لك  راعشف  هيلإ ،
حنم يف  ىعسي  لب  مهيشاوم ، تومو  هموصخ  مورك  ىلع  دربلا  طوقسب  متهي  تاباختنلاا لا 
مدع يف  ىري  نيذلا  هموصخب  اتًماش  ىذأو  ررض  نم  مهقحل  امع  اضًيوعت  هراَّصنُ 

ةيزكرم دلاب  يفو  تاباختنلاا ، مايأ  هنع  مهضارعإ  ىلع  مهل  ءًازج  ءيشب  مهضيوعت 
، ةنكاس لظت  انيف لا  ةيمانلا  لدعلا  ةزيرغ  نكلو  ارًيبك ، انًمز  قلاخلأا  هذه  لثم  مودت  اسنرفك 

.اسنرف يف  قحلا  رعاشم  كرحي  نم  ليو  ايف  رملأا ، رخآ  يف  روثت  لب 

نايبلا كلذ  ىلع  انلدي  ايًساق ، امًكح  باونلا  سلجم  ىلع  مكحلا  ىلإ  رئاصبلا  يوذب  رملأا  لآ  دقو 
ونراك مهنم : ركذنو  نيماحملا  ةباقنو  نوبروصلا  ةيلكو  يملعلا  عمجملا  لاجر  رهشأ  هرشن  يذلا 

نأب ةلئاقلا  ةقيرطلا  نأ  هيف  ءاج  دقف  روف ، نانرفو  لهيدو  نامراهو  هيفلنبو  رتسادو  هزاوركو  راشوبو 
ىلإ تدأو  قاطي ، لا  ارًمأ  ةيسايسلاو  ةيباختنلاا  انتاداع  تلعج  اهنع  ادًحاو  ابًئان  ةرئاد  لك  بختنت 

ترشنو فاصنلإاو ، قحلا  لحم  ةيبوسحملا  تلحأو  نيناوقلا  قيبطتو  ةرادلإا  ريس  يف  فاحجلإا 
نأ هيف  بجي  يذلا  تقولا  ناح  دقف  ةماعلا ، ةينازيملا  يف  ازًجع  تبجوأو  ةلودلا  نيواود  يف  ىضوفلا 
لح دقو  مهيسارك ، ليبس  يف  تاوهشلا  ةارادم  ىلع  مهايإ  ةهركملا  دابعتسلاا  ةقبر  نم  باونلا  ررحي 

لاضنلا موقي  نأو  قلاخلأاو ، ةماركلا  نم  ءيشب  يباينلا  ماظنلا  هيف  فصتي  نأ  يضتقي  يذلا  نمزلا 
.ةيصخشلا تاسفانملا  ماقم  ئدابملا  نع 



* * *

هنلأ ايًقاب  لظي  هل ؟ ةملأا  تاقبط  نم  ريثك  تقم  مغر  ىلع  اشًئاع  يباينلا  ماظنلا  لازي  فيكو لا 
يف امك  اهسأر  ىلع  ناك  كلمأ  ءاوس  اهعيمج  هتقنتعا  دقلف  ةندمتملا ، مملأا  دنع  نكمملا  ديحولا  ماظنلا 
وه دلابلا  هذه  يف  ناملربلاو  اكريمأو ، اسنرف  يف  امك  بختنم  سيئر  مأ  ايلاطيإو ، اكيجلبو  ةرتلكنإ 

ايكرتو ايسور  اتلود  ترطضا  ةريخلأا  مايلأا  يفو  نومكحي ، نيذلا  مه  ءارزولاو  عرتشي  يذلا 
.هنم صانم  هنأ لا  اتأر  امدنع  يباينلا  ماظنلا  لوبق  ىلإ  ناتقلطملا 

، هليدعت يف  يعسلا  عم  هلوبق  باوصلا  نم  نوكي  هنم  رفم  لا  ارًمأ  مظنلا  دحأ  حبصي  امدنعو 
، مهيبخان ءازإ  للاقتسلاا  نم  ائًيش  باونلا  حنمت  باختنلاا  يف  ةقيرط  عضوب  لدعي  يباينلا  ماظنلاو 

نوفظوملا حبصأ  ىتمف  اقًباس ، تركذ  امك  نيفظوملا  شيج  دض  اهذاختا  يضتقي  يتلا  ريبادتلاب  لدعيو 
ملو مهليدبت  الًهس  الًامع  مهسفنأ  اودع  مهفيظوت  دنع  ءيشب  مهل  ةموكحلا  دهعتت  مل  نيدعاسم  نع  ةيانك 
نم ءيش  ءادبإ  ىلع  روملأا  ةلاو  مزعب  لدعيو  نيربجتملا ، ةداسلا  رهظمب  روهظلا  ىلع  اوؤرجي 
نم ريثك  دعب  يهنلاو  رملأا  باحصأ  فشتكي  مل  فيكو  ءاغوغلا ، مهتفلاحم  مدعبو  طاشنلاو  مزحلا 

نيدرمتملا ةاصعلا  شيج  ةدايز  ىوس  نلاعفي  مئادلا لا  مهوفعو  رمتسملا  مهفعض  نأ  ةرركملا  براجتلا 
؟ بيرختلاو قرحلا  حيبتسي  يذلا 

يف ةسيئرلا  ثعاوبلا  نم  حفصلا  ليبس  ةموكحلا  كولسف  نتفلا ، تداز  وفعلاو  حفصلا  داز  املكو 
نايصع يفو  قرفلا ، ىدحإ  درمتو  بونجلا  تايريدم  نم  نيتيريدم  يف  ةنس ١٩٠٧  ةنتفلا  ران  لاعتشا 

يف ةيروثلا  تاباصتعلااو  ةيرحبلا  لاجرو  ديربلا  يفظوم  باصتعا  يفو  ةنس ١٩٠٨ ، يفارد ) )
يفو ةنس ١٩٠٩ ، نفسلا  قارغلإ  تيمانيدلا  لامعتساو  بيرختلاو  مدهلا  عاونأ  فارتقاو  هرازام ،) و( وريم ) )

.خلإ ةنس ١٩١٠  … ديدجلا  ايليسرم  ةراحب  باصتعا 

يف ماظنلا  بزح  رمتساو  ىضوفلا ، رمأ  مظع  اذإف  الًيوط ، مودي  انتداق لا  هيدبي  يذلاك  فعضو 
.ةرفاظ ىضوفلا  تجرخ  هفعض 



سداسلا لصفلا 

دادبتسالا مقافت 

ىدحإ تدروأ  دقو  يدادبتسا ، لكش  ىلع  ةيباقنلاو  ةيكارتشلاا  روطت  رضاحلا  تقولا  تازيمم  نم 
: وهو ةهباشتملا  ةلثملأا  فولأ  نيب  نم  يتلآا  لاثملا  ةريبكلا  فحصلا 

تلعج ةباقنلا  نأ  وهو  هركتسملا ، يباقنلا  دادبتسلاا  رهاظم  نم  رهظم  تيس )  ) يف ثدح 
مهبنذ مهبنذ ؟ وه  امو  مهشيع ، بسك  ىلع  اهب  نوردقي  لا  لاح  يف  الًماع  رشع  ينثا 

.هعوقو اونسحتسي  مل  يذلا  ديدجلا  باصتعلاا  ءانثأ  يف  مهلمع  ىلع  مهرارمتسا 

ةكوهنملا تيس )  ) ةنيدم يف  هباجيإ  ناكم  يف  افًلاتإو  ابًارخ  يباقنلا  دادبتسلاا  بجوي  ملو 
يف ادًهج  ةنيدملا  هذه  لامع  لُأي  ملو  ليلق ، نمز  ذنم  تعقو  يتلا  ةيداصتقلاا  ةمزلأاب 

رقفلاف ةرمتسم ، تاباصتعاو  ةطرفم  تابغر  نم  هب  نوتأي  امب  اهتايح  نم  يقب  ام  ضيوقت 
ةرخاب نم  رثكأ  ىرت  هيف لا  تحبصأ  اغًلبم  سؤبلا  نم  تغلب  دقو  .ءاقشلا  كلذكو  ديزي ، اهيف 
ضيبلأا رحبلا  ئطاوش  ىلع  يناثلا  انأفرم  دعت  اهنأ  عم  رخآ  ىلإ  تقو  نم  اهدصقت  ةدحاو 

.طسوتملا

اذاش ارًمأ  هثودح  ناك  نأ  دعبف  اسنرف ، ءاحنأ  عيمج  يف  لب  اهدحو  تيس )  ) ةنيدم يف  كلذ  عقي  لاو 
: ةديعب بابسأ  اذهلو  ةدعاق ، حبصأ 

مهبحو دادبتسلاا ، ىلع  مهدقح  مويلا  ىتح  ةيوسنرفلا  ةروثلا  ءدب  ذنم  نويسايسلا  انؤابطخ  نلعأ 
ذنم ريغتن  ملو  دادبتسلاا ، ىلإ  مهقوشو  ةيرحلل  سانلا  تقم  ىلع  انلدي  رودلا  اذه  خيرات  نأ  عم  ةيرحلل 
(، سوينيسناج راصنأو ( ناتستوربلا  دهطضت  هدهع  يف  تناك  ةلودلاف  رشع ، عبارلا  سيول  دهع 

.هلاومأ ةبلاس  اهلثم  ركفي  مل  نم  ىلع  روجت  مويلا  تراصف 

هملعتي ام  لوأو  حماستلا ، مدعو  رهقلا  ىلإ  ليملا  نم  ةعبشم  اسنرف  يف  بازحلأا  عيمج  نإ 
يتلا ةمهلا  تسيلو  مهيلع ، دقحلاو  ةملأا  نم  تاقبط  ءاردزا  هيغاف )  ) نيب امك  وه  دلابلا  يف  دلاولأا 

.لوهجم ءيشب  ةماعلا  سوفن  ىلإ  رعاشملا  هذه  لاخدلإ  سرادملا  وملعم  اهلذبي 

يف تاقبطلا  فلتخم  اهيدبي  يتلا  رعاشملا  نم  لهاستلا  تقمو  دادبتسلاا ، ىلإ  قوشلا  ناك  املو 



ةقبطلا ءانبأ  ءاجف  دادبتسلااب  كولملاو  فارشلإا  عرذت  دقو  امهتأطو ، ةدباكمو  اهلامتحا  بجو  ةملأا 
هذه يطاعت  جزامي  نأ  يعيبطلا  نمو  ماوعلا ، فونص  هاطاعتت  مويلاو  اضًيأ  هب  اوعرذتو  ىطسولا 

نوأتفي مهف لا  نييكارتشلاا ، ظيغت  ةوسقلا لا  نإ  مث  ةوسقلاو ، فنعلا  نم  هب  فصتت  ام  هل  فونصلا 
.مهكولم نوقلمتي  اوناك  نيذلا  جونزلا  ءاقرأك  مهتداس  نوقلمتي 

امبو عوضخب  عاطتو  تاناحلا ، يف  ءامعزلا  ضعب  اهعضي  يتلا  تاررقملا  ىلإ  مارتحاب  ىغَصيُ 
ىلع مهمامأ  عوكرلاب  ولو  مهؤاضرإ ، لهسي  عافدنلاا لا  وديدش  مهعبتت  يتلا  عومجلاو  ءامعزلا  نأ 

عومجلا راطوأ  ةدباكم  نع  لدعم  لاو  ليحتسملاو ، ميقعلاو  فيحلا  فرعت  ةجذاسلا لا  سوفنلاف  ماودلا ،
نيناوقلا رثكأ  انناملرب  نسي  عومجلا  ريثأتبو  عومجلا ، نم  ةملأا  ةيبلغأ  فلأتل  اهدابع  اهنع  ربعي  يتلا 

لاإ نعذي  لاو  ةعيبطلا  سيماون  ضهانيو  داصتقلاا ، تايضتقمب  فختسيو  ديلاقتلا  دحجيو  اضًقانت ،
.اهتاعافدناو ةنهارلا  ةعاسلا  عفانمل 

ارًيثأت ءامعزلا  مظعأ  نيب  ىرنو  نييروثلا ، نييعويشلاو  نييباقنلا  مئازع  ناونع  يه  تاعافدنلاا  كلتو 
ةطلس ةقلطملا  مهتطلس  تفعضأ  طاطحنلاا  نم  مهتيسفن  يف  ام  ىلعف  لامعلا ، داحتا  ةيعمج  ءاسؤر 

: اهيف ءاج  ةبطخ  يف  ةيسفنلا  كلت  ةقيقح  ليناشيد )  ) ويسوملا نابأ  دقو  نييكارتشلاا ، ءامعز 

مظنلا مهئاردزلا  نويرصيق  مه  نونيدتم ، نويطارقوتسيرأ  نويرصيق  ءامعزلا  كئلوأ 
مهراقتحلا نويطارقوتسيرأ  مهو  ةقلطم ، ةرادإ  لامعلا  داحتا  ةيعمج  مهترادلإو  ةيروتسدلا 

مه ديدج ، ملاع  هنم  جرخي  ابًلاقنا  مهداقتعلا  نونيدتم  مهو  ةيطارقميدلاو ، ماعلا  باختنلاا 
، ىلولأا نورقلا  ريطاسأ  ةليصف  نم  ةروطسأب  مهكسمت  عم  ريطاسلأا  مهراكنإب  نورختفي 

ةعيبط رييغت  ىلع  رداق  هجو  ىلع  مهل  ودبت  اهنأ  يأ  طقف ، اهلكش  تلدب  مهدنع  قراوخلاف 
.ةأجف تاعمتجملا  ديدجتو  رشبلا 

ةيجمه ىلإ  ةدوعو  ةيعامتجا ، ةيسايس  ةرقهق  نع  ةرابع  نييرطفلا  لاجرلا  كئلولأ  ىلعلأا  لثملاو 
ارًيثك ىساق  نأ  دعب  لاإ  اهمكح  نم  رشبلا  تلفتي  مل  ةصلاخ  ةيعويش  دوست  تناك  ثيح  ةيلاخلا  نورقلا 

، دصاقملاو يسفنلا  جازملا  ثيح  نم  ىراصنلا  ءامدق  نيبو  مهنيب  هبش  هجو  كلانهو  تابوعصلا ، نم 
ءابآ ناكو  ةاواسملاو ، لدعلا  توكلمب  نورشبيو  ءاينغلأا  نودعوتي  ليئارسإ  ينب  ءايبنأ  ناك  دقف 
دنع ةورثلاو  صوصل ، ءاينغلأا  نإ  موتسوزيرك ) ناج   ) سيدقلاو ليزاب )  ) سيدقلا عم  نولوقي  ةسينكلا 

اهعيزوتو عمتجملا  ىلإ  لاوملأا  در  نوري  ءلاؤه  عيمجو  ةقرسلاو ، سلاتخلاا  ةجيتن  موريج )  ) سيدقلا
.ءاوسلا ىلع  سانلا  نيب 

* * *



مظنلا جئاتن  نايبب  كلذ  تابثإ  لهسيو  يسفنلا ، انجازمل  ةمزلام  ةيموق  ةفطاع  دادبتسلاا  ىلإ  ةجاحلا 
عيمج يف  لامعلا  فئاوط  ديلو  وه  يذلا  يباقنلا  ماظنلا  ىلإ  انرظن  ولف  بوعشلا ، فلتخم  يف  ةدحاولا 

للاحناو دينجتلاو  نطولل  ثارتكا  مدعو  دقحو  درمتو  فنع  ةلآ  اسنرف  يف  حبصأ  هانيأرل  دلابلا 
بابرأ نيب  تاقلاعلا  ميظنت  يف  ادًيفم  امًيلس  امًاظن  ةرتلكنإ  يف  حبصأو  ةملأا ، ةايح  ددهم  يعامتجا 
لامعلا هلسرأ  دفو  يف  رملأا  اذه  رثأ  دقو  ناسنإ ، يأ  ىلع  درمتلاو  دقحلا  نع  اعًدار  لامعلاو  لمعلا 

: هريرقت يف  ءاج  ام  ضعب  كيلإف  لمعلا  ماظن  اهيف  سرديل  ةرتلكنإ ؛ ىلإ  اثًيدح 

امب انثدحي  ناك  اهيف  لكف  ارًيثك ، انرظن  ةرتلكنإ  يف  انئلامز  يف  ةيموقلا  حورلا  تفقوتسا 
دض ةموصخ  نع  هب  ربعي  ام  كلانه  دحأ  رَي  ملو  ماعلا ، ءاخلإا  رعاشم  نم  هردص  يف  يلغي 

برش رتسشنام —  يف  لمعلا  قفصم  يف  اميس  لاو  ةريثك —  لاحم  يفو  ةموكحلا ،
.كلملا بخن  تاباقنلا  ىلإ  نوبستنملا 

، تاراملإا ضعب  كلذ  ىلع  لدي  امك  ةديدج ، ةنايد  روهظ  رضاحلا  ليجلا  دهاشي  له  ملعأ  لاو 
انيلإ ضغبتو  حماستلا  حور  انيلإ  ببحت  نأ  تعاطتسا  اذإ  انباجعلإ  الحم  ةنايدلا  هذه  نوكتسو 

.دادبتسلاا

يف عقو  امك  درمتو  تاباصتعا  لكش  ىلع  تلجت  اذإ  لاإ  لامعلا  ءامعز  دادبتسا  جئاتن  رهظت  لاو 
ةماعلا حلاصملا  للاحنا  ىلإ  يدؤي  ةيفخلا  جئاتنلا  عمجتف  نايعلل ، ودبي  لا  ارًطخ  اهدشأو  يفارد ،) )

.ءطبب ةيعامتجلاا  ةايحلا  رصانع  عيمجو  ةعانصلاو ،

نوضريو لامعلا ، تابغر  عيمجب  ةموكحلا  مهمحت  مل  نيذلا  ءامعزلاو  ءاسؤرلا  ضعب  ملسي  مويلا 
كلذ نلامحتت  ناتللا  امه  ةلودلا  ةنيزخو  نيفظوملا  ةعامج  نإ  نيلئاق  الًصتم  اضًفخ  مهجاتنإ  ضفخب 

ذوحتسا دق  فوخلاف  فوخلا ، وه  ةقفنلا  ةدايز  َّمثَ  نمو  لمعلا  صقن  بجوي  يذلاو  رملأا ، ةجيتن  يف 
ريغ نم  عورفلا  هذه  يف  ارًيبدت  ذختي  نأ  دحأ  ةعاطتسا  يف  سيلو  سيراب ، يف  ءابرهكلا  عورف  ىلع 
رود يف  جاتنلإا  راص  دقو  هرمأب ، ءابرهكلا  لامع  بصتعا  يذلا  ةباقنلا  رس  نيمأ  يأر  ذخأي  نأ 

ةرتلكنإ يف  اهلثم  لمعل  يفكي  ةعردم  عنصل  تاونس  سمخ  لغش  يضتقي  ثيحب  صقنلا  نم  ةعانصلا 
.لقأ ةقفنو  نيتنس  لغش 

نولابي لا  مهارت  مهزجع  ةطلسلا  ءاسؤر  داقتعلاو  ىودعلا ، ريثأتب  ةطلسلا  نهولا  باصأ  دقو 
يلختلا اذه  نع  أشنت  رخآ  ىلإ  تقو  نمو  ةيصخشلا ، مهعفانم  يف  لاإ  نوركفي  لاو  ةماعلا ، روملأاب 
رابناجو يللوسو  اني  لثم  يبرحلا  انلوطسأ  نم  ةمهم  نفس  قرغ  سيلف  ةديدج ، ةبكن  ىضوفلا  كلتو 

.اضًرع ثدح  رمأب  تاونس  عضب  يف  هتربللاو  فينو  يزناشو 



افًيح لقأ  يبوقعيلا  نييكارتشلاا  دادبتسا  نكي  ملف  ىرخأ ، عاونأ  يبعشلا  دادبتسلاا  ىلإ  فاضيو 
نم ةقبط  لاومأ  عزنو  يجمهلا ، ينيدلا  داهطضلاا  هجئاتن  نم  دعنو  امًقافت ، موي  لك  ديزيو  كلذ ، نم 

.خلإ ةعانصلاو …  ةراجتلا  مئلات  يتلا لا  ةربجتملا  نيناوقلاو  ةملأا 

دقف لخدلا ، ةبيرض  اهب  ينعأو  نورق ، ذنم  اهلثمب  اسنرفل  دهع  ملظ لا  ةلآ  ةبقاعيلا  ئيهي  مويلاو 
نأ عمو  انتيلام ، فعضتس  اهنأ  هتلااقم  نم  ريثك  يف  ربمولود ) لوپ   ) نيبو داصتقلاا  ءاملع  عيمج  دكأ 
ىلإ يدؤت  اهنوك  امهلوأ  نيببسل : اهضرف  نم  نيحرف  مهارت  كلذ  نوملعي  نييموكحلا  نييكارتشلاا 
امإ اهعزن  متي  ىتح  سانلا  تاورث  ةفرعم  بجوت  اهنوك  امهيناثو  مهبزح ، نم  سيل  نمَ  داهطضا 

لخدلا ةبيرض  نوناق  نوكي  نويكارتشلاا  هيلإ  يمري  ام  عقي  امثيرو  ةدحاو ، ةعفد  امإو  جيردتلاب 
اذه نأ  نويكارتشلاا  ىرد  امو  باحصلأاو ، ءاقدصلأا  نع  فيفختلاو  موصخلا  لهاك  لاقثلإ  ةطساو 

، ةيروهمجلا ءاهتناب  لاإ  يهتني  لا  ريثك  درمت  هنع  أشنيو  اتًوقمم ، حبصي  نأ  ثبلي  لا  رئاجلا  ماظنلا 
سوفنلا ضعب  ىلع  ءلايتسلاا  نم  وه  دادبتسلاا  بح  نأ  ريغ  رملأا ، رخآ  يف  ةعاطلا  علخت  نأضلاف 

.روملأا قئاقح  كاردإ  نع  اهيمعي  ثيحب 

* * *

نم ادًدع  اهيف  نأ  ركنن  اننإف لا  اسنرف ، يف  اماع  ةيرحلا  راقتحاو  دادبتسلاا  ىلإ  ليملا  ناك  اذإو 
مهلعجي مهددع  ةلق  نأ  ريغ  مهيأر ، ىلع  سيل  نمَ  داهطضا  ىلإ  ةجاحب  نورعشي  نيذلا لا  رارحلأا 

نيب دجن  فيكو  صاوخلا ؟ كئلوأ  ددع  صقانتي  اذامل  يهو : ةلئسلأا  هذه  حرطن  انهو  ريثأتلا ، يليئض 
مهباختنا دعب  اوحبصأف  ةملاسملاو ، ةمكحلاب  اوفصتا  نيسدنهمو  ءابطأو  ةذتاسأ  نيبخانلاو  باونلا 

يتلا لا ئدابملاو  ةروثلا  ةيعويشلا  ئدابم  عمجت  اذاملو  امًدهو ؟ ابًيرخت  بهاذملا  دشأ  نع  نيعفادم 
؟ تاعماجلا لاجر  نيب  اهباطقأو  اهءاسؤر  ةيدنجلا  ماظن  نسحتست  لاو  نطولا ، عفانم  مئلات 

امنإو تقو ، لك  يف  ميلعتلا  ديلو  سيل  ميلسلا  قوذلا  نإ  لاقي  نأب  ةلئسلأا  هذه  نع  ةباجلإا  يفكت  لا 
ايلصأ الًعاف  راص  دق  فوخلاو  فوخلا ، اهنم  دعنو  ةينهذلا ، لاحلا  كلت  ثودح  بجوت  بابسأ  كلانه 

.افًنآ كلذ  ىلإ  انرشأ  امك  ةيناملربلا  تاباختنلاا  يف 

ءيرجلا رهظمب  روهظلا  مدع  بئانلا  ىشخي  بئانلا  لوهي  تاباختنلاا  ناجل  خارص  ناك  املف 
ةملكلا عومسم  حبصي  يكل  وهو  اهقيقحت ، يف  دكيف  عومجلا  راطولأ  نسحتسملا  رهظمب  يأ  روسجلا ،

.ةصاخلا هبطخ  ةحص  دقتعي  نأ  راركتلا  لعفب  ثبلي  لاو  هيسفانم ، نم  رثكأ  قعزي 

لوحتت نأ  تانكمملا  نم  نإ  لئاقلا  ميدقلا  ينيتلالا  مهولا  وهو : رخآ  ابًبس  فوخلا  بناجب  دعنو 
ىلع ةرداق  ميسارملا  نأب  ةعناق  بازحلأا  عيمج  تناك  املو  نيناوقلاو ، عئارشلا  لعفب  تاعمتجملا 

هلهجل وهو  لمعب ، نايتلإا  يف  بئانلا  دجي  اهرمأ  يساقن  يتلا  ةيعامتجلاا  ضارملأاو  رورشلا  ةجلاعم 



ناينبلا يوادي  ةينامثجلا  ةينبلا  دقعت  ءابطلأا  لهجي  ناك  امك  دقعت  نم  عامتجلاا  تايضتقم  يف  ام 
ىلع ىضم  دقو  ىده ، ريغ  ىلع  تلاهسملاو  دصفلاب  ىضرملا  يوادي  بيبطلا  ناك  امك  يعامتجلاا 

ننسلا اوكرتي  نأو  ضيرملل ، اوضرعتي  لا  نأ  لضفلأا  نأ  اوفشتكا  ىتح  ةريثك  نورق  ءابطلأا 
.الًيلق ةفورعم  ةدقعم  ةينب  سم  نيبنتجم  اهارجم  يف  يرجت  ةيعيبطلا 

نيناوقلا اهعضوب  ةموكحلا  نإ  لئاقلا  يوسنرفلا  ناميلإا  فعضت  نأ  نيهاربلاو  ةلدلأا  عطتست  ملو 
يف اهراصنأ  لداجي  يتلا لا  ةينيدلا  دئاقعلا  يف  ناميلإا  كلذ  ىحضأ  دقو  ءيش ، لك  لعف  ىلع  ةرداق 

ةذتاسأ دحأ  باتك  اهيف  صحف  يتلا  ودروب )  ) ويسوملا ةلاقم  هيلع  تلد  ام  ليبقلا  اذه  نمو  اهتحص ،
ارًيس ريست  نأو  ايندلا ، ةايحلا  يف  اهتاجنبو  ةملأا  ةداعسب  لفكتت  نأ  هدنع  ةموكحلا  ىلعف  ةعماجلا ،

انماظن مهدلو  نيذلا  ةيبرتلا  لاجر  رطخ  دشأ  امف  ىطسولا ، نورقلا  يف  ةسينكلا  ريسل  الًثامم 
دوقت يتلا  قئاقحلا  نم  نيديعبلاو  ماهولأا  راحب  يف  نيصئاغلا  نيملعملا  كئلوأ  مأشأ  امو  يطارقميدلا !

! ملاعلا

ريغ ةموكحلا  نوري  مهلعج  الًصأت  نييكارتشلاا  سوفن  يف  قلطملا  ةموكحلا  ناطلس  أدبم  لصأت  دقو 
، ةيقيرفأ يف  جونزلا  كولم  يف  نلآا  ىتح  ةينهذلا  هذه  دهاشت  ملو  قوقحلاو ، دوهعلا  مارتحاب  ةفلكم 

ريغ ةموكحلا  نويكارتشلاا  ربتعي  نايحلأا  ضعب  يف  مهلاوقأب  نوكسمتي  اوناك  كولملا  ءلاؤه  نأ  عمو 
تراد ةشقانم  يف  كلذب  حيرصتلا  نع  يكارتشلاا  بزحلا  سيئر  ددرتي  ملو  اهملاك ، ظفح  ىلع  ةهركم 

: يتأي امب  هملاك  نع  هباجأ  ءارزولا  دحأ  نأ  لاإ  ناملربلا ، يف 

؟ تاكرشلا ىدحإ  عم  هيلع  تعقو  كص  صوصن  اهدحو  ةموكحلا  رسفت  نأ  ديرت  فيك 
؟ اهعيقوت دعب  دلابلا  مساب  اهتدقع  يتلا  دوقعلا  تركنأ  اذإ  ةلودلا  فرش  نوكي  اذامو 

ةجرد انل  تبثت  اهنع  عافدلا  ةرورضف  ةشقانم ، ىلإ  جاتحت  يتلا لا  روملأا  نم  هذه  لثم  تايهيدبو 
.سوفنلا نم  ريثكل  ةيدادبتسلاا  بهاذملا  ءاوغإ 

ةقبطلا نبا  يحانم  تتأ  نيأ  نمف  انل ، اهحضوتو  نيعرتشملا  ةيسفن  ىلع  ةقباسلا  تاظحلاملا  انلدت 
عضبب ديلقتلا  لعفب  ملسي  ماع  هجوب  زييمتلاو  لمأتلا  نع  زجاع  نبلاا  اذه  نأ  امب  ةيروثلا ؟ ىطسولا 
ىلعو نمزلا ، عم  ريسي  نأ  ءرملا  ىلع  : » غيصلا هذه  نمو  هراكفأ ، ةفاخس  اهب  يفخي  ةجراد  غيص 

لاو ةروكذملا  غيصلا  تحت  يوطني  اذام  هقفي  وهو لا  ارج ، ملهو  لاوحلأا » بسحب  فيكتي  نأ  لجرلا 
.ىنعم اهل  هوعماس  كردي 

ةقبطلا بازحأ  قافتا  رس  اذهو  هجو ، لك  نم  يموكح  نييسنرفلا  عيمجك  نبلاا  كلذ  نإ  مث 
ديدجتل نيناوق  عضوب  ةموكحلا  ةبلاطم  ىلع  ةيكلم —  مأ  ةيكارتشا  مأ  تناك  ةيسوريلكإ  ىطسولا  —



نإو ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  نيب  ةعرسب  رشتنت  ةماعلا  ةبغرلا  هذه  ةصلاخ  اهنوكل  ةيكارتشلااو  ملاعلا ،
.هلثمب خيراتلل  دهع  دادبتساب لا  انددهت  تناكو  ىلولأا ، ةيجمهلا  روط  ىلإ  عوجر  نع  ةرابع  تناك 

ةقبط نم  امف  .ديلاقتلل  يرهاظلا  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  هرك  اهانركذ  يتلا  بابسلأا  ىلإ  فاضيو 
ءاضغبك ديلاقتلل  اهئاضغب  يف  يهو  اهلثم ، اهتضغبأ  ةقبط  نم  امو  ةقبطلا ، هذهك  اهروهظ  ديلاقتلا  تنح 

.هتعاطإ نم  هل  رفم  يذلا لا  هديسل  قيقرلا 

ةلذب ةديدجلا  سئانكلا  ءامعز  مامأ  نوعكري  ناكملإا  ردق  ىلع  نيملعتم  اسًانأ  ىرن  بابسلأا  كلتلو 
يركفلا للاقتسلاا  يوذ  ضعب  دهاشن  هلك  اذه  عمو  نيقلطملا ، قرشلا  كولم  مامأ  نئاطبلا  عوكرك 

سلجم ءاضعأ  دحأ  راكيب ) نومدإ   ) ويسوملا هلوقي  ام  كيلإف  ةداسلا ، كئلوأ  لاثمأ  ةمدخ  نع  نولدعي 
بزح لب  لامعلا  بزح  كرتأ  لا  يننإ  : » يكارتشلاا بزحلا  نع  هدادترا  نع  اكيجلب  يف  خويشلا 

نم نوفاخيف  مهيلع ، اهمكح  ةيباختنلاا  ةديازملا  يرجت  نيذلاو  ةدبرعلاو ، بغشلا  يريثكلا  نيبصعتملا 
ثحبتلف ةربجتملا ، ئدابملل  ناعذلإا  ضفرأو  حماستلا  مدع  تقمأ  يننإ  ينأتملا ، لقاعلا  رهظمب  روهظلا 

« .يريغ اهل  دابع  نع  ةيكارتشلاا 

ةيسفنلا لاوحلأا  روطتف  مهبهذم ، دبعي  نم  داجيلإ  ريبك  ءانع  ىلإ  ةيكارتشلاا  ةسواسق  جاتحي  لاو 
، كولملا ءامدق  دادبتسا  نم  دشأ  دادبتسا  ةاناعمل  نيدعتسم  سانأ  روهظ  رمأ  لهسي  رضاحلا  تقولا  يف 

تاعامجلا يوهتسي  يذلا  وه  دادبتسلاا  نكلو  ةيرظنلا ، مولعلا  باحصأ  نم  ارًاصنأ  ةيرحلل  نإ  معن 
.اهتداقو



عبارلا بابلا 

ةيباقنلا ماهوألاو  ةيكارتشالا  ماهوألا 



لولأا لصفلا 

ةيكارتشالا ماهوألا 

يتلا يعامتجلاا  نماضتلا  ةكرح  نيبو  اهبهاذم ، يف  يرامن  يتلا  ةيكارتشلاا  نيب  قرفي  نأ  بجي 
نإ لب  ةيكارتشلاا ، تايرظن  ةديلو  تسيل  يعامتجلاا  نماضتلا  ةكرحف  ناكم ، لك  يف  اهراشتنا  ىرن 

.اهريس قوعي  تايرظنلا  هذه  راصتنا 

رودي يتلا لا  يعامتجلاا  نماضتلا  ةكرحل  نيمواقم  ةيكارتشلاا  تايرظن  انتضهانمب  نوكن  اذًإ لا 
، سانلا عيمج  مهت  يتلا  لئاسملا  نم  ىنعمو  ةدام  لامعلا  تاقبط  مدقتف  اهنود ، لوحي  نأ  دحأ  دلخ  يف 

حنمو لامعلل  تويب  ءاشنإو  لمعلا  بئاصم  دض  نيمأتلا  تاعورشمل  لكلا  حايترا  كلذ  ىلع  ليلدلاو 
ميظنتو نيعرازملل  ةيلام  تادامتعا  حتفو  مهتحصب  ءانتعلااو  لامعلا  ميلعتو  دعاقت  بتاور  لامعلا 

.خلإ ضيوعتلا …  رومأ 

نأ رهظيو  رضاحلا ، ماظنلا  ىلع  ديدشلا  دقحلا  ىوس  اهنيب  لصي  ةفلتخم لا  بهاذم  ةيكارتشلال 
هيلع يلمتو  ناملربلا  يف  عومسم  توص  تاذ  يهف  بهاذملا ، كلت  لحم  لحتس  ةيموكحلا  ةيكارتشلاا 

اسنرفو ايناملأ  يف  لامعلا  نيب  رشتني  ذخأ  دقف  الًيوط ، رمتسي  اهحاجن لا  نأ  ىلع  هتاررقم ، نم  ارًيثك 
ةيكارتشلاا نع  مهبولق  لوحي  بهذملا  اذهف  يباقنلا ، بهذملا  همسا  ديدج  بهذم  ىرخأ  نادلبو 

.ةيموكحلا

نييكارتشلاا نأ  عم  قرفلا  اذه  يباقنلا  بهذملا  راصنأ  متكي  لاو  احًضاو ، اقًرف  نيبهذملا  نيب  ىرن 
ام ىلعو  مهنع ، بعشلا  حور  لوحتب  مهروعشلو  مهتايرظنل  هتضقانم  مهملعل  هنوفخي  نييموكحلا 
اهب نودعتبي  يتلا  قراوفلا  تارمتؤملاو  دئارجلا  يف  نوركذي  ءلاؤه  أتفي  نييباقنلل لا  للذتلا  نم  هنودبي 

تاباقنلا نوكت  نأ  حرتقا   » ةباقن فللأ  لثمم  ةئمعبرأ  هيف  كرتشا  يذلا  نايمأ )  ) رمتؤم يفف  كئلوأ ، نع 
«. عامجلإا نم  برقي  امب  كلذ  ضفرف  يكارتشلاا ، بزحلاب  ةلص  ىلع 

ةنس رمتؤم  يفف  تلاايخلاو ، ماهولأا  نم  ةيموكحلا  ةيكارتشلاا  يف  ام  نايبب  نويباقنلا  متهيو 
: يتأي امب  اسنرف  يف  نييكارتشلاا  ءاسؤر  نم  اسًيئر  نيذفانلا  يباقنلا  بهذملا  ءاضعأ  دحأ  بطاخ   ١٩٠٧
، نيوكتلاو قلخلا  ىلع  ةردق  نم  اهيف  سيل  ام  ةرهاقلا  ةموكحلا  ةوق  ىلإ  وزعت  اهنلأ  ةيمهو  مكئدابم  »

جاتنلإا رومأ  اهب  نوريدي  ةيلهأ  لامعلا  حنم  ىلع  اوردقت  نلو  ديدج ، عمتجم  ثادحإ  اوعيطتست  نل  متنأف 
ءانبأ يديأ  يف  يه  يتلا  ةطلسلا  ىلع  نوضبقتسو  نمزلا ، نم  انًيح  ةداس  نوحبصتس  معن  .ةضياقملاو 



لامعلا نولعجتف  تازجعملاب ، نوتأت  فوس لا  مكنكلو  ميسارملا  عضو  نم  نورثكتسو  ىطسولا  ةقبطلا 
رومأ ىلع  لاجر  ةعضب  ضبق  بجوي  فيك  انل  اولوق  لاوملأا ، سوؤر  بابرأ  ماقم  مايقلل  نيدعتسم 
»؟ ةايحلل ةديدج  دعاوق  عادبإو  تايلباقلا  ةدايزو  رعاشملا ، ليدبتو  يسفنلا  عومجلا  جازم  رييغت  ةلودلا 

ايناملأ يف  عقو  لب  اهدحو ، اسنرف  يف  نييموكحلا  نييكارتشلاا  نع  نييباقنلا  لاصفنا  عقي  ملو 
مامأ مهسفنأ  هبزحو  لبيب )  ) يكارتشلاا ىأر  ةنس ١٩٠٦  دقع  يذلا  مياهنام )  ) رمتؤم يفف  اضًيأ ،

ناعذلإا ىلإ  هذوفن —  ىلع  ةظفاحملل  لبيب — )  ) رطضاف يباقنلا ، بهذملا  راصنأ  نم  لاجر 
.ةقباسلا هتاحيرصت  مغر  ىلع  ةيباقنلا  بيلاطملل 

عيسوت يف  ىعست  ةيكارتشلاا  نأ   » مهدحأ بتك  دقف  ةيكارتشلاا ، ةفلاحم  نوضفري  نويباقنلاو 
يف دارفلأا  ماقم  مايقلا  ىلع  ةموكحلا  لمحي  نأ  دوي  فعضو  رجض  أدبم  يهف  ةيرادلإا ، مظنلا  قاطن 

«. ايداصتقا طحنت  ةخئاش  بوعش  ةديلو  يهو  لمعلا ،

مويلا تحبصأف  سفنلا ، ءاملع  نم  ليلق  دنع  لاإ  تاونس  عضب  ذنم  ةفورعم  قئاقحلا  كلت  نكت  مل 
غرافلا ءابطخلا  ملاك  ىلع  اوعلطا  نيرونتملا  نييكارتشلاا  ضعب  نإ  مث  لامعلا ، نم  ريثك  دنع  ةفورعم 

مكح نإ  (: » نياتسنرب  ) لاق ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  لحم  مهلولحو  قلطملا  كيلاعصلا  مكح  يف 
« .نايبلا ناسرفو  ةيدنلأا  ءابطخ  مكح  ةقيقحلاب  وه  قلطملا  كيلاعصلا 

دشأ ىلع  نولبقي  مهلعجيف  انًونج  ءلاؤه  ثروي  ماهسلا  نم  نييكارتشلاا  ىلإ  نويباقنلا  ههجوي  امو 
ىلولأا ةحفصلا  يف  ةيمسرلا  مهدئارج  ىدحإ  ترشن  دقف  ةينطولا ، ريغ  ئدابملاك  افًرطت  ئدابملا 

ملو خيراتلا ، يف  انلاجر  مظعأ  ءامسأ  ىلع  ةيوتحم  امًلاعأ  نوقزمي  مهو  لامعلا  لثمت  ةيزمر  ةروص 
لك نظت  ةمئاشتم  قرف  ىلإ  قرتفت  مويلا  يهف  للاحنلاا ، نم  ةيكارتشلاا  نئاشلا  لابقلإا  كلذ  نصي 

.قلطملا قحلا  ىلع  اهنأ  اهنم  ةدحاو 

ددع يف  ءاج  دقف  هرمأ ، رشنو  هنايب  ريغ  اهعسي  ملو  قاقشنلاا ، اذه  نم  ةيكارتشلاا  دئارج  نئت 
طروتت : » يتأي ام  ةنس ١٩٠٨  يناثلا  نوناك  يف ١٥  رداصلا  ةيكارتشلاا » ةكرحلا   » ةديرج
بيطأب يضاملا  نرقلا  يف  بولقلا  معفأ  يذلا  ديجملا  اهريس  ىرنو  ةيصعتسم ، ةمزأ  يف  ةيكارتشلاا 

ةبيرغ ةيكارتشا  عاونأ  ةيروثلا  ةيكارتشلاا  بناجب  رهظي  ذإ  نزحملا ، سلافلإا  ىلإ  جردتي  لاملآا 
، خلإ ةينطولا …  ةيكارتشلااو  ةينوساملا  ةيكارتشلااو  ةيدلبلا ، ةيكارتشلااو  ةيموكحلا ، ةيكارتشلااك 

»؟ ىرت اي  ةيلامسأرلا  ةيكارتشلاا  رهظت  ىتمف 

نأ نم  كلذ  اهعنمي  لاو  سانلا ، نم  ريثكل  ةيموكحلا  ةيكارتشلاا  يف  برستملا  مهولا  ودبي  اذًإ 
اهراطخأ ىلإ  ةراشلإا  ىرن  اذلف  ةرضملا ؛ نيناوقلا  نم  ريثك  نس  ىلإ  يدؤتف  ناملربلا  يف  ةيوق  نوكت 
ةيكارتشلاا نم  ةيمهأ  رثكأ  وه  يذلا  يباقنلا  بهذملا  تآ  لصف  يف  لصفن  فوسو  ةدئاف ، نم  ولخت  لا 



.لايخلاو مهولا  نع  ةرضاحلا لا  داصتقلاا  تايضتقم  نع  هرودصل  ةيموكحلا 

* * *

.شياعملا يف  سانلا  نيب  ةيوستلاب  يعيبطلا  توافتلا  ىلع  ءاضقلا  ةيكارتشلاا  دصاقم  نم  نإ 
لبق نم  تاعانصلا  ةرادإبو  دارفلأا  ةورثو  ةيكلملا  ءاغلإب  كلذ  ىلإ  لصت  نأ  ةيكارتشلاا  وجرتو 
دقو فيعضلاو ، يوقلا  نيبو  ريقفلاو  ينغلا  نيب  يلزلأا  عازنلا  رهاظم  نم  بهذملا  اذهف  ةموكحلا ،
هبو مهللاقتسا  قيرغلإا  عاضأ  هبف  هتنس ، دورو  نع  ةمأ  تذش  امو  خيراتلا ، لئاوأ  ذنم  رشبلا  هفرع 

.امور يف  يروطاربملإا  ماظنلا  هماقم  ماقو  يروهمجلا  ماظنلا  باغ 

تنلعأ ةاواسملاب —  تلاق  نإو  يهف —  نييكارتشلال ، ةمئلام  ريغ  ةيوسنرفلا  ةروثلا  تناك  دقو 
ماظنلا ةماعد  هنأو  سدقم ، كلمتلا  قح  نأ  مهلاومأ  نم  سوريلكلإاو  فارشلأا  تدرج  نأ  دعب 

.اهراصنأ باقر  لصقب  ةيعويشلا  ىلإ  عوزن  لك  ىلع  تضق  مث  يعامتجلاا 

كلذ نع  انبجأ  اننأ  امب  ةيقيقح ؟ ةنايد  تحبصأف  ترشتنا  مث  ةثيدحلا ، ةيكارتشلاا  ترهظ  فيكو 
.نلآا هنايب  يف  بهسن  لا  ةيكارتشلاا » حور   » انباتك يف 

بسح اهرسفي  لكف  نيدلا ، ملاع  يف  امك  ةسايسلا  ملاع  يف  ةريبك  ةدئاف  ةزيجولا  ةمهبملا  غيصلل 
مه نم  رظن  يف  يهف  يلاحلا ، نمزلا  يف  ةيكارتشلاا  ةغيصك  قلغتسم  وه  ام  اهنيب  سيلو  هاوه ،
دنع يهو  ةرطخلا ، بعشلا  تاقبط  شياعم  نيسحت  ىلإ  مهقوش  نع  ةربعم  مهبيصنب  نوضار 
نأب ريدج  مهملاحلأ  مئلام  يعامتجا  ماظن  نع  ةيانك  نييرظنلا  دنع  يهو  مهطخس ، ناونع  نيطخاسلا 

.رضاحلا يعامتجلاا  ماظنلا  لحم  لحي 

ةورثلا ةيلضفأو  غوبنلا  ةيلضفأ  تايلضفلأا : عيمج  ىلع  دقحلا  يه  ةيكارتشلال  ةسيئرلا  ةفصلاو 
ةرداق رارسأ  تاذ  ةوق  تحضأو  ةميدقلا ، ةهللآا  لحم  تلح  اهعابتأ  دنع  ةيكارتشلااو  ءاكذلا ، ةيلضفأو 

لك لاني  ادًيدج  امًلاع  خئاشلا  عمتجملا  ضاقنأ  ىلع  ميقتس  مهرظن  يف  يهف  علاطلا ، فيح  ةلازإ  ىلع 
.ةيدبأ ةداعس  هيف  سانلا 

نإ مث  سانلا ، زئارغ  رثكأ  مئلات  ةلاحتسلااف  هراشتنا ، قوعي  لا  ليحتسم  نم  بهذملا  يف  امو 
نأ دعب  يهو  لوقعملا ، نم  هيلإ  وعدت  امب  لاملآا لا  نم  اهيف  هييحت  امب  سوفنلا  ىلع  ذوحتست  بهاذملا 

تلاوحتلا هذه  داجيإ  يفو  قطنملاو ، لقعلل  اهتفلاخم  مغر  ىلع  رصتنت  الًوحت  سوفنلا  يف  بجوت 
.مهنم ليلق  ريغ  ددع  يكارتشلاا  بهذملل  رسيت  دقو  لسرلا ، نأش  رصحني 

عم اضًيأ  ةيحيسملا  ترشتنا  دقلف  اهرمأ ، ءدب  يف  ةيحيسملا  راصتناب  ةيكارتشلاا  راصتنا  انركذيو 
نيقلتلا لعفب  تثبل —  امو  اهل ، داقتنا  نم  ةفسلافلا  هب  ىتأ  ام  عمو  فيعض  قطنم  نم  اهئدابم  يف  ام 



.ةحجارلا لوقعلا  ولوأو  ةرينلا  سوفنلا  باحصأ  اهقنتعا  نأ  ةيسفنلا —  ىودعلاو 

نع اثًحاب  ةميدقلا  هتهلآب  هيف  ناسنلإا  رفكي  تقو  يف  اهروهظ  ةيكارتشلاا  حاجن  يف  ببس  مهأو 
.لمأ ريغ  نم  يأ  نيد ، ريغ  نم  شيعلا  ىلع  ردقي  ناسنلإاف لا  ىرخأ ، ةهلآ 

نمؤتلف ةهللآاب  تاقبطلا  ترفك  اذإف  ةهجلا ، هذه  نم  اهلك  ةيعامتجلاا  تاقبطلا  نيب  قرف  لاو 
حبصأ دقو  ماوعلا ، نيب  اهراشتناك  صاوخلا  نيب  ةيكارتشلاا  راشتنا  يف  ببسلا  رسفن  اذهبو  مانصلأاب ،

لدعب نيقي  لك  عيضت  ةملعتملا  تاقبطلا  لعجي  ثيحب  سانلا  رحس  ىلع  ةردقلا  نم  دقتعملا  اذه 
يذلا مهبملا  ةيناسنلإا  بحو  فوخلا  اهبولق  ىلع  نار  هنأكف  ءابطخلا ، حقوأ  مامأ  عفادت  لاو  اهتيضق ،

(. نانير  ) ظحلا امك  ضارقنا  ةملاعو  ةرثلأل  ريقح  مهبم  رهظم  ةقيقحلاب  وه 

لثملا اذه  مغر  ىلع  لب  ةميق  نم  هحرتقن  يذلا  يداملا  ىلعلأا  اهلثم  يف  امل  ةيكارتشلاا  رشتنت  لاو 
سانلا عيمج  اهيف  عتمتي  ةيويند  تانج  يف  ينيد  لمأ  نم  سوفنلا  يف  هرذبت  امل  رشتنت  اهنإ  يأ  ىلعلأا ،

ليبس يف  خيراتلا  نوضغ  يف  اولتتقا  سانلا  نأ  تبثأ  نأ  ةريثك  تارم  يل  حيتأ  دقو  ةيدمرس ، ةداعسب 
ةيكارتشا ةموكح  ةرطيس  تحت  لمعلاب  لملأاف  ةيداملا ، مهتاجاح  ءاضق  ليبس  يف  امم  رثكأ  ئدابملا 
داصتقلاا تافاشتكا   » هباتك يف  لينفاد )  ) ويسوملا لصوت  دقو  ادًحأ ، يوهتسي  لا  شيعلا  بسكل 
: هسفن يف  امع  ربعي  فيك  رظناف  ىرخأ ، ةقيرط  ىلع  نكلو  ةجيتنلا  هذه  لثم  ىلإ  يعامتجلاا »

رهد دعب  لاإ  هيف  اوركفي  نأ  اوأر  امف  مملأا ، خيرات  يف  ليئض  ناكم  ريغ  شيعلا  دغرل  سيل 
يف ةراضحلا  نإ  يأ  رخآ ، عون  نم  يه  بياطأ  لين  يف  ارًيبك  انًمز  اودج  دقو  ليوط ،
يف تعربف  ديفملا ، نع  ثحبت  نأ  لبق  ليمجلا  نع  تثحب  ىطسولا  نورقلاو  ةميدقلا  نورقلا 

ةباتكلا اهيف  سانلا  ملعتو  لاظملاو  حيباصملا  عنص  يف  عربت  نأ  لبق  ليثامتلاو  دباعملا  ةماقإ 
.ةكوشلا فاشتكا  لبق  شاقنملا  اوفشتكاو  ةئفدتلا ، لوصأ  ىلع  اوعلطي  نأ  لبق 

بورضب اوتأ  نيذلا  برحلا  لاجر  اودجم  دقف  ةداملل ، امم  رثكأ  لايخلاو  أدبملل  سانلا  شاع 
امأو ةيلمع ، ةدئاف  مهراثلآ  نكت  مل  نيذلا  نفلا  بابرأو  ركفلا  ةداق  تايركذ  اويحأو  ةلوطبلا ،
ملاع يف  ترمط  مهءامسأ  نأ  رهظيف  اهنع  سانلل  ةينغ  لا  يتلا  تاعرتخملاب  اوتأ  نيذلا 

.ئدابملا لجلأ  لاإ  اوتام  امو  اوشاع  ام  سانلا  نأكف  نايسنلا ،

يلايخ ميعن  ءارو  نوضكري  ذلاملاو  لاوملأاب  اكًسمت  سانلا  رثكأ  مه  نيذلا  ىرن  مويلاو 
.ةينامثج ةجاح  ءاضق  ءارو  امم  رثكأ 

تأرق نأ  دعب  لاإ  نايذهلا  نم  ىطسولا  نورقلا  يف  توهلالا  ءاملع  لاوقأ  يف  ام  كاردإب  أدبأ  مل 
رشبلا ةعيبط  لهج  يف  كئلوأب  ءلاؤه  هبشأ  امف  مداقلا ، عمتجملا  نيوكت  يف  نييكارتشلاا  رذه 



ام قيقحتل  لاحلا  ىلع  ءاضقلا  ىلإ  ليملا  يفو  تلاايخلاو ، ماهولأا  يفو  داصتقلاا ، تايضتقمو 
.هوروصت

لاو اهمسا ، ليدبت  ىوس  لعفت  مل  ماهولأاف  ينهذلا ، مهجازمل  نيثراو  توهلالا  ءاملع  كرت  دقل  اقح 
تاذ ةنايد  اهنلأ  ةيكارتشلااو  يضاملا ، يف  هنيبو  بيرختلاو  بصعتلا  نم  نلآا  هبجوت  ام  نيب  قرف 

يف قرطو  دئاقعو  ةجهلو  ئدابم  تاذ  اهارن  حماستلا  مدع  نم  توهلالا  ءاملع  يف  ام  مهيف  لسر 
.ءاملعلا كئلوأ  نيد  يف  اهلباقي  امل  ةلثامم  ةعاذلإاو  رشنلا 

نيب قرف  لا  يأ  ىرخأ ، ةيلايخ  امًوجن  ءيضنل  لاإ  ةيلايخ  امًوجن  ئفطن  مل  (: » هريجاس  ) لاق
« .ناتيتوهلا امهاتلكف  ةسدقملا ، ميلشروأ  نيبو  ةلبقملا  ةيندملا 

حاجن لا لماع  ارًيبك  اهًبش  ةيكارتشلاا  نيبو  اهنيب  ىرن  يتلا  ىلولأا  لايجلأا  ةينارصن  يف  نإ 
نيتس ذنم  دعت  اهنأ  امبف  ةيكارتشلاا  امأو  ةرخلآا ، تانج  يف  باوثب  لوقت  ةينارصنلاف  ةيناثلا ، يف  دجوي 

يباقنلا بهذملا  اهلحم  لحي  ذخأو  اهب ، سانلا  نيقي  عضعضت  ضعب  ققحتت  مل  ةيويند  ةداعسب  ةنس 
.لايخلاو مهولا  يف  اهينادي  يذلا لا  ديدجلا 

اهعاجرإ نكميو  اهنلاطب ، رصبن  انذخأ  يتلا  ماهولأا  نم  ريثك  ىلع  ةيموكحلا  ةيكارتشلاا  موقت 
سوؤر ءاغلإ  ايًناث  ةروثلا ، اهيلمت  ميسارمب  ديدج  عمتجم  ةماقإ  الًوأ  يهو : ةيتلآا  تاحرتقملا  ىلإ 

ىلع ةموكحلا  ءلايتسا  اثًلاث  ةماعلا ، ةداعسلا  ةيولأ  رشنل  ءاقشو  رش  لك  ردصم  يه  يتلا  لاوملأا 
ىلع مهتطساوب  تاجتنملا  عيزوتو  نيفظوملا  نم  لفحج  دي  ىلع  اهترادإو  تاعانصلاو  كلاملأا 

.عمتجملا ءاضعأ 

يلابت لا  يتلا  تايرظنلا  كلت  لثم  ىلع  ةمئاق  قرولا  ىلع  ةيمهو  تاعمتجم  ريوصت  لهسيو 
يلوأ تانج  هذه  لثم  تاعمتجمف  روملأا ، قئاقحو  داصتقلاا  تايضتقمو  رعاشملاو ، فطاوعلاب 

.ةجذاسلا سوفنلا 

ىلع امات  ادًامتعا  سوفنلا  ثروت  يهف  لقلأا ، ىلع  اسنرف  يف  ةردق  تاذ  ماهولأا  كلت  لازت  لا 
مهنع ردصتو  تاباختنلاا  ناجل  نم  ريثك  مهنم  فلأتي  نيذلا  ةعابلا  راغص  ىلعو  تاوهقلا  باحصأ 
لخدلا ةبيرضك  مت  ةمهملا  ةيديدحلا  ككسلا  ضعب  عايتبا  نأ  ركني  دحأ  لاو  رطخلا ، ةديدشلا  نيناوقلا 

امأو تاعانصلا ، عيمج  ةموكحلا  راكتحا  هنم  ةياغلاف  ككسلا  كلت  عايتبا  امأف  ةيكارتشلاا ، ئدابملا  لعفب 
اهعزن رمأ  حبصي  ىتح  ةيلاملا  دلابلا  ءانبأ  لاوحأ  ىلع  فوقولا  ريغ  ىلإ  يمرت  لاف  لخدلا  ةبيرض 
ءيشب لاإ  ميقتسي  ةبيرضلا لا  هذه  لثم  نأ  نويكارتشلاا  ملعيو  لبقتسملا ، يف  انًكمم  اهباحصأ  دي  نم 

.اضًيوقت عمتجملاو  ءًادعأ  يروهمجلا  ماظنلا  ديزي  امب  يأ  داهطضلااو ، روجلا  نم 

نأ عم  ىطسولا  ةقبطلا  ىلع  ءاضقلاب  مهمكح  وه  انًلاطب  نييكارتشلاا  ماهوأ  دشأ  نأ  لمتحيو 



، اهنم لامعلا  شيعي  يتلا  تاعانصلا  راسيإ  تبجوأ  اهلاومأ  سوؤرو  اهءاكذو  ةقبطلا  هذه  ةءافك 
بهو كنرف  فلأ  ةئمعبرأ  ةنس  لك  حبريو  لماع  فلأ  هعنصم  يف  عنصتسي  لمع  بر  نأ  ضرفنلف 
حبرلا كلذ  عيزوت  ءارج  نم  موي  لك  تاميتنس  ةرشع  ديزت  لامعلا  ءلاؤه  ةرجأ  نإف  هلامعل ، هعنصم 
ةريبكلا تاعانصلا  ةرادإ  ىلع  ردقي  نم  ةلقل  ارًيثك  صقنت  نأ  ثبلت  ةدايزلا لا  هذه  نأ  ريغ  مهيلع ،

ُّدوي ةعطاس لا  ةقيقح  هذه  فعضلا ، نم  ةعانصلا  ءاسؤر  ةءافك  يف  ام  ةبسنب  لقت  حابرلأا  نلأو 
نع ةرابع  ةرضاحلا  تاعانصلا  يف  ةيلهلأا  باحصأ  نأ  اوملعي  نأو  اهب  اوفرتعي  نأ  نويكارتشلاا 

.قحتست امب  أفاكت  ةنيمث لا  تلاآ 

، روجلأا يف  سانلا  نيب  ةيوستلا  ترشوبو  ةيكارتشلال  مت  رصنلا  نأ  ضرفنل  كلذ  نع  الًضفو 
 — نيرهام لامعو  نيعرتخمو  نف  بابرأو  ءاملع  نم  ءاكذلا —  باحصأ  عيمج  ىرن  ذئنيح 

لك يف  ةرجلأا  هبحاصل  لزجي  غوبنلا  ذإ  ةسامحب ، نولبقتسي  ثيح  ةرواجملا  نادلبلا  ىلإ  نورجاهي 
.طاطحنلاا يريثك  صاخشأ  نم  فلؤم  عمتجمل  لاإ  ةدئاس  ةيكارتشلاا  لظت  اذكهو لا  ناكم ،

ةيكارتشا تحبصأ  دلاب  ىلع  يلوتسي  نأ  دوي  يذلا  حتافلا  ىلع  سيل  هنأ  هيلإ  عامللإا  نحسي  اممو 
بر نيب  مهرظن  يف  قرف  هنأب لا  كلذ  نع  نويكارتشلاا  انبيجيو  ىنمتي ، ام  لانيل  هعبصأ  عفري  نأ  لاإ 
ةلازإ ىلع  اصًرح  انإو  دحاو ، ءيشل  ناناونع  امهلاكف  ينامللأا ، لمعلا  بر  نيبو  يسنرفلإا  لمعلا 

رين تحت  قاقشلا  اهعقوأ  يتلا  مملأا  ريصم  ناك  اذام  اوريل  خيراتلا  بتك  ىلع  مهليحن  مهولا  اذه 
نم مهكلامأ  نوعزنيو  اهءانبأ  نامللأا  دلجي  يتلا  اينولوبل  عقو  ام  كلذ  ىلع  ةلثملأا  نمو  يبنجلأا ،

مهتغل ملعت  مهيلع  نيرظاح  مهتريقع  نوعفري  امدنع  صاصرلاب  اهلاجر  سورلا  يمري  يتلاو  مهيديأ 
لك تاعاق  ىلع  بهذ  نم  فورحب  شقني  نأب  ريدج  اينولوب  هيلإ  تراص  ام  نأ  يدنعف  ةيموقلا ،

.ةماعلا نطولا  حلاصمل  ةيفانم  تاررقمب  نوتأي  ثيح  نويكارتشلاا  هدقعي  رمتؤم 

ديلاقم بعشلا  ملسي  ام  ناعرسف  رصنلا ، اهل  متي  نأ  دعب  لجلأا  ةريصق  ةيكارتشلاا  نأ  ىلع 
ذنم مهمكح  اسنرف  تناع  نم  ىلإ  مكحلا  مامز  اهب  ملس  يتلاك  ةسامحب  نيذقنم  نيدبتسم  ىلإ  روملأا 
نم لقعلا  هروصتي  ام لا  دلابلا  بيصي  هجولا  اذه  ىلع  لاوحلأا  رقتست  امثيرو  ةيوسنرفلا ، ةروثلا 

سوؤر ىلع  يضقت  ةرصتنملا  ةيكارتشلاا  نإ  : » لئاقلا هيأر  يليفلا )  ) رطاشأ ينإو  بيرختو ، بلس 
ةنس ١٨٧١.» نوموكلا ) دهع ( يف  اهلثم  سيراب  رَت  مل  ةيجمهب  يأ  لورتبلا ، تيزو  تيمانيدلاب  انلاومأ 

رصتنت دق  اهنأ  ىلإ  يلثم  لصوتف  ةيكارتشلاا  اهب  رصتنت  يتلا  ةيفيكلا  نع  هيغاف )  ) ثحب دقو 
طوقس ناكمإ  انل  تبثي  نوموكلا )  ) مايأ ثدح  امو  ةيبدلأا ، هتوق  يف  فعض  نم  شيجلا  قحلي  ام  لضفب 

فلؤملا دنعف  ةيعارتشلاا ، ريبادتلا  ضعب  لعفب  طسبأ  هجو  ىلع  طوقسلا  اذه  متي  دقو  ةتغب ، ةموكحلا 
عزنل بعشلا  لبق  نم  ناملربلا  طاقسإ  وأ  ةنس ١٧٩٠ ، رارقك  يعارتشا  رارق  يفكي   » هيلإ راشملا 

، ةيوسنرفلا ةروثلا  مايأ  فارشلأاو  سوريلكلإا  هب  لموع  امب  اهتلماعمو  ىطسولا  ةقبطلا  لاومأ 



«. ةريخلأا نينسلا  يف  ةيعوسيلا  تايعمجلاو 

يف نوحدكي  مهارت  كنإف  انمايأ ، يف  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  رئاصب  تمعأ  نونج  ةحفن  نأ  رهظيو 
نوعضعضي مهنإ  يأ  شيجلا ، نكرو  ةيلاملا  نكر  اميس  لاو  مهيمحي  يذلا  عمتجملا  ناكرأ  ضيوقت 

ريغ نويكارتشلاا  اهحرتقي  يتلا  ةيركسعلاو  ةيلاملا  ريبادتلا  أوسأ  نونسحتسيو  ماظن  لك  جيردتلاب 
.كولملا دادبتسا  نم  دشأ  دادبتسا  ىلإ  يدؤي  ةيكارتشلاا  راصتنا  نأ  نيملاع 

ليوحت ىلع  نوردقي  يذلاو  مهعفدي ، يذلا  رايتلا  مهعابتلا  نومهاو  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  اذًإ 
اوراصو لا مهتميقو ، مهتردقو  مهتيلضفأب  روعش  لك  اودقف  دق  مهو  هعنم ، اوعيطتسي  مل  نإ  هتهجو 

صوصخلا ىلع  هنولهجي  امبو  بتارم ، ةلسلسو  ديلاقتو  ماظن  ريغ  نم  شيعي  عمتجملا لا  نأ  نوكردي 
بر لبق  نم  رمثتسم  هنأ  وه  لماعلا  لايخ  نأو  ةطيسبلا ، اهحور  ةقيقحو  تاعامجلا  ةبطاخم  نف  وه 

.هترجأ ديزت  نأ  ةموكحلا  ىلع  نأو  لمعلا ،

يذلا بيطخلا  يأر  رطاشت  يهف  حيرص ، صاخ  يأر  تاعامجلل  سيل  (: » ودروب  ) ويسوملا لاق 
« .ايروث ايباقن  مأ  ايروتسد  مأ  اينطو  مأ  ايسوريلكإ  مأ  ناك  ايروهمجأ  ءاوس  اهمامأ ، بطخي 

هنوميقي ام  ىلإ  رظنت  يهو لا  اهيف ، ءابطخلا  رثؤي  ام  بسحب  روملأا  ىلإ  تاعامجلا  رظنت  اقح 
ملست يهو  مهبطخ ، يف  ءيجي  ام  يعت  نأ  نود  صاخشلأل  ءاسنلاك  بزحتت  لب  نيهاربلاو ، ةلدلأا  نم 

يف دهوش  دقف  اطًيشن ، اسًمحتم  ناك  اذإ  اهقوري  بيطخلاو  اهقوري ، اهلئاق  ناك  اذإ  قئاقحلا  عيمجب 
ناكم اهنع  ابًئان  بختنا  اظًفاحم  احًشرم  عينملا  ةيكارتشلاا  نصح  دعت  يتلا  لامشلا  تايريدم  ىدحإ 

ىلإ هسفن  ببحي  فيك  فرع  هنلأ  لب  تلاوقعملا ، نم  هب  ىلدأ  امب  لا  ةيكارتشلال ، ريبك  سيئر 
.ماودلا ىلع  هنع  ثحبت  يذلا  ديسلا  هيف  ىرت  اهلعجيو  تاعامجلا ،

ديؤي امب  لفاح  خيراتلاو  عيطت ، نأ  لاإ  ىرت  ةيرهاظلا لا  ةيروثلا  اهزئارغ  مغر  ىلع  تاعامجلاو 
اوركفي نأ  نود  نوبصتعيف  ةيروثلا  ناجللا  رماولأ  نيلداجم  ريغ  نوعضخي  افًنع  لامعلا  دشأف  كلذ ،
رماوأ رادصإ  ىلع  رسجيل  تراپانوب  وأ  رشع  عبارلا  سيول  ناك  امو  باصتعلاا ، جئاتن  يف  الًيلق  ولو 

.اهرمأ ضماغلا  ناجللا  كلت  اهردصت  يتلاك  ةرئاج 

* * *

، ةطلسلا ةرئاد  ىلإ  نولصي  امدنع  مهئدابم  ىلع  دامتعلاا  نم  مهعنمي  نييكارتشلاا  نم  ريثك  ءاكذ 
لوق كلذ  نمو  تافصلاو ، ايازملا  نم  اهيف  ام  ىلع  نوعلطي  ىطسولا  ةقبطلا  ىلإ  ذئتقو  مهباستنلا  مهف 

لامعأ ووذ  ىطسولا  ةقبطلا  نم  ءانبأ  كيلاعصلا  لوح  شيعي  (: » ينايفيف  ) ويسوملا يكارتشلاا  ريزولا 
اوتبثأ نيذلا  مهف  مهفافختساو ، لامعلا  بضغل  مهضيرعت  فاصنلإا  ةلق  نمو  تابغرو ، مزعو  حلاصمو 

« .مهو تاوامسلا  توكلم  نأ  ةفسلافلاو  نيركفملا  نم  مهنم  رهظ  نمب 



نع ملعأ  لاو  فارتعلاا ، اذه  اوقحتسا  ام  ماهولأا  نم  ارًيثك  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  ددبي  مل  ولو 
موقيو اضًيأ ، كلذ  ملعي  لا  ينايفيف )  ) ويسوملا نأ  دقتعأ  يننأ  امك  مأ لا ، وه  مهوأ  تاوامسلا  توكلم 

يقيقحلا يسايسلا  لجرلا  ىلعف  نييوسنرفلا ، رثكأ  اهب  ملسي  ةيضرف لا  ىلع  تاوامسلا  توكلم  راكنإ 
تناك اذإو  ةصاخلا ، هتادقتعمب  اهئدابمب لا  ةملأا  مكحي  نأو  تادقتعملا ، عيمج  مرتحي  فيك  فرعي  نأ 
ةقبطلا ءانبأ  لضفب  لاإ  ةراضحلا  تاركتبم  متت  ملف  اهيف  اهًبتشم  لازت  تاوامسلا لا  توكلم  ةيضرف 

.نمز لك  يف  ءاملعلاو  ةفسلافلاو  تاعانصلاو  نفلا  بابرأ  رهظ  ءلاؤه  نمف  ىطسولا ،

روطت لكف  عومجلا ، ةموكح  ةيطارقميدلا  تسيل  : » هبطخ ىدحإ  يف  وسناميلك )  ) ويسوملا لاقو 
ارًاكفأ عومجلا  ةمءلامب  لاإ  يقرلا  نوكي  لاو  ةيصخشلا ، نيركفملا  دوهجب  نوكي  عمتجملا  يف  عقي 

« .ةيرقبعلا يلوأ  ضعب  اهتحص  ربتخا 

دنع لاإ  اهنوهقفي  ةسايسلا لا  لاجرف  مهعيمج ، سانلا  ىدل  ةفورعم  ةلذتبم  قئاقحلا  هذه  نإ  لقت  لاو 
ضقنب مهسفنأ  نوللعي  نيذلا  نييروثلا  نييكارتشلاا  يف  رثؤت  لا  يهو  ماكحلأا ، تسد  ىلع  مهعبرت 
رظنلا ماعنإ  نم  ليلقب  نوكردي  نيبغاشملا  لسرلا  ءلاؤه  نأ  ملعن  نحنو  كلذ  لوقن  .رضاحلا  عمتجملا 

يتلا حباذملا  دعب  ءايحأ  مهنم  نوقبي  نيذلا  نإ  يأ  اهنونعلي ، يتلا  ةموكحلا  ليدبت  نم  ءيش  مهلاني  هنأ لا 
يف دهوش  ام  اذهو  نييعجرلا ، نم  اوحبصيف  الًيلق ، لاإ  لدبتي  مل  مكحلا  زرط  اوري  نأ  نوثبلي  ثدحت لا 

.ىضوفلا ىلع  اوضقيل  ةرصايقلا  اهيف  ءاج  ةرم  لك 

ملاعأ نيعفار  نييروث  اوقبي  نأ  امإ  نيقيرطلا ، ىدحإ  اوراتخي  نأ  نيرصتنملا  نييروثلا  ىلعو 
لثامم بولسأب  دلابلا  اومكحي  نأ  امإو  مهناطلس ، مودي  لاف  مهدض  ءارلآا  عيمج  قفتت  ذئنيحو  ىضوفلا 
ضبقي نأ  لبق  سانلا  وعدي  نم  لكف  نيرصتنملا ، نيبغاشملا  عيمج  هلعفي  ام  اذهو  يضاملا ، مكحل 

هذه براحي  نأ  ثبلي  ةوسقلاو لا  فنعلا  لامعتساو  ماعلا  باصتعلااو  درمتلا  ىلإ  مكحلا  مامز  ىلع 
ةظفاحم ىلع  ةمئاق  ةملأا  ةايح  نأ  هفاشتكلا  لب  هئدابم  اهب  نوخي  ةنايخل  ادًيس لا  ريصي  امدنع  عزانملا 

.ةيديلقتلا دعاوقلا  ضعب 

دلاب حبصت  ىتمف  ةروثلا ، لاجر  ةلوص  يف  لا  انم ، رملأا  يلوأ  فعض  يف  يقيقحلا  رطخلاو 
، ةيرذه بطخ  ريغ  اهيف  ىري  ىحضأ لا  ىتمو  اهيلع ، ءادتعلااب  ةددهم  حلاصمو  ىضوفلا  نم  ةعبشم 
، لمعلا ةيامحو  ماظنلا  ةداعإ  ىلع  رداق  قلطم  مكاح  نع  اهناكس  ثحبي  ةميقع  نيناوقو  ةبذاك  دوعوو 

.دوجولا نع  ةيطارقميدلا  مظنلا  نم  ريثك  باغ  هجولا  اذه  ىلع 

( ولرتاو ةكرعمك ( ةكرعمل  ٍّدؤم  هنأ  لاإ  نمزلا ، نم  انًيح  ماظنلا  دطوي  قلطملا  مكحلا  نإ  معن 
، روملأا ديلاقم  سطسغأ )  ) ملست ىلع  نامورلا  فسأي  ملو  دلابلل ، يبنجلأا  حاتتفا  ىلإ  مث  ناديس ) و(

يجيردتلا طاطحنلاا  مث  لاوغيلاك ،) و( سويربيت )  ) لاثمأ روهظ  لعج  سطسغأ )  ) مكح نأ  ريغ 
.ةنكمم ارًومأ  ةرباربلا  دي  ىلع  امور  ضارقناو 



بورحلا اهئانثأ  يف  أدهت  مل  ةنس  فلأ  ةرباربلا  هيلع  ىضق  يذلا  ملاعلا  ةداعإ  تبلطت  دقل 
مل يعامتجا  ناينب  ضيوقت  يف  نونعمي  مهايإ  نيكرات  انراوسأ  لخاد  ةرباربلا  ىرن  مويلاو  تاروثلاو ،

رورم بجي  هنكلو  اعًيرس ، عمتجملا  لوزي  نايحلأا  ضعب  يفف  ةميظع ، بعاصمب  لاإ  هيلإ  غلب  ام  غلبي 
.هتداعلإ ةريثك  نورق 



يناثلا لصفلا 

ةيباقنلا ماهوألا 

ةعانصلا ديلو  نماضتلا  اذه  سيلو  رضاحلا ، ليجلا  ةنس  ةسناجتملا  حلاصملا  نماضت  حبصأ 
ناتيروهمجلا اهنمو  نماضتلا ، لاكشأ  دلابلا  عيمج  تفرع  دقلف  هومن ، تبجوأ  اهنإ  لب  ىربكلا ،

، ةريثك تاباقن  عامتجا  نع  ةرابع  ىطسولا  نورقلا  يف  اتناك  ناتللا  ناتيلاطيلإا  نايس ) و( اسنرولف ) )
.ةيقيقح تاباقن  تناك  ةيوسنرفلا  ةروثلا  اهيلع  تضق  يتلا  لامعلا  فئاوط  كلذكو 

نم هيفعت  اهنإ  مث  درفنم ، وهو  لجرلل  نوكت  ةوق لا  اهيبستنم  حنمت  اهنأ  يه  تايعمجلا  هذه  ةدئافو 
.امهب ىلحتي  نم  لق  نيتللا  نيتقاشلا  مزعلا  ةكلمو  طابنتسلاا  ةكلم 

ريغ ةيسايسلا  ةمظنلأا  ريصت  امنيبف  سانلا ، نيب  ةديحولا  ةطبارلا  حبصت  ةباقنلا  ةطبار  ىرن 
، هنأش مظعي  يباقنلا  أدبملا  دهاشن  ةثوروملا  دئاقعلا  لحمضتو  ينطولا  أدبملا  فعضي  امنيبو  ةمرتحم ،
عم لمعلا  بر  اهدقعي  يتلا  ةعماجلا  دوقعلا  اهنمو  ةديدج ، اقًوقح  هب  بجوي  يذلا  روطلا  يف  لخد  دقو 

.لماعلا عم  ةباقنلا لا 

يف ظفاحي  نأ  عاطتسا  اذإ  وهو  مراص ، دادبتساب  ملسي  نأ  ىلع  بسكي  يباقنلا  ماظنلا  يف  لماعلاو 
.ادًبأ هتيرح  يف  همهو  ىلع  ظفاحي  لاف  هتوق ، يف  همهو  ىلع  روكذملا  ماظنلا 

نأبو اهتاذ ، ةمظنلأا  يف  ةيزم  هنأب لا  ةلئاقلا  ةقيقحلا  ىلع  عطاس  ليلد  يباقنلا  خيراتلا  يف  انلو 
.اهقنتعت يتلا  بوعشلا  فلاتخاب  فلتخي  ةمظنلأا  هذه  ريثأت 

دنع دهاشت  ىلولأاف  ةيروثلا ، ةيباقنلاو  ةيملسلا  ةيباقنلا  مملأا : فلاتخاب  نافلتخي  نلاكش  ةيباقنلل 
، تاقبطلا تاعزانم  فرعت  لاو  ةيداصتقلاا  حلاصملا  ريغب  مهتاباقن  متهت  لا  نيذلا  نيينوسكسولغنلأا 
، عمتجملا ضيوقت  ىوس  اهل  َّمه  ةيوضوف لا  اهتاباقن  تحبصأ  يتلا  ةينيتلالا  مملأا  دنع  ةيناثلا  دهاشتو 

.نلآا اهنع  ثحبنس  يتلا  يه  ةريخلأا  هذهو 

ملو اهعفانم ، نع  لاضنلا  ىلع  ايناملأو —  ةرتلكنإ  يف  امك  رصتقت —  تاباقن  عضب  اسنرف  يف 
ةيباقنللو ريثأتلا ، ةميدع  اهلعجي  ليلقلا  اهددع  نأ  لاإ  بيرختلاو ، مدهلا  ىلإ  ليم  مويلا  ىتح  اهنم  دبي 
اهئاضغب ةجرد  افًنآ  انيب  دقو  كلذ ، ريغ  نأش  ةبغاشملا  لامعلا  داحتا  ةيعمج  اهلثمت  يتلا  ةيروثلا 

.ةيموكحلا رهاظم  نم  ارًهظم  اهدع  يف  تباصأ  يتلا  ةيكارتشلال 



ةباقن اهنأ  معزت  اهانيأر  ىتح  تاونس  عضب  ىوس  لامعلا  داحتا  ةيعمج  سيسأت  ىلع  ضِمي  ملو 
ةوق نأ  ىلع  لدتسن  اذهبو  اسنرف ، لامع  نم  ةئملا  يف  ةسمخ  ريغ  اهيلإ  بستني  ناك لا  نإو  تاباقنلا 
امو ةوقلاو ، فعضلا  نيب  حوارتت  رملأا  ءدب  يف  ةيعمجلا  كلت  تناك  .هراصنأ  ددعب  تسيل  بهذملا 

ةطيشن ةيفخ  ةطلس  نأ  نيملاع  ءايكذأ  نييروث  ةعضب  اهسأر  ىلع  راص  نأ  دعب  لاإ  ةيوق  نوكت  تذخأ 
ىضوفلاو ةموكحلا  فعض  لضفب  ةميظع  حبصت  نأ  نم  دب  ةتباثلا لا  ئدابملا  نم  ليلق  ددعب  ةيلحتم 

.ةماعلا

نأ انل  تبثي  وهف  ةيسايسلا ، ةهجولاو  ةيسفنلا  ةهجولا  نم  ةدئافلا  ميظع  ةباقنلا  كلت  خيرات  ىرنو 
ةاواسملا ةدعاق  بسح  ةموكحلا  ضوافت  ةئيه  سيسأت  ىلع  نوردقي  نيمزاحلا  لاجرلا  نم  الًيلق  ادًدع 

.ربجتب هيلع  اهيلمت  نيناوق  نس  يف  عارسلإا  ىلع  ناملربلا  هركتو 

نودقتعي سانلا  هلعج  نايحلأا  ضعب  يف  ميعزلا  يفكيو  ةميق ، وذ  رمأ  ةسايسلا  ملاع  يف  ذوفنلاو 
سانلا داقتعا  ريغ  ببس  رارمتسلاا  اذهل  نكي  ملو  ةنس ، فلأ  ةرحسلا  ذوفن  رمتسا  دقلف  هل ، هتزايح 

.مهرحس ةحص 

، سانلاف ةعامج  هب  تماق  اذإ  لهسيو  ديقعتلا ، ريثك  رمأ  ايصخش  اذًوفن  هسفنل  ءرملا  سيسأتو 
يتلا باختنلاا  ناجلل  سانلا  مارتحا  رسفن  اذهبو  ةعامجلا ، ذوفن  نوناعيو  صخشلا  ذوفن  يف  نولداجي 
ةبطخ يف  هراكناوپ ) نومير   ) يسايسلا بطقلا  نيب  دقو  ناملربلا ، يف  لصفلاو  لوقلا  ةبحاص  يه 

ةتماصلا ةيباختنلاا  هترئاد  ىلإ  رظني  مهنم  دحاو  لكو  نوتوصي  نيمئاهلا  باونلا  نأ  اثًيدح  اهاقلأ 
مه ءارزولل  ةعطاقم  مهدشأو  ابًغش  نييكارتشلاا  باون  رثكأف  ةنجللا »؟ يضري  يتيوصت  له  : » الًئاس
ىلإ دنتسي  نمو  نيبغاشملا ، ةرمخلا  ينمدم  نم  بلاغلا  يف  ةفلؤملا  باختنلاا  ناجل  مامأ  ءلاذأ  راغص 
دحأ نوكي  نأ  نم  عنام  هعنمي  تاركسملا لا  ةعاب  نم  فٍاك  ددع  ىلإو  ةديرج  ىلإو  باختنلاا  ناجل 

.دلابلا ةداس 

ىلع باونلا  ناجللا  هذه  تهركأ  املف  راطخلأا ، نم  ءيش  ةيباختنلاا  ناجللاب  طيحي  هنأ  ىلع 
ةيعمج تلعج  دقو  عافد ، تايعمج  سيسأت  ىلإ  راجتلا  رطضا  انتعانص  يقرل  ةيفانم  نيناوق  عضو 

.بئارضلا نم  ريثك  ضرف  مامأ  ددرتي  باونلا  سلجم  قرفملا  راجت 

تارثؤملاب طونم  ريغ  ةينهملا  حلاصملاو  ةيسايسلا  حلاصملا  لبقتسم  نإف  رملأا  ناك  امهمو 
مهجمانربف لامعلا ، داحتا  ةيعمج  لاب  نع  قئاقحلا  هذه  تباغ  امو  ءامعز  اهدوقي  ناجلب  لب  ةيدرفلا ،

دصقي ةروظنم —  ةطلس  نم  ةدرجم  ةنجل  اهريدت  ةلماش  ةباقن  فيلأتب  رهاظلا  يف  لوقي  ناك  نإو  — 
.اهيف لداجي  ةقلطم لا  رماوأ  ةفلتؤملا  تايعمجلا  مازلإ  ةقيقحلاب 

ىلع ةرطيسلاب  عتمتت  نأ  لبق  ةنجللا  كلت  باختنا  ىلإ  لامعلا  ىعَديُ  لافأ  روذحم : لوأ  ودبي  انهو 



، لامعلا داحتا  ةيعمج  يسسؤم  ةًداع  ةساسلا  ءاطسب  طبثي  يذلا  روذحملا  اذه  نثي  مل  لامعلا ؟ نوؤش 
مهو تايلقلأا ، ةطلس  تايبلغلأا  ةطلس  ماقم  اوماقأ  مهبناج  يف  نكت  مل  ةيرثكلأا  نأب  ءلاؤه  نقيأ  املف 

اهدحو تايلقلأا  نأ  ةيكارتشلاا  ئدابملاو  ةيطارقميدلا  ئدابملا  مغر  ىلع  اوررق  مهلمع  اورربي  يكل 
ةيباقنلا نيب  قرفلا  : » يباقنلا بهذملا  ءامعز  دحأ  لاق  اهتابغر ، سانلا  مزلت  نأ  اهل  قحي  يتلا  يه 
ةثرتكم ريغ  روعشلا  يدقاف  ىلإ  روملأا  ةرادإ  باختنلااب  ملست  ةيطارقميدلا  نأ  وه  ةيطارقميدلاو 

« .نيفرطتملا روعشلا  بابرأ  سكعلاب  يمحت  ةيباقنلا  نأو  لبقتسملا ، رمأ  اهيلع  فقوتي  يتلا  تايلقلأل 

نأ نودكؤي « ةيعمجلا  ءاسؤرف  اهدحو ، ةزيرغلا  ىلإ  دنتست  ةفرطتم ؟ ةيلقأ  ةءافك  دنتست  اذام  ىلإو 
«. بهذمتم يأ  نم  نسحأ  اهيف  يلبي  ةكرعملا  رامغ  ضوخي  مهنم  دحاو  لقأ 

نولابي نيذلا لا  نيقلطملا  كولملا  دحأ  ىطَعت  يتلاك  يه  بستنملا  كلذ  ىطَعت  يتلا  تاروشملاو 
ةطلس لك  قوف  ةيعمجلا  ىلإ  بستنملا  يوسنرفلا  لماعلا  نإ  : » ةيعمجلا كلت  ءامعز  دحأ  لاق  نيناوقلاب ،
لٍابم ريغ  ريسي  هنإ  يأ  ريسلاب ، هل  نوناقلا  حامس  نع  ريسي  نأ  لبق  لأسي  وهف لا  ةبترو ، ةمرحو 

« .ءيشب

ءلاؤه بيصيو  اهل ، ددجلا  ةلاولا  ءاردزا  نودبتسملا  ايسآ  كولم  اهردزي  ملف  لامعلا  عومج  امأو 
ةهجلا ىلإ  ليمت  ةروثلا  مايأ  يفف  ريكفتلاو ، لمأتلا  نع  اهزجعل  هنقلت  ام  لكب  نمؤت  اهنإ  مهلوقب 

.توكسلا بناج  مزلت  ةيدايتعلاا  مايلأا  يفو  مادقلإاو ، ةأرجلاب  اهدارفأ  ةفصتملا 

نأ يعيبطلا  نمو  لامعلا ،» ةقبط  مساب  اوملكتي  نأ  مهل  قحي  نيذلا  مه  مهدحو  روعشلا  ولوأو  »
نم عيطقك  اهنولماعي  عومجلا  ةلاذن  مهكاردلإ  ءلاؤهف  لامعلا ، داحتا  ةيعمج  يريدم  نع  ةيانك  اونوكي 

ىدبأ اذإف  لامعلل ، الًثم —  باصتعلاا  رمأك  رماولأا —  حاضيإب  مهوضوفم  ينتعي  املقو  ءاقرلأا ،
طوس ماقم  ماق  ضوفملا  رمأ  نأكف  ةنجللا ، رماوأ  نوعيطي  نيذلا  هؤلامز  هلتقي  ةمواقملا  نم  ائًيش  لماع 

.تاتابنلاو راجشلأا  سرغ  ةعاس  جونزلا  بقاري  ناك  يذلا  فيرعلا 

ويسوملا ىتأ  دقو  بلاغلا ، يف  تاباصتعلاا  كلت  ىلع  ذوحتست  لوقعملل  ةفلاخم  ءاوهلأا  دشأو 
ةحايس  » هامس يذلا  هباتك  يف  كلذ  ىلع  ليلدب  لامعلا  داحتا  ةيعمج  ءاضعأ  دحأ  لوفيرغ ) روتكيف  )
ضوفم ايليسرم  ةفصرلأ  ةرواجملا  لماعملا  نم  لمعم  لك  مامأ  ناك  : » لوقي اذام  عمساف  يروث ،»

باصتعلاا ةخرص  لمعلا  ءانثأ  يف  خرص  املف  ةعساو ، ةطلس  اذ  ضوفملا  اذه  ناك  دقو  ةباقنلل ،
« .باصتعلاا بابسأ  لمعلا  بابرأو  مه  اوفرعي  نأ  نود  لامعلا  بصتعا 

يوذ نونوكي  امدنع  عومجلا  ءامعزلا  دبعتسي  اهب  يتلا  ةلوهسلا  ىلع  علطن  رارقلإا  اذه  لثمبو 
لكف نيدبتسملا ، دشأ  اهيلإ  هبلطي  مل  ارًاكنإ  اهتاذ  راكنإ  ىلإ  اهءامعز  عومجلا  ةعاطإ  يدؤت  دقو  ذوفن ،
ثراو يذلا لا  عنصتسملا  اذه  دارأ  دقف  سيراب ، يحاوض  ىدحإ  يف  بوطلا  لمعم  بحاص  ةصق  ملعي 



مهيلع اهمهسأ  عزوي  نأو  ةمهاسم ، ةكرش  ىلإ  هلمعم  لوحي  نأ  هلامع  ىلع  ضرعف  لزتعي ، نأ  هل 
كلذب لامعلا  يضر  يغبني ، امك  هيف  روملأا  ريست  ىتح  نمزلا  نم  ةدم  لمعلل  ارًيدم  لظي  نأ  ىلع 

تراشأف هلامع ، عم  لمع  بر  قافتا  ةبقاع  لامعلا  داحتا  ةيعمج  تيشخ  ىرج ؟ اذام  نكلو  نيركاش ،
نم كلذب  لمعلا  بر  يفش  دقو  نيرغاص ، اهوعاطأف  مهبحاص  مهيلع  هضرع  ام  ضفرب  لامعلا  ىلإ 

اهيلعف اثًيدح ، ارًمأ  تاباقنلا  ءاسؤر  اهذختي  يتلا  مكحتلا  بيلاسأ  تسيلو  هلمعم ، باب  قلغأف  هتفطاع 
ىلع نوؤرجي  نيذلا  مه  عومجلا  ةلاذن  ىلع  ريبكلا  دامتعلاا  ووذ  مويلاو  نيقباسلا ، كولملا  عيمج  راس 
نأ امب  ىرخلأا ؟ تاطلسلا  ماقم  موقت  اهنأ  معزت  يتلا  ةديدجلا  ةطلسلا  كلت  رمأ  ميقتسي  فيكو  اهقيبطت ،
لح مهيلع  ناه  مهل  سلست  تذخأ  يتلا  نيناوقلابو  بعشلا  ةميزعب  نوأبعي  لا  نييروثلا  نييباقنلا 

ىتمو نونمتي ، ام  لك  نولاني  ةفينع  تاباصتعاو  بيرختو  ديعو  نم  هنوبجوي  امب  مهف  ةلضعملا ،
ةوعدل نيبرجم  نيضوفم  ةعضب  لاحلا  يف  ةنجللا  لسرت  يملس  باصتعا  ةنكملأا  دحأ  يف  ثدحي 

اورركيل رخآ  ناكم  ىلإ  نوبهذي  ةنتفلا  ران  اودقوي  نأ  دعبو  ةوسقلاو ، فنعلا  لامعتسا  ىلإ  نيبصتعملا 
.مهلمع

ءافشبو ةماعلا  تاباختنلااب  نونمؤي  نولازي  نيذلا لا  نييكارتشلاا  رودص  بيلاسلأا  هذه  رغوتو 
ىلإ لوصولل  ةيباقنلا  عرذتت  : » ةنس ١٩٠٧ يف  دقعنملا  يسنان )  ) رمتؤم يف  مهدحأ  لاق  نيناوقلا ،
ىلع ةرداق  اهنأ  معزت  ةحلسلأا  هذهب  يهو  يئزجلا ، باصتعلااو  بيرختلاو  ةعطاقملاب  اهضارغأ 

!« ةيرخسلاو ءوزهلل  ايف  اهعفادم ، تاكسإو  ةلودلا  رومأ  ملست  ىلعو  عمتجملاو ، ةيكلملا  ليوحت 

ام كلذ  يف  ىرن  نحنف لا  ليلق ، ددع  ىوس  اهيلإ  بستني  ةباقنلا لا  نأ  نويكارتشلاا  هظحلاي  اممو 
ادًاقتنا سانلا  رثكأو  راصنلأا ، ددع  يف  ةدايز  ىلإ  هسيسأت  يف  جاتحي  لا  بهذملاف  اهتيمهأ ، للقي 

يل اونيبت  نأ  وجرأ  » لاق : دقف  دسيغ ،)  ) ويسوملا يكارتشلاا  ميعزلا  وه  لامعلا  داحتا  ةيعمج  بيلاسلأ 
هذهل دح  عضوي  نأ  ىرأف  عناصملا ، قرحو  دونجلا  لتقو  حيباصملا  رسكب  ةيكلملا  ليوحت  نكمي  فيك 

نم بجوأ  امهمو  فنعلا ، نم  غلب  امهم  ةباقنلا  هب  يتأت  لمع  لك  ىرأ  يننلأ  ةيروثلا ؛ تاهرتلا 
« .ادًبأ ةيكلملا  لوحي  تاباصتعلاا لا 

، ةديفملا جئاتنلا  نم  اهنع  أشني  امل  ةديج  مهبيلاسأ  نإ  مهلوقب  كلذ  نع  نويروثلا  نويباقنلا  بيجيو 
تارهاظملا تقلأ  دقلف   » مادختسلاا بتاكم  لاثم  اميس  لاو  ةلثملأا ، نم  ريثكب  كلذ  ىلع  نونهربيو 

اهل عرتقا  نوناق  ةحئلا  ناملربلا  ىلع  بموك )  ) ةرازو تضرعف  ةموكحلا ، يف  ابًعر  ةرركملا  ةديدشلا 
»؟ حاضيإ ىلإ  جاتحي  ام  سردلا  اذه  ةدئاف  يف  لهو  مايأ ، ةثلاث  يف 

طاشنلا نم  هلذب  ام  عبر  ةباقنلا  ديدهت  ةمواقم  يف  ريزولا  اذه  لذب  ول  نكلو  ةيلج ، ةحضاو  هتدئاف 
هذه ةيعامتجلاا  ىضوفلا  تداز  امل  اسنرف  نم  مهدرطو  مهلاومأ  نم  تابهارلاو  نابهرلا  ديرجت  يف 

.ةدايزلا



دلاب يف  لاإ  ومنت  يهو لا  ةموكحلا ، فعض  ريغ  ىلإ  لامعلا  داحتا  ةيعمج  ةطلس  دنتست  اقح لا 
ةدحتملا تايلاولا  يفف  افًنآ ، اهيلإ  انعملأ  يتلا  تاثداحلا  ريظن  اكريمأو  ةرتلكنإ  فرعت  لاو  اسنرف ، لثم 

تناك امل  ةرتلكنإ  يفو  وفع ، ةمحر  اهئانثأ  يف  مهبيصي  ةريثك لا  تاونس  نجسب  اهيفرتقم  ىلع  مكحي 
مدهلا ةسايسب  اهل  دهع  لا  ةيلام  ةيلوؤسم  اهؤاضعأ  هبجوي  يذلا  ررضلا  نع  ةلوؤسم  تاباقنلا 

.بيرختلاو

( يفارد  ) باصتعا مايأ  تزواجت  ءازجلا  نم  ةنوصم  اهنأ  اهداقتعلا  لامعلا  داحتا  ةيعمجو 
ليبسلا ءانبأ  نوبهنيو  تلالآا  نوبرخي  هئانثأ  يف  نيبصتعملا  نأ  مكاحملا  تملع  املف  ارًيثك ، دودحلا 
نلاعإب ةموكحلا  لامعلا  داحتا  ةيعمج  تددهف  مهتاضاقم ، ىوس  اهعسي  مل  تابرعلا  ىلع  نومجهيو 

مل نارمأ  عناصملا  قرحو  تابرعلا  بهن  نأ  امبو  مكحلا ، نع  ءاضقلا  عنمت  مل  اذإ  ماعلا  باصتعلاا 
ىلع ضِمي  مل  ةفيفخ  ماكحأب  نيبصتعملا  ضعب  ىلع  مكاحملا  تضق  تابوقعلا  نوناق  امهيلع  صني 

.اهب اومكح  نمع  ناملربلا  افع  ىتح  عيباسأ  ةعضب  اهذيفنت 

دشأ ودع  مامأ  اهسفن  ةيعمجلا  هذه  ىرت  لامعلا  داحتا  ةيعمج  دض  عفادت  مل  نإو  ةموكحلا  نأ  ريغ 
نيب امل  مهراكنإ  اهناكمإ  يف  سيلو  نييوضوفلا ، عمج  عمتجا  دقلف  شيجلاو ، ةطرشلا  نم  اسًأب 

.ةيعويشلا ةماقإو  عمتجملا  ضيوقت  يف  هبشلا  نم  اهجمانربو  مهجمانرب 

نأ بيذاجملا  ءلاؤه  دويو  قرحلاو ، بيرختلا  ةقيرط  ريغ  ةلوقعم  ةقيرط  نويوضوفلا  فرعي  لا 
.كلذ مهنكمي  امثير  كولملا  نم  هلتق  ىلع  نوردقي  ام  اولتقي  نأو  ةدحاو ، ةعفد  عمتجملا  ىلع  اوضقي 

، هيلإ نوقاسي  يذلا  ليبسلا  يف  هنوحبري  ءيش  لاف  عوضخلا ، وريثك  ءاقرأ  مه  نيذلا  لامعلا  امأو 
، دلابلا يف  ةيعانصلا  لاوحلأا  بسحب  نوكت  مهروجأ  نأ  رملأا  نايبو  ريبك ، نارسخ  هيف  مهلاني  امنإو 

ذخأ دقو  ادًحاو ، اقًناد  مهروجأ  ةدايز  يف  ةباقن  ىلإ  مهباستنا  مهعفني  ناصقن لا  دلابلا  ةراجت  قحل  اذإف 
اهيف رعذت  دلاب لا  ىلإ  ةرجهلا  ىلإ  لاوملأا  سوؤر  فوخلا  ئجلي  امدنع  ديزيسو  ثدحي ، ناصقنلا  اذه 

.اهنسي ناملربلا  ئتف  ام  يتلاك  ةملاظ  نيناوقو  ةفينع  تابيرختو  ةديدش ، تاباصتعاب 

نأ صوصخلا  ىلع  نوملعي  مهو  قئاقحلا ، هذهب  فارتعلاا  لامعلا  تاقبط  وعفادم  بنتجيو 
ليجلا ةوق  يه  ةءافكلاف  ةينفلا ، مهتفرعم  ناقتإب  لب  ريغلا ، ةورث  مهكلاتماب  مهلاح  نونسحي  لامعلا لا 
هئلامز ىوتسم  ىلإ  دوعصلا  يف  عسيلو  ةينهملا ، هتميق  لماعلا  دزيلف  اهلداعي ، ءيش  لاو  رضاحلا 
مهبايث نيدترم  حابص  لك  يف  عنصملا  ىلإ  نوئيجي  مدآ — ) لوپ   ) لاق امك  نيذلا —  نييكريملأا 

ىلإ ءاسملا  يف  نوبهذيف  لغشلاب ، مهراهن  اوضقي  نأ  دعب  نولستغي  نيذلاو  ةعارد  هيف  نوسبليف  ةقينلأا ،
لاني نيذلا  لامعلا  ءلاؤه  بناجبو  عاضولأا ، يف  اقًرف  سانلا  رباكأ  نيبو  مهنيب  دجت  ثيح لا  ىدتنملا 

زواجتت ةيموي لا  روجأ  ووذ  نولهاج  ءايبغأ  ةلعف  ةيموي  ةرجأ  اكًنرف  نيرشعو  ةسمخ  مهنم  دحاو  لك 
قلخت نأ  وأ  ليبنلا ، ةجرد  ىلإ  طيسبلا  لعافلا  عفرت  نأ  ىمسلأا  ةراضحلا  دصقم  لهف  تاكنرف ، ةعبرأ 



، كلذ نع  نويكارتشلاا  بيجي  اذام  ملعأ  طيسبلا ؟ لعافلا  ىوتسم  ىلإ  ليبنلا  ضفخي  اعًونصم  اعًمتجم 
، ةيناسنلإا يف  ثحابلا  مهبملا  ملاكلا  رقتحنلف  ديشرلا ، لقعلا  باوج  نوكي  اذام  اضًيأ  ملعأ  يننكلو 

ىلإ يسفنلا لا  ةملأا  جازم  ةيوقت  ىلإ  ةهجتم  اندوهج  نكتلو  دسحلا ، ىوس  ةقيقحلاب  هللمي  مل  يذلاو 
.تاقبطلا داحتاب  لب  نوبهذمتملا  يعدي  امك  تاقبطلا  ىلع  دقحلاب  يقرلا  سيلف  جازملا  اذه  ضفخ 

يف لماوعلا  مهأ  نم  اوناك  نأ  دعب  ِّنجمِلا  رهظ  مهل  تبلق  تاباقنلا  نوري  نلآا  نويكارتشلااو 
ةيعمج ىرن  للذت  نم  هنودبي  ام  ىلعف  اثًبع ، بهذ  اهتموصخ  ءاقتلا  يعاسملا  نم  هب  اوتأ  امو  اهفيلأت ،

دحاو يكارتشا  بئان  لوبق  نع  ةثيدحلا  اهتارمتؤم  يف  تعنتما  دقو  ءاردزاب ، مهضفرت  لامعلا  داحتا 
.اهيف

ىلع بيرختلا ، ريغ  يف  نلآا  ىتح  اوعسي  مل  مهنأ  ليلدب  امًهبم  ىمسلأا  نييباقنلا  دصقم  لازي  لاو 
حلاصم تاذ  جاتنإ  تاباقن  نم  فلأتيس  هنإ  اولاقف  لبقتسملا  يف  يباقنلا  عمتجملا  انل  اوروص  مهباَّتكُ  نأ 
نيابتلا نم  نيماظنلا  لاكو  نويكارتشلاا ، هب  رشبي  يذلا  يموكحلا  ماظنلا  قوفي  ماظنلا  اذهف  ةلدابتم ،

.امهنيب قيفوتلا  رذعتي  ثيحب 

* * *

رجفلا اذه  نأ  اوكردي  مل  مهنأ  رهظيو  ةثيدحلا ، ةنمزلأا  رجف  ةيباقنلا  نإ  سانلا  نم  ريثك  لوقي 
انًورق ايلاطيإ  تايروهمج  ماظن  ةيباقنلا  تلظ  دقف  هتدشل ، سانلا  هكرت  ميدق  ماظن  وحن  ةرقهق  نع  ةرابع 

نم بختنم  سلجم  هريدي  ناك  ةيعانص  تاباقن  داحتا  ىوس  نكت  مل  تايروهمجلا  كلت  نإ  يأ  ةريثك ،
.تاباقنلا هذه  لبق 

ماظنلا جئاتن  سنارف — ) ود  جيلوك   ) اسنرف ةيلك  ةذتاسأ  نم  وهو  رانير — )  ) ويسوملا فصو 
نع ةيانك  ةليمجلا  اسنرولف  ةيروهمج  اهنمو  ايلاطيإ  تايروهمج  تناك  : » يتأي امب  ايلاطيإ  يف  يباقنلا 

قرحو نتفو  ماقتنا  تاكرح  نعو  ةريشعو ، ةريشع  نيبو  يحو  يح  نيبو  ةنيدمو  ةنيدم  نيب  ماصخ 
( يتناد عم ( نودقتعي  سانلا  راصف  بئاونلا  هذه  رمأ  مقافت  دقو  لاومأ ، عزنو  يفنو  سيراتمو  لتقو 

« .نومرجملاو تيرافعلاو  نجلا  ميهي  ثيح  ةيمنهج  قطانم  ىلإ  نوردحني  مهنأ 

يف يباقنلا  ماظنلا  نأ  ةيبنجلأا » نادلبلا  يف  ةيكارتشلاا   » هباتك يف  راشوب ) ناتنك   ) ويسوملا نَّيبو 
يركسع مكح  هيلع  طلس  ولو  هنم  صلختي  نأ  ةداعسلا  نم  ىري  لماعلا  ناكف  روجلا ، ريثك  ناك  ايلاطيإ 

يه يتلا  لامعلا  فئاوط  مهئاغللإ  ركشلاب  نوريدج  مهنأ  ةيوسنرفلا  ةروثلا  لاجر  رهظ  دقو  قلطم ،
.ةربجتملا ةيلاطيلإا  تايروهمجلا  تاباقن  نم  افًيح  لقأ 

ةماقإ يف  ةريبكلا —  لودلا  روتسد  رهظ  اهيعس  نمو  ىعست —  ةراضحلا  نأ  يف  بير  لاو 
ماظن ةيباقنلا  ربتعن  انلعجي  ام  اذهو  ةمصاختملا ، فئاوطلاو  درفلا  ةحلصم  ناكم  ةماعلا  ةحلصملا 



دهاشي ام  كلذف  تاباقن ، لكش  ىلع  ةسناجتملا  حلاصملا  نواعتت  نأ  يعيبطلا  نمو  مدقت ، ماظن  عوجر لا 
نوباصقلاو اهوفظومو  ةلودلا  لاجرف  دع ، اهيصحي  لا  تاباقنلا  ىرن  ايناملأ  يفف  ناكم ، لك  يف 

ام فلاخ  كلانه  رملأاو  ةيملس ، تاباقن  ىلإ  اهيف  نوبستني  خلإ  عيللابلا …  وحازنو  ةاضقلاو  ةذتاسلأاو 
مدقت ىضق  امًاظن  اهيلإ  ديعتلو  دلابلا  ةديس  حبصتل  ةلودلا ؛ بلق  اهتاباقن  دوت  يتلا  اسنرف  يف  هيلع 

.ليوط دهع  ذنم  هيلع  ةراضحلا 

يأ هتمواقم  ىلع  ردقي  ىضوفلل لا  باب  حتف  ىرن  اننإف  مايلأا  دحأ  يف  ةيباقنلل  رصنلا  مت  اذإو 
نيذلا نيدبتسملا  ةملظلا  ضعب  ءاوهأ  دباكت  اهنيناوق  ىلع  بوعشلا  رثت  ىتمو  يعامتجا ، ريبدت 
ةميدقلا ةريبكلا  مملأا  تلخد  رسلا  اذه  لهجلف  اهدلاب ، يبنجلأا  وزغ  سِاقت  مث  ىضوفلا  مايأ  نورهظي 
اينولوب تباغو  ةميدقلا  نورقلا  يف  رونلا  ردصم  تناك  يتلا  نانويلا  دلاب  تدبعتساو  ناك ، ربخ  يف 

.خيراتلا نع 

الًيلد ديربلا  يفظوم  درمت  دعن  اننإو  يسفن ، للاحنا  ةجيتن  ىوس  ةكرحلا  كلت  حاجن  نوكي  لاو 
تناك مايأ  عقو  يذلا  مهباصتعا  انل  تبثيو  ىضوفلاو ، دنجتلا  مدع  ىلإ  ءلاؤه  اعد  دقف  .هيلع  افًيخم 

نييباقنلا نم  ريثك  حيجرت  ةجرد  ةنحاط  برح  رامغ  ضوخ  ىلإ  اسنرف  عفدت  ناقلبلا  لكاشم 
.نطولا اهنأ  ةباقنلا  مهرابتعاو  ةماعلا  ةحلصملا  ىلع  ةيدرفلا  مهحلاصم 

، نيبهذملا نيذه  داسف  يف  قرف  لاو  ةيموكحلا ، ةيكارتشلااو  ةيروثلا  ةيباقنلا  نيب  ماصخلا  ديزيو 
ةدبتسم فئاوط  فيلأت  ىلإ  اهتيدأتل  ةيموكحلا ؛ ةيكارتشلاا  نم  ةأطو  فخأ  ةيباقنلا  تناك  امبرلو 

.ةنزاوتم ةريغص 

، نييدادبتسلاا دحأ  ةاناعم  نم  انوند  ةماعلا  نوكلا  سيماون  مهف  نم  اندعتباو  انقلاخأ  تبهذ  املكو 
.روملأا بقاوع  ربدتنلف 



ثلاثلا لصفلا 

يوضوفلا ةيباقنلا  روطت 

نم ليلق  ددع  ىوس  ةاروتلا  ركذت  ملو  ةهللآا ، اهب  نمت  ةذاش  ةبه  ةرباغلا  نورقلا  يف  ةوبنلا  تناك 
وه رضاحلا  تقولا  يف  نيدتلا  قلخ  ومن  نأ  يف  بير  لاو  مهسيدقتو ، مهميظعت  يف  تبهسأف  ءايبنلأا ،

تارم مهيف  ؤبنتلا  ةيلباق  نولمعتسي  لا  اسًانأ  فداصن  املقف  اماع ، لبقتسملاب  ؤبنتلا  رمأ  لعجي  يذلا 
مهفيرصتل لاحلا  ةعيبطب  ءايبنأ  مه  نيذلا  نييكارتشلاا  ىلإ  انه  ريشأ  لاو  دحاولا ، مويلا  يف  ةديدع 

يف الًيوط  ثحبلا  اودوعت  دق  سانلاف  مهعيمج ، سانلا  ىلإ  ريشأ  لب  لبقتسملا  ةغيص  ىلع  لاعفلأا  عيمج 
ءانثأ يف  للختي  نأ  ريغ  نم  قئاقد  رشع  ناسنإ  يأ  اوملكت  نأ  مكيلع  بعصيو  اهنوفرعي ، رومأ لا 

ريصمب قلعتي  هنإف  ىرخلأا ، لودلا  وأ  اسنرفب  قلعتي  ؤبنتلا لا  كلذ  ناك  اذإو  ؤبنتلا ، نم  ءيش  ثيدحلا 
.الًثم مكبطاخم  راج 

اعًبت ينإو  رضاحلا ، تقولا  يف  نوعمجأ  سانلا  هلوازي  رمأب  نيرخلآا  يهابي  نأ  دحلأ  سيل  اذًإ 
افًوخ ديعب  لبقتسمب  بلاغلا  يف  قلعتت  تاءوبنلا  هذهو  تاءوبنب ، نايحلأا  ضعب  يف  ءيجأ  ةماعلا  ةداعلل 

.اهقيقحت مدع  ىرأ  نأ  نم 

مويلا يف  هترشن  ام  اهنمو  بيرقلا ، لبقتسملا  ىلع  دوعت  ءايشأب  تأبنتف  رملأاب  ترطاخ  يننأ  ىلع 
بجوأ يذلا  ثداحلا  اذه  نأب  تأبنت  ثيح  ةريبكلا  فحصلا  ىدحإ  يف  ريريف )  ) مادعإ نم  يناثلا 

داحتا ةيعمج  نأب  ةلئاقلا  يتءوبن  تققحت  كلذكو  اينابسإ ، يف  ناجيه  ىلإ  يدؤي  سيراب لا  يف  اجًيجض 
هلاق ام  كيلإف  ةوابغو ، لفرب  اهسفن  ىلإ  اهتمض  يتلا  ةيوضوفلا  رصانعلا  اهعلتبت  نأ  ثبلت  لامعلا لا 

: لامعلا داحتا  ةيعمج  ةيريتركس  نم  يفعتسا  يذلا  لاين )  ) ويسوملا ةنسب  ينظ  نايب  دعب 

ام اننأ  يهو  ةيتلآا ، ةجيتنلا  ىلإ  يباقنلا  بهذملا  يف  ةسايسلا  برست  مدع  يف  اندوهج  تدأ 
ةساسلا لخدأ  دقلف  ةيوضوفلا ، مسل  هحتفنل  لاإ  ةيكارتشلاا  مس  نود  بابلا  اندصوأ 

.نيتفدارتم نيتملك  ةيوضوفلاو  ةيباقنلا  تراص  ىتح  ةيباقنلا  ىلإ  ةيوضوفلا  نويوضوفلا 

كردي امبرلو  ةقيقحلا ، كلت  كاردلإ  ريسي  ريغ  نمز  ىلإ  يباقنلا  بهذملا  وسسؤم  جاتحا  دقو 
نيلحنم سانأب  اصاخ  ايسفن  ابًهذم  لب  ايسايس  ابًهذم  تسيل  ةيوضوفلا  نأ  رملأا  رخآ  يف  لامعلا 

يذلا نيناجملا  لمع  نم  دونجلا  لتقو  عناصملا  قرحو  تلالآا  بيرخت  ةقيرط  نأ  نوملعيف  نيطحنم 



.دحأ بيصن  هب  نسحتي  لا 

اكريمأ يف  تنسحت  امك  لامعلا  شياعم  نيسحتب  نولابي  مهتاعافدنا لا  مهتوغأ  نيذلا  نويوضوفلاو 
رتسملا ةيكريملأا  لامعلا  داحتا  ةيعمج  سيئر  ىطعأ  دقو  ةديشرلا ، امهتاباقن  دي  ىلع  ةرتلكنإو 

عم لماع  انَويلم  ةيعمجلا  هذه  ىلإ  بستني  هنأ  ركذف  ادًيفم ، اسًرد  اسنرف  يباقن  سربموغ ) ليئومص  )
لامعلا كئلوأ  نأ  نيبو  لماع ، فلأ  ةئمثلاث  ىوس  اسنرف  يف  لامعلا  داحتا  ةيعمج  ىلإ  بستني  هنأ لا 

.مهمساب قطنت  ةديرج  ةئمثلاث  نأو  ةريبك  ةورث  ووذ 

، رظنلا معني  نم  لكل  ودبي  ةميقعلا  نييوسنرفلا  نييباقنلا  تاكرحل  اكريمأ  يف  نييباقنلا  ءاردزاو 
مايأ اننيب  ناك  دقل  : » هتبطخ يف  سربموغ )  ) رتسملا لاق  ةياغلا ، ىلإ  ةينايبص  ءلاؤه  ئدابم  نودعي  مهف 
نع نيزجاع  انكف  نيلاتحملاو  نييوضوفلاو  نييعويشلا  نم  ليلق  ريغ  ددع  ةلوفطلا  رود  يف  مكلثم  انك 

نوكت نأ  بجي  لب  مدهو  بيرخت  ةلآ  نوكت  نأ  زوجي  لا  ةيباقنلا  نأ  انكردأ  مث  لمع ، لقأب  نايتلإا 
ينأكو ةشئاطلا ، تاباصتعلاا  حلاسب  ةينطولا  ةعانصلا  ضيوقت  للاضلا  نمف  ءانبو ، حلاص  لماع 

« .عافدنلاا يديدش  اولظف  كلذ ، اوكردي  مل  اسنرف  كيلاعصب 

يِّيباقن بولق  يف  ادًيدش  اظًيغ  تبجوأف  اكريمأ  يف  لامعلا  داحتا  ةيعمج  سيئر  اهلاق  ةملك  ربكأو 
ءاغللإا اذه  تحت  يوطنيف  لاملا ، سأر  ءاغلإ  يقرلا  نم  نأ  اونظت  لا  : » ةلئاقلا ةملكلا  يه  اسنرف 

« .دابعتسلااو قرلا  رود  ىلإ  عوجر 

، اهكاردإب مهل  حمست  ةيسفن  يوذ  اوناك  ول  ايناملأو  ةرتلكنإ  يف  حئاصنلا  هذه  ريظن  انويباقن  عمسيو 
.عناصملا بابرأ  ةميق  بسحب  نوكت  روجلأا  نأ  ملعي  يذلا  وه  هدحو  ريدقلا  لماعلاو 

نوعسي يذلا  مهدصقم  نع  اولئس  ولف  ةينيتلالا ، نادلبلا  يف  تاباقنلا  لاجر  أدبملا  اذهب  ملسي  مل 
«. بابرأ لاب  عناصم  : » اوباجلأ هيلإ 

صحف ولف  ةقدب ، اهيف  ام  ىلإ  اورظني  ملو  عناصملا  ىلإ  اوددرتي  مل  نيذلا  رظنلا  لاجر  ماهوأ  كلت 
هتاركتبمب رضاحلا  تقولا  يف  ملعلا  ىتأ  امدعبو  هبحصب ، عنصملا  نأ  اوأرل  بثك  نع  رملأا  ءلاؤه 

ام ناعرسف  اهب ، نوموقي  لامع  عمج  اهل لا  ءاسؤر  داجيإ  تاعانصلا  يف  ءيش  بعصأ  راص  ةدقعملا 
لاب عنصملاف  ةبرجم ، ريغ  دٍيأ  هرمأ  تلوت  اذإ  رهام  ريدم  دي  ىلع  هحاجن  مت  يذلا  عنصملا  برخي 

.رايهنا يف  ادًغو  ىضوف  يف  مويلا  عقي  يأ  نابر ، لاب  ةنيفسلاك  سيئر 

ةياغ نوْخَوتي  مهف لا  تاباقنلا ، مامز  ىلع  اوضبق  نيذلا  نييوضوفلا  ديفي  قئاقحلا لا  هذه  نايبو 
نيناوقلل نيركاش  اولظي  نأ  نم  الًدب  مهو  هماقم ، مهبم  يعويش  ماظن  ةماقإو  عمتجملا  ضقن  ريغ 

.قبس امم  رثكأ  مهلامتحا  ةجاذسلا  نمو  اهنولتاقي ، مويلا  مهارت  ءاقبلاب  مهل  اهحَامس 

اهنم راثكلإا  ىلع  نوعرِتشملا  رصي  يتلا  نيناوقلا  ضعب  ئواسم  نع  قباس  لصف  يف  تثحب  دقو 



هعضو بجوأ  يذلا  ةينهملا  تاباقنلا  نوناق  اهبناجب  ركذنو  جئاتنلا ، نم  هيلإ  رجت  ام  اوكردي  نأ  نود 
يتلا تاراذنلإا  تناك  امو  سفنلا ، رومأب  ليلق  ملع  نم  هيف  ام  ىلع  ةباطخلا  ديجي  ريزو  ةنس ١٨٨٤ 
حبصي امًوي  ىشخي  هنإ  » خويشلا : سلجم  ءاضعأ  دحأ  لاق  امتقو  هنأ  ريغ  ةليلق ، ريزولا  اذه  اهب  رذنأ 

ىلإ ىزَعيُ  امب   » فافختسلااب ىفتكا  ةيلاع » ةباقن  رماوأ  ةعيطم  لامع  ةيعمج  نم  ادًوسم  ناملربلا  هيف 
«! ةربابجلا ربكأ  ةوق  قوفت  ةوق  نم  ماعلا  تاباقنلا  سلجم 

يف رخآ  وضع  لوق  نوناقلا  كلذ  نع  مجني  يذلا  رطخلا  يف  تليق  يتلا  ةيسفنلا  تارابعلا  نمو 
نأ لا امإ  يأ  ةطسوتم ، ةلحرم  هل  لاقي  ءيش  لاف  ةقلطملا ، ةرطيسلا  نم  دب  هنإ لا  : » خويشلا سلجم 

ةيفيكلا لهجن  لاف  تاباقنلا ، هذه  نيب  قلطم  ناطلس  وذ  داحتا  نوكتي  نأ  امإو  تاباقن ، ةيعمج  فلأتت 
ماظنو نطولا  تِقْمَ  ىلإ  يدؤت  نوناقلا  ةحئلا  نأ  ركذ  دقو  لامعلا ،» ىلع  ءامعزلا  اهب  طَّلستي  يتلا 
نوناقلا ةحئلال  اوعرتقاف  ناملربلا  ءاضعأ  ىلع  بلقلا  ىمع  ذوحتسا  ذإ  اعًفن ، كلذ  دِجْيُ  ملف  دينجتلا 
شيجلاو نطولا  براحت  لامعلا  داحتا  ةيعمج  تحبصأ  هلضفبو  ارًطخ ، موي  لك  هجئاتن  ديزت  يذلا 

.باقع اهبيصي  نأ  نود  لاملا  سأرو  عمتجملاو ،

ويسوملا نيب  ةيكارتشلاا  ةسردملا  حاتتفا  ةلفح  يفف  مهولا ، يديدش  نوبصعتملا  كئلوأ  شيعيو 
نيدرمتملا لا نيبغاشملا  كئلوأ  نأ  ةيروثلا  ةيباقنلا  لاجر  نم  نينثا  باتك  صحف  امدنع  سيروج ) )

رداصلا هتينامولأا )  ) ةديرج ددع  يف  رشن  دقو  ةفينع ، ةروثب  هنومدهي  فوس  ام  ةماقإ  ىوس  نوحرتقي 
يتلا ةلبقملا  ةروثلا  فاصوأ  نم  نإ  : » يتأي ام  اهيف  ءاج  ةلاقم  ةنس ١٩٠٩  يناثلا  نيرشت  يف ٣٠ 

ناخدلاك ناملربلا  لوزيو  فيطك  ةموكحلا  بيغت  اهيفف  اهل ، دح  لا  يتلا  ةلوهسلا  وه  انيلع  صقت 
، هناكد ريغصلا  عئابللو  هلقح  حلافلل  كرتي  اهيفو  هحلاس ، ناسنإ  لك  يقليف  بعشلا  ىلإ  شيجلا  مضنيو 

رهظيف اهدقرم  نم  ةلودلا  ثعبت  مث  ةديدج ، تلااوح  نوعدوملا  يطعيلف  فراصملا  ىلع  ضبق  اذإو 
ةلكشمو عارزلا  لكاشم  لب  اهدحو ، لامعلا  لكاشم  لحت  ثيح لا  داحتا  رمتؤم  لكش  ىلع  ناملربلا 

ةنس دوستو  تناك  ثيح  ىلإ  عمتجملا  رصانع  دوعت  ذئنيحو  اضًيأ ، ىرخأ  ةريثك  لكاشمو  دوقنلا 
« .ةيطارقميدلا

* * *

يهو بيرختلا ، بورضب  مويلا  يتأت  لبقتسملا  يف  اهرود  لامعلا  داحتا  ةيعمج  لثمت  امثيرو 
ناك دقلو  اهنم ، نوشيعي  نيذلا  لامعلا  سؤبب  ةيلابم  ريغ  تاعانصلا  نم  ريثك  ضيوقت  ىلإ  يمرت 

.ةيراجتلا انتيرحب  طاطحنا  تبجوأ  يتلا  لماوعلا  نم  اهريثأت 

يف ةيمسرلا  ةديرجلا  اهترشنو  خويشلا  سلجم  يف  اهاقلأ  ةبطخ  يف  نيليم )  ) ويسوملا نيب  دقلو 
حضوأب ةيسفنلا  لامعلا  ةلاحو  ةيعارتشلاا ، ىضوفلا  جئاتن  ةنس ١٩١٠  سرام  يف ١١  رداصلا  اهددع 

يننأ مكل  نيبأ  نأب  يل  اوحمساف  ةعانصلا ، ملاع  يف  نوشيعي  نمم  يننإ  : » اهيف ءاج  اممو  بولسأ ،



طلسملا ديعولا  كلذ  تابجوم  نمو  سأيلل ، ةيعاد  ةلاح  يف  طابنتسلاا  ةكلمو  طاشنلا  ةكلم  هيف  ىرأ 
ىلع ةضورفملا  بئارضلاو  لمعلا  ةيرح  ىلع  ءادتعلااو  ةرمتسملا  تاباصتعلااو  لاملا  سأر  ىلع 

.راخدلاا ةقيرطب  الًام  عمجي  نم  لكو  لاوملأا  باحصأ 

ءاينغأ لاب  ملاعلا  نأ  اوأرل  رملأا  اوربدت  ولف  نولفاغ ، ليبسلا  اذه  ىلإ  اننوقوسي  نيذلا  نويروثلاف 
« .هلك سؤبلا  كلذ  يفو  ارًقف ، نوديزي  ءارقفلا  نأو  ارًيقف  حبصي 

يف ةبوعص  بيطخلا  كلذ  دجي  ملف  رهاظلا ، يف  حايترلاا  ىلع  ةثعابلا  ةيراجتلا  انتينازيم  امأو 
ايناملأك نادلبلا  نم  ريثك  ةراجت  نأ  ىلإ  راشأ  دقف  اهب ، نوجتحي  نيذلا  روملأا  ةلاو  ماهوأ  نايب 

يف ةرشاعلا  ةجردلا  ىلإ  تلزن  انتراجت  نأ  عم  ةنس ، نيرشع  يف  تفعاضت  اكيجلبو  ةدحتملا  تايلاولاو 
قاوسأ داجيإ  يف  ةبوعص  ىقلتف  ةعانص ، بوعشلا  ديزت  هجولا  اذه  ىلع  لهمتن  امنيبو  اهمدقتو ، اهومن 

برح عوقو  ىلإ  يدؤيف  يداصتقلاا ، هروط  نع  هيف  رملأا  جرخي  موي  ءيجي  امبرلو   » اهعلس عيبل 
«. مملأا نيب  ةنحاط 

نيذلا نيطحنملا ، شيج  نم  الًدب  اهنأ  وه  ةوق  ةيبنجلأا  نادلبلا  ضعب  ديزت  يتلا  لماوعلا  نمو 
اهداعسإ يف  حدكتل  ملاعلا  راطقأ  يف  رشتنت  ةديدع  ةطيشن  ةبيبش  ىلع  لمتشت   » انتاعماج يف  اوأشن 

ءاد نم  ىفشن  موي  ةبيبشلا  كلت  ريظن  اندنع  نوكي  نأ  نيليم )  ) ويسوملا وجريو  ةيلصلأا ،» اهدلاب 
.ءادلا كلذ  جئاتن  نم  فيظوتلا  ءادف  مظعأ ، ةعماجلا  ءاد  نأ  يدنعو  فيظوتلا ،

* * *

يف ةينطولا  ةيارلا  سرغ   » وأ تلالآا  بيرخت  دصاقم  نم  نوكيو  يسايس ، بزح  فلأتي  امدنعو 
.ىرخأ ئدابم  نم  هيف  ام  ىلإ  نيرظان  ريغ  نيلطاعلا  ملعلا  يصقان  نم  لفحج  هيلإ  مضني  ةلبزملا »

.رخآ ءيش  لمع  نع  نيزجاع  اسًانأ  يبرت  ةيسردملا  انتيبرتف 

ارًهج اهب  ءاصيلإا  بنتجي  يتلا  لامعلأا  نم  قربلا  كلاسأ  عطقو  عناصملا  بيرخت  ناك  املو 
ةيوغل ليحب  اهنم  طبنتسي  ةفسلف  رملأا  ةياهن  يف  ىضوفلا  ةذتاسأ  فشتكا  نيناوقلا  ناطلس  نم  افًوخ 

ود جيلوك  اسنرف ( ةيلك  يف  اهسردي  يتلا  ئدابملا  نأ  نم  بجعنل  انإو  ةيوضوفلا ، تاباقنلا  لامعأ 
بهذملا ليجنإ  حبصت  نوسغرب — )  ) ويسوملا هب  ينعأو  ةمكحو —  ةعد  ةفسلافلا  رثكأ  سنارف )

عفتني هبو  هلغوب ،) ذاتسلأا ( لاق  امك  بهذملا  كلذ  ىزَعي  نوسغرب )  ) ويسوملا ىلإف  يروثلا ، يباقنلا 
ىلإ ءلاؤه  هبلطي  ام  لكو  .ىرخلأا « بهاذملا  نم  ريثك  راصنأو  ةثيدحلا  ةكلثكلا  باحصأو  نوددجملا 
ردقن تاماهلإ   » يلقعلا للادتسلااب  لدبتسي  نأ  يأ  ةيناحور ،» اسًورد  مهسردي  نأ  وه  لحتنملا  مهذاتسأ 

«. ةايحلا ةلوص  تنب  يه  يتلا  لامعلا  ةلوص  ىلع  اهب  دمتعنو  ةايحلا ، ىلع  اهب 

ةوقف بهذملا ، ريضي  ام  اذه  يف  سيلو  يباقنلا ، بهذملا  راصنأ  كلذكو  مكلثم  كلذ  مهفأ  مل 



رود يفف  همهفت ، امب لا  فلك  تاذ  تاعامجلا  نأ  رملأا  حاضيإو  رذعتو ، ضومغ  نم  هيف  امب  بهذملا 
ملاع يأ  عطتسي  مل  هنأ  عم  بقع ، ىلع  اسًأر  ابروأ  نارفغلا  ةيرظن  تبلق  سوينيسناج )  ) بهذم

.قوذلاو بدلأل  ةفلاخم  نم  اهيف  ام  ىري  نأو  اهنم  عرفتي  ام  حضوي  نأ  يتوهلا 

تسوغوأ و( لجيه )  ) ةفسلفب عفتنا  دقو  يباقنلا ، بهذملل  ةفسلفلا  ةدئافب  ةيباقنلا  ويرظن  رعش 
امنيح نويوضوفلا ، اهب  نكمتي  ةديدج  ةفسلف  رايتخا  بجوف  ةخئاشلا ، بازحلأا  نم  ريثك  تنوك )

«. اندئار ةزيرغلا  تاماهلإ  نإ   » لوقلا نم  عناصملا  نوقرحي 

كلت نع  باغ  دقف  هماقم ، ةزيرغلا  ةماقإب  لوقتو  لقعلاب  فختست  ةفسلف  بئاوش  ىلع  لدتسن  اذهبو 
، لقعلا روط  يف  لوخدلاو  يزيرغلا  روطلا  نم  جورخلل  دع  اهيصحي  انًورق لا  ىعس  رشبلا  نأ  ةفسلفلا 

رهق يف  ةراضحلاف  ةيزيرغلا ، هتاعافدنا  نم  جيردتلاب  هررحتب  لاإ  ةراضحلا  ملس  يف  رشبلا  َّقرتي  ملو 
.لوقعملا نم  يزيرغلا  ماقتنا  يف  ةيجمهلاو  يزيرغلل  لوقعملا 

تاركتبم ىلع  ءاضقلا  ىلإ  يدؤت  ةيزيرغلا  ةفسلفلا  نإ  لوقي  هلغوب )  ) ذاتسلأا ناك  اذإ  هيلعو 
لفسأ ىلإ  رشبلا  هيف  طبهي  يذلا  مويلا  وه  ةفسلفلا  هذه  هيف  رصتنت  يذلا  مويلا  نإ  لوقن  اننإف  لقعلا ،

، نامز لك  يف  مهل  الًيلد  ةزيرغلا  ةفسلف  اوذختا  نيذلا  مه  صوصللاو  نوشحوتملاف  شحوتلا ، يف  ةكرد 
.مهل اهكرتنلف 

يف تابلاقنلاا  نع  مجني  امبرلو  ةفينع ، تابلاقنا  ةموكحلا  فعضو  ةيروثلا  ةيباقنلا  تحت  نمكي 
لقأ بلطتي  ثيحب  تابثلا ، نم  يه  نايحلأا  ضعب  يف  بوعشلا  حورف  دئاوفلا ، ضعب  رملأا  ةياهن 
جتنتو ايًلاغ  انًمث  تاروثلا  فلكت  معن  ةياغلا ، ىلإ  ةفينع  ةروث  بوشن  وأ  ليوط  نمز  رورم  اهيف  رييغت 
مامأ ةاواسمو  قوقحلا  ضعب  نييوسنرفلا  لين  مزلتسا  دقف  لاح ، لك  ىلع  ءيش  اهنم  ىقبي  هنأ  ريغ  الًيلق 

، لاجرلا نم  نييلام  ةثلاث  لتقو  ةنس ، نيرشع  ابروأ  يف  ترمتسا  ابًورحو  لوهلا  رود  ثودح  نوناقلا 
ىنأ نكلو  ةلصقملا ، نم  رثكأ  ةيوسم  ةرطاقلاف  ةروث ، ريغ  نم  نييوسنرفلا  توفيل  كلذ  ناك  امو 

؟ ةينيتلالا بوعشلا  ىلع  ةهللآا  هب  نمت  ملو  ربصلا  نييوسنرفلل 

* * *

ىلع رصتقن  اذلف  لصفلا ؛ اذه  ردص  هلمحتي  يداصتقلاا لا  ملاعلا  يف  ةيباقنلا  نأش  يف  ثحبلا 
يتلا ةيموكحلا  ةيكارتشلاا  ةضهانمل  ةحلاص  ةادأ  تحبصلأ  نييوضوفلا  نم  تصلخت  ول  اهنأب  لوقلا 

نع نبيغي  لاف  .دابعتسلااو  ةاواسملا  يف  سؤبلا  ىلإ  لاقملا  ناسلب  وعدت  يتلاو  موي ، لك  اهيف  طروتت 
وه ةيناثلا  ىلإ  امهادحإ  نيتملكلا  مضف  ةيكارتشلاا ، ةودع  اقًباس —  تنيب  امك  يه —  ةيباقنلا  نأ  انلاب 

رصي يذلا  قرفلا  اذه  نولهجي  نيذلا  حصنأ  ينإو  نيدتم ، دحلم  وأ  ينارصن  ملسمب  ناسنإ  تعنك 
راودإ  ) ويسوملا يباقنلا  عاري  اهجبد  يتلا  ةديفملا  ةلاسرلا  اوعلاطي  نأ  هراكنإ  ىلع  نويكارتشلاا 



يتلا ةيباقنلا  نيبو  ةيموكحلا ، ناونع  يه  يتلا  ةيكارتشلاا  نيب  ديدشلا  قرفلا  اهيف  نوري  ذإ  تريب ،)
طاطحنلا ةجيتن  ةيكارتشلاا  راشتنا  فلؤملا  اذه  ربتعا  دقو  ةموكحلا ، لبق  نم  ةلخادم  لك  ضفرت 

يذلا لاملا  سأر  امأو  هل ، ةعنام  وأ  يقرلل  ةضهانم  اهدع  يتلا  ىضوفلا  براح  مث  ىطسولا ، ةقبطلا 
.امات اكًاردإ  هنأش  نوكردي  نويباقنلاف  نويكارتشلاا  هتقمي 

ةكلمو ةأرجلا  ةنوعمب  عاطتسا  ابًيجع  ارًحاس  لومتلا  ماظن  ربتعت  ةيباقنلا  (: » تريب  ) ويسوملا لاق 
« .جاتنلإا لئاسو  عيمج  يعامتجلاا  لمعلا  نم  جرخي  نأ  نواعتلاو  ةيدرفلا  طابنتسلاا 

حدكت  » ةيباقنلا نأ  مهيمحازم  مامأ  جيردتلاب  مهسفنأ  نوركني  نيذلا  نويكارتشلاا  ملعي  مدقت  ام  عمو 
، ريثك عازن  عوقوب  ةريذن  هذه  لثم  تامحازمو  لامعلا ،» نم  هيبخان  يكارتشلاا  بزحلا  نامرح  يف 
؟ عازن نم  ناكم  ولخي  لهو  .هريغ  يقرلل  ةليسو  ةعيبطلا  دجت  مل  يذلا  ردقملا  عازنلا  كلذ  نفاخت  لاف 
، دحاولا مسجلا  تايلخ  نيبو  نيسنجلا  نيبو  دارفلأا  نيبو  مملأا  نيبو  ناويحلا  عاونأ  نيب  عقاو  عازنلاف 

انعم ملاعلا  ريسيو  اهنم ، صانم  يتلا لا  تاعزانملا  هذه  ءانثأ  يف  عافدلا  ديجي  نأ  لاإ  ءرملا  ىلع  امو 
.اهل اننعل  مغر  ىلع  ةعيبطلا  تايضتقم  ةاناعم  نم  دب  لاو  انسفنأ ، هب  فيكن  ام  بسحب  انيلع  وأ 



سماخلا بابلا 

رامعتسالا ةدام  يف  ةسايسلا  حور  طالغأ 



لولأا لصفلا 

ةيرامعتسالا انئدابم 

، نيرشعلا نرقلا  يف  رشبلا  هب  متهي  ام  دشأ  نم  برغلاو  قرشلا  نيب  يداصتقلاا  عازنلا  نوكيس 
نوكيس املو  يضاملا ، بورح  هيلإ  تدأ  امم  رثكأ  ءامد  كفسو  بيرخت  ىلإ  امًتح  يدؤيسف 

.انتارمعتسم ىلع  انتظفاحم  ةدئاف  يف  لداجي  هيف لا  ميظعلا  نأشلا  نم  تارمعتسملل 

بجي هنأ  عمو  ةنيعم ، ئدابم  ةعضب  ىلع  تارمعتسملا  نم  ةيبرولأا  مملأا  فلتخمل  ام  ةرادإ  موقت 
يف ناك  امبرلو  مملأا ، فلاتخاب  فلتخت  اهنإف  ةماع ، ةبرجتلا  تنب  يه  يتلا  ئدابملا  هذه  نوكت  نأ 

ابروأ لود  نيب  نيعون  زييمت  نكميف  ةغلابملا ، نم  ءيش  مملأا  فلاتخاب  فلتخت  ئدابملا  هذه  نأب  لوقلا 
يناثلا عونلا  لمتشيو  .ابًيرقت  اهدحو  اسنرف  ىلع  لمتشي  لولأا  عونلاف  رامعتسلاا ، ئدابم  ثيح  نم 

.ىرخلأا مملأا  رثكأ  ىلع 

انكو كلذ  لثم  نع  عفرتن  انك  املف  نحن  امأو  اهنم ، ديفتست  يك  تارمعتسم  اهسفنل  مملأا  هذه  ينبت 
بوعشلا مكحن  نأ  دون  ةراضحلا  معن  ضرلأا  ممأ  ىلإ  لمحن  نأ  وه  ملاعلا  يف  اننأش  نأ  ىسنن  لا 

ىلع اننأ  انداقتعا  انعفدي  عامجلإاب  تدر  نأ  ثبلت  مل  ئدابملاو  ةمظنلأا  كلت  نأ  عمو  انئدابمو ، انتمظنأب 
نع ةرابع  ةيرامعتسلاا  انئدابم  نأ  بئاصملا  فلتخم  انل  تبثي  ىتح  انريس  ىلع  رارمتسلاا  ىلإ  قحلا 

.ايلمعو ايرظن  ةنزحم  طلاغأ 

اهتارمعتسم حتفل  ةرتلكنإ  اهيلع  تراس  يتلا  ئدابملا  دنهلا » ةراضح   » يباتك يف  تنيب  دقلو 
هذه اهب  ترادأ  يتلا  ةمكحلا  ةجردو  دنهلا  لاجرو  دنهلا  لامب  دنهلا  تخود  اهنأ  فيكو  اهترادإو ،

.التخم ايسفن  أًدبم  ةريخلأا  ةنولآا  يف  اهيلع  اهقيبطتل  ام  امًوي  اهرسخت  امبر  اهنأو  ةميظعلا ، ةرمعتسملا 

ةرادلإ اسنرف  اهيلع  ريست  يتلا  ئدابملا  يف  ثحبلا  ىلع  انه —  لاجملا  قيضل  رصتقأسو — 
.جئاتنلا نم  اهقيبطت  نع  أشني  دق  ام  يفو  انتارمعتسم  برقأ  يه  يتلا  رئازجلا ، دلاب 

ناريدج نافلؤم  امهبتك  اهنم  نينثا  نأ  لاإ  ةياغلا ، ىلإ  ريثكف  ثحابملا  نم  رئازجلا  نع  بتك  امو 
نم وهو  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا امه  نافلؤملاو  هيف ، تليق  يتلا  راكفلأا  لدعم  امهيف  ىلجتف  عوضوملاب 

.نيقباسلا لصانقلا  نم  وهو  نوينيف )  ) ويسوملاو سنارف ) ود  جيلوك   ) اسنرف ةيلك  يف  نيسردملا  ءاملعلا 

نأ ىرأ  لب  رئازجلا ، دلاب  يف  انرامعتسا  جئاتن  يف  الًصفم  ثحبأ  نأ  لصفلا  اذه  يف  ىخوتأ  لاو 



، رهظي ام  ىلع  الًيوط  انًمز  اهريستس  يتلاو  انترادإ  تريس  يتلا  ةيساسلأا  ةيسفنلا  ئدابملا  ةميق  نيبأ 
ةلاو قوست  يتلا  يه  تايرظنلا  ةسايسلا لا  تايضتقمف  اهنوقبطي ، نيذلا  لاجرلا  ئدابملا لا  دقتنأ  اذًإ 
بجت يذلا  وه  أدبملاف  كلذ  ىلعو  مولعم ، وه  امك  أدبملا  تنب  يه  ةسايسلا  تايضتقمو  روملأا ،

بعصلا نمو  هنودب ، اومكحي  نأ  نوعيطتسي  ثيحب  ةردقلا  نم  اوسيل  نيذلا  صاخشلأا  لا  هتذخاؤم 
وهف رهاظلا  يف  تاروثلا  ىلإ  اعًوزن  مملأا  رثكأ  يوسنرفلا  بعشلا  ناك  اذإف  أدبملا ، كلذ  ليدبت 

.ةظفاحم اهدشأ  ةقيقحلاب 

نيصلخملا نيملسملا  نم  نييلام  ةسمخ  اهنكسيف  ناكسلا ، ةليلق  ةحاسم  اسنرف  لدعت  يتلا  رئازجلا  نإ 
نم فلؤم  شيج  ىلإ  جاتحي  صلاخلإا  اذه  تابثإ  ناك  نإو  ةيمسرلا ، ريراقتلا  يف  ءيجي  امك  انتمظنلأ 
نم انًويلم  عاضخإ ٢٥٠  ىلع  زيلكنلإا  هب  نيعتسي  يذلا  نم  بيرق  شيج  ىلإ  يأ  يدنج ، فلأ  نيتس 
١ .دايقنلاا يف  ةبوعصو  ارًطخ  رئازجلا  ناكس  نوقوفي  نيذلا  نيملسملا  نم  انًويلم  نيسمخو  سودنهلا 

مهفصن صخش  مهددع ٨٠٠٠٠٠  غلب  نييبروأ  نيملسملا —  ادع  ام  رئازجلا —  يف  ىرنو 
ةيبرولأا رصانعلا  هذهف  خلإ ، نييطلاملاو …  نايلطلاو  نابسلإا  نم  رخلآا  فصنلاو  نويسنرفإ 

دلاوتلا كلذ  نع  هيف  أشني  يذلا  مويلا  سيلو  نيملسملاو ، دلاوتت  اهنيب لا  اميف  ةدلاوتملا  اهباسنأب  ةفلتخملا 
ءلاؤهل ودبت  اسنرف  تذخأ  نلآاو  ديعبب ، اهعفانمو  اسنرف  قلاخأ  نع  فلتخت  عفانمو  قلاخأ  وذ  بعش 

ةيريخ تاسسؤمو  ةيديدح ، اكًكس  انًاجم  رئازجلا  حنمل  ةدعم  ةلود  يخسلا ) نيسيم   ) لثم نييبرولأا 
.ىرخلأا تادعاسملا  نم  ارًيثكو 

عيمج ةيرذ  نم  رئازجلا —  دلاب  يف  ةقحاسلا  ةيبلغلأا  فلأتت  مهنمو  رئازجلا —  يملسم  نإ 
مهثلثو ربربلا  نم  مهيثلث  انيأرل  ساسلأا  ىلإ  مويلا  انرظن  ولو  ةيقيرفأ ، لامش  اوحتتفا  نيذلا  نيحتافلا 
ناكس ىلإ  مهميسقت  وه  رئازجلا  يملسمل  قراف  نسحأف  ادج ، ليئض  نيموقلا  نيب  قرفلاو  برعلا ، نم 

ىلإ ربربلاو  برعلا  باستنا  يف  قرف  هنأ لا  ةدئاسلا  ءارلآا  دحلأ  افًلاخ  ىرنسو  رضح ، ناكسو  ودب 
.نيتقبطلا نيتاه 

ىلع نيملسملا  لمح   » يهو ةدحاو  ةملكب  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا باتك  صيخلت  نكميو 
يذلا يسايسلا  جهنلاف  رئازجلا ، رمأ  يف  اسنرفل  ةدئاسلا  ءارلآا  نع  ربعي  ةملكلا  هذهبو  سنرفتلا ،»

لبق نم  ذختا  يذلا  جهنلا  هتيجمه  يف  هبشي  سنرفتلا  ىلع  نيملسملا  لمحل  نلآا  ىتح  هانعبتا 
يضارأ ءلاؤه  يديأ  نم  نوعزني  كئلوأ  ناك  دقف  ءارمحلا ، دولجلا  باحصأ  ةدابلإ  نيلولأا  نييكريملأا 

.اعًوج توملا  ةيرح  مهل  نيكرات  ديصلا 

: لوقي ثيح  اهفصو  يف  نوينيف )  ) ويسوملا داجأ  دقو  نيملسملا ، رحد  يف  ةيرادلإا  انليبس  يه  هذه 

ىلإ هنوملسيو  نايصع  لك  دنع  لئابقلا  يضارأ  نم  امًسق  نوعزني  رئازجلا  ماكح  ناك 



يبرولأا رصنعلا  ناك  املكو  ءارحصلا ، ىلإ  نييلصلأا  دلابلا  ءانبأ  نودرطيو  نيرمعتسملا 
، اهيف ةنطاقلا  عاقبلا  نم  لئابقلا  ىصَقتُو  مهئابآ ، ثارت  ءانبلأا  كئلوأ  مرَحيُ  ناك  ادًدع  ديزي 

ىلإ رحدي  ناك  يذلا  يبرعلا  نأ  ةنس : نيثلاث  تعبتا  يتلا  ةسايسلا  هذه  جئاتن  تناكف 
حلاصإو هتعارز  نيسحت  يف  ركفي  لا  راص  هلمع  ةرمث  هفاطتقا  يف  كشيو  ءارحصلا ،

عتمتلاو ةحلافلل  ةحلاصلا  هتليبق  يضارأ  مرح  يذلا  يبرعلا  راص  امل  هنأو  هضرأ ،
حمقلا دصحي  حبصأ لا  ةسوبيلاو  طحقلا  ةمواقم  نع  ازًجاع  هايملا  يراجم  ىلإ  لوصولاب 

يتلا نحملاو  ملالآا  فولأ  نأو  لوزت ، وأ  لقت  هيشاوم  ىري  ىحضأو  هئاذغل ، يرورضلا 
نيب ةوهلا  تلعجو  نيرمعتسملا ، ىلع  ادًقح  يلصلأا  رئازجلا  نبا  تداز  عونلا  اذه  نم  يه 

.قمعأو دعبأ  نيقرعلا 

اهب عتمتت  يتلا  يضارلأل  ةكلام  لئابقلا  نأب  حرص  يذلا  ةنس ١٨٦٣  موسرم  ضقي  ملو 
ةقيرط  » ىمست تراصف  اهمساو ، ةقيرطلا  هذه  لكش  لدب  امنإو  رحدلا ،»  » ةقيرط ىلع 

ىلع دوجت  اهنأ لا  الًوأ  نيتفصب : ةروكذملا  ةقيرطلا  فصتتو  ةماعلا ،» ةعفنملا  لجلأ  كلمتلا 
ىلع ةمرحم  نييبرولأل  رئاود  سسؤت  اهنأ  ايًناث  برعلا ، ضرأ  نم  لاإ  ضرأب  نيرمعتسملا 

ضرلأا كلام  ىلع  ةقيرطلا  هذه  بسحب  ضوعيو  سؤبلاو ، رقفلاب  مهيلع  موكحملا  برعلا 
لك ءاقلت  اكًنرف  اكًنرف و٦٠  نيب ٥٠  ةداع  ضيوعتلا  اذه  حوارتيو  مكاحملا ، هردقت  غلبمب 

هشيعب هلخد  موقي  ام  يأ  ارًاتكه ، نيعبرأ  وأ  ارًاتكه  نيثلاث  كلمي  يذلا  يرئازجلاف  راتكه ،
كنرف و٢٫٠٠٠ نيب ١٫٥٠٠  حوارتم  غلبمب  هيلع  ضوعي  ةايحلا  لوط  هتلئاع  شيعو 

.نيتنس وأ  ةنس  ىوس  هيفكي  غلبمب لا  يأ  كنرف ،

رامعتسلاا وه  رئازجلا  دلاب  يف  ةقلطم  ةلخادم  ةموكحلا  ةلخادم  يف  هانيأر  ام  برغأ  نمو 
رامعتسلاا كلذ  ةصق  ىلع  علطيل  افًنآ  هيلإ  ترشأ  يذلا  باتكلا  علاطي  نأ  ئراقلا  ىلعف  يمسرلا ،

اوسردي نأ  برقأ  مه  نيذلا  نيطحنملا  رمز  ىلع  انًاجم  يضارلأا  عيزوت  جئاتن  هيف  ىري  ذإ  ةنزحملا ،
ةيمسرلا ىرقلا  تحبصأ  فيك  هيف  ىريو  اعًرز ، وأ  اثًرح  اونسحي  نأ  نم  ةسدقملا  ةمهاربلا  ةغل 

لاجر ريونتل  ةميظعلا  تاقفنلا  نم  هيلإ  تدأ  امو  ةرطخلا  ةبرجتلا  كلت  فكت  ملو  ملاعملا ، ةسراد  ةرفقم 
، برعلا كلامأ  عزنل  تاكنرفلا  نم  انًويلم  نيسمخ  ءاطعإ  ماعلا  رئازجلا  مكاح  بلط  دقلف  انترادإ ،

هرمأ مت  ول  يذلا  حارتقلاا  اذه  ناملربلا  ضفر  ظحلا  نسحلف  قافخلإا ، دي  اهتلان  يتلا  ريغ  ىرق  داجيإو 
روكذملا حارتقلاا  انل  تبثيو  نييلاملا ، نم  ريثك  قافنإ  كلذ  انمشجو  رئازجلا ، يف  نوملسملا  راثل 

.رامعتسلاا ةدام  يف  نييوسنرفلا  ةجاذس  ةجرد  هلوبق  لامتحا  مث  هيف  ةشقانملاو 

انقفنأ اننأ  نوفراعلا  ردقيو  ايًلاغ ، انًمث  انفلكت  رئازجلا  لعجت  براجتلا  كلت  نأ  نم  بجعن  لاو 
اندطوو اهرئاث ، اندمخأ  ةيحضتلا  هذه  دعب  لهف  يتاذلا ، اهلخد  ادع  ام  تارايلم  ةعبرأ  نم  رثكأ  اهيلع 



اظًفح عوبرلا  كلت  يف  ماظنلل  انظفح  نأ  انلاب  نع  نبيغي  نكلو لا  هوجرن ، ام  كلذ  ملاسلا ؟ مئاعد  اهيف 
.امًيظع اشًيج  مزلتسي —  لازي  لاو  مزلتسا —  ايبسن 

* * *

ىلإ مهرحدو  برعلا  كلامأ  عزن  امهدحأ  نييسايس  نيأدبم  ىلع  رئازجلا  انحتف  ذنم  انرس  دقل 
ىلإ برعلا  رحد  يف  حلفن  ملو  انتمظنأ ، لوبق  ىلع  مههاركإب  سنرفتلا  ىلع  مهلمح  يناثلاو  ءارحصلا ،
نأ لبق  اعًوج  توملاب  ىضرت  ةريثك لا  نييلام  نأ  يف  بير  لاو  هب ، نوذتغي  ءيش  ثيح لا  ءارحصلا 

اهجازم لدبت  نأ  ةمأ  تعاطتسا  امف  اوسنرفتي ، نأ  برعلا  لبقي  مل  كلذكو  ةمواقملا ، نم  ائًيش  يدبت 
.اهريغ ةمأ  جازم  قنتعتل  يسفنلا 

بظاونسف امهليدعت ، يف  ةبغر  رخلآا  ىلإ  امهدحأ  نم  انلاقتنا  بجوي  ملو  نادساف ، نآدبملاف  اذًإ 
اهمظن ةحتتفملا  دلابلل  انكرت  َّنأ  انتداق  هيف  كردي  يذلا  مويلا  ءيجي  ىتح  ةرطخلا  انبراجت  ىلع 

 — ادنلوهو ةرتلكنإ  اميس  لاو  رامعتسلاا ، لود  لعفت  امك  اهتادقتعمو —  اهشياعم  قرطو  اهتاداعو 
.ةقفن اهلقأو  ةمكح  اهرثكأو  ةيرامعتسلاا  بيلاسلأا  طسبأ 

لاجر ريس  كلذ  ديؤي  هل ، ماعلا  يأرلا  ةفلاخمل  يلاحلا  نمزلا  يف  هجولا  اذه  ذاختا  رذعتيو 
.ءارلآا نم  بتكلاو  دئارجلا  يف  رشني  امو  انترادإ ،

ءاحنأ يف  كلذك  رملأا  نأ  اننظ  ىتح  ةينيدلا  تادقتعملا  ريثأت  نم  برغلا  يف  صلختن  اندك  امو 
ىلإ نوليلق  لئاسملا  عيمج  قوف  قرشلا  يف  نيدلا  ةلأسم  اوكردأ  نيذلا  نويبرولأا  باتكلاو  ملاعلا ،

ةيندملا مظنلا  ىلع  رطيسي  اذوب )  ) وأ افيس )  ) عابتأ دنع  امك  دمحم ؐ  عابتأ  دنع  نيدلاف  ةياغلا ،
داصحلاو عرزلاو  مونلاو  برشلاو  لكلأا  رومأ  تسيلو  ةصاخلاو ، ةماعلا  ةايحلا  ىلعو  ةيسايسلاو ،

، ددشت نم  مهتيناتستورب  يف  ام  ىلع  كلذ  زيلكنلإا  كردأ  دقو  ةينيد ، لامعأ  ىوس  نييقرشلا  دنع 
نمو مهيرشبم ، جيورت  يف  اوعفدني  ملو  ونشيف ) و( افيس )  ) ةنهك ىلع  اوظفاحو  دنهلا  دباعم  اويحأف 
دحأ ديبي  نأ  نم  ديبت  نأ  ةرمعتسملاب  ردجأ  هنإ  نولوقي  نيماحم  دجي  لا  ةرتلكنإ  ءامس  تحت  ثحبي 

.ئدابملا

دنع قرطلا  باحصأ  ىلإ  دنتست  نأو  يملاسلإا ، نيدلا  ةيامح  يف  ىعست  نأ  انتسايس  ىلع  ناك 
لد دقو  مهنأش ، فعضتو  مهضهانت  نأ  نم  الًدب  مهخويشو  نيملسملا  ءاملع  يوقت  نأو  نيملسملا ،
يابَ عفدي  ناك  امدنع  قرشلا  رومأ  هتفرعم  ىلعو  هتردقم ، ىلع  سنوت  يف  لولأا  يوسنرفلا  ضوفملا 
هانأفاك دقو  لمعلا  ام  نكلو  نيملسملا ، نويع  يف  هريبادت  اهب  رربي  ةينيد  ميسارم  رادصإ  ىلإ  سنوت 

.هتفيظو نم  هلزع  يف  انلاجعتساب 

، كلت نم  قتشت  هذه  نلأ  مهتمظنأ ؛ عيمج  مرتحيلف  ةينيدلا  برعلا  تاداع  مرتحي  نأ  دوي  نمو 



مارتحا نإ  : » لوقي مث  عنمتلا ،» ةسايس   » اهيمسي يتلا  ةسايسلا  هذه  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا نجهتسيو 
« .ةيقيرفأ انيرمعتسمو  انشيج  كرت  نمضتي  اهعئابطو  اهديلاقتو  ةيبرعلا  ةيموقلا  هنومسي  ام  تاداع 

؟ انيرمعتسمو انشيج  باحسنا  ىلإ  مهتاداعو  برعلا  عئابط  مارتحا  يدؤي  اذاملو 

امأو لوقعم ، ببسب  هيأر  معد  نع  زجعي  هارلأ  ينإو  كلذ ، نع  انبيجي  نأ  فلؤملا  كلذ  اهس  دقلف 
كلت اهب  اوكرتي  ملو  دنهلا ، يملسم  وحن  زيلكنلإا  اهذختي  يتلا  ةسايسلا  يهف  اهنع  لضانأ  يتلا  ةسايسلا 

.ةميظعلا ةيروطاربملإا 

لوقت يهف  ةماعلا ، ةاواسملا  يف  انئدابم  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا اهيلإ  ريشي  يتلا  ريبادتلا  مئلات 
نم نيفلتخم  نيليج  عاضخإ   » نع ةرابع  ماغدلإاو  يبرولأا ،» رصنعلا  يف  يبرعلا  رصنعلا  ماغدإب  »

«. دحاو جاتنإ  زرطو  ةدحاو  ةماع  نيناوقو  دحاو  يعامتجا  ماظنو  دحاو  يداصتقا  ماظنل  نييمدلآا 

معزي وهف  ةلوهسب ، اهمحتقي  هنأ  ريغ  عناوملا ، ضعب  ماغدلإا  ةسايس  يف  روكذملا  فلؤملا  ىريو 
ىلإ برقأ  رملأا  نوكيو  حضاف ! أطخ  نم  هل  ايف  نيدلاب ،» لاإ  نييبرولأا  نع  نوفلتخي  ربربلا لا  نأ  »

يولوغلا نيب  قرفلاك  نمزلا  اذه  يف  يربربلا  نيبو  ندمتملا  يبرولأا  نيب  قرفلا  نإ  انلق  اذإ  ةقيقحلا 
.انمايأ يف  يسيرابلا  نيبو  سونيرب )  ) مايأ

رئازجلا برع  لمحب  ىصوأ  نييبرولأل  نيلثامم  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا دنع  ربربلا  ناك  املو 
نأ ضرغلا  اذه  ىلإ  لوصولل  بجي  : » لوقي وهف  كلذ ، يف  ةبوعص  ىري  لاو  سنرفتلا ، ىلع  مهدحو 

بقاعتب جلاعيف  تاعرفتلا  نم  ىقبي  امو  تاجوزلا ، ددعتو  ةكرتشملا  ةيكلملاو  ةليبقلا  ماظن  لدبن 
« .نمزلا

نم صلخلا —  نييكارتشلاا  رست  يتلا  تلادبتلا —  كلت  قيقحت  نأ  هيلإ  راشملا  فلؤملل  ادب  دقو 
قيقحتلا كلذ  نأ  يسفنلا —  برعلا  جازم  سرد  ناسنإ  لكك  دقتعأ —  سكعلاب  ينإو  ةلهسلا ، روملأا 

ميلعت وأ  سنارف ) ود  جيلوك   ) اسنرف ةيلك  يف  ذاتسأ  ىلإ  يلارتسأ  يجنز  ليوحت  نع  ةبوعص  لقي  لا 
.ناريطلا عدافضلا 

، جمهلا نم  اعًمج  مهدعي  هنأ  رهظي  نيذلا  برعلا  ىلع  همكح  يف  افًوؤر  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا سيلو 
ناكس ربربلا  نأو  ودب  ناكس  برعلا  نأ  دقتعيو  نيمدقلأا ،» ةاعرلا  بوعش  ماظنك   » هدنع مهماظنف 

نبا هبتك  ام  أرقي  نمو  رضح ، لهأو  ودب  لهأ  ةقيقحلا  يف  نيبعشلا  لاكف  هداقتعا ؛ يف  لض  دقو  رضح ،
٢ .اننامزب صتخي  رضح لا  لهأو  ودب  لهأ  ىلإ  ربربلا  ميسقت  نأ  ملعي  رشع  عبارلا  نرقلا  يف  نودلخ 

ىلإ دنتسيف  ندمتلل  دادعتسلاا  يف  ربربلاو  برعلا  نيب  قيرفتلا  نم  نيفلؤملا  ضعب  هب  ىتأ  امو 
رضح لهأ  تلق —  امك  ربربلا —  نيبف  رضاحلا ، تقولا  يف  اهيلع  دمتعي  ةيحطس لا  تاظحلام 



نع نازرطلا  كناذ  ردصي  ةئيبلا  بسحب  نوكي  شياعملا  زارط  نأ  امبو  برعلا ، نيب  امك  ودب  لهأو 
يفو ودب ، لهأ  ربربلاو  برعلا  ىرن  لامرلا  ةريثكلا  يراحصلا  يفف  قرعلا ، نع  ضرلأا لا  ةعيبط 

ةيروسو رصم  برع  نيبو  رئازجلا  برع  نيب  قرف  لاو  رضح ، لهأ  مهارن  ةبصخملا  عاقبلا 
.ةهجلا هذه  نم  برعلا  ةريزجو 

ولو يرضحلا ، يربربلا  مأ  يرضحلا  برعلا  يلقعلا : يقرلا  يف  يناثلا  قوفي  نيلجرلا  يأ  ىرأ  لاو 
يربربلا ىلإ  خيراتلا لا  يف  ةعيفرلا  ةراضحلا  يذ  يبرعلا  ىلإ  انلمل  امهدحأ  ىلإ  ليمن  نأ  ىضتقا 

٣ .ةيئادتبا ةراضح  ىوس  هل  قفتت  مل  يذلا 

دئاوف نايب  يف  بهسأ  دقو  تاجوزلا ، ددعت  ميرحت  وه  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا هاري  حلاصإ  مهأو 
ددعتبف طقف ، ةدحاولا  ةجوزلا  ىلع  موقي  لزنملا  ريبدت  نإ  : » لاقف ةدحاو  ةجوز  ىلع  راصتقلاا 

« .يبرعلا عمتجملا  طحنيو  تيبلا  ءانهو  ةلئاعلا  حور  لوزت  تاجوزلا 

ددعت نأ  ركذأ  نأو  تاجوزلا  ددعتب  نولوقي  نييقرشلا  تلعج  يتلا  بابسلأا  انه  نيبأ  نأ  ديرأ  لاو 
يف ءاطقللا  ةدايز  ىلإ  يدؤملا  ثيبخلا  تاجوزلا  ددعت  نم  ريخ  نييقرشلا  دنع  يعرشلا  تاجوزلا 

لئاسملا هذهل  ايًفاك  احًاضيإ  دجي  هيفف  برعلا ،» ةراضح   » يباتك علاطي  نأ  ئراقلا  ىلعف  ابروأ ،
هذه يف  اندنع  رهظي  امك  تاملاع ، تلاضاف  ءاسن  برعلا  ناطلس  مايأ  رهظ  هنأ  ىريو  اهريغو ،

.ةنمزلأا

نأ يرورضلا  نم  لهو  تاجوزلا ، ددعت  نع  أشني  مل  نيملسملا  فقوت  نأ  انمايأ  يف  تبث  دقو 
 — ابروأ تاعماج  نأو  ينامورلا ، يقيرغلإا  ملاعلا  ىلع  انوعلطأ  نيذلا  مه  مهدحو  برعلا  نأ  ركذأ 

قيبطتو برعلا  تافلؤم  ريغ  ايملع  ادًروم  اهل  نورق  ةتس  يف  فرعت  مل  سيراب —  ةعماج  اهنم 
، ةراضن اهنم  رثكأ  وه  ام  خيراتلا  فرعي  مل  يتلا  تاراضحلا  ىدحإ  يه  برعلا  ةراضحف  مهجهانم ؟

تاجوزلا ددعت  أدبم  ىلإ  وزعن  نأ  ةجاذسلا  نم  ىرن  اننأ  ريغ  اهتاوخأ ، نم  ريثكك  تتام  اهنأ  ركنن  لاو 
.ةيمهأ رثكأ  لماوع  نع  ةرداص  جئاتن 

انربخي يذلا  وهو  تاجوزلا ، ددعت  أدبم  ىلع  لضافلا  ذاتسلأا  كلذ  دقح  يف  ببسلا  كردن  لاو 
، ارًدان هيلإ  عوجرلا  ناك  اذإو  جيردتلاب ، صلقتي  هلظ  نأبو  ةيرثملا ، برعلا  تلائاع  ىلع  هراصتقاب 

؟» يبرعلا عمتجملا  طاطحنا  يف  ةريبكلا  بابسلأا  نم   » نوكي فيكو  هؤاغلإ  داري  اذاملف 

نم تيقب  دقو  برعلا ، يف  ريثأتلل  لئاسولا  نسحأ  نم  ةينيتلالا  انتيبرت  ويلوب ) اورل   ) ويسملا دعيو 
عمو طئاحلا ، ضرع  هب  برضأ  ةريثكلا  يتلامأتو  ةديدعلا  يتاحايس  ينتلعج  ىتح  يأرلا  اذه  راصنأ 

عوضوملا يف  ييأر  لوقأ  نأ  باوصلا  نم  ىرأ  يباتك  ءارق  نم  دحأ  ةديقع  لدبأ  نأ  لمآ  يننأ لا 
لاوحأ نسحت  نأ  نم  الًدب  ةيبرولأا  ةيبرتلا  نأ  ئراقلا  ىري  كلانهف  تٍآ ، لصف  يف  هحرشأسو  هتيمهلأ 



.يداملاو يبدلأا  مهءاقش  ديزت  تارمعتسملا  ءانبأ 

، ةرخأتملا بوعشلا  يف  نزحملا  ةيبرولأا  ةيبرتلا  ريثأتل  ةيسفنلا  بابسلأا  كاردإ  انيلع  رذعتي  لاو 
دعب انتاجايتحاو  انرعاشم  تمءلا  يتلا  ةيبرتلا  هذهف  امات ، افًلاتخا  ابروأ  بوعش  نع  فلتخت  يتلا  وأ 

ىلولأا اهجئاتن  نمو  كلت ، نع  فلتخت  تاجايتحاو  رعاشم  بسانت  ةريثك لا  انًورق  ترمتسا  تلاوحت 
يأ هتادقتعمو ، همظن  اهيلإ  دنتست  يتلا  ةثوروملا  هئدابم  نم  ةتغب  يقرش  يأ  وأ  دنهلا  وأ  برعلا  ديرجت 

برعلا ةيبترتب  نولوقي  نيذلا  نيفلؤملا  عيمجو  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا ملح  نأ  ولو  هتايح ، تاموقم 
ادنلرياكو اسمنلا  ىلإ  ةبسنلاب  ةيقدنبلا  تناك  امك  انيلإ  ةبسنلاب  رئازجلا  تحبصلأ  ققحت  ةيبروأ  ةيبرت 

.ايناملأ ىلإ  ةبسنلاب  سازللااكو  ةرتلكنإ  ىلإ  ةبسنلاب 

ريبكلا سكيلبود )  ) حتتفا يتلا  دنهلا  اندقف  ىلع  مهتافلؤم  يف  انوخرؤم  فهلتي  نايحلأا  ضعب  يفو 
انطلستل انيديأ  يف  تيقب  ولف  كلذ ، يف  فسلأا  بجوي  ءيش  هنأ لا  يدنعو  يضاملا ، يف  اهنم  امًسق 
ويسوملا اهركذ  يتلا  ئدابملاب  يأ  تارمعتسملا ، نم  اهريغو  يريشيدنوپ ،)  ) ىلع طلستت  امب  اهيلع 

.ةفينع تاروث  دعب  انم  تصلخت  نأ  كلذ  ءارج  نم  تثبل  املو  ويلوب ،) ارول  )

هقيطي ابًرخم لا  ناكم  لك  يف  انمكح  لعجت  يتلا  تلازلا  كلت  ريظن   ٤ ةينيصلا دنهلا  يف  انبكترا  دقو 
اوريدي يك  نييسايس  نيضوفم  انيلإ  مهرومأ  ديلاقم  تيقلأ  يذلا  نييقرشلا  ىلإ  لسرن  نحنف  دحأ ،

نييقرشلا تاداع  نم  ائًيش  نوهقفي  لا  نيذلا  نييوسنرفلا  نيفظوملا  نم  لفحج  ةطساوب  مهرومأ 
لك كنرف  نويلم  يتئمب  اسنرف  ىلع  دوعت  نأ  ةريبكلا  ةرمعتسملا  كلت  ىلع  بجي  هنأ  عمو  .مهعئابطو 
ريغ اهيلإ ، لاجرلاو  لاملا  نم  ريثك  لاسرإ  ىلع  نيرباثم  لازن  لا  نامراه )  ) ويسوملا لوقي  امك  ةنس 

انزجع ىلع  رخآ  ليلدب  اننايتإو  ذوفن  لك  اهيف  انعايضو  انيلع  دقحلا  ران  اهيف  انداقيإ  ىوس  ةجيتن  نيلئان 
.اهمكح نع  مث  نمو  اهراكفأو  اهرعاشمو  ةيبنجلأا ، بوعشلا  تاجاح  كاردإ  نع 

* * *

ممأب صتخت  تاجايتحاو  ئدابمو  ميظانأ  تارمعتسملا  ءانبأ  مازلإ  ىلع  انمزع  يف  هلك  رطخلا  اذًإ 
ءانبأ رهوج  نم  ائًيش  ةيبرولأا  ةيبرتلا  ءلاط  لدبي  املقف  ةيدجم  ريغ  دوهجلا  كلت  نإ  مث  مهنع ، ةفلتخم 
ةجرد اورتل  ةيدنهلا  ةيزيلكنلإا  سرادملا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  دنهلا  ءابدأ  الًيلق  اوثداح  تارمعتسملا ،
ةيلاعلا سرادملا  يجيرخ  تامولعم  لداعت  يتلا  مهتامولعم  مغر  ىلع  مهنيبو  اننيب  ةدوجوملا  ةوهلا 

ينامورلا ملاعلا  ضاقنأ  ىلع  اوميقيل  ةريثك  نورق  ىلإ  ةرباربلا  جاتحا  دقلف  ابروأ ، يف  ةيوناثلاو 
مامتإ ىلع  ردقي  يذلا  وه  هدحو  نامزلا  نأ  ينعأ  اذهبو  مهتاجايتحلا ، ةمئلام  انًونفو  ةغلو  ةراضح 

.ةريبكلا تابلاقنلاا 

تردق يتلا  ةحتافلا  مملأاف  ةبقاصملا ، دنع  ناجزتمت  نيتنيابتم لا  نيتراضح  نأ  تبثي  خيراتلاو 



مظنلاو راكفلأاو  رعاشملا  يف  ارًيثك  هذه  نع  فلتخت  لا  يتلا  يه  ىرخلأا  مملأا  يف  ريثأتلا  ىلع 
.تادقتعملاو

دنهلاو ايقيرفأ  يف  نلآا  مهريثأتو  مهتلود ، مايأ  قرشلا  يف  ميظعلا  برعلا  ريثأت  رسفن  كلذب 
مهنيد يأ  مهتراضح ، تاموقم  قنتعت  اهب  اوطلتخا  يتلا  مملأا  لعج  يف  برعلا  حلفأ  دقف  نيصلاو ،
دنهلا نايدأ  ترقهقت  اهمامأف  تلح ، امنيأ  خسرت  ةيبرعلا  ةراضحلا  نأ  رهظيو  مهنونفو ، مهتغلو 

لك نم  ةيبرع  ادًلاب  نامورلاو  قيرغلإاو  سرفلا  اهيف  رثؤي  مل  يتلا  ةنعارفلا  رصم  تلعجو  ةميدقلا ،
اذه ديزيو  نيملسملا ، نم  انًويلم  نيرشع  نيصلا  يفو  انًويلم  نيسمخ  دنهلا  يف  ىرن  نلآاو  هجو ،

ملاسلإا اهحتتفي  ةيقيرفأ  يف  ميظع  قافخإ  نييبرولأا  نيرشبملا  رمز  بيصي  هنأ  عمو  موي ، لك  ددعلا 
اهفلخ ةرشان  برعلا  لفاوق  ىري  ةيقيرفأ  طسو  ىلإ  سفنلا  قشب  لصي  يذلا  يبرولأا  حئاسلاف  اهتمرب ،

.اهتغلو اهنيد 

ندمت نأ  نامورلا  دعب  تعاطتسا  يتلا  ةملأا  نكلو  نيرهام ، نيرمعتسم  نويبرولأا  نوكي  دق 
ابًوعش اولعجي  نأ  ةقيقحلاب  اوعاطتسا  نيذلا  مه  مهدحو  برعلاف  ةيبرعلا ، ةملأا  يه  ىرخلأا  بوعشلا 

.اهنونفو اهمظنو  اهنيد  يأ  اهنع ، ةبيرغ  ةمأ  ةراضح  رصانع  قنتعت  ىرخأ 

ريغ دنهلا ، يف  زيلكنلإا  ىلع  كلذ  لهسي  امك  ارًخأتم  ابًعش  اومكحي  نأ  نييبرولأا  ىلع  لهسي  دقو 
رعاشم نيبو  انتاجايتحاو  انرعاشم  نيب  فلاتخلااو  يسفنلا ، هجازم  اولدبي  نأ  مهلابب  نرطخي  هنأ لا 

انتاجايتحلا لا ةقباطملا  انتاراضحو  .ةأجف  هليلذت  رذعتي  اذلف  ةياغلا ؛ ىلإ  ميظع  مهتاجايتحاو  نييقرشلا 
انتاجاحو ةريثكلا  انتاروثو  ةمئادلا  انمومهو  ةلعتفملا  انتايحب  نونتفي  لا  مهف  مهتاجايتحا ، مئلات 

لا نيذلاو  بعص  لمع  يف  نيقثوملا  انلامع  شيعب  لاو  رمتسم  لمع  نم  هبجوت  امبو  ةعونصملا ،
قرشلا يملعتم  تدهاش  نأ  يتاحايس  ءانثأ  يف  يرظن  لامتسا  اممو  اهمسا ، ريغ  ةيرحلا  نم  نوفرعي 

ربكأو ةداعس  رثكأ  يقرشلا  نودعي  عيمجلا  تيأرو  ابروأ ، نوروزي  امنيح  انتراضحب  انًاتتفا  سانلا  لقأ 
انتراضح ريثأت  نع  مجنت  يتلا  ةديحولا  ةجيتنلاو  هنم ، ادًيعب  ماد  ام  يبرولأا  نم  اقًلاخأ  نسحأو  افًرش 

.ءاسعت مهلعجتو  مهدسفت  اهنأ  وه  نييقرشلا  يف 

راكفأ زاجيإ  ىوس  يننكمي  لصفلا لا  اذه  يفف  افًنآ ، اهتضرع  يتلا  قئاقحلا  نايب  يف  بهسأ  لاو 
فرتعيف رملأا ، يف  رظنلا  ويلوب ) اورل   ) ويسوملا معني  نأ  وجرلأ  ينإو  ارًيبك ، ادًلجم  اهليصفت  بلطتي 

، هنع عفادي  نأ  هلثم  ملاعب  قيلي  لا  انتيبرت  ةطساوب  سنرفتلا  ىلع  رخأتم  بعش  لمح  أدبم  نأ  انعم 
لهجي نأ  رضاحلا  تقولا  يف  ركفم  يلأ  قحي  لاو  نيبغاشملا ، نييكارتشلال  أدبملا  اذه  لاثمأ  كرتنلف 

ىلع ردقي  لا  بعشلا  اذه  نأو  ايرورض ، اطًابترا  ضعبب  اهضعب  طبترم  دحاولا  بعشلا  مظن  نأ 
يه يتلا  ةراضحلا  نع  ثحبي  نأ  وغللا  نمو  اهرمأ ، يناعي  نأ  هيلع  لب  ديري ، ام  بسح  اهرايتخا 

.بعشلا اذه  جازم  مئلات  يتلا  نع  ثحبلا  بجي  لب  بعشلا ، اهذختي  ةراضح  لضفأ  ايرظن 



ىلع كلذ  ناك  نإو  ةمولعم  ريصت  تذخأ  دقو  قئاقحلا ، كلت  نايب  رركأ  ةنس  نيرشع  ذنم  تئتف  امو 
رومأ ىلع  نيعلطملا  تاقثلا  نم  وهو  نامراه — ) لوج   ) ريفسلا هعضو  مهم  باتك  يفف  لهم ،

: يتأي ام  ءاج  رامعتسلااو » ءلايتسلاا   » هامسو قرشلا — 

بوعش دوجوب  فرتعي  لا  نأ  هتيعرو  حتافلا  ىلع  ةموؤشملا  ةريبكلا  طلاغلأا  نم  نإ 
ناك املك  هنأبو  ةرخأتم ، بوعش  دوجوبو  لاوحلأا  ريثأتو  رملأا ، ةعيبطب  ةيقار  تاعمتجمو 

.ةدحاو ةفاقثو  ةكرتشم  نيناوقب  امهنيب  بيرقتلا  رذعت  امًيظع  نيفرطلا  نيب  قرفلا 

ىلع مهئلايتساو  يرامعتسلاا  مهعسوت  يف  نييبرولأل  الًيلد  دعاوقلا  هذه  نوكت  نأ  يغبني 
، ليثمتلاو ماغدلإا  ةسايس  نم  اودعتباف  نورمعتسملا  اهقبط  اذإف  مهنع ، ةفلتخملا  مملأا 

اهتاجايتحا نع  ةئشانلا  ةيعامتجلااو  ةيسايسلا  اهتمظنأو  يسفنلا  بوعشلا  جازم  اومرتحاو 
.ميمع ريخ  مهاياعر  ىلعو  مهيلع  داع  ةيبدلأاو  ةيداملا 

يتلا ةرخأتملا  نادلبلا  يف  انترادإ  لاجر  لكي  لاف  راكفلأا ، كلت  نم  نيديعب  انتساس  لازي  لاو 
، انميظانأ معَنِ  نوردقي  اهءانبأ  اولعجيل  اهيف  هنلاعإو  ناسنلإا ،» قوقح  نايب   » ةمجرت نم  اهنومكحي 

.رامعتسلاا ةدام  يف  انزجع  ىلع  فقن  ةينايبصلا  ةيسفنلا  هذهبو 

* * *

يف اهيلإ  أجلن  ةديدش  ةيدادبتسا  قٌرط  اهذختن  يتلا  يمازللإا  ماغدلإا  ةسايس  ىلإ  فاضي 
رغصأ نظي  اهيفف  نويبرولأا ، هقيطي  ارًمأ لا  اهيف  ةماقلإا  لعجن  قرطلا  هذهبو  ةيصاقلا ، انتارمعتسم 

.نيدبتسملا ايسآ  كولم  نم  هنأك  ريسيف  قلطم ، مكاح  هنأ  انيفظوم 

اهددع يف  اهترشنف  نتاملا ،)  ) ةديرج ىلإ  نايوكلا )  ) يف حايسلا  دحأ  اهلسرأ  ةلاسر  يف  ءاج  ام  كيلإو 
ةنس ١٩١٠: سرام  يف ٢٩  رداصلا 

، قلطملا دادبتسلاا  سوه  مهبيصي  نأ  اسنرف  نم  نولسري  نيذلا  انيفظوم  رابك  ثبلي  لا 
بسح دلابلا  نم  مهنودرطيو  مهنونجسيو  سانلا  ىلع  نوضبقيو  ةشئاط  ميسارم  نورشنيف 
ليكلا حفطي  ىتمو  زافيتسلااو ، زفحتلا  ىلإ  مهنوعفديف  ناكسلا  نولوهي  كلذب  مهو  مهئاوهأ ،

.ىرخأ ةنكمأ  يف  بصانمل  مهنيعتل  نيفظوملا  كئلوأ  اسنرف  ةموكح  عدتست 

ةلماعم لماعي  وه  ذإ  هتنينأمط ، بجوي  ءيش  لاف  رمعتسملا —  يأ  نولوكلا —  امأو 
نوكلهي الًوحتم  ارًيسفت  كرامجلا  ةفيرعت  مهريسفتب  ماكحلاف  ةيراجتلا ، هرومأ  يف  ةيروج 

اضًرأ متيرتشا  اذإف  كلانه ، ماقي  عورشم  يلأ  نامض  لاو  سلوب ، ليبس  يف  سرطب 



يف مهرطخو  مهبصعت  غلب  دقو  دابآ ، رديح  ماظن  ةلود  يف  نودهَاشي  ام  رثكأو  صَّلخلا ، برعلا  نم  دنهلا  يملسم  نم  ارًيثك  نإ    ١

دونهلا طلاتخا  عنم  نأ  ىلع  سرحو ، زاوج  نودب  اهعراوش  زايتجا  نييبرولأا  ىلع  رظحت  ةيزيلكنلإا  ةموكحلا  لعج  اغًلبم  دابآ  رديح 
دونهلا ُّيح  امهدحأ  تارتموليكلا : نم  ريثكب  بلاغلا  يف  نيلصفنم  نييح  ىلع  ىوتحت  دنهلا  يف  ةنيدم  لكف  ماع ، ُّرمأ  نييبرولأاب 

.جنرفلا ُّيح  يناثلاو 

هلولت نم  لابجلاو  طئاسبلا  اولأم  ميدقلا ، برغملا  ناكس  مه  نييمدلآا  نم  ليجلا  اذه  : » ربربلا يف  ثحب  امدنع  نودلخ  نبا  لاق    ٢

مث هنوجتنت  رادقم  لك  ىلع  ةأفاكم  اميتنس  نينامث  ءاطعإب  متدعوو  ايدنه  ارًزول  اهوعرزتل 
نيثلاث ىلإ  تلزن  ةأفاكملا  ةبسن  نورت  ةأفاكملاب  نوبلاطت  مكعورشم  متممتأ  نأ  دعب  متئج 

ىلع اهب  ردقت  لاح  يف  تسيل  ةينازيملا  نإ  مكل  لاقي  عفدلا  ةعاس  ءيجت  امنيحو  اميتنس ،
؟ انه ىلإ  متيتأ  اذاملف  اسنرف ، يف  مكنع  ثحبت  مل  ةرادلإا  نإو  هب ، متدعو  ام  زاجنإ 

ةيجمه يلاحلا —  جاعلا ) ئطاش   ) مكاح روشنم  نم  تارابع  تلقن  امدنع  قباس —  لصف  يف  تنيب 
ةيزيلكنلإا ليم ) نقيرفأ   ) ةديرج تباصأ  دقو  ناكسلا ، رودص  اهراغيإ  ةجردو  ةيرامعتسلاا  انبيلاسأ 

ءاج ام  كيلإف  .انتراضح  معن  ارًسق  مهمازلإ  دون  نيذلا  ناكسلا  كئلوأ  نايصع  نم  دب  هنإ لا  اهلوق  يف 
: اهيف

خيرات يف  اهل  ريظن  لاح لا  ىلإ  جاعلا  ئطاش  يف  نيتنس  ذنم  تعقو  يتلا  كراعملا  تلآ 
اهمهأ ةريثك  ارًبع  جاعلا  ئطاش  يف  نلآا  عقي  امم  طبنتسن  دقو  ثيدحلا ، ةيبرغلا  ةيقيرفأ 
ةسايسف ائًيش ، يبرولأا  حتفلا  مهدفي  مل  نيذلا  تاباغلا  لئابق  ىلع  بئارضلا  ضرف  لطخ 

لتقلاو وزغلا  يف  ناعملإاو  ىرقلا  قرحك  ةملاظ ، بيلاسأب  لاإ  اهقيبطت  متي  هذه لا  لثم  ةيلام 
.حضاف لمع  لكو 

رين اوعلخي  يك  مهيدل  زيزع  لكب  ةيحضتلل  تارمعتسملا  ءانبأ  بهأت  نم  بجعن  اننإو لا 
سوؤر ىلع  نوضرعي  نيندمتملا  ةرادلإا  لاجر  نوري  امدنع  مهنع  توقمملا  يبنجلأا 
.مهيلع ةضورفملا  بئارضلا  اودؤي  ىتح  مهليصاحم  نونهتريو  مهئامعز ، تاماه  حامرلا 

نامللأا نإ  لوقن  رامعتسلاا  يف  انلشف  ءارج  نم  انيلع  ذوحتسا  يذلا  مغلا  ةلازإ  ليبس  ىلع  اننإو 
اهناقتإ نأ  ريغ  انقرطك ، رامعتسلاا  يف  ةرئاج  اقًرط  كيجلبلا  تذختا  دقو  كلذ ، يف  انم  دعسأ  اوسيل 
بذاكلا انمعز  لثم  نم  اهدعبل  يهو  ةرفاو ، تاورث  ةريبكلا  وغنوكلا  ةرمعتسم  نم  زتبت  اهلعج  روملأل 

وه هريغ  ىلإ  هسفن لا  ىلإ  بعشلا  ناسحإو  اهسفن ، ىلإ  نسحت  ةيناسنلإا  ىلإ  نسحن  اننأ  هب  يعدن  يذلا 
.رامعتسلاا ةدام  يف  جاهنم  حلصأ 



زعلا لهأ  نعظيو  ربولاو ، رعشلا  نمو  رجشلاو  صوخلا  نمو  نيطلاو  ةراجحلا  نم  تويبلا  نوذختيو  هراصمأو ، هيحاوضو  هفايرأو 
ءاشلا مهبساكمو  سلملأا ، رافقلاو  ءارحصلا  ىلإ  فيرلا  اهيف  نوزواجي  لا  ةلحرلا  نم  برق  اميف  يعارملا  عاجتنلا  ةبلغلاو  مهنم 

نيفعضتسملا شاعمو  برعلا  نأش  .مهنم  ةعجنلا  لهأ  بساكم  نم  لبلإا  تناك  امبرو  جاتنلاو ، بوكرلل  بلاغلا  يف  ليخلاو  رقبلاو ،
« .ةلباسلا عطقو  حامرلا  للاظو  لبلإا  جاتن  يف  ناعظلإاو  عاجتنلاا  لهأ  نيزتعملا  شاعمو  ةمئاسلا ، نجاودو  حلفلاب  مهنم 

بجوأ ةجاطرق  شويج  يف  مهددع  ةرثك  نأ  يف  بير  لاو  رتخلاب ، ةميدقلا  نورقلا  ذنم  اورهتشا  دقلف  اقًلاخأ ، برعلا  نود  ربربلا    ٣

يف نينطاقلا  ربربلا  نع  يبرعلا  اينابسإ  حتاف  ريصن  نب  ىسوم  ةيمأ  ينب  ءافلخ  دحأ  لأس  امدنعو  ردغلاب ، نوبلا  بورح  راهتشا 
.دوهعلا ثكنو  ةنايخلاو  ةعيدخلا  يف  مهينادي  نم  سيل  هنأ  هباجأ  نلآا ، رئازجلا  رطق  اهنم  فلأتي  يتلا  ميلاقلأا 

بوعشلا عيمج  مازلإ  ىلع  انمزع  جئاتن  اهيف  تبثأف  نادوسلاو ، لاغنسلا  دلاب  نع  اهيف  ثحب  تلااقم  عضب  نيلوك )  ) روتكدلا رشن    ٤

جونزلا وملسم  اهيف  انبراحي  ةنحاط  برح  رامغ  ضوخنس  يجنزلا  عمتجملا  ماظن  ىلع  ناولأا  لبق  انموجهب  اننإ  : » لاق ثيح  انتمظنأ 
« .مهوينثوو



يناثلا لصفلا 

ةرخأتملا بوعشلا  ىلع  ةيبروألا  ةيبرتلا  قيبطت  جئاتن 

ةنيعم ةهج  نم  ةلأسملا  ىلإ  رظنن  نلآاو  ةيرامعتسلاا ، انئدابم  يف  قباسلا  لصفلا  يف  انثحب 
.تارمعتسملا ءانبأ  يف  انتيبرتو  انمظنو  ةيبرولأا  انتراضح  ريثأت  يف  ثحبنف 

هكلس يذلا  موؤشملا  ليبسلا  ملعي  لكو  اسنرف ، يف  ةديدشلا  تاشقانملل  الحم  عوضوملا  اذه  ناك 
.هل لح  داجيلإ  ةلودلا  تاطلسو  ماعلا  يأرلا 

ىلع كينيتراملا  جونزو  رفصلا  ةينيصلا  دنهلا  ناكسو  رئازجلا  برع  لمح  ريغب  كلذ  يف  متهن  مل 
.هجو لك  نم  ةيوسنرف  ادًلاب  حبصت  ىتح  انعئارشو  انتاداع  ىلع  تارمعتسملا  هذه  هاركإو  سنرفتلا 

لغشت لازت  ةيممأ لا  يهف  ةلضعملا ، كلت  سردب  تمتها  يتلا  ةديحولا  ةملأا  تسيل  اسنرف  نأ  ىلع 
.ابروأ عيمج  يأ  تارمعتسم ، اهل  يتلا  مملأا  عيمج  لاب 

عافدلا يف  تبثي  يكل  بتاكلاو  اسنرف ، يف  نوريثك  سانأ  اهنع  لضانأ  يتلا  ئدابملا  ىلع  لبقي  مل 
حنم ئدابملا  هذه  قيبطت  نأ  ىلع  هتلد  ةديدع  تاحايس  نع  ئشان  داقتعا  اذ  نوكي  نأ  بجي  اهنع 

جهانمب انتارمعتسم  مكحن  انك  املو  ارمتسم ، ءًاخر  ةيدنلوهلا  تارمعتسملاو  ةيزيلكنلإا  تارمعتسملا 
مهاوكشو اهيلثمم  تاءاصحإ  هيلع  لدت  امك  ةكربلا  ةليلق  تحضأ  ايلك  افًلاتخا  كلت  نع  فلتخت 

.انتينازيم لهاك  اهب  لقثت  يتلا  ءابعلأاو 

* * *

: ةيمهأ ةراضحلا  لماوع  رثكأ  اهنلأ  ةيبرتلا ؛ يف  نلآا  ثحبأس 

نع تربع  اذإ  لاإ  ةعنقم  نوكت  لا  تارمعتسملا  ءانبأ  ىلع  ةيبرولأا  ةيبرتلا  قيبطت  جئاتن  نإ 
يف اهانزجنأ  يتلا  براجتلا  نلآا  ذنم  تركذ  ولو  ةريثك ، ممأ  يف  ةليوط  ةدم  اهب  ىتأ  براجت 

.طقف ةليلق  راطقأ  ىلع  تقبط  اهنأب  َّيلع  ضرتعلا  الًثم  رئازجلا  دلابك  ةصاخلا  انتارمعتسم 

يف اهب  ىتأ  تارابتخا  ىلإ  انتارمعتسم  يف  ةيبرتلا  رمأ  انرايتخا  يف  دنتسن  نأ  انيلع  بجو  اذلو 
.دنهلا يف  زيلكنلإا  اهمتأ  يتلا  ةيبرولأا  ةيبرتلا  براجت  نع  الًوأ  ملكتنسف  ىرخأ ، تارمعتسم 

نيعبس ذنم  اهيف  ةيعرم  لازت  لاو  رشبلا ، نم  انًويلم  ىلع ٢٥٠  تقبط  دنهلا  يف  زيلكنلإا  براجت 



دحأ ذئنآ  ناك  يذلا  يلوكام )  ) دروللا ريثأتب  ةنس ١٨٣٥  دنهلا  يف  ةيزيلكنلإا  ةيبرتلا  رمأ  أدب  دقو  ةنس ،
ةريقح اهمولعو  دنهلا  بتك  نأ  يسايسلا  بطقلا  كلذل  ادب  املف  اتكلك ، يف  ماعلا  ةموكحلا  سلجم  ءاضعأ 
تررق دقو  ميلعتلا ، جمارب  نم  اهئاصقإ  بوجو  ىأر  ةيزيلكنلإا ، تافلؤملاو  ةاروتلا  ىلإ  ةبسنلاب 

بادآ ىوس  ةيزيلكنلإا  دنهلا  سرادم  يف  سردي  لا  فوس  هنأ  كنتنب )  ) دروللا ةموكح  هذوفن  لضفب 
.ةيبرولأا مولعلاو  زيلكنلإا 

ةيبروأ تاعماج  عبرأ  ىلع  مويلا  يوتحت  دنهلاف  خيراتلا ، كلذ  ذنم  ةرمتسم  ةبرجتلا  تئتف  امو 
اهثلث انًويلم  نيسمخ  نم  رثكأ  سرادملا  كلت  ىلع  قفنيو  بلاط ، نييلام  ةثلاثو  ةسردم  و١٣٠٠٠٠ 

.تاعماجلاو يوناثلا  ميلعتلا  ىلع  ةيقبلاو  ةيئادتبلاا ، سرادملا  ىلع 

يبرت اهنأ  يأ  ةنهارلا ، ةحلصملا  مئلات  اهنأ  اهيلإ  رظن  اذإ  تاسسؤملا  كلت  ةدئاف  يف  لادج  لاو 
لاإو ةياغلا ، ىلإ  ةليلق  بتاور  ءاقلت  دلابلا  ةرادإ  ىلع  زيلكنلإا  اودعاسيل  نيفظوملا  راغص  نم  افًولأ 

ءلاؤه بتاور  قوفت  بتاورب  لاإ  دونهلا  ماقم  نوموقي  ابروأ لا  نم  نيفظوم  بلج  ىلإ  زيلكنلإا  رطضا 
.ةرم نيرشع 

ةيزيلكنلإا ةيبرتلاب  اوعبشت  نيذلا  صاخشلأا  نوكي  له  نيلاؤسلا : نيذه  نع  باجي  اذام  نكلو 
مهيف يمنتو  مهئاكذ  ىوتسم  ةيبرولأا  ةيبرتلا  عفرت  له  مث  اهايإ ؟ مهتحنم  يتلا  ةلودلل  ءاقدصأ  مأ  ءادعأ 

؟ زييمتلا ةوق 

ملأ يتلآا : لكشلا  ىلع  ىلجتيو  ءانع ، ريبك  ىلإ  جاتحي  نيلاؤسلا لا  نيذه  نع  يرظنلا  باوجلا 
ةليلج دئاوفب  يتأي  نأ  هب  ىرحأ  امف  ابروأ  يف  ةدئافلا  ميمع  ميلعتلا  ناك  اذإو  اماع ؟ اقًايرت  ميلعتلا  ربتعي 
هيلع لدت  امل  ةضقانم  جئاتن  ىلإ  تدأ  ةبرجتلا  نأ  ريغ  ةميدقلا ، ةيقارلا  ةراضحلا  تاذ  دنهلا  دلاب  يف 

تضفخو زييمتلا  ةيلباق  مهنم  تعزنو  سودنهلا ، يف  الًلاتخا  ةيبرولأا  ةيبرتلا  تبجوأ  دقف  تايرظنلا ،
.يقلخلا مهاوتسم 

ةيتلآا تارابعلاب  عوضوملا  يف  مهراكفأ  صخلتو  كلذ ، اوركني  نأ  ةيبرولأا  ةيبرتلا  راصنأ  عسي  لاو 
رتسملا هب  ينعأ  دروفسكأ ، ةعماج  يف  قباسلا  ةسدقملا  ةمهاربلا  ةغل  ذاتسأ  باتك  نم  اهلقنأ  يتلا 

: دنهلا ءاحنأ  عيمج  يف  يلثم  حاس  يذلا  ميليو ) ورينوم  )

يليلق ملعلا  يصقان  نيريثك  اسًانأ  تفداص  دقف  ينيع ، يف  قرت  مل  انتيبرت  جئاتن  نأب  فرتعأ 
لثم لاجرو  يلقعلا ، مهجازم  يف  ةنزاوملا  يدقاف  قلاخلأا  يفيعض  لقف  تئش  نإو  ةفاقثلا ،
نم ءيش  ىلع  مني  روملأا لا  يف  مهريكفت  نكلو  بتكلا ، يف  ارًيثك  نوملعتي  دق  ءلاؤه 

ةرثرثلاو رذهلا  ريغل  نوفرعي  لا  مهتيأرل  مهيلإ  ترظن  ولو  ةميزعلا ، نم  قدصو  تابثلا 
امل نيضقانم  أدبم  لك  نع  نيلقتسم  نوريسي  مهف  الًيبس ، رمتسملا  يعسلل  نوكردي  لاو  ابًاب ،



.نوبتكي امو  نولوقي 

نورق ذنم  ةلصأتملا  مهتاداعو  مهموق ، ديلاقتو  مهتمكحو  مهنيدو  مهبادآو  مهتغل  نوكرتي  مه 
.اننيدو كشلا  يف  انبهذمو  انمولعب  اوعفتني  نأ  نود  نم  ةريثك 

اذه نأ  لاإ  ملعتملا ، تارمعتسملا  نبا  هيمسن  ام  تادوهجملا  نم  ريثك  دعب  عنصن  نحنو 
هارت هبيذهتل  يعاسملا  نم  هانلذب  ام  انل  ركشي  نأ  نم  الًدبف  انيلع ، بلقني  نأ  ثبلي  نبلاا لا 

.هتيجسل يدصتلا  نم  انم  ردب  ام  ىلع  هسفنل  مقتني 

يبرولأا لباقي  امدنع  وهف  هثيدح ، زرط  نم  ملعتملا  تارمعتسملا  نبا  صقن  ىلع  علاطلاا  نكميو 
ةرتلكنإ كلم  داطصي  لهو  يارتود ،) نوسنوپ   ) ىلع ريبسكش )  ) حجري له  ةنازرب  هلأسي  ةرم  لوأ 

؟ هتاجوز ددع  مكو  ندنل  يف  رمنلا 

لوجي هرطاخ  يفف  رظنلا ، لمشي  ةقباطملا  مدع  نم  ملعتملا  تارمعتسملا  نبا  راكفأ  يف  امو 
تايروهمجلاو نامورلاو  نانويلا  لاطبأو  ةرتلكنإ  دهع  يلوو  ةاروتلاو  رتيبوج ) و( افيس ) و( ونشيف ) )

يلوو ةرتلكنإ  كلم  دع  نع  رخأتي  لا  وهو  ةفيخملا ، دنابارسلا  ةصقرك  ةثيدحلا  تايكلملاو  ةميدقلا 
ثولاثلا كلذ  ريسفت  نع  رخأتي  لاو  افيسو ، ونشيفو  امهارب  ثولاثل  اهًباشم  اثًولاث  هئارزو  سيئرو  هدهع 

ام مغر  ىلع  نيح  لك  يف  اهيلإ  عجري  يتلا  ةثوروملا  هئدابم  هيلع  اهيلمت  نٍاعم  نم  اذه  يف  هاري  امب 
.ةيزيلكنلإا ةيبرتلا  نم  هبستكا 

* * *

له وهو : لاؤسلا  اذه  نع  ابًاوج  نوكتل  حلصت  ميليو ) ورينوم   ) لوق نم  ةريخلأا  ةرقفلا  نإ 
؟ اهايإ هحنمت  يتلا  ةملأل  اقًيدص  مأ  اودع  اهحنمي  يذلا  تارمعتسملا  نبا  لعجت  ةيبرولأا  ةيبرتلا 

ةيزيلكنلإا سرادملا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  دونهلا  عيمج  نأ  دقتعي  يزيلكنإ لا  فظوم  دنهلا  يف  سيل 
يأ اهل  نورمضي  ةيدنهلا لا  سرادملا  يف  اوسرد  نيذلا  نأو  ةيزيلكنلإا ، ةطلسلا  ىلع  ءادشأ  ءادعأ 
يذلا يلوغملا  رينلا  نم  ةأطو  فخأ  اهنودعيو  اهلضفب  مهل  مت  يذلا  ملسلا  رمأ  نوردقي  ءلاؤهف  ءادع ،

.هتحت نيحزار  اوناك 

، مهدئارج علاطيلف  ةيبرولأا ، ةقيرطلا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  سودنهلا  يأر  ىلع  علطي  نأ  دوي  نمو 
ديفي اممو  .نييوضوفلا  تلامح  نم  دشأ  تلامح  ةيزيلكنلإا  ةموكحلا  ىلع  نولمحي  مهاري  كلانه 

نولاني امدنع  نيسرتفم ، ءادشأ  اوحبصي  نأ  نوثبلي  مهملحب لا  نيرهتشملا  سودنهلا  نأ  هيلع  علاطلاا 
هنلأف لا تلامحلا ؛ كلت  ءازإ  اهذوفن  ىلع  ةظفاحم  ةرتلكنإ  تناك  اذإو  ةيزيلكنلإا ، ةيبرتلا  نم  اطًسق 

.نويمأ مهرثكأ  نيذلا  بعشلا  دارفأ  نيب  كئلولأ  ىدص  عمسي 



ةفلؤم دنهلاك  دلاب  يف  هل  ىنعم  لاو  دونهلل ،» دنهلا  نأ   » وه زيلكنلإا  مهمَّلع  نيذلا  سودنهلا  راعش 
، ةيرقلاو ةليبقلا  ةدحو  ىوس  اهيف  ةيعامتجاو  ةيسايس  ةدحو  ةغل لا  يتئمب  ةملكتم  ةريثك  بوعش  نم 

ددهتس اهنإف  اهددع ، ةلقل  رضاحلا  تقولا  يف  رطخلا  ةليلق  دنهلا  يف  نيملعتملا  ةقبط  تناك  اذإ  نكلو 
.رثكت امدنع  ةيناطيربلا  ةرطيسلا 

* * *

ةيبرولأا ةيبرتلا  عفرت  له  امهو : نيلاؤسلا ، نيذه  نع  ةباجلإل  اقًباس  اهانركذ  يتلا  روملأا  يفكت 
حضون نأ  انيلع  يقب  نلآاو  اهب ؟ هيذغت  يتلا  ةملأل  اقًيدص  هلعجت  لهو  يلقعلا ؟ سودنهلا  ىوتسم 

؟ يقلخلا سودنهلا  جازم  ةيبرولأا  ةيبرتلا  يمنت  له  وهو : يتلآا  رملأا 

نم لك  هيلع  علطي  اضًفخ  هضفخت  يقلخلا  سودنهلا  ىوتسم  اهعفر  نم  الًدب  ةيبرولأا  ةيبرتلا  نإ 
ءانبأ عم  ةربابج  ريمضلا  يدقاف  ءاعمط  ءاثبخ  سانأ  ىلإ  مهءلاضفو  مهحلاص  لوحت  يهف  مهرشاعي ،
: افًنآ هلاوقأب  تدهشتسا  يذلا  يزيلكنلإا  ذاتسلأا  كلذ  هلاق  ام  كيلإو  مهتداس ، مامأ  ءلاذن  ءلاذأ  مهدلاب 

انايازم بستكي  املق  يذلا  يدنهلا  نأو  لئاضف ، مهل  نأ  امك  صئاقن  نييبرولأل  نأ  ركنن  لا 
، براجتلا مهتكنح  نيذلا  طابضلا  نم  ريثك  ىلع  صق  دقلف  انبياعم ، طاقتللا  دادعتسلاا  ريثك 

ائًيش اثًيدح  ةحتتفملا  دلابلا  ءانبأ  يف  اوري  مل  مهنأ  جيردتلاب  دنهلا  يف  انكلم  عاستا  اودهاشو 
يتلا ئواسملا  نم  كلذ  ريغو  لخبلاو  ناتهبلاو  يضاقتلا  بحو  ةاجادملاو ، شغلا  نم 

.انب اوطلتخي  نأ  دعب  مهيف  اهنوري 

سرادملا ىلع  اوجرخت  نيذلا  سودنهلا  يفظوم  ىلإ  رظنلا  دنع  يقلخلا  طاطحنلاا  كلذ  ىلجتيو 
نم ريثك  ذاختا  ىلإ  ترطضا  مهرمأ  ةقيقح  ىلع  ةيزيلكنلإا  ةرادلإا  تعلطا  املف  ةيزيلكنلإا ،

.ديربلا رئاودو  ةيديدحلا  ككسلا  يف  مهبلس  رش  يقتتل  ةبقارملا  يف  ناعملإاو  ةقيقدلا  تاطايتحلاا 

؟ دونهلا نم  ةيبرولأا  ةقيرطلا  ىلع  جرخت  نم  يف  لاإ  ةيقلخلا  صئاقنلا  كلت  فداصت  اذاملو لا 
مهيف ةيثرلإا  تارثؤملا  هتبجوأ  ام  ضيوقت  ىلإ  يدؤت  يسفنلا  دونهلا  جازم  مئلات  يتلا لا  انتيبرت  نلأ 
اهنإ مث  ةدرجم ، تايرظنب  اهلادبتساو  مهيف ، ريسلل  ةثعابلا  ةميدقلا  مهتادقتعم  ةعزعز  ىلإو  جئاتنلا ، نم 
يف نودجي  لا  ببسلا  اذهل  اوناك  املو  اهئاضق ، لئاسوب  مهيلع  نمت  نأ  ريغ  نم  مهتاجايتحا  ديزت 

.ةيبرتلا كلت  مهوحنم  نم  ىلع  ءادعأ  نوبلقني  مهل  انًاكم  عمتجملا 

، جئاتنلا كلت  بجوي  يذلا  وه  يسفنلا  ةملأا  جازم  مئلاي  يذلا لا  ميلعتلا  امنإو  هسفن  ميلعتلا  سيلو 
لعفب تتبث  يتلا  ةيدنهلا  ةيبرتلا  جئاتن  نيبو  ةيبرولأا  ةيبرتلا  جئاتن  نيب  ةسياقملا  دنع  كلذ  ىلع  علطن 

مارتحلااب نوريدج  ءافعأ  نوبذهم  سانأ  ةيدنهلا  ةقيرطلا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  سودنهلاف  روصعلا ،



عاضوأ يف  امل  ضقانملا  راقولاب  ءولمم  ريس  ووذ  ةيملعلا  ابروأ  سلاجم  يف  كارتشلااب  نوقيلخ 
.ةءاندو ةحق  نم  ةيزيلكنلإا  سرادملا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  سودنهلا 

انبكترا دقلف  اهدحو ، دنهلاب  اصتخم  مهدايسأ  ىلع  ةيبرولأا  سرادملا  يف  اوسرد  نيذلا  دقح  رمأ  سيلو 
اهفطتقأ يتلا  ةيتلآا  ةرابعلاب  اذه  تبثأ  جئاتنلا ، كلت  ريظن  اندصحو  ةينيصلا  دنهلا  يف  اياطخلا  كلت  لثم 

اهددع يف  لانروجلا )  ) ةديرج هترشن  يكسوكوبولك ،)  ) ويسوملا ةينيصلا  دنهلا  مكاحل  ريرقت  نم 
ءاضغب ةجرد  يكسوكوبولك )  ) ويسوملا ركذ  نأ  دعبف  ةنس ١٩٠٩ ، يناثلا  نوناك  يف ٢٧  رداصلا 

: لاق انل  نييمانلأا 

فايرلأا ناكس  مهتارواحمو  مهتاشقانم  قايس  يف  ةفرطتملا  ئدابملا  ووذ  نوملعتملا  ضرحي 
مهبناجب ىرنو  انلامعأ ، ىلع  اننودعاسي  نيذلا  نييلحملا  ةلاولاو  ةيوسنرفلا  ةموكحلا  ىلع 

اندض سانلا  ريثت  تذخأف  فئاظولا  نع  اهؤاصقإ  اهبضغأ  ةيلاعلا  تاداهشلا  ةلمح  نم  ةقبط 
ةريثك تاوهش  ووذ  ملعلا  وصقان  نابش  ءلاؤه  نيب  نم  زاتميو  ةيفئاطلا ، ةرعنلاب  ةعرذتم 

! نابايلا ىوتسم  ىلإ  دوعصلاب  مهمعز  بسح  نوعماط 

: ارًسحتم لاقف  ماغدلإا  يف  ةينيتلالا  انئدابم  ةميق  ىلإ  يكسوكوبولك )  ) ويسوملا ةبرجتلا  تده  دقو 

ىرن الًثم ، يعامتجلاا  نييمانلأا  ماظن  ساسأ  يه  يتلا  ةيمانلأا  روكلا  ىدحإ  انذخأ  اذإ 
لمع سمن  نأ لا  ةمكحلا  نمف  اهريس ، قوعيو  اهيف  ةلبلب  بجوي  ةرشابم  اهرومأ  يف  انلخدت 
كلذ مئاعد  ضوقي  نأ  نم  الًدب  هنإف  نامزلاب ، نيربتعم  افًيفخ  اسم  لاإ  ةبقاعتملا  لايجلأا 

هناكرأ دطوي  هعارتشاو —  بعشلا  تاداع  لئوم  هب  ينعأو  عنصلا —  بيجعلا  ناينبلا 
راكتبا يف  ةأجافملاو  عارسلإا  ةئيطخ  بكترن  لا  نأ  باوصلا  نمو  هنيطاسأ ، تبثيو 

.ةلصأتملا تاداعلاو  عئابطلل  ةضقانملا  ةيرادلإاو  ةيسايسلا  ميسارملا 

ةيبلغأ ىرن  ذئنيح  انتارمعتسم ، مهأ  يه  يتلا  رئازجلا  دلاب  ىلإ  رظننلو  ةيئانلا  دلابلا  كلت  عدنل 
لهأ نع  نوفلتخي  رئازجلا  لهأ  نإ  معن  ةيبرتلا ، ةطساوب  سنرفتلا  ىلع  اهلمح  ىلع  ةقفتم  انتسايس 

لضفأ جئاتن  اهيف  لانن  نأ  لمأن  انلعجي  امم  رئازجلا  يف  اهب  انيتأ  يتلا  براجتلا  له  نكلو  اقًرع ، دنهلا 
؟ ةيدنهلا مهتيروطاربمإ  يف  زيلكنلإا  اهلان  يتلا  نم 

عمو ادًبأ  انسرادم  نومؤي  مهنلأ لا  رئازجلا ؛ يملسم  يف  اتيبرت  ريثأت  ةميق  ةبرجتلاب  ققحن  نأ  بعصي 
لوپ  ) ويسوملا هاور  ام  كيلإف  هيف ، مكح  ءاطعلإ  هيلع  انرثع  ام  يفكي  ةقيض  رملأا  رابتخا  ةرئاد  نأ 

«: ةيقيرفأ سيسنرف   » هباتك يف  امود )



رئازجلا نارطم  ىأر  رئازجلا ، دلاب  يف  ةنس ١٨٦٨  اهبانطأ  ةعماجملا  تبرض  مايأ 
نم ارًيبك  ادًدع  عمجف  ريشبتلا ، يف  هبولسأ  قيبطتل  تناح  ةصرفلا  نأ  يريجيفلا )  ) ويسوملا

اسًرد يريخلا  لمعلا  اذه  نم  انلن  دقو  مهتيبرتو ، مهماعطلإ  نيكورتملا  رئازجلا  نايبص 
ةنيدم ىلإ  رئازجلا  ةنيدم  نم  ةبيرق  ةدم  ذنم  تدع  املف  دحاو ، نآ  يف  ادًيفم  انًزحم 

نم اطًناق  هتيأرف  رئازجلا  لاوحأ  يف  هتملكف  اهًيجو  اسًيسق  راطقلا  يف  تفداص  نيطنطسق 
( يريجيفلا  ) ويسوملا ماتيأ  ةلأسم  ركذب  هءاعِّدا  معد  دقو  سعتلا ، يبرعلا  رصنعلا  حلاصإ 
ادع ام  يملاسلإا  نيدلا  ىلإ  اوداعف  يبص ، فلاآ  ةعبرأ  نارطملا  كلذ  عمج  دقل  : » لاق ثيح 

نيرمعتسملا مارك  رطضا  دقف  رئازجلا ، يف  ةعمس  أوسأ  ءلاؤهلو  ىراصن ، اولظ  مهنم  ةئم 
نامدإو لومخلاو  سلاتخلااب  مهفاصتلا  ةعرسب  مهنم  صلختلا  ىلإ  مهومدختسا  نيذلا 
اوزهجو انًايطأ  اوعطقأو  ةصاخ  ىرق  اولحأف  مهجاوز  رمأ  لابلا  ىلع  رطخ  مث  تاركسملا ،

كلت ىدحإ  يف  اولتق  ةنس ١٨٨٠  يفف  لامعلأا ، عظفأب  هلك  كلذ  دعب  اوتأ  دقو  زاهج ، نسحأب 
! لمأتف مهسيسق ، ىرقلا 

فلاآ ةعبرأ  ىلع  تقبط  دقلف  ةزرابلا ، براجتلا  نم  رئازجلا  ناكس  اهفرعي  يتلا  ةبرجتلا  هذه  نإ 
ءاوسو مهئابآ ، ذوفن  نم  ةديعب  ةئيب  يف  يأ  انتيبرتب ، مهيف  ريثأتلل  ةمئلام  لاوحأ  يف  اوعضو  يبص 

، جئاتنلا كلت  لثم  ىلإ  لاإ  يدؤت  اهنإف لا  طلاتخلااب ، تناك  مأ  سرادملا  بتك  ةلوازمب  ةيبرتلا  تناكأ 
مغدن نأ  هب  عيطتسن  اندنع  ءيش  لاو  ةيدنجلا ، ماظن  نم  رثكأ  سوفنلا  رهق  ىلع  ردقت  ةيبرت  نم  امف 
برعلا اندنجف  الًعف  كلذ  انبرج  دقو  ةدحاو ، بئاتك  يف  نيقيرفلا  عمج  نم  نسحأ  سيسنرفلا  يف  برعلا 

؟ ديدملا طلاتخلاا  اذه  دعب  اوسنرفت  لهف  نييوسنرف ، طابض  ةرمإ  تحت  مهانلعجو  رئازجلا  بئاتك  يف 
ةدحاو ةعفد  فيعضلا  يبرولأا  ءلاطلا  نم  نوصلختي  مهارن  ءلاسب  دنج  مهنأب  انفارتعا  عم  انإو  لاك ،

.مهنع يمسرلا  سابللا  اوعلخي  نأ  دعب 

هتيرق وأ  هئاوح  ىلإ  عجريو  هسنرب ، سبلي  يرئازجلا  يدنجلا  حرسن  نأ  دعب  : » فلؤملا كلذ  لاق 
ادًمحم نأو  دحاو  هللا  نأب  انًمؤم  ءاسنلا  نم  هل  بيطي  ام  جوزتيو  وسكسكلا )  ) لوتفملا لكأ  ىلع  لبقيو 

اذإو اسًنرفت ، سانلا  لقأ  يرئازجلاف  باودلا ، نم  ةأرملا  نأو  بلاك  ءانبأ  بلاك  ىراصنلا  نأو  هلوسر 
« .ةرمخلا ةرقاعم  ةصيقن  اميس  لاو  انصئاقنف  ائًيش  انم  سبتقا 

ةطساوب رئازجلا  برع  بولق  يف  ةيبرولأا  ةراضحلا  بص  ةلاحتساب  لئاقلا  يأرلاب  درفتأ  مل 
يأر سيلو  .ةيصخشلا  عفانملا  نم  ادًيعب  اثًحب  رئازجلا  رومأ  نع  اوثحب  نيذلا  عيمج  هلاق  دقلف  انتيبرت ،

ةدتمملا نيملسملا  راطقأ  نم  رطق  يأ  يف  امًلسم  تبطاخ  امف  عوضوملا ، يف  كلذ  ريغ  برعلا  يملعتم 
نيملسملا لعجت  انتيبرت  نإ  لوقي  مهنم  لكف  يأرلا ، كلذ  ىلع  هتيأر  لاإ  ايسآ  بلق  ىتح  شكارم  نم 

عيمج يل  دكأ  دقو  ثارتكلااو ، ةلاابملا  مدعب  اهلين  لبق  مهيلإ  نورظني  نيذلا  نييبرولأل  ةوادعلا  يديدش 



قلخو مهنطو  ءانبأ  داسفإ  ريغ  ىلإ  يدؤت  انتيبرت لا  نأ  رملأا  يف  مهيأر  تذخأ  نيذلا  برعلا  يملعتم 
مهعلاط ءوس  مهتقم  ريغ  ىلإ  يدؤت  يأ لا  اهنوضقي ، امب  مهيلع  نمت  نأ  نود  مهل  ةديدج  تاجايتحا 

هنأو لا ةريبك ، مهنع  انلصفت  يتلا  ةفاسملا  نوك  انسرادم  يف  هنوملعتي  اممو  نيدرمتم ، ةاصع  مهلعجو 
ةروث ههجو  يف  روثت  نأ  نود  نم  اهيلع  يبنجلأا  ةرطيسب  ىضرت  نأ  نم  ةملأا  ىلع  ارًاع  دشأ  ءيش 
يملسم راعش  ريصي  ةيقيرفلأا  انتارمعتسم  يف  ةلماش  ةيبرتلا  تحبصأ  اذإ  هنأ  يف  بير  لاو  ةفينع ،

ةراضحلا نم  اوعبشأ  نيذلا  سودنهلا  راعش  راص  امك  برعلا ،» اهئانبلأ  رئازجلا  دلاب  : » رئازجلا
«. دونهلا اهئانبلأ  دنهلا  دلاب  : » ةيزيلكنلإا

ةيأ ليوحت  رذعتب  لوقن  نأ  انل  زاج  ىرخأ ، نادلبو  رئازجلاو  دنهلا  يف  جئاتنلا  كلت  تلثامت  املو 
نأ يعدن  نأ  عيطتسن  ةمأ لا  دلاب  يف  كلتك  براجت  ىلع  رباثن  نأ  ةرطاخملا  نمو  ةيبرتلا ، لعفب  ةمأ 

.نايصعلا نم  اهل  أرد  اهيف  ريبك  شيج  ءاقبإ  ىلإ  انرارطضا  ليلدب  اهلمش  ملسلا 

بسانت يتلا  ةيبرتلا  نوك  تابثإ  ىوس  لواحأ  مل  ينإف  ميلعتلا ، ودع  يننأ  مدقت  امم  نجرختست  لاو 
ىنعملاب هتملأ  ةراضح  لا  الًجر  وأ  ىرخأ ، ةراضح  ىلإ  يمتني  الًجر  بسانت  لا  ندمتملا  يبرولأا 

.حيحصلا

امنإو ةرخأتملا ، بوعشلا  ديفت  يك  اهنم  ةيبرولأا  ةيبرتلل  دب  يتلا لا  تلايدعتلا  يف  انه  ثحبأ  لاو 
ملعك ةيلمع  مولع  ىلع  رصتقت  نأ  بجي  بوعشلا  هذه  ميلعت  جمارب  نأ  ضرعلا  ليبس  ىلع  ركذأ 

تامولعمف عاقبلا ، فلاتخاب  فلتخت  ةيودي  تاسراممو  ةيعانصو  ةيعارز  تاقيبطت  ىلعو  باسحلا ،
يعضو مدع  يف  ببسلا  نع  ينتلأس  اذإو  ةنسلا ، ةئم  برحو  اسنرف  كولم  خيرات  نم  اهل  ديفأ  هذهك 

.اعًفن يدجي  هيف لا  بتكي  ام  لك  نأب  كتبجأ  عوضوملا  يف  الًصفم  اجًمانرب 



ثلاثلا لصفلا 

بوعشلا ىلع  ةينيدلا  اهئدابمو  ابروأ  ةمظنأ  قيبطت  جئاتن 

ةرخأتملا

، تارمعتسملا ءانبأ  قلاخأ  يف  داسف  ىلإ  يدؤت  ةيبرولأا  ةيبرتلا  نأ  قباسلا  لصفلا  يف  انيب 
جئاتن صحف  كرتأ  نلآاو  يلقعلا ، مهاوتسم  عفرت  نأ  ريغ  نم  نييبرولأل  نيديدش  ءادعأ  ىلإ  مهليوحتو 
رخآ لماع  يف  ثحبأو  ىرخأ —  ةرم  هيلإ  دوعأ  نأ  ىلع  تارمعتسملا —  ءانبأ  يف  ةيبرولأا  ةيبرتلا 

.ءانبلأا كئلوأ  يف  ةيبرولأا  ةمظنلأا  ريثأت  يف  يأ  ماغدلإا ، ةسايس  يف 

نحنو ةياغلا ، ىلإ  اسنرف  يف  لصأتم  رشتنم  اهتمظنأ  ليدبتب  ةمأ  ليوحت  ناكمإب  لئاقلا  أدبملا  نإ 
ىرنف مظنلا ، لمكأ  يه  انتمظنأ  نأ  انل  حولي  دحاو  طمن  ىلع  يرجت  اهعيمج  روملأا  لعج  ىلإ  انليمل 

تادرجملا ىلع  ةيعامتجلااو  ةيسايسلا  انئدابم  ينبن  انك  امل  اننإ  مث  ىرخلأا ، بوعشلا  ىلع  اهبجون  نأ 
ىلإ جايتحاب  لسرلا  عيمجك  انسفنأ  يف  رعشن  ذئنيحو  ةلزنم ، قئاقحك  اننيعلأ  ودبت  يرظنلا  لقعلاو 

.رشبلا ةداعس  ليبس  يف  اهرشن 

انتارمعتسم ىلع  راصتقلاا  ىلإ  انررطضا  انسوردل  ثارتكلاا  ةليلق  ةندمتملا  مملأا  انيأر  املو 
.ةفسلافلا مامتهاب  ريدج  جئاتنلا  نم  ليبسلا  هذه  يف  انل  قفتا  امو  سنرفتلا ، يف  طارفلإا  ىلع  اهلمحنل 

لاوحأ ىلإ  كلذ  يف  رظنن  ملو  ةيوسنرف ، تايلاو  انتارمعتسم  رابتعا  ىلع  انئدابم  انتلمح  دقو 
قوقح نايب   » معنب جمهلا  ىتح  برعلاو  رفصلاو  جونزلا  عتمتي  نأ  انيأر  لب  نييلصلأا ، اهناكس 

مكاحملا نم  ةلسلسبو  ةماعلا ، سلاجملاو  ةيدلبلا  سلاجملا  فيلأتبو  ماعلا  باختنلاا  قحب  يأ  ناسنلإا ،»
، نوررحتي اوداكي  مل  نيذلا  جونزلا  رفطي  اذكهو  خويشلا ، سلجمو  باونلا  سلجم  يف  كارتشلاابو 

.دقعملا يرادلإا  انماظن  ىلإ  يرجحلا  رودلا  ءانبأ  يلقعلا  مهئوشن  يف  نوهبشي  نيذلاو 

نم ريثك  لوخد  تبجوأ  دقف  اهبقاوع ، ريدقتل  فٍاك  نمز  ةروكذملا  ةقيرطلا  ىلع  ىضم  دقو 
تارمعتسملا هذه  انيأرل  تاءاصحلإا  ىلإ  انرظن  ولو  طاطحنلاا ، روط  يف  ةرهازلا  انتارمعتسم 

.اسنرف ةينازيم  نم  ةنوعم  ىلإ  اهيف  جاتحت  لاح  يف  تحبصأ 

اهقيبطتب بلاطن  أتفن  انارت لا  انتارمعتسم  يف  سلافلإا  نم  ماغدلإا  ةسايس  هتبجوأ  ام  مغر  ىلعو 
كلذ ىلع  منت  امك  ةيوطلا  وميلس  راحبلا  ءارو  ام  يف  اناياعر  نأ  نظت  لاو  لمكأو ، عمجأ  هجو  ىلع 



ايلام هنم  اوديفتسيل  لب  دقعملا ، يئاضقلا  يرادلإا  انماظنب  مهباجعلإ  سيلف  اهب  انوبلاط  اذإف  مهتجهل ،
ئفارمو اقًرط  مهدلاب  يف  ئشنن  نأ  نولمأي  مهب  ينأكو  بئارضلا ، نم  هعفدن  ام  لثم  اوعفدي  نأ  نود 

.ةيزيلكنلإا تارمعتسملا  يف  امك  مهلاومأ ، نم  انتينازيم لا  نم  اعًرتو 

، ىنفت يتلا لا  زونكلا  تاذ  اسنرف  ىلع  ةلاع  اونوكي  نأ  ىلع  مهسوفن  يف  ماغدلإا  ةسايس  لدت  اقح 
( نوينيرلا ةرمعتسمل ( ماعلا  سلجملا  سيئر  اهلاق  يتلا  ةيتلآا  ةرابعلا  يف  يناملأا  هذه  صخلتتو 

ريغ نم  نكلو  ةيوسنرف ، ةيريدم  حبصت  ىتح  اسنرف  يف  جيردتلاب  انترمعتسم  ماغدإ  ىنمتن  : » اهكيلإو
« .اسنرف يف  عفدت  يتلا  بئارضلا  ريظنب  انلهاك  لاقثإ  ىلإ  كلذ  يدؤي  نأ 

* * *

يف انققد  ولف  ةقيقحلاب ، ديقعتلا  ةديدش  ةيرظنلا  اهتطاسبل  ةدئفلأا  يوهتست  يتلا  ماغدلإا  ةسايس 
يتلا ةبكرملا  انتاجايتحا  نع  ئشان  كلذ  نأو  ةياغلا ، ىلإ  ةبكرم  اهنأ  انملعل  ةيئاضقلاو  ةيرادلإا  انمظن 
انارت ةمظنلأا  كلت  مكح  تحت  لاإ  عرعرتن  ملو  أشنن  مل  اننأ  عم  نحن  ادج ، ةميدق  ةراضح  اهايإ  انتثروأ 

نوملعي نيذلا  اسنرف  ءانبأ  ددع  نأ  نونظت  لهو  تاعفارملاو ، ةرادلإا  يف  اهبولسأ  ةدشو  اهئطب  دقتنن 
ةمكحملاو حلصلا  مكاح  تابجاوو  ماعلا  سلجملاو  يرادلإا  سلجملاو  يدلبلا  سلجملا  فئاظو 

نأ يمانلأا  وأ  يبرعلا  وأ  يجنزلاب  لمجلأا  نأ  متيأر  ىتح  ريثك  خلإ  فانئتسلاا …  ةمكحمو  ةيئادتبلاا 
بسح هل —  قحي  يتلا لا  تابجاولا  عيمج  يف  اوركف  ةدحاو ؟ ةعفد  دقعملا  ماظنلا  اذه  لثم  هيلع  قبطي 

نأ هيلع  بجي  نميف  اوركفو  ةيدقن ، ةمارغب  هيلع  مكحي  نأ  ريغ  نم  اهلهجي  نأ  روكذملا —  ماظنلا 
عاتبي وأ  عيبي  نأ  هل  زوجي  هنأ لا  اوملعاو  هتانكسو ، هتاكرح  نوبقاري  نيذلا  نيفظوملا  نم  هعجاري 

مل انماظن  نأ  اورتل  ادًيقعت  مسارملا  دشأ  يعاري  نأ  نود  نم  نيدب  هراج  بلاطي  نأو  ضرأ ، ةعطق 
ةمظنلأا كلت  تايضتقم  نمو  هتاجايتحا ، مئلات  يتلا  ةطيسبلا  ةمظنلأا  ريغب  هل  دهع  وه لا  هلجلأ ، قلخي 

فرعي هنإ لا  ذإو  ةتغابملا  نم  ةديعب  بئارضلا  نوكت  نأو  اعًيرس ، اصًيخر  اطًيسب  ءاضقلا  نوكي  نأ 
.دادبتسلاا ةميظع  اهايإ  هحنمن  اننأ  معزن  يتلا  ةيرحلا  ربتعي  ةايحلا  يف  عناوملاو  دويقلا 

ىلع اونمي  نأ  بجاولا  نم  نوري  نيذلا  ةيرظنلا  مولعلا  باحصأ  ريس  تاظحلاملا  هذه  قوعت  لاو 
ةريثك بئاتك  مهيلإ  لسرن  ميظانلأا  هذه  قيبطتل  نحنو  مهفونأ ، مغر  ىلع  انميظانأب  انتارمعتسم  ءانبأ 
اهناكس نم  ةئملا  يف  فلأتي ٩٥  يتلا  كينيتراملا  يف  انلف  انتارداص ، مهأ  مهنأ  رهظيو  نيفظوملا ، نم 
وضعو بئان  سودنهلا  ريغ  اهنكسي  يتلا لا  عبرلأا  ةيدنهلا  انارق  يف  انلو  فظوم ، ةئمنامث  جونزلا  نم 

.نيفظوملا نم  لفحج  ةينيصلا  دنهلا  يف  انلو  ايًضاق ، مهنم ٣٨  فظوم  ةئمو  خويشلا  سلجم  يف 

هاركإ نأب  نوفرتعي  ام  ناعرس  نكلو  تايرظنلا ، كلت  نم  نيعبشم  ابروأ  نوفظوملا  ءلاؤه  رداغي 
امدنعو بتكلا ، ريغ  يف  هقيقحت  رذعتي  لايخ  نع  ةيانك  ىرخأ  ةمأ  مظن  قنتعتل  اهمظن  كرت  ىلع  ةمأ 

نإو اهعيمج ، حلاصملا  نيب  قيفوتلل  ةقيرط  راكتبا  يف  مهنم  لك  ىعسي  تابوعصلا  عاونأ  نوبقاصي 



.ةعيبطلا مكحب  ادًحأ  يضرت  ةقيرطلا لا  هذه  تناك 

كئلوأ نم  ريثك  نع  ينغتسيف  داؤفلا ، يكذ  طيشن  مكاح  ةرمعتسملا  ىلإ  ءيجي  رخآ  ىلإ  تقو  نمو 
ىغلأ ثيح  ةينيصلا  دنهلا  يف  عقو  امك  كلذو  نمزلا ، نم  انًيح  ةرمعتسملا  كلت  حيرتستف  نيفظوملا ،

ام مكاحلا  اذه  نأ  ريغ  ةدحاو ، ةنس  يف  نييلام  ةينامث  دصتقاف  فئاظولا ، نم  ارًيثك  ناتسنك )  ) ويسوملا
.لزع نأ  ثبل 

، اهنولمحي يتلا  ةفيظولا  مقع  ىلإ  لب  مهتءافك ، يف  صقن  ىلإ  انيفظوم  لشف  وزعن  نأ  زوجي  لاو 
لاو اهنومضم ، مهفت  نأ  ديرت  لاو  اهب  ىضرت  ممأ لا  ىلع  انتمظنأ  اوقبطي  نأ  ىلع  اسنرف  ءلاؤه  رداغي 

نوملستي نوداكي  لا  مهنكلو  تارمعتسملا ، ىلإ  اولصي  نأ  لبق  اهقيبطت  نم  لهسأ  وه  ام  نوري 
تس يف  انلسرأ  دقلف  كلذ  نع  ماكحلا  ذشي  ملو  مهقافخإب ، اوفرتعيو  مهزجعب  اورعشي  ىتح  مهفئاظو 
نأ نود  رهشأ —  ةسمخ  لك  يف  ادًحاو  امًكاح  يأ  ةينيصلا —  دنهلا  ىلإ  امًكاح  رشع  ةسمخ  تاونس 

؛ قباسلا يف  اهنم  لوطأ  مويلا  مكاحلا  ةدم  تناك  اذإو  ةسايسلا ، كلت  ىلع  ريسي  نأ  مهنم  دحاو  عيطتسي 
.نيذفان سانأ  ىوس  هل  راتخي  ثيحب لا  ةماخضلا  نم  راص  هبتار  نلأف 

ثيح نم  يدؤت  مكحلل لا  ةديدج  ةقيرط  عدتبيف  قباسلا  مكاحلا  قافخإب  ربتعي  ديدج  مكاح  لكو 
ام بلاغلا  يف  قبطي  لب  ماودلا  ىلع  ةيصخشلا  هرظن  ةهجو  قبطي  وهو لا  ىضوفلا ، ريغ  ىلإ  ةجيتنلا 
هنإ لاق  افًنآ  هب  تدهشتسا  يذلا  مكاحلا  باونلا  سلجم  يف  اهاقلأ  ةديفم  ةبطخ  يفف  انؤارزو ، هب  هرمأي 
لك ضقاني  ءارزولا  نم  ةعبرأ  رماولأ  عضخي  نأ  ىلإ  رهشأ  ةتس  رمتسا  يذلا  همكح  ءانثأ  يف  رطضا 

.رخلآا مهنم 

عيمج نأ  فسلأا  يعاود  نمو  ةروثف ، دقحف  ىضوف  يهو : ةيتلآا  جئاتنلا  ىلإ  يدؤت  كلت  لثم  ةسايسو 
: اثًيدح رشن  باتك  يف  ءاج  جئاتنلا ، هذه  ىلع  لآملا  ةدحتم  دهاوشلا 

امنإو ةينيصلا  دنهلا  يف  انيلع  درمت  لكو  ضاقتنلااو ، ةيصوصللا  ةلع  ينطولا  أدبملا  سيل 
نع مهيعرازم  انئاصقإو  مهريخستو  اهناكس  ةحار  انقلاقإب  تاثداحلا  هذه  بجون  نيذلا  نحن 

ةثلاث يواست  ةظهاب  بئارض  مهيلع  انضرفبو  مهب  اندادبتساو  مهارق  انقرحو  لوقحلا 
.مهليصاحم فاعضأ 

نإ لب  اهدحو ، ةينيصلا  دنهلا  يف  ةنزحملا  جئاتنلا  كلت  لثم  ىلإ  ةدسافلا  انتسايس  يدؤت  لاو 
نأ ديرأ  لاو  اسنرف ، يف  اهماغدإ  انتلواحمل  ةميدقلاو  ةثيدحلا  انتارمعتسم  عيمج  يف  انبيصي  قافخلإا 

انسينجت وه  انيديأ  نم  رئازجلا  دلاب  عزني  نأ  كشوأ  يذلا  ريخلأا  بلاقنلاا  ببس  نأب  نلآا  مكركذأ 
دلاب يف  لودع  دوهش  هاري  ام  مكل  ركذأ  امنإو  ةيوسنرفلا ، ةيسنجلاب  ةدحاو  ةعفد  رئازجلا  دوهي 



بغرت امًظن لا  مملأا  مازلإ  هرجيس  ام  انل  تبثأ  نلاوك )  ) ويسوملا اهرشن  ةريثك  تلااقم  يفف  لاغنسلا ،
ةنحاط ابًرح  دصحنس  ناولأا  لبق  ماظنلا  ىلع  يجنزلا  عمتجملا  انلمحب  اننإ  : » لاقف بقاوعلا ، نم  اهيف 

« .اندض مهوملسمو  جونزلا  وينثو  اهيف  كرتشي  ةرمتسم 

، توربجلاو ةوقلا  يميظع  انمد  ام  ىرخلأا  انتارمعتسمو  لاغنسلا  يف  ةرمتسم  برحلا  نوكت  لاو 
ضاقتنلاا ىلإ  مهعفدنف  اناياعر  بولق  يف  ظيغلا  ران  دقون  نيذلا  نحن  اننإ  لوقلا  نم  انعنمي  اذهو لا 

.هنأش نكي  امهم 

انتارمعتسم يف  ارًيبك  انًمز  ماقأ  دقو  يسيلبودوتاوپ — )  ) ويسوملا قباسلا  ةيرحبلا  بيبط  لاقو 
ةسيئرلا فئاظولا  عيمج  ليوحتو  ناولأا  لبق  تارمعتسملا  يف  باختنلاا  ةقيرط  قيبطت  نع  أشني  — »

ول مث  الًيحتسم ، ائًيش  انتارمعتسم  يف  ضيبلا  ةماقإ  لعجو  ةطلسلا ، جونزلا  ملست  ةيباختنا  فئاظو  ىلإ 
ةيعارتشلاا انرومأ  يف  كارتشلال  انناملرب  يف  باون  مهلثمي  نيذلا  تارمعتسملا  يبخان  ددع  نع  انثحب 

ةفد رييست  يف  نييوسنرف  ةينامث  نأش  ليتنلاا ) ةرمعتسم ( ىلإ  بستني  يذلا  يجنزلل  نأ  اندجول 
« .نطولا

* * *

ريثأت يف  ثحبأ  نأ  َّيلع  يقب  نلآاو  تارمعتسملا ، ناكس  ىلع  ةيبرولأا  انمظن  قيبطت  جئاتن  كلت 
: ةينيدلا انتادقتعم 

ىضم دقف  ريشبتلاو ، ةوعدلا  ةسايس  عابتاب  نييلاحلا  انرومأ  ةلاو  مهتن  نأ  فاصنلإا  نم  سيل 
قرشلا ئدابم  مهظعاومب  نوجعزي  نيذلا  نيرشبملا  نع  حلاسلا  ةوقب  هيف  عفادن  يذلا  نمزلا 

متلأ رملأا  اذه  سردأ  ينإو  ةينيدلا ، مهتادابع  يف  ارًارحأ  انتارمعتسم  ءانبأ  انكرت  اننإ  مث  ةيعامتجلاا ،
.ةرخأتملا بوعشلا  ىلع  ةيقارلا  تاراضحلا  ىدحإ  رصانع  قيبطت  نكمي  هنأب لا  ينايب 

ركذت ماقرلأا لا  هذه  نكلو  نييقرشلا ، يف  ليلقلا  ةينيدلا  انتادقتعم  ريثأت  تابثلإ  ماقرأ  ةعضب  يفكت 
.اننيد ىلإ  نييقرشلا  ليوحت  نع  مهزجعب  مهسفنأ  نيرشبملا  فارتعا  بناجب 

لانيدركلا مهرمأ  ىلوت  نيذلا  ميتي  فلالآا  ةعبرأ  ةصقب  تدهشتسا  دقف  برعلاب  صتخي  ام  امأف 
ىلإ مهرثكأ  عجر  يبرع ، ريثأت  لك  نم  ةديعب  ةيحيسم  ةيبرت  ءلاؤه  ةيبرت  مغر  ىلعف  يريجيفلا ،) )

.دشرلا نس  اوغلب  نأ  دعب  ملاسلإا 

ةسينك هتدقع  رمتؤم  يفف  كلت ، نم  عسوأ  ةيزيلكنلإا  دنهلا  يف  اميس  لاو  قرشلا  يف  براجتلاو 
مل نيذلا  زيلكنلإا  يرشبم  لشفب  حيرصتلا  ىلإ  رليط ) قحسإ   ) ينوناقلا سيسقلا  رطضا  ناكيلغنلاا 
نم ريسي  ددع  ليوحت  ىلع  لاإ  مهل  ةيوق  ةلود  ةيامحو  ةريثك  نينس  يعسو  ةميظع  تاقفن  دعب  اوردقي 



نولمأي لا  ثيح  ملاسلإا ، دلاب  يف  كلذ  نم  مظعأ  نيرشبملا  لشف  نوكيو  مهنيد ، ىلإ  سانلا  ةلفس 
، نويلم فصن  نيطسلفو  سراف  دلابو  برعلا  ةريزج  يف  اوقفنأ  نيرشبملا  نأ  عمف  مهتلود ، نم  ةنوعم 

رهظ ةاتفو  مهئارجأ  نم  ليلق  ىوس  اورصني  نأ  اوعيطتسي  مل  تاونس  رشع  ترمتسا  تادوهجمب  اوتأو 
يف انريثأت  رذعت  انل  نيبت  ىرخلأا  ةلثملأا  ىلإ  ةلثملأا  هذه  انفضأ  اذإو  روعشلا ، ةلتخم  ءاهلب  اهنأ 

.انتراضحو انئدابمو  انئارآب  نييقرشلا 

نوردقي نيذلا  نمو  مهتلاايخو ، مهتابث  نومرتحي  نيذلا  نم  ينإف  نيرشبملا ، ودع  ينإ  نلوقت  لاو 
.اهيف سرادملا  نم  هنوسسؤي  امب  انتغل  نورشني  ثيح  ةيروسك ، ةرخأتملا  نادلبلا  يف  ةيلاعلا  مهتامدخ 



عبارلا لصفلا 

بوعشلا ليوحت  نع  ةيبروألا  ةراضحلا  زجع  بابسأ 

ةرخأتملا

ةغللاو بادلآاو  تادقتعملاو  ميظانلأا  يف  اميس  لاو  ةراضحلا ، رصانع  فلتخم  يف  ثحبلا  انلدي 
اهنوك لا ىلعو  اهقنتعت ، يتلا  ةملأا  يف  روعشلاو  ريكفتلا  زرط  نيبو  اهنيب  بسانت  دوجو  ىلع  نونفلاو 

.لوحتي زرطلا  كلذ  ذخأ  اذإ  لاإ  لوحتت 

كلت يحانمل  ناونع  ىوس  تادقتعملاو  مظنلا  تسيلو  ةراضحلا ، جئاتن  صخلتت  ةيبرتلابو 
تيقب ةقباطملا ، نم  ءيش  اهرعاشمو  ةملأا  راكفأ  نيبو  تاراضحلا  ىدحإ  نيب  نكي  مل  اذإف  ةراضحلا ،
يتلا ةمظنلأا  كلذكو  ةروكذملا ، ةملأا  يف  ةرثؤم  ريغ  ةراضحلا  كلت  جئاتن  اهب  صخلتت  يتلا  ةيبرتلا 

.اهنيابي ام  بسانت  تاجايتحلاا لا  ضعب  بسانت 

نوملسملا اميس  لاو  قرشلا —  بوعش  نيب  يسفنلا  قرفلا  نأ  تبثت  اهب  يتأن  ةسياقم  لقأو 
، كلت يف  هذه  ةمظنأ  هب  رثؤت  اغًلبم لا  عاستلاا  نم  غلب  برغلا  بوعش  نيبو  نوينيصلا —  دونهلاو 

ئدابملاو راكفلأا  ثيح  نم  يأ  هوجولا ، عيمج  نم  برغلا  بوعش  نع  قرشلا  بوعش  فلتخت 
تارثؤملا ةقبر  نم  ررحتلا  يف  موي  لك  ىعست  برغلا  بوعش  ىرن  امنيبف  تادقتعملاو ، رعاشملاو 

امب ةثيدحلا  ابرولأ  دهع  لاف  هريغ ، نود  يضاملا  نم  اهتايح  دمتست  قرشلا  بوعش  ىرن  ةثوروملا ،
ةلئاعلا ماظنو  اهانرسخ ، يتلا  تادقتعملا  ىلع  ءانتعاب  ظفاحي  قرشلاف  تابثلا ، نم  قرشلا  تاداع  يف 
اهريثأت تعاضأ  يتلا  ئدابملا  كلذكو  نييقرشلا ، دنع  امًيلس  لازي  برغلا لا  ممأ  دنع  عضعضت  يذلا 

تاجايتحاو يوق  ىمسأ  لثم  ووذ  نييقرشلا  نأ  عمو  قرشلا ، ءانبأ  يف  اهريثأت  ىلع  ةظفاحم  تلظ  انيف 
ةصلاخلاو ةياغلا ، ىلإ  ةريبك  انتاجايتحا  تحبصأو  بلقتلا ، روط  يف  ىلعلأا  انلثم  لخد  ادج  ةفيعض 

هذوفن ىلع  ظفاح  ةميدقلا  تاعمتجملا  ماوق  هنم  فلأتي  ام  لكو  تاداعلاو ، ديلاقتلاو  ةلئاعلاو  ةنايدلا  نأ 
يف اوركفي  مل  نيذلا  نييبرغلا ، سوفن  يف  تضوقت  اهناكرأ  نأ  عم  اهيف  بير  ةظفاحم لا  قرشلا  يف 

.دعب اهدسم  دسي  ام  داجيإ 

ةيسايسلا ةمظنلأاف  صوصخلا ، ىلع  ةمظنلأا  يف  برغلاو  قرشلا  نيب  ةقيمعلا  ةوهلا  ىلجتتو 
برغلا يف  امأو  ةينيدلا ، مهتادقتعم  نم  قتشت  ادًونه —  مأ  اوناك  ابًرع  نييقرشلا —  دنع  ةيعامتجلااو 

.ديعب نمز  ذنم  ةيسايسلا  اهتمظنأو  اهتادقتعم  نيب  تلصف  دق  انًيدت  مملأا  دشأف 



تناك اذإ  لاإ  اهعون  نكي  امهم  عدبلا  ىلع  هيف  سانلا  لبقي  لاو  ةيندم ، ةينيد لا  قرشلا  عئارش 
مغر ىلع  اويحأف —  مهذوفن  ىلع  اوفاخف  رسلا  اذه  زيلكنلإا  كردأ  دقو  نيدلا ، ميلاعت  نم  ةطبنتسم 
ةنايد نيمرتحم  افيس ) و( ونشيف )  ) ةنهك ىلع  اوظفاحو  دنهلا  دباعم  يناتستوربلا —  بهذملاب  مهكسمت 
ةينيدلا دنهلا  ةعيرش  تلظ  يتلا  ونام )  ) ةعيرشل نيضرتعم  ريغ  اهنم  ةقتشملا  مهمظنو  مهاياعر 

دمحم ؐ. مايأ  ذنم  ةيندملاو  ةينيدلا  نيملسملا  ةعيرش  يقب  يذلا  نآرقللو  ةنس ، يفلأ  ذنم  ةيندملاو 

، طقف تادقتعملاو  مظنلاو  يسفنلا  جازملا  يف  نكي  مل  برغلا  بوعشو  قرشلا  بوعش  نيب  قرفلاو 
انتاجايتحا ىلإ  ةبسنلاب  قرشلا  بوعش  تاجايتحا  ةطاسب  يف  اميس  لاو  ةايحلا  رومأ  قدأ  يف  لب 

.ةدقعملا

ابروأ يف  ديدشلا  سؤبلا  ناونع  يه  ةيشاعم  لاوحأب  هتعانقو  ةليئضلا  قرشلا  تابغر  فقوتست 
ىلع جرختي  ىتمو  يماونلا ، ضعبو  ةميخو  وأ  خوكو  فاحلب  يفتكي  يقرشلاف  حايسلا ، عيمج  رظن 
لاني نأ  ذئنآ  هيلع  رذعتي  هنأ  امبو  انتاجايتحا ، نم  ائًيش  عقاولا —  مكحب  بستكي —  ةيبرولأا  ةقيرطلا 

ةيزيلكنلإا دنهلا  دلاب  يف  رملأاو  درمتم ، سئاب  طخاس  لجر  ىلإ  لوحتي  تاجايتحلاا  هذه  هب  يضقي  ام 
ةيزيلكنلإا ةيبرتلا  نم  عبشملا  يدنهلاف  ةربعو ، ىنعم  وذ  اهيف  ةيبرولأا  ةيبرتلا  تلحفتسا  يتلا 

ليبنلا دلقي  نأ  لواحي  كلذ  دنعو  رهش ، لك  يف  اكًنرف  نيثلاث  ابًتار  لاني  ةياعرلا  نيعب  هيلإ  روظنملاو 
هنأ لا ديب  فحصلا ، علاطيو  راغيسلا  لمعتسيو  ينطو  دٍان  ىلإ  يمتنيو  ةيجنرف  ةيذحأ  لعتنيف  يبرولأا ،

يفكي ناك  نإو  فيفطلا ، غلبملا  كلذ  ةلق  نم  علاطلا  ئيس  هسفن  ىري  ىتح  ريصق  نمز  هيلع  يضمي 
.ةيدنهلا تاداعلا  ىلع  نيتظفاحم  نيتيدنه  نيتلئاع  ةشيعمل 

ةجرد تابثلإ  يفكت  يبرولأا  رمعتسملا  تاجاح  نيبو  يرئازجلا  يبرعلا  تاجاح  نيب  ةسياقملاو 
يف ىلجتت  هتابغرف  يرئازجلا  يبرعلا  امأف  ةراضحلا ، ملس  يف  نيتوافتم  نيبعش  بئاغر  يف  نيابتلا 

ةميخو صلاخلا  ءاملا  نم  ءيش  يفو  وسكسكلا ،)  ) لوتفملا ةلكأ  خبطل  هيفكت  بوبحلا  نم  ةليلق  ةنوؤم 
جاتحي وهف  ةدقعم ، تاجايتحا  وذف  ايندلا —  ةقبطلا  نم  ناك  ولو  يبرولأا —  رمعتسملا  امأو  سنربو ،

.ةيبرولأا ةئيبلا  يف  هدوعت  ام  عيمج  ىلإ  يأ  بايثلا ، نم  ريثكو  رمخو  محلو  تيب  ىلإ 

نأ وهو  يتلآا : يسفنلا  سومانلا  ناكم  لك  يف  دهاشت  يتلا  ةريثكلا  روملأا  كلت  نم  جرختسن 
ةقيرطو ةديدج ، ئدابم  مهمزلي  وهف  نيسئاب  مهلعجي  تارمعتسملا  ءانبأ  ىلع  ةيبرولأا  ةيبرتلا  قيبطت 
مهيضام اياصو  وحمي  هنأ  اذه  ىنعمو  اهب ، عتمتلا  لئاسوب  مهيع  نمي  نأ  ريغ  نم  ةعيفر  شيع 

.لاحلا مامأ  لاب  ةلبلبو  قلق  يف  مهايإ  ايًقلم  ةثوروملا 

اهاندروأ يتلا  ةلثملأا  ةقيحس ؟ ةوه  انع  مهلصفت  نيذلا  نييقرشلا  نم  انتيبرتو  انمظن  انبرقت  لهو 
ءيش بعصأ  نأ  ىلع  انتلد  امدنع  ةلثملأا  كلت  تمعدف  تايرظنلا  تءاج  دقو  كلذ ، لمأن  انلعجت  لا 

افًلاتخا برغلا  نع  قرشلا  فلتخي  ةثوروملا  رعاشملابو  ةثوروملا ، اهرعاشم  لدبت  نأ  وه  ةملأا  ىلع 



.امات

، ةريثك انًورق  رمتسا  ارًيثأت  ةدحاو  تادقتعمو  ةدحاو  مظن  ةيموقلا  رعاشملا  كلت  يف  ترثأ  املو 
نم ريبك  ددع  براجت  ةجيتنو  ةملأا  يضام  ناونع  رعاشملا  نإ  مث  اهيلع ، ةيبرتلل  ناطلس  حبصأ لا 

.اهنم ةفلؤم  ةملأا  حور  نلأ  ةميظع ؛ ةرطيس  تاذ  يهو  .ةيثرلإا  ريسلا  لماوع  ناونعو  لايجلأا 

دلاب ىلع  اولوتسا  نامورلاف  خيراتلا ، يف  ريبك  نأش  دحأ  اهلهجي  يتلا لا  ةيموقلا  قلاخلأا  كلتلو 
رثكأ مهطاشنو  مهربصبو  ةيقارلا ، ةيموقلا  مهقلاخأب  نينسلا  هذه  يف  دنهلا  نومكحي  زيلكنلإاو  نانويلا 
مدعو عافدنلاا  نع  الًثم  جونزلاك  ماوقلأا  ضعب  عدرت  نأ  عيطتست  ةيبرت  نم  امو  مهئاكذ ، ومسب  امم 

.دوهجلاو ريسلا  يف  رارمتسلاا  نع  زجعلاو  رصبتلا 

اهتعني يتلا  بوعشلا  ىرن  ةيسردملا ، تايرظنلا  نم  ددع  راهظتسلا  نفك  ميلعتلا  ىلإ  انرظن  اذإو 
دقلف نييبرولأاك ، ةيبرت  بستكت  نأ  عيطتست  الًثم  جونزلاك  ةرخأتملا  بوعشلاب  يعيبطلا  ناسنلإا  خيرات 

جونزلا ةئشان  اهيف  ىأر  هنأ  اكريمأ  نم  هتدوع  دنع  وبيه )  ) ويسوملا ةعماجلا  ةذتاسأ  دحأ  صق 
لدأ ءيش  لا  : » لاق مث  ةنقتم ، ةمجرت  ديديسوت )  ) بتك نم  تاراتخم  مجرتتو  ةيسدنه ، ةلدأ  رهظتست 

« .رملأا كلذ  نم  نيقيرفلا  نيب  قرفت  مل  ةعيبطلا  نأو  دحاو ، بر  ءانبأ  ضيبلاو  جونزلا  نأ  ىلع 

روكذملا ذاتسلأا  نأ  هملعأ  يذلا  امنإو  وأ لا ، دحاو  بر  ءانبأ  ضيبلاو  جونزلا  له  يردأ  لاو 
ةرخأتملا بوعشلا  بيذهت  رمأب  نومتهي  نمم  ريثك  بولق  ىلع  نار  امك  مهولا  هبلق  ىلع  نار 

ىلع موقي  سرادملا  يف  ميلعتلا  نإ  وهو : يتلآا  ببسلل  مهبولق  ىلع  نار  هنإ  لوقأ  الًثم ، نيرشبملاك 
عافتنلاا ىلع  ردق  ومنلا  يف  ءرملا  ءاكذ  ذخأ  اذإف  ةركاذلا ، لأمي  ءيش  لكو  ةيملعلا ، ثحابملا  راهظتسا 
ةقيقحلاب يه  يتلا  ةثوروملا  ةيقلخلاو  ةيلقعلا  هتيلباق  ةبسن  ىلع  اهب  عافتنلاا  نوكيو  تاظوفحملا ، كلتب 

ردقت لاو  بوعشلا ، توافت  رس  وه  تايلباقلا  فلاتخاو  نورقلا ، نوضغ  يف  هبعش  هبستكا  ام  ةصلاخ 
.توافتلا اذه  ةلازإ  ىلع  ةيبرت  ةيأ 

سوردلا نأ  ىوس  ةلع  كلذل  سيلو  يبرولأا ، حجني  امك  ةسردملا  يف  رخأتملا  بعشلا  نبا  حجني 
لبق ودبي  بوعشلا لا  نيب  ينهذلا  توافتلا  نأو  نايبصلا ، ةغمدأب  ةريدج  راهظتسا  سورد  ةيسردملا 
نأ عم  ينايبصلا  هلقع  نسلا  يف  مدقت  املك  دقفي  يبرولأا  يبصلا  نإ  لوقن  نأ  دون  اذهبو  دشرلا ، نس 
امب عافتنلاا  نم  هعنمي  افًوقو  دودحلا  ضعب  دنع  ةثارولا  سيماون  مكحب  فقي  رخأتملا  بعشلا  نبا  لقع 
يف نيواستم  اوناك  نيذلا  جونزلاو  ضيبلا  اوبقعتف  كلذ  نم  بير  يف  متنك  نإو  ةسردملا ، يف  هبستكا 

.ةايحلا كرتعم  يف  نيقرعلا  نيب  لصفت  يتلا  قورفلا  اورتل  مهتسارد  دهع 

دونهلاو برعلاو  جونزلا  تافص  دسفت  اهنأ  يه  ةيبرولأا  ةيبرتلل  ةيئاهنلا  ةجيتنلا  نإ  يلوق  رركأ 
نم اصًيصب  نايحلأا  ضعب  يف  نولاني  دق  معن  نييبرولأا ، تافص  مهحنمت  نأ  ريغ  نم  ةثوروملا 



ةرخأتملا مهبوعش  تلامأت  للاخ  نم  هيلإ  اورظني  نأ  دعب  لاإ  هب  نوعفتني  مهنأ لا  لاإ  ةيبرولأا  ئدابملا 
ةايحلا تافداصم  مهبذاجتتو  ةيقلخلا ، ئدابملا  ضقانتمو  راكفلأا  نيابتم  مهفذاقتي  اذكهو  اهرعاشمو ،

ريغ ليلد  مهل  نوكي  ىتح لا  لاحلا  هذه  ىلع  نورمتسي  مهو  اهنم ، ةدحاو  ليلذت  ىلع  اوردقي  نأ  نود 
.نمزلا تاعافدنا 

ءلاطلا اذهف  ةيبرولأا ، انتيبرت  نم  تارمعتسملا  نبا  هبستكي  يذلا  فيعضلا  ءلاطلا  كَّنعدخي  اذًإ لا 
دقو بيرق ، نم  اهيلإ  رظني  نأ لا  بحتسي  يتلاو  حراسملا ، يف  اهنوسبلي  يتلا  نيلثمملا  بايث  هبشي 
ىلع وأ  ةيدنهلا  ةيزيلكنلإا  سرادملا  ىلع  اوجرخت  نيذلا  دنهلا  يملعتم  ةرم  ةئم  نم  رثكأ  تثداح 

.ادج ةميظع  مهقطنمو  انقطنمو  مهراكفأو  انراكفأ  نيب  ةفاسملا  نأ  تدهاشف  ابروأ  يف  تاعماجلا 

يف بير  لا  ةيبرولأا ؟ ةراضحلا  ىوتسم  ىلإ  لصت  نل  ةرخأتملا  بوعشلا  نأ  كلذ  ينعي  لهو 
لا جيردتلاب —  رمت  نأ  دعب  لاإ  اهل  رسيتي  لوصولا لا  اذه  نكلو  مايلأا ، دحأ  يف  هيلإ  لصتس  اهنأ 

بلطت دقو  ةيجمهلا ، روط  اوناع  اضًيأ  اندادجأف  هنع ، اهلصفت  يتلا  لحارملا  عيمج  نم  ةرفطلاب — 
، بيرقتلا هجو  ىلع  ةنس  فلأ  ترمتسا  يَعاسم  ةميدقلا  ةراضحلا  زونكب  مهعافتناو  هنم  مهجورخ 

اهنونفو اهميظانأو  اهتغل  يف  يأ  ةراضحلا ، كلت  رصانع  يف  اهولخدأ  يتلا  تلادبتلا  رمأ  سيلو 
نأ امك  ةرخأتملا  مهلوقع  بسانت  تناك لا  كلتك  ةعيفر  ةراضح  نأكف  لوهجملا ، رملأاب  اهب  اومئتليل 

.رضاحلا تقولا  يف  ةرخأتملا  بوعشلا  لوقع  مئلات  انتراضح لا 

لفطلاو ةرجش  ريصت  ةرزبلاف لا  ةايحلا ، تاوذ  سيماون  بوجو  ةبجاو  يعامتجلاا  روطتلا  ننس 
، سوسحملا ريغ  يجيردتلا  ومنلا  دي  اهلانت  نأ  دعب  لاإ  ةعيفر  ىحَضت  تاراضحلاو لا  الًجر ، حبصي  لا 

ىلع ردقن  اننأ  امك  فنع ، نم  هب  يتأن  امب  اهروطت  رمأ  مملأا  ىلع  ركعن  نأ  رذعتملا  نم  سيلو 
.روطتلا كلذ  ننس  لدبن  نأ  عيطتسن  اننأ لا  لاإ  اهرسكب  ةرزبلا  ومن  لايح  فوقولا 

* * *

نإ يهو : انتراضح  ةرخأتملا  مملأا  مازلإ  نع  انزجع  يف  بابسلأا  دحأ  نع  ةيتلآا  ةملكلاب  ربعن 
ريثأتلا ىلع  ردقت  يتلا  ةيبرتلاو  تادقتعملاو  ةمظنلأاف  مملأا ، كلت  ىلإ  ةبسنلاب  ادج  ةدقعم  ةراضحلا  هذه 

نيملسملا ريثأت  رسفن  اذهبو  بقع ، ىلع  اسًأر  اهشياعم  قرط  بلقت  يتلا لا  يه  يسفنلا  اهجازم  يف 
تاجاحو رعاشم  تاذ  ةيقرش  ممأ  بلاغلا  يف  يه  نوملسملا  اهيلع  ىلوتسا  يتلا  مملأاف  قرشلا ، يف 

امك ةيملاسلإا  ةراضحلا  رصانع  ذاختا  يف  ارًيثك  يساقت  نأ  اهيلع  سيل  يأ  مهدنع ، ام  لثم  تاداعو 
.ةدقعملا ةيبرغلا  انتراضح  قانتعا  يف  هيساقت  نأ  اهيلع 

مهنأ ةيداملا  مهتوق  ىلإ  ملاعلا  يف  يداملاو  ينهذلا  نيملسملا  قوفت  مهوزعب  نوخرؤملا  نظ 
دعب الًيوط  انًمز  راشتنلاا  ىلع  ترمتسا  ةيملاسلإا  ةراضحلا  نأب  مهيلع  دريف  ةقيقحلا ، دبك  اوباصأ 



نكي مل  هنأ  عم  انًويلم  نيرشع  نيصلا  يف  غلب  نآرقلاب  نينمؤملا  ددع  نأبو  نيملسملا ، ناطلس  لاوز 
، انًويلم نيسمخ  راص  دنهلا  يملسم  ددع  نأبو  تاقولأا ، نم  تقو  يف  دلابلا  كلت  ىلع  ةنميه  نيملسملل 

دعب برعلاف  ةدرطم ، ةدايز  ديزي  ملاسلإاب  نينمؤملا  ددع  لازي  لاو  لوغملا ، ةلود  مايأ  هنم  رثكأ  يأ 
لكب ىضرت  اهلعجت  نأو  بوعشلا ، فلتخم  ندمت  نأ  تعاطتسا  يتلا  ةديحولا  ةملأا  مه  نامورلا 
يذلا دعب  مهذوفن  صَّلقتي  نأ  نم  الًدب  مهو  اهنونفو ، اهمظنو  اهنيدب  يأ  اهتراضح ، رصانع  نم  رصنع 

ةميظعلا مهتلود  مايأ  مهل  قفتي  مل  اغًلبم  غلبيو  لبق  يذ  نم  رثكأ  هارت  يسايسلا  مهنايك  ىلع  أرط 
.هتطاسبل ةئدتبملا  مملأا  تاجايتحا  مئلاي  هنم  طبنتست  يتلا  ئدابملاو  نآرقلا  نأ  كلذ  ةلعو  ةرضنلا ،

حايسلا نعمأ  املكو  مهتادقتعمو ، مهتمظنأ  ارًاجت  مهتفصب  ولو  اولحو  اورم  امنيأ  نوملسملا  رذبي 
ةيقيرفإ بوعش  نَونُِّدمَيُ  نوملسملاف  ملاسلإا ، ميلاعت  رشنت  لئابق  اودهاش  ةيقيرفإ  لهاجم  دايترا  يف 

مأ نيحتافك  ءاوس  قرشلا  نوبوجي  نيذلا  نويبرولأا  امأو  اهيلع ، يبدلأا  مهناطلس  نوطسبيو  مهدهج ،
.يبدلأا مهذوفنل  ارًثأ  هيف  نوكرتي  راجتك لا 

* * *

يف ةينيدلا  مهتادقتعمو  مهتمظنأو  مهتيبرتب  ريثأتلا  ىلع  نوردقي  لا  نييبرولأا  نأ  ةصلاخلاو 
عستي باتكلا لا  اذه  لاجم  ناك  املف  ثيدحلا ، نابايلا  خيراتب  َّيلع  ضرتعيُ  لاو  ةعرسب ، نييقرشلا 
هلابقإب ينابايلا  نإ  وهو : يتلآا  نايبلاب  يفتكأ  ةراضحلا  ملس  يف  ةعيفر  ةجرد  تغلب  ةمأ  رمأ  ليصفتل 

لثمك هُلُثَمَف  هقلاخأو ، هتادقتعمو  ةيساسلأا  هنيناوق  رِّيغي  مل  رضاحلا  تقولا  تاركتبم  ىلع  ةدحاو  ةعفد 
نأ نود  عفادملا  لامعتساو  تارطاقلا  قَوْسَ  ملعتف  ةايحلا ، كرتعم  ىلإ  لزن  يذلا  يعاطقلإا  ريملأا 
نع بجح  ةيجراخلا  هتايح  يف  يحطس  رييغت  نم  ينابايلل  رسيت  ام  نأ  ريغ  يلقعلا ، هجازم  ريغي 

.ةينطابلا هتايح  تابث  يبرولأا  نيعأ 

ةراضحك ةراضح  تاذ  اهل  انحاتتفا  تقو  اهرامعتسا  دون  يتلا  دلابلا  نكت  مل  رملأا  ناك  امهمو 
ماهوأ نع  ةرابع  سِنُرْفََّتلا  ىلع  هلمح  وأ  بعش  يأ  ماغدإ  يف  انلامآ  نإ  لوقن  اذلو  ةقباسلا ؛ نابايلا 
انماظن مهمازلإ  يف  نيعاس  ريغ  مهنيناوقو  مهمظنو  مهتاداع  تارمعتسملا  ءانبلأ  كرتنلف  ةرطخ ،
انيفظوم ددع  للقن  نأ  ضرغلا  اذه  ىلإ  لوصولل  بجيو  مهيلع ، ةياصولاب  فِتكنلو  دَّقعملا ، يرادلإا 

اسًرد مهتغلو  مهتاداعو  تارمعتسملا  ءانبأ  عئابط  سردب  مهنم  ىقبي  ام  بلاطن  نأو  تارمعتسملا ، يف 
.ذوفنلا نم  مهمزلي  ام  باستكا  ىلع  اهب  نوردِقي  لاح  يف  مهلعجن  نأو  اقًيقد ،

ماعلا لا يأرلاف  اعًفن ، يدجي  اهليصفت لا  نأ  يداقتعلا  ةروكذملا  حلاصلإا  ئدابم  زاجيإب  تيفتكا 
ةروكذملا ئدابملل  ةضقانملا  ةرضاحلا  ةيسايسلا  ئدابملا  نم  فلأتي  هنأ  امبو  ليوط ، نمز  دعب  لاإ  لاني 

يف رسخن  يتلا  ماغدلإا  ةسايس  انيلع  يلمت  اهنوكل  رعاشملاو  اهماحتقا ، بعصي  ماعلا  يأرلل  نايرج 
رصنلا متي  لاو  ةسايسلا ، هذه  يف  يلقعلا  قطنملل  ريثأت  لا  لاجرلاو  لاملا  نم  ارًيثك  اهقيبطت  ليبس 



رئاصب ريونت  ىلع  ردقت  يتلا  يه  اهدحو  بئاصملاف  براجتلا ، نم  ريبك  ددع  دعب  لاإ  يلقعلا  قطنملل 
.ماهولأاب مهبولق  ةمعفملا  سانلا 

ىلع رباثن  نأ  حيحصلا  نم  له  يهو : ةلئسلأا  هذه  انبولق —  لأمي  نزحلاو  درونل —  انإو 
نم ارًيثك  اهلجأ  نم  اندادجأ  كفس  يتلا  ةينيدلا  تادقتعملاك  ةيمهو  ملاحأ  قيقحتل  رطخلا  انللاض 

حنمل انتلاسر  ةحص  نودقتعي  سانأ  نييسايسلا  انلاجر  نيب  نوكي  نأ  لقعلا  هلبقي  امم  لهو  مهئامد ؟
ناكمإ داصتقلاا  ءاملع  نم  ريثك  ىري  نأ  باوصلا  نم  لهو  اهمغر ؟ ىلع  ةداعسلا  عاونأ  بوعشلا 

يف عاشملا  ءاغلإو  يلئاعلا  مهماظن  رييغتب  الًثم —  برعلا  جازمك  يسفنلا —  بوعشلا  جازم  ليوحت 
؟ مهندمو مهارق 

انئامد نم  ارًيثك  انقرهأ  اهمسابف  تلايولا ، نم  انيلع  ةيناسنلإا  يف  انئدابم  هتَّرج  اميف  الًيلق  ركفنلف 
، سنرفتلا ىلع  ةنمآ  ةنئمطم  ممأ  لمح  دون  اهمسابو  انل ، ةودع  مويلا  تحبصأ  يتلا  بوعشلا  ريرحتل 

؟ ءادعلا انايإ  اهتبصانمو  انيلع  بوعشلا  فلتخم  داقحأ  ريغ  كلذ  ءارج  نم  انلن  لهو 

تارمعتسملا يف  حيسيل  انتارمعتسم  كرتي  يذلا  يوسنرفلا  حئاسلا  ىلع  ريبك  شهد  يلوتسي 
ةرمعتسم نوريدي  زيلكنلإا  ىري  ذإ  انتارمعتسم ، يف  انتسايسك  ةسايس  قبطت  ثيح لا  ىرخلأا  ةيبرولأا 

نيتس ىلع  مهددع  يبري  دونجو لا  يزيلكنإ  فظوم  فلأب  رشبلا  نم  انًويلم  اهنكسي ٢٥٠  يتلا  دنهلا 
نأ نود  لامعلأا  نم  اهريغو  ةيديدحلا  ككسلاب  اهنورتسيو  اعًرت  دنهلا  يف  نوحتفي  مهاريو  افًلأ 
لاو ةماعلا ، تاباختنلاا  ماظن  فرعت  دونهلا لا  نم  نييلاملا  كلت  نإ  معن  دحاو ، قنادب  ةرتلكنإ  اوبلاطي 
اهنأ لاإ  اهنولثمي ، باون  ايناطيرب  ناملرب  يف  اهل  سيلو  ةدقعملا ، انتمظنأبو  ةماعلا  سلاجملاب  اهل  دهع 

لا نيذلا  زيلكنلإا  يفظوم  نم  ليلق  ددع  ةياصو  تحتو  ةميدقلا  اهتاداع  بسح  اهسفنب  اهسفن  ريدت 
.مهدهج اهنوؤش  يف  نولخدتي 

نم لفحج  دي  ىلع  مهرومأ  ريدن  نيذلا  انتارمعتسم  ءانبأ  نم  ةساعت  رثكأ  دونهلا  ءلاؤه  لهو 
يك دنهلا  يف  ةليلقلا  انارق  كلذ  دقتعي  نم  رزيل  مهلجلأ ؟ نست  مل  يتلا  انتاداعو  اننيناوق  بسح  نيفظوملا 

ةميدقلا ةيدنهلا  مظنلا  بلق  ىوس  مهل  مه  نيذلا لا  نييوسنرفلا  نيفظوملا  نم  تائم  اهريدي  هنأ  ىري 
، اهيف ملسلا  ماقم  ةيلهلأا  بورحلاو  ىضوفلا  مايق  اهيلع  انتمظنأ  قيبطت  نع  أشن  هنأو  بقع ، ىلع  اسًأر 

نأو ميظعتلا  نيعب  زيلكنلإا  هدايسأ  ىلإ  رظني  يدنهلا  نأ  ةلهو  لوأ  ىريل  دنهلا  دلاب  ىلإ  بهذيل  مث 
مهتاداعو مهتمظنأ  مرتحي  هنأو  ةصاخلاو ، ةماعلا  دونهلا  رومأ  يف  لخدتي  املق  يزيلكنلإا  فظوملا 

ارًداق تنك  ولو  انتارمعتسم ، ءانبأ  اهب  عتمتي  يتلاك  ةيمهو  لا  ةيقيقح  ةيرحب  مهايإ  اعًتمم  مهقلاخأو 
أدبملا نع  انعلقلأو  ييأر ، ىري  دحاو لا  مهنيب  ناك  امل  ةحايسلا  هذه  لثم  نييوسنرفلا  عيمج  مازلإ  ىلع 

.انيناوق ىلع  ةيبنجلأا  بوعشلا  لمحب  لئاقلا 

ةينيدلا انماهوأ  لحم  لحيل  ءاج  ديدج  ىلعأ  لثم  رهظم  يهف  ئدابملا ؛ كلت  يردزن  نأ  بجيو 



كارعلا يف  ةايحلا  قح  اهل  يتلا  يه  اهدحو  ةيوقلا  بوعشلا  نأ  ملعن  نأ  انيلع  امنإو  اهانعضأ ، يتلا 
، ماهولأاب ادًيطو  نوكي  اننطو لا  لبقتسم  نأو  رضاحلا ، تقولا  يف  ملاعلا  هيلإ  جردتي  يذلا  يداصتقلاا 

.لايخلاو مهولا  ةريظح  ىلإ  انئاجتلاب  لبقتسملا  اذه  رسخنس  اننأو 



سماخلا لصفلا 

ةثيدحلا رامعتسالا  قرط 

فرعي ملو  نيأدبم ، ىلإ  خيراتلا  راودأ  فلتخم  يف  مملأا  اهتذختا  يتلا  رامعتسلاا  قرط  درت 
بلسو حلاسلا  ةوقب  بوعشلا  خيودت  وهو  رامعتسلال ، دحاو  بولسأ  ىوس  رملأا  ءدب  يف  نامورلا 
قباسلا غارفلا  دست  ىتح  ءطبب  لسانتت  تناكف  ةيقبلا  امأو  ءاقرأك ، اهئانبأ  نم  ءايوقلأا  عيبو  اهزونك 

.اذكهو ةيناث  اهزونك  نوبلسيف  ةركلا  نامورلا  ديعي  ذئنيحو  ينتغتو ،

لئاوأ يف  اوركتباف  ارًيثك ، مهديفت  ةقيرطلا لا  كلت  نأ  رملأا  ةياهن  يف  اوكردأ  نامورلا  نأ  لاإ 
بئارضلاب مهقاهرإب  ةحتتفملا  دلابلا  ناكس  رامثتسا  ىلع  ةمئاق  ىرخأ  ةقيرط  يروطاربملإا  دهعلا 

.مهشيعل يفكي  ام  مهل  كرتي  نأ  ىلع 

ةسايكب اهقيبطت  دنع  هبجوت  ام  ىلعو  نورقلا ، رم  ىلع  ركذي  رييغت  ةقيرطلا  هذه  ىلع  أرطي  ملو 
نع عافدلا  ىلإ  حتافلا  رارطضا  ببسب  ريبك  ديقعت  ىلإ  يدؤت  عوبتملاو  عباتلا  نيب  ةنسح  قئلاع  نم 

ةرادلإا تناك  اذإف  ةمكحو ، ةمظنم  ةرادإ  بلطتت  اهنإ  مث  ةمحازملا ، مملأا  شويج  دض  ةحتتفملا  نادلبلا 
مهلقلاق رارمتساو  مهئاضغبو ، تارمعتسملا  ءانبأ  زازئمشا  ريغ  نورمعتسملا  ينجي  لا  ةئيدر 

.مهتابارطضاو

فاطتقاب اوفتكي  نأ  يهو  ةياغلا ، ىلإ  ةقبل  ةثلاث  ةقيرط  نيتقيرطلا  كنيت  ىلإ  نامللأا  فاضأ  دقو 
حاتتفا رمأ  نامللأا  كرتي  نأ  دعبف  اهنع ، عافدلاو  اهترادإ  رمأ  بناجلأل  اوكرتي  نأو  تارمعتسملا  رامثأ 

يف نلآا  مهنأش  وه  امك  اهنولغتسيو  اهيف  نوميقي  اهيلع  ةظفاحملاو  ىرخلأا  مملأل  تارمعتسملا 
.تارمعتسملا ىلع  ديلا  يعضاول  فدصلا  نوكرتيو  ؤلؤللا  نوزرحي  مهنأ  كلذ  ىنعمو  شكارم ،

يفكت ةراجتلاو  ةعانصلا  يف  ةيلضفأو  ةيقلخلا  ايازملا  ضعب  بلطتي  ةقيرطلا  هذه  قيبطت 
تحبصأو ةيلضفلأا ، كلت  نامللأا  بستكا  ةينفلا  نامللأا  ةيبرت  لضفبف  نيمحازملا ، عيمج  ةبراضمل 

اولحي امنيأف  .مهتحفاكم  نع  مهسفنأ  زيلكنلإا  لدع  دقو  بيرقتلا ، هجو  ىلع  ةرذعتم  مويلا  مهتعراصم 
.ةداس اوريصي  نأ  اوثبلي  لاو  ةراجتلاو  ةعانصلا  ىلع  اولوتسيف  جيردتلاب  مهددع  دزي 

ةامسملا ةيلحاسلا  ةعقبلا  يف  مهم  نأش  يوذ  ةنس  نيرشع  نم  لقأ  يف  اوحضأ  ةروصلا  هذه  ىلع 
يتئم يف  نلآا  مهنأش  رصحنيو  ةميظعلا ، خيراتلا  ثداوح  نم  اهيف  عقو  امب  ةرهتشملاو  روزاد ) توك  )

قدانفلا ةعانص  ىلع  نولوتسي  رملأا  لوأ  نامللأا  ذخأ  دقلف  موي ، لك  نأشلا  اذه  ديزيو  اهنم  رتم  وليك 



اهقدانف تدجوف  نوتنام ) يف ( رملأا  نع  ةنس ١٩٠٦  تثحب  دقو  مهيديأب ، تحبصأ  ىتح  ةعقبلا  كلت  يف 
امو ايوسنرف ، و٥٠  ايناملأ  مهنم ٣٥٠  مدختسم  فلأ  ىلع  يوتحت  نيرشعو  نينثا  اهددع  غلابلا 

.ةئطاولا ةجردلا  نم  لزانم  ةعضب  اشاح  نويوسنرف  هريدي  اقًدنف  روزاد ) توك   ) يف تفداص 

توك  ) ةلاح نيب  نوسيقي  نيذلا  بولق  يف  بجعلا  يقلي  يذلا  ينامرجلا  ءلايتسلاا  كلذ  عجريو 
؛ قدانفلا رومأ  يف  نامللأا  ةراهم  ىلإ  هنم  رثكأ  يداصتقا  ببس  ىلإ  يضاملا  يف  اهنيبو  نلآا  روزاد )

.ةعانصلا ملاع  يف  مدقت  نأ  دعب  ارًسوم  نلآا  حبصأ  ارًيقف  برح ١٨٧٠  لبق  ناك  يذلا  ينامللأاف 

مث ىهلتيو  حيرتسيل  روزاد ) توك   ) ىلإ ءيجي  ريبك  لغش  دعب  وهو  ينتغيف ، ينامللأا  ُّدجي  اذًإ 
.خلإ يضارلأاب …  براضيو  هتاعونصم  نم  ائًيش  رخآ  ىلإ  تقو  نم  عيبيل 

ام لك  راص  حبرلا  ةريبك  ينامللأا —  اهريدي  يتلا  اميس  لاو  قدانفلا —  ةعانص  تناك  املو 
ريدملا اذه  ةيلهأ  تبثت  ىتمو  اصاخ ، اقًدنف  هسفنل  سسؤي  نأ  ينامللأا  قدانفلا  دحأ  ريدم  هب  ملحي 

.اقًدنف هب  سسؤيل  الًام  اهريغ  وأ  غربمه )  ) يف فراصملا  دحأ  باحصأ  هضرقي 

يف نوعسي  انفراصم  باحصأ  نأ  عم  لاملا  نم  هيلإ  جاتحت  ام  عناصملا  ةينامللأا  فراصملا  فلست 
قارولأا ءارتشا  ىلع  لبقيو  الًومأ  ةلودلا  فلسيل  عناصملا  هذه  لثم  نع  روهمجلا  راظنأ  ليوحت 

ةلود ةيأ  ىرت  لاو  قارولأا ، هذه  يهو  ةبسنب  ةريثك   ١ انعناصم بابرأ  ةلامع  نوكتو  ةيبنجلأا ، ةيلاملا 
جيورتل ةدعتسم  ةيوسنرف  فراصم  نع  ثحبلا  يف  ةبوعص  الًثم —  يتياه  ةلودو  لائوزنيف  ةلودك  — 
باحصأ نم  ةينطو  مظعأ  ايناملأ  يف  فراصملا  باحصأ  نأ  ىلع  لدي  لا  كلذو  اهضارقتسا ،
لاوملأا فلست  نأ  بجي  يتلا  عضاوملاب  ةفرعم  رثكأ  مهنأ  ىلع  انلدي  امنإو  اسنرف ، يف  فراصملا 

بحاص ىلع  رثعف  كنرف  رخدا ٦٠٠٠  ولراك ) تنوم   ) يف قدانفلا  يريدم  دحأ  نأ  يل  يور  دقف  اهيف ،
.تاونس سمخ  دعب  كنرف  نويلمب  هعاب  اقًدنف  غلبملا  اذهب  ىرتشاف  هضرقأ ٢٠٠٠٠٠  فرصم 

رخلآا نم  امهدحأ  بيرق  نوتنام )  ) يف نييناملأ  نيقدنف  تاباسح  ىلع  نينس  عضب  ذنم  تعلطا  دقلو 
مسوملا كلذ  يف  حبر  يناثلا  نأو  اكًنرف  غلبم ٣٩٧٤٤٤  ةنس ١٩٠٤  مسوم  يف  حبر  لولأا  نأ  تيأرف 

اهب نمي  يتلا  مدخلا  مظعأ  امو  يبهذ ، مجنم  يأ  اهب  يتأي  هذه لا  لثم  غلابمف  اكًنرف ، غلبم ١٦٧١٥٣ 
ىلع انضحي  نأ  نم  الًدب  بناجلأا  اهرمثتسي  زونك  نم  اسنرف  يف  ام  انملعي  يذلا  يرقبعلا  لجرلا  انيلع 

لبق اسنرف  زونكب  عافتنلاا  يف  ركفن  اذاملو لا   ٢! ةمحملا ةريقفلا  ةرفقملا  ةديعبلا  عاقصلأا  ىلإ  ةرجهلا 
؟ ركسغدم وأ  وغنوكلا  رامعتسا  يف  ىعسن  نأ 

* * *

هل تركذف  ايناملأ  يف  ةفسلفلا  خويش  نم  خيش  سيراب  ىلإ  اثًيدح  هيف  تدع  يذلا  راطقلا  يف  ناك 



يف ةنينأمط  يقللأ  تذخأ —  دقو  ةرياسم ، لك  نم  ادًرجم  هيأر  نايب  ىلإ  هتوعدو  ةقباسلا  يتاظحلام 
فوسليفلا مستبا  كلانه  عماطم ، وذ  دبتسم  رصيق  مهدوقي  نيذلا  نامللأا  لاح  ءوس  نم  عجوتأ  هسفن — 

: لاقف

هيف ماسقنلاا  لكأي  نمز  يف  نورهظي  لاليس  وأ  نويلبانك  ةرصايقلا  نأ  ىلع  خيراتلا  انلدي 
ىلع اونزحا  لب  دادبتسلاا ، يفيفخ  ةرصايق  لظ  تحت  انشيعل  انيلع  اونزحت  لاف  ةملأا ،

ىضوفلا نم  مكوذقنيل  مهيلإ  نوأجلت  نيذلا  ضارقنلاا  ةرصايق  رود  وحن  مكريسل  مكسفنأ 
تافداصملا ةرصايق  ىلع  انرصيق  لثم  ابًوبحم  الًيلج  ارًصيق  لضفنل  اننإو  مكل ، ةدئاسلا 

.مكدلاب يف  نورهظيس  نيذلا 

توك  ) يف مكرظن  تفقوتسا  يتلا  ةيداصتقلاا  روملأا  يف  ثحبنلف  ةرصايقللو ، انل  امو 
، نيعبسلا برح  ذنم  ايناملأ  روطت  ىلع  فقأ  ينلعجي  ام  رمعلا  نم  تغلب  دقل  روزاد ،)

ملاع يف  ايناملأ  يقر  ببس  متظحلا  امك  يه  ةيقلخلا  تافصلا  ضعبو  ةينفلا  ةيبرتلاف 
يف هل  لمع  لاف  ينطو —  ءانبأ  نيب  ارًيثك  نوكي  املقو  ءاكذلا —  امأو  ةراجتلاو ، ةعانصلا 

هتاقوأ يضقي  نلآا  هارت  لا  تنأف  دوجولا ، نع  يلايخلا  ينامللأا  باغ  دقو  يقرلا ، اذه 
ىلعو ئفارملاو  فراصملاو  عناصملا  سيسأت  ىلع  ابكنم  هارت  امنإو  ةيفسلفلا ، تاشقانملاب 

لكأ ارًبتعم  ارًيقف  هيف  ينامللأا  ناك  يذلا  تقولا  ينتاف  امو  ةعرسب ، هراسيإ  بجوي  ام  عيمج 
يف لاإ  تيبي  لاو  ةثلاثلا ، ةجردلا  يف  لاإ  حيسي  لا  هيف  ناك  يذلاو  تايلامكلا  نم  موحللا 

يثيدح عيمجك  وهو  هسفن ، اهًفرم  اعًسوم  ينامللأا  ىرأف  مويلا  امأو  ةطحنملا ، قدانفلا 
ةيديدحلا مكطوطخ  يمدختسم  بناج  يف  قحلا  نأب  فرتعأ  ينإو  اظف ، احًقو  حبصأ  ةمعنلا 

.ةمدقتملا مكتراضح  ةقرب  مهل  دهع  نيذلا لا  نامللأا  ةظلغ  نم  مهرمذتل 

لولأا ماقملا  ينامللألف  .هايازم  نم  ائًيش  ينامللأا  مدعت  اهنكلو لا  اهيف  بير  ةصيقن لا  هذه 
علتبيو ةديدش  ةمحازم  مكراد  رقع  يف  مكمحازي  نلآا  وه  اهو  ةينفلا ، هتيبرتو  هماظنو  هتلاآب 

، ةيئرملا ريوصتلا  تاسدعو  ةيواميكلا  تاجتنملا  ةعانصك  ىرخلأا  دعب  ةدحاو  مكتاعانص 
اءًرد عناصم  مكدلاب  يف  ميقي  ذخأ  دقو  خلإ ، ءابرهكلا …  تاودأو  ةقيقدلا  نيزاوملاو 

.اعًفن يدجت  فوس لا  يتلا  ةيكرمجلا  مكزجاوحل 

رامعتسا يف  ىعسن  نلآاو  ىرخأ ، ةنكمأ  يف  هلثم  اذًإ  نورت  روزاد ) توك   ) يف هنورت  امو 
ةلأسم نإ  اقح  طسوتملا ، ضيبلأا  رحبلا  لحاوس  يف  ةعقب  لمجأ  انرمعتسا  امك  شكارم 
حتتفن نأ  ىرن  نحنف لا  ةياغلا ، ىلإ  ةطيسب  اهرمأ  نم  ائًيش  مكفحص  كردت  مل  يتلا  شكارم 

مكعدرب نيفتكم  كلذ  فرش  مكل  انكرت  لب  ةريثك  مهارد  هحاتتفا  ليبس  يف  قفننو  رطقلا  اذه 
اذه ىلإ  لوصولل  برح  رامغ  ضوخت  نأ  ايناملأ  ىلع  سيلو  هعم ، راجتلاا  نم  انعنم  نع 



نطولا ةركف  للاحنا  هيف  متي  يذلا  مويلا  رظتنت  يهو  مكديدهت ، هغولبل  اهافك  لب  ضرغلا 
ذئنيحو مكيلع ، برحلا  رهشتل  حيلستلاو  دينجتلا  مدعو  ملسلاب  نيلئاقلا  مكلاجر  دي  ىلع  مكيف 

.اهبيلاطم مكيلع  يلمت  يك  ليلق  دوهجم  ىلإ  لاإ  جاتحت  لا 

نم اناشخت  يتلا  يه  امنإو  ةيعانصلا ، ةهجولاو  ةيراجتلا  ةهجولا  نم  ةرتلكنإ  ىشخن  لا 
.هنم رفم  ارًمأ لا  اهل  انتبراحم  تناك  امبرلو  نيتهجولا ، نيتاه 

انرصو انتجاح ، دست  لا  غربمه )  ) تحبصأ دقلف  شكارمك ، رطق  خيودت  دون  لا  نحن 
يف دجن  ملف  الًامشو  انًيمي  فرطلا  انردأ  دقو  ريبك ، يراجت  يبرح  أفرم  ىلإ  نيرطضم 

ةيراجتلا انتويب  ةرثك  عمو  روكذملا ، فصولل  ازًئاح  سرفنأ )  ) أفرم ريغ  أًفرم  انراوج 
بيرق اذهك  أفرم  يف  يفكي  كلذ لا  نأ  ىرن  سرفنأ )  ) يف انفراصمو  ةيرحبلا  انعيراشمو 
فرعيو ةيركسعلا ، انتطلسب  هيف  ةيراجتلا  انتطلس  نرتقت  نأ  بجي  لب  ةرتلكنإ ، نم 

ةبطخ يف  راكيب ) نومدأ   ) ويسوملا يسايسلا  بطقلا  اهلصف  دقف  عماطملا  هذه  نويكيجلبلا 
ريخأت ىلع  ادنلوه  عم  اهداحتاب  ردقت  كيجلبلا  نأ  ركنن  لاو  يكيجلبلا ، ناملربلا  يف  اهاقلأ 

.رملأا رخآ  يف  سمشلا  تحت  ناكم  ةريغصلا  مملأل  نوكي  هنأ لا  اهتاف  هنأ  لاإ  اهلاوز ،

مكنأ يف  كش  لاو  برحلا ، انيلع  نورهشيف  ةعيبطلا  مكحب  ءلايتسلاا  كلذ  زيلكنلإا  مواقيسو 
يف مكنأش  رصحنيس  مويلا  مكنم  فعضأ  ذئنآ  نونوكتس  مكنأ  امب  نكلو  مهيلإ ، نومضنتس 

.لمتحي ام  ىلع  ةنحاطلا  برحلا  كلت  تاقفن  ةيدأت 

ةجرد متغلب  دقو  مكاوق ، ينضت  ةيسايسلاو  ةيلخادلا  مكتاعزانم  ىرن  برحلا  كلت  عقت  امثيرو 
نأ رهظيو  مكل ، ةرحلا  مملأا  عيمج  تقم  ةبجوم  داهطضلاا  ىلإ  ليملاو  حماستلا  مدع  نم 

ةكردلا ىلإ  نوطبهت  مكب  ينأكو  ةينيتلالا ، مملأا  يف  تيقب  يتلا  يه  دسحلاو  دقحلا  رعاشم 
مهلهاك تلقثأ  افًاعض  امًوق  نونوكت  متذخأ  دقف  ىلولأا ، ةجردلا  يف  متنك  مكنأ  عم  ىلفسلا 

.لاملا نم  هنوقبتسي  ام  ريغ  مهدنع  قَبي  ملو  بئارضلا 

ةيسايسلا مكداقحأ  نع  اولدعت  نأ  بجي  ضارقنلاا  ىلإ  مكرادحنا  نود  اولوحت  يكل  متنأو 
نف بابرأ  متيقب  دقل  نماضتلا ، حورب  اولحتت  نأو  مكتيبرت  قرط  اوريغت  نأو  ةينيدلاو 
اهل ريبك  نأش  تحبصأ لا  يضاملا  يف  ةديفم  تناك  نإو  هذه  لثم  تافصف  نايب ، ناسرفو 

ملاعلل ةدئاسلا  يه  ةينفلا  جهانملاو  رضاحلا ، تقولا  يف  داصتقلااو  ةعانصلاو  ملعلا  ريس  يف 
لا ةقد  ةعانصلا  رومأ  يف  مأ  برحلا  رومأ  يف  ءاوس  جهانملا  هذه  بلطتتو  ثيدحلا ،

طبضلا مدع  نأ  رهظيو  ديدملا ، ربصلاو  تابثلاو  رمتسملا  مظنملا  لمعلا  ريغب  بستكت 
نع تعلقأ  فيك  اورتل  ةرضنلا  مكتعانص  ىلإ  اورظناف  ةينيتلالا ، مملأل  ادًئاس  لظيس  ةقدلاو 
ىلع تفتخا  مكتيرحب  كلذكو  انجهانمو ، انتعانص  اهتبقاص  امدنع  تاونس  عضب  يف  لاضنلا 



يف ةينامث  كنرف  نويلم  غلابلا ١٢٠٠  يسورلا  ضرقلا  جيورت  يف  اهيلإ  دهع  يتلا  سيراب  يف  ةسمخلا  فراصملا  ىلع  داع  دقل    ١

ىلإ ةيعانصلا  انتلاآ  ديدجتل  اهيلإ  جاتحن  يتلا  ةروكذملا  مهاردلا  باهذ  ىلع  نزحنل  انإو  انًويلم ، يأ ٩٦  غلبملا ، اذه  نم  ةئملا 
.ةيرحبلا تاودلأاو  ةيعانصلا  تلالآاو  ةيبرحلا  ددَعُلا  نم  هيلإ  نوجاتحي  ام  مهنم  نورتشي  سورلاف  نامللأا ،

.ىمحلا اهيف  رثكت  يأ    ٢

عفترت تقو  يف  ةيرحبلا  مكتاكرش  مهسأ  راعسأ  طوبه  نم  كلذ  ىلع  لدأ  لاو  بيرقتلا ، هجو 
.ةيرحبلا انتاكرش  مهسأ  راعسأ  هيف 

، نييكارتشلاا ناطلس  موقي  اهيلعو  مكبطخ ، يف  ريبك  نأش  ةيملسلاو  ةيناسنلإا  نيهاربللو 
لسوت لمعك  اهلمع  اننامز ؟ يف  ملاعلل  ةدئاسلا  داصتقلاا  تايضتقم  يف  اهلمع  وه  ام  نكلو 
ةءارقب دمخت  نيكاربلاف لا  هناروث ، نود  اولوحي  يك  فوزيف )  ) ناكرب ىلإ  يلوبان  يلاهأ 

، بطخُلا ريثأتب  اهارجم  لوحت  مملأا لا  ىلع  ةنميهملا  داصتقلاا  تايضتقم  كلذكو  مئازعلا ،
تاجتنم عنصت  يهو  دلولا ، وليلق  مكنأ  عم  نيريثك  دلو  تاذ  نوكت  تعرش  ايناملأ  هذهو 

دقلف بيرقلا ، لبقتسملا  يف  كلذ  اهيلع  ليحتسيسو  اهيف ، اهعيبت  قاوسأ  نم  اهل  دب  ةريثك لا 
اذه لجأ  نمو  ايداصتقا ، نابايلا  هيلع  تلوتسا  يذلا  قرشلا  نم  اندي  تعزنو  ملاعلا  رغص 

مويلاو انئانبأو ، انتاعونصم  نم  ضيفي  ام  مكيلإ  ردصنسف  انناريج ، ىلإ  انراصبأ  ريدن 
ىضوفلاو ماسقنلاا  نم  مكدنع  عقاو  وه  امب  مكفعض  هيف  متي  يذلا  بيرقلا  تقولا  رظتنن 

مامأ مهلاوز  ءافعضلا  ريصمف  خيراتلا ، ننسل  ليدبت  لاو  اندض ، عافدلا  مكيلع  رذعتيف 
ذنم اهلاق  يتلا  سونيرب )  ) ةملك ىلع  ءيش  أرط  لاو  كلذ ، ريغب  مدقت  ثدحي  ملف  ءايوقلأا ،

! بولغملل ليو  يهو : الًثم  تحضأف  ةنس  يفلأ 

ءازإ ةبوجلأا  عفنت  اذام  نكلو  همعازم ، نع  بيجن  نأ  نكميو  ينامللأا ، فوسليفلا  هلاق  ام  كلذ 
هلاق ام  يف  ةقيقحلا  نم  ائًيش  ىرأ  انأو  سيراب  نم  انوند  ةلدلأا ؟ اهيف  رثؤت  لا  يتلا  ءرملا  دئاقع 
ةوه نم  برتقم  حئاس  لك  هب  رعشي  امب  ارًعاش  امًستبم  يفتك  زهب  تيفتكا  دقو  هيلإ ، راشملا  فوسليفلا 

.ةملظم



سداسلا بابلا 

يعامتجالا لالحنالا  ةعراصمو  ىضوفلا  روطت 



لولأا لصفلا 

ةيعامتجالا ىضوفلا 

نوملعي نمم  ناك  لب  يناسنلإا ، بهذملاب  الًئاق  ايملس  سونيروسنس ) سويسرام   ) لصنقلا نكي  مل 
نونفلا يف  ةراضن  اهرثكأو  ميدقلا  ملاعلا  ندم  ىنغأ  تناك  ةجاطرق  باوبأ  نم  اند  املف  ءادعلأا ، ةيسفن 

لاق برحلا  عئاظف  نعلو  ملسلا ، دئاوف  ءلاؤهل  سونيروسنس )  ) حدتما نأ  دعبو  ملسلا ، يبحمو  ةراجتلاو 
ىلإ هوباجأف  .مكتيامح » رمأ  اهقتاع  ىلع  امور  ذخأتسف  يلإ ، اهوملسو  مكحلاس  اوقلأ  : » اجًتنتسم مهل 

تدهعت نأ  دعب  اهنم  ةدئاف  ةقفنلا لا  ةميظع  ةريثك  يهف  ةيبرحلا ، مكنفس  ينوملس  : » مهل لاق  مث  هبلط ،
نودمحت : » مهل لاق  ذئنيحو  مهيلع ، هب  راشأ  ام  نوملاسملا  لعفف  .مكئادعأ » دض  مكنع  عافدلاب  امور 

اعًفد امور —  نأ  يهو  ىرخأ  ةيحضتب  اوموقت  نأ  مكيلإ  بلطأ  نأ  لاإ  َّيلع  قَبي  ملو  مكعوضخ ، ىلع 
يف هنوراتخت  ناكم  يأ  يف  ةماقلإاب  مكل  حمست  يهف  ةجاطرق ، مدهأ  نأب  ينترمأ  نايصع —  لكل 

، يملسلا بهذملا  راطخأ  نويجاطرقلا  كردأ  كلانه  .رحبلا » نم  ةجرد  نينامث  دعبي  نأ  ىلع  ءارحصلا 
نع تباغو  ناكسلا  نم  اهيف  نمَ  عم  تقرِحُ  ةجاطرقف  مهسفنأ ، نع  اوعفادي  نأ  اثًبع  اولواح  دقو 

.خيراتلا

دعب انئارزو  سيئر  لاب  ىلع  ترطخ  اهنأ  نظأو  ربعلا ، نم  ريثك  ىلع  ةصقلا  كلت  لمتشت 
ءاج دقف  اتبماغ ،)  ) لاثمت مامأ  اهاقلأ  يتلا  هتُبطخ  نظلا  اذه  يدنع  تثدحأ  ديربلا ، يفظوم  باصتعا 

يباحي عمتجم  لكو  مادقلإاو ، ةأرجلا  يوذ  ريغل  لبقتسملا  سيلو  ءايوقلأا ، ريغل  قح  هنأ لا  : » اهيف
« .ةملأا ةملاس  اهيلمت  ةرورض  مهنايصع  عمقف  نيعمجأ ، سانلا  ءاردزاب  ريدج  نيفظوملا  ةاصع 

ديعوو نيفظوملا  درمت  ةجلاعمل  رَي  مل  رخآ  نكر  ةجهل  ضقانت  ةجهللا  هذه  نأ  ظحلا  نسح  نمو 
عقو امل  بسحي  نأ  بجي  هنإ  : » يهو ةيتلآا ، ةمهبملا  غيصلا  ىوس  مهمدهو  مهباصتعاو  لامعلا 

ءايلوأ هتدشانمب  هملاك  متخ  دقو  لامعلا ،» ةقبط  ىلع  دمتعي  نأو  هتقو  نبا  لجرلا  نوكي  نأو  هباسح ،
نم يه  ةجهللا  هذهو  ءاخسو ، مركب  نيفظوملاو  لامعلا  اولماعي  نأب  ءادعسلاب  مهفصو  نيذلا  روملأا 

جروج ريبعت  بسح  ىمست —  نأب  ردجأ  يه  يتلاو  ةيناسنلإا  بحب  ةلئاقلا  ةثيدحلا  ةفسلفلا  رهاظم 
«. قافنلاو نبجلا  ةفسلف   — » ليروص

مهنم رملأا  باحصأ  فوخب  اورعش  املكف  ملاكلا ، اذه  نع  نيفظوملاو  لامعلا  باوج  لهجن  لاو 
باصتعلاا ىوس  رملأا  ولوأ  اهيدبي  ةمواقم  لقأ  دنع  نوتأي  مهو لا  مهديدهتو ، مهئاردزا  يف  اونعمأ 



فوخلاو ةموكحلا ، لاجر  ىلع  يلوتسملا  وه  فوخلا  نأ  فسلأا  يعاود  نمو  قرحلاو ، بيرختلاو 
.مولعم وه  امك  تاروثلا  أيهو  شويجلا  رسك  يذلا  وه 

ديربلا يفظوم  باصتعا  مايأ  اهلاق  ول  ارًيبك  ارًيثأت  رثؤت  ةبئاصلا  قباسلا  ءارزولا  سيئر  تاملكو 
مهتوقب نورعشي  مهلعج  ريغ  ىلإ  نيدرمتملا  ءلاؤهل  ناعذلإا  ِّدؤي  ملو  الًهس ، ناك  ذئنآ  عافدلاف  هدعبلأ ،

ائًيش هنم  ذخأت  نمل  ةركاش  نوكت  لا  يليفايكام )  ) لاق امك  تاعامجلاف  ةموكحلا ، لاجر  نورقتحيو 
.ةوقلاب

، رملأا ةءادب  يف  ناعذلإا  ليبس  ريتخا  دقو  همدقل ، رابتعلاا  نيعب  يليفايكام )  ) لوق ىلإ  رظني  مل 
مهبيلاطم تداز  امل  نكلو  ديربلا ، يفظوم  بتاور  ةدايز  ةيمسرلا  ةديرجلا  ترشن  ام  ناعرسف 

.ناعذلإا ىلع  رمتست  اهنأب لا  حيرصتلا  ىلإ  ةموكحلا  ترطضا 

باصتعلااب ةموكحلا  مهديدهتبو  ةطرفم  ةحاقوب  لاإ  مهتابغر  اودبي  مل  ديربلا  يفظوم  نإ  مث 
مهتريقع اوعفر  ديدهتلا  ةسايس  فيلح  نوكي  حاجنلا  نأ  نورخلآا  نوفظوملا  ىأر  املو  ارًركم ، ادًيدهت 

.بئارضلا ةفعاضم  مث  نمو  ةينازيملا  ةفعاضم  اهذيفنتل  بجو  دقو  مهبيلاطم ، اودبأو 

مهنأ لا نوملعي  مهف  الًيلق ، لاإ  مهفعض  جئاتنب  نولابي  ءارزولاو لا  ناملربلا  لاجر  نأ  مرج  لا 
ةعرسب ديزت  بيلاطملاو  بئاغرلا  تذخأ  امل  نكلو  اهروهظ ، دنع  مكحلا  مامز  ىلع  نيضباق  نونوكي 

.ماعلا يأرلل  ةارادم  ةمواقملا  نم  ءيش  راهظإ  ىلإ  اورطضا 

يساقي نأ  روهمجلاب  لمجيف  ةدئافلا ، نم  ايًلاخ  يناثلا  ديربلا  يفظوم  باصتعا  نكي  ملو 
عيمج مامأ  بصتنيلو  يباقنلا  ماظنلا  تحت  يوطني  اذام  كرديل  ةيديدحلا  ككسلاو  ديربلا  تاباصتعا 

.نييروثلا

أشني امو  ةيمادلا  نتفلا  عيمج  ببس  فوخلاف  نيفئاخ ، ريغ  انسفنأ  نع  عفادن  فيك  ملعن  نأ  يغبني 
مل ول  دئارجلا  يف  هورشن  ام  نولوقي  نوملعملاو  ديربلا  وفظوم  ناك  لهو  يركسع ، دادبتسا  نم  اهنع 

ئدابملا اورشني  نأب  ةلودلا  يفظومل  حامسلا  زوجي  لهو  لوه ؟ نم  مهبطخ  هبجوت  امب  نيقثاو  اونوكي 
ناكرأ ضيوقتب  يأ  دينجتلا ، مدعو  حلاسلا  عزنب  لئاقلا  بهذملا  سانلا  نيب  اورذبيو  ةينطولالا 

يف اَّمع  نوربعي  نيذلا  نيملعملا  نم  ريثك  نع  توكسلا  حصي  لهو  هيف ؟ نوشيعي  يذلا  عمتجملا 
ريرحتل بلاطأ  يننإ  » يهو : ماع ، سلجم  يف  مهيضوفم  دحأ  اهلاق  يتلا  ةرابعلا  لثمب  مهسفنأ 

ىلع ىطسولا  ةقبطلا  ىلع  دقحلا  عبطي  نأبو  لامعلا ، داحتا  ةيعمج  ىلإ  نيملعملا  باستناب  كيلاعصلا 
؟» لافطلأا بولق 

نورثكي نيذلا  سانلا  كئلوأف  ءامعزلا ، ضعب  مهبولق  ىمعأ  نيلاض  اسًانأ  لداجن  نأ  ثبعلا  نمو 
هانعمس ام  برغأ  نمو  ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  نيب  ةزاتمم  ةرمز  ىلإ  ةقيقحلاب  نوبستني  ملظتلا  نم 



، كنرف فلاآ  ةتس  غلب  يونسلا  هبتار  نأ  عم  كيلاعصلا ، نم  هنأب  ديربلا  يفظوم  باصتعا  سيئر  ءاعدا 
يباقنلا بهذملل  رصنلا  مت  ولف  لقلأا ، ىلع  كنرف  فلاآ  ةثلاث  هرادقم  دعاقت  بتار  لانيس  هنأ  عمو 

.لامعلا رغصأ  بتاورك  فظوملا  اذه  لاثمأ  بتاور  تحبصلأ 

مسقلا ىلع  درمت  ةموكحلا  نم  امًسق  نأ  وهو  ابًجع ، ديربلا  يفظوم  باصتعا  ءانثأ  يف  انيأر  دقل 
لاو نيناوقلا ، نسي  يذلا  ناملربلا  نم  طقف  فلأتت  اهنإ لا  دلابلا ؟ ةموكح  فلأتت  ءيش  يأ  نمو  رخلآا ،

نيذلاو ةرشابم  اهنوذفني  نيذلا  نيفظوملا  نم  نويلم  نم  اضًيأ  لب  اهذيفنتب ، رمأت  يتلا  ةرازولا  نم 
اذإو ةلودلا ، تلحمضا  نايصعلا  ةيار  نوفظوملا  ءلاؤه  عفر  اذإف  ةيقيقحلا ، ةطلسلا  مهنيب  تعزوت 
نم سيل  انًويلم ؟ مهددع  غلابلا  ةموكحلا  يفظوم  نع  ىنَغتسيُ  فيكف  ءارزولا  نع  ءانغتسلاا  نكمأ 
ادًادح وأ  ايكيناكيم  نوكي  يك  ةريثك  تاونس  يعس  ىلإ  جاتحي  ءرملا  ناك  اذإف  نيرخآب ، مهليدبت  بعصلا 

اذإو ايًباج ، وأ  ديرب  فظوم  وأ  ناويد  سيئر  حبصي  يك  عيباسأ  ةعضب  دهج  ىلإ  لاإ  رطضي  هنإف لا 
ىلع فوقولا  نم  ائًيش  مهلمع  بلطتي  قربلا —  يفظومك  لاجر —  نيفظوملا  لفحج  نيب  ناك 

.مهديدع ليلقف  كيناكيملا 

* * *

« .لاجرلا قلقت  يتلا  يه  اهسفن  ءايشلأا  ءايشلأا لا  لوح  رودت  يتلا  ءارلآا  نإ  (: » تيتكيبإ  ) لاق
يف لب  اهسفن ، روملأا  يف  تسيل  راطخلأا  هذهف  رضاحلا ، تقولا  راطخأ  نع  ربعي  لوقلا  اذه  لثمبو 

.روملأا كلت  لوح  رودت  يتلا  راكفلأاو  ماهولأا 

ضعبل ام  ةعزعزل  ىضَتقيُ  هنأ  خيراتلا  انل  تبثأ  دقو  اهدعقتو  مملأا  ميقت  يتلا  يه  ماهولأا  نإ 
.راهنلأاك ءامدلا  ليسو  ةريثك  انًورق  دتمت  بورح  بوشن  ناطلسلا  نم  ماهولأا 

تقو يف  لامعلا  رمذت  امو  نمزلا ، اذه  يف  هنم  نسحأ  نمز  يف  لامعلا  بيصن  راص  امو 
قيفوتلا لظي  يذلا  امنإو  حلاصملا ، نيب  قفوي  نأ  بعصلا  نم  سيلو  رضاحلا ، تقولا  يف  مهرمذت 

لعفب اماع  ءايتسلاا  حبصأ  دقو  تاعامجلا ، يف  ةساسلا  امهرذب  ناذللا  دسحلاو  دقحلا  وه  ارًذعتم  هنيب 
.ضارملأا عيمجل  اقًايرت  ةيوضوفلاو  ةيباقنلاو  ةيكارتشلاا  تراصو  ةيسفنلا ، ىودعلا 

نيبصعتملاو نيروهتملا  صارحلا  طلاخأ  نم  بهاذملا  هذه  نم  ةعبشملا  تاعامجلا  فلأتت 
نيذلا ءاهلبلا  نم  شيجو  نيحضنتملا  ةيناسنلإا  يبحمو  نيطخاسلا  سرادملا  يجيرخو  نيسمحتملا 

.قعان لك  نوعبتي 

اهعابتأ هب  ىري  يذلا  لكشلا  ىلع  موقت  ةيباقنلاو  ةيوضوفلاو  ةيكارتشلااك  ةثيدحلا  تادقتعملاو 
.ةكرحلاو ريسلا  يف  يوق  لماع  وه  مهو  نم  هيف  ام  ىلع  لكشلا  اذهف  لبقتسملا ،



، ةيناسنلإا يف  مهأدبم  مأشأ  ام  نيذلا  رملأا  يلوأ  نبج  نم  دئازلا  ةيروثلا  بازحلأا  مادقإ  أشنيو 
ويسوملا يكارتشلاا  ميعزلا  هرشن  باتك  يفف  نينيع ، يذ  لكل  ةيداب  فعضلا  اذه  جئاتن  تحبصأ  دقو 
ةسايسلا يف  لماع  ربكأ  نإ  : » يتأي ام  ءاج  فنعلا » ةسايس  يف  تلامأت   » هامسو ليروص ) جروج  )

ءلاؤهف كلذ ، اوكردي  يك  ليوط  نمز  ىلإ  ةيباقنلا  ءامعز  جاتحا  امو  ةموكحلا ، فعض  وه  ةيعامتجلاا 
ىلع اوضرفي  نأ  مهيلع  لب  ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  ىلإ  تابهو  احًنم  اوبلطي  لا  نأ  لامعلا  نوملعي 

ىطسولا ةقبطلا  ةلاذن  ىلع  ةمئاق  ةيعامتجا  ةسايسو  اهتلاذن ، ىلع  نيدمتعم  مهبيلاطم  ةروكذملا  ةقبطلا 
ةقبطلا هذه  نإ  لئاقلا  يأرلا  عويش  ىلإ  ةلاحم —  لا  ةيدؤم —  ديدهتلاو  ديعولا  ءازإ  عضخت  يتلا 

« .عقاو ادًغف  مويلا  عقي  مل  نإ  اهلاوز  نإو  توملاب ، اهيلع  موكحم 

، مهديعو داز  رملأا  يلوأ  يف  هنوقلي  يذلا  فوخلاب  نييروثلا  نييكارتشلاا  روعش  داز  املكو 
«، يكارتشلاا نيسلا  ةعطاقم  داحتا  بزح   » هرشن يذلا  ديدجلا  جمانربلاب  كلذ  ىلع  للادتسلاا  نكميو 

ماظنو عمتجملا  ىلع  ءاضقلاب  لاإ  يهتني  نل  يذلا  هلاضن —  ماودل  ذختي  بزحلا  نأ  : » هيف ءاج  دقف 
كراعملا يف  كارتشا  نم  لمعلا  لئاسو  عيمج  هتلاآو —  جاتنلإا  داوم  ىلع  كيلاعصلا  ضبقبو  لومتلا 

« .درمتلا ىلع  ضيرحتو  ةماعلا  تاباصتعلااب  مايقو  ةيباختنلاا 

مهف لا جئاتنلا ، نم  مهملاحأ  قيقحت  نع  أشني  اَّمع  ةباجلإاب  نيبصعتملا  ةاسقلا  ءلاؤه  بلاطن  لاو 
لاملآا عيمج  تققح  ول  ةريرش  ةهلآ  نأ  عم  بيرختلا ، ريغ  يف  نوركفي  لاو  مهفونأ  نم  دعبأ  نوري 

هنم أوسأ  ذئدنع  لماعلا  بيصن  حبصلأ  نييباقنلا  ءاوهأ  بسح  عمتجملا  تريغو  ةدحاو ، ةعفد  ةيروثلا 
.نلآا

يف نوحجني  ام  ارًيثكو  ماوعلا ، جييهت  يف  مهتيانع  رصحنتو  ديعبلا  لبقتسملاب  نويروثلا  متهي  لا 
امدنع ارًيبك  الًلاض  نولضيو  كلذ  نولغتسي  مهنأ  مهنظ  يف  نويروتسدلا  نويكارتشلاا  ئطخيو  كلذ ،

ضرفو ةيديدحلا  ككسلا  عايتباك  اهب  ءلاؤه  أبعي  تابهب لا  نييوضوفلا  رئاث  نوئدهي  مهنأ  نوروصتي 
كلت يعضاو  وحنأ  لامعلا ، عومج  اهيلإ  هجتت  يتلا  ةهجلا  يف  كش  نم  لهو  لخدلا ، ىلع  ةبيرض 

؟ ةيلهأ برحب  عمتجملا  مده  ىوس  حرتقت  يتلا لا  ةيروثلا  تاباقنلا  وحن  مأ  ةلطابلا  تاحلاصلإا 

تاقبط هاجتا  يف  حضاو  لماع  انه —  اهيف  ثحبأ  يتلا لا  ةيداصتقلاا  لماوعلا  ادع  دجوي — 
مامأ نونعذي  نيذلا  نيفئاخلا  روملأا  ةلاو  نيب  رايتخلاا  يف  ددرتت  عومجلاف لا  نييروثلا ، وحن  لامعلا 
اهيف ىلجتت  يتلا  ةهجلا  وحن  اهتزيرغب  هجتت  اهنإ  يأ  لامعلا ، داحتا  ةيعمج  ةيطارقوتوأ  نيبو  ديعو  لك 

.ءيش اهلزلزي  يتلا لا  ةيوقلا  ةطلسلا 

لامعلا عومج  سوست  ةيروثلا  ةيباقنلاف  ةميظع ، ةوق  نم  ةيروثلا  ةيباقنلل  ام  راكنإ  انعسي  لاو 
نوعاطي فيك  نوفرعي  اهلاجر  ملاك  ةلق  عمو  نيدبتسملا ، دشأ  اهذختي  قرطب لا  اهرين  تحت  نيحزارلا 

بولقلا ءافعضل  ةلوطملا  بطخلا  نوكرتي  مه  رهاظلا ، يف  ماظنلا  ىلع  ادًرمت  عومجلا  رثكأ  لبَقِ  نم 



، تاباصتعلااب رمأتو  تاميلعتلا  ردصت  ةماع  ةنجل  مهلو  الًيلد ، ةكرحلاو  ريسلا  ريغ  مهل  نوري  لاو 
نم فلاخي  نمو  بابسلأا ، نايبب  فلكم  ريغ  ضوفم  ةطساوب  تاباصتعلاا  رمأ  لامعلا  غلبت  يهو 
ريه  ) يف أرتجا  يذلا  فيرعلا  كلذ  ةصق  لهجي  انم  نمو  هؤلامز ، هلتقي  باصتعلاا  رمأ  لامعلا 

ةطرشلا لاجر  دي  ىلع  لاإ  لتقلا  نم  جُني  ملف  ةباقنلا ، هتدرط  نأ  دعب  هبايث  نع  ثحبلا  ىلع  جناريس )
يذلا غبتلا  لامع  دحأ  ريصم  كلذ  ريغ  ناك  امو  اهل ؟ ىثري  ةلاح  يف  لامعلا  هئلامز  نم  هوذقنأ  نيذلا 

.ةباقنلا هتررق  يذلا  بتارلا  نم  مظعأ  بتارب  يضر 

يف لامعلا  لظ  دقف  باوصلا ، ةلقو  ةوابغلا  نم  ميظع  بناج  ىلع  تناك  ولو  ةنجللا  رماوأ  عاطت 
نأ يه  باصتعلاا  اذه  ةلعو  ةباقنلا ، يضوفم  دحأ  مهرمأ  امك  ةريثك  ارًوهش  نيبصتعم  كوربزاه ) )
رشع ذنم  اكريمأ  يف  ةلمعتسم  ةنقتم  تلاآب  ةميدقلا  هتلاآ  لادبتسا  دارأ  ةكايحلا  عنصم  يريدم  دحأ 

رضاحلا تقولا  يف  اهثادحإ  ناكمإ  يف  تككشل  ىضم  اميف  ةيديدحلا  تلالآا  داجيإ  متي  مل  ولف  تاونس ،
.تيأر امك  مهفعضو  روملأا  ةلاو  ةيسفن  ثيح 

ةيلضفأ نأ  يف  بير  لاو  لقعتلا ، ىلع  ةرداق  عومجلا  نأ  نودقتعي  نمل  ةيرورض  كلت  لثم  ةلثمأو 
مهو ذوفنلا ، وأ  ةوقلا  يوذ  ريغ  عيطت  اهنأو لا  لقعتت ، عومجلا لا  نأ  مهكاردإ  يف  لامعلا  داحتا  ءامعز 

يضمي فوسو لا  مهقوقحب ، يأ  تايلقلأا ، قوقحب  نوبلاطيو  ماعلا ، باختنلاا  ماظن  نوضفري  مويلا 
.ةهركم ريغ  ةعئاط  اهب  ىضرت  تاعامجلاو  ةيطارقميدلا  ةليلقلا  قوقحلا  كلت  رمأ  متي  ىتح  ريبك  نمز 

* * *

رشتنت يتلا  ةيسفنلا  ىضوفلا  يف  لب  طقف ، فنعلا  نم  هبجوت  امب  ةيروثلا  تاكرحلا  رطخ  سيل 
ةيدلب ةزولاج  بصتعاو  ديربلا  وفظوم  بصتعا  ىدعلابف  اضًيأ ، تاقبطلا  عيمج  نيب  ىودعلا  لعفب 

.خلإ نيفظوملا …  تاباقن  تسسأتو  نوملعملا  درمتو  نويل 

امبو بئاغرلا ، لينل  فٍاك  هنأ  نودقتعي  ةاصعلا  تلعج  ديعولا  ءازإ  عضخت  تناك  امل  ةموكحلاو 
اوبرض ابًخان  صٍاع  لك  يف  نوري  ءلاؤه  راصو  نيعرتشملا  تبذاجت  ةضقانتملا  عفانملا  نأ 

نأ عمف  نيدرمتملا ، بئاغر  بسح  ةنيابتم  نيناوق  نونسي  اوذخأو  طئاحلا  ضرع  داصتقلاا  تايضتقمب 
اولماعي نأ  نوري  تاعانصلا  ضيوقتو  دونجلا  لتقو  عناصملا  بهن  ىلع  نوفسأي  نيعرتشملا  ءلاؤه 
نيملاسم نيضار  لمعلا  ىلإ  مهعوجرل  ةيفاك  اهنونظي  نيناوق  نسب  يأ  ةحماسملاو ، ملحلاب  ةاصعلا 

.باصتعلاا ءانثأ  يف  لماعملا  اوقرحو  سوفنلا  اولتق  نمع  وفعلابو 

نم هيناعن  ام  ىلإ  ةيدؤم  ةرطخ  ةيسفن  ةلاح  ىطسولا  ةقبطلاو  ناملربلا  ىلع  أرطي  اذكهو 
: يتأي ام  اهيف  ءاج  ةيسفن  ةبطخ  يف  كلذ  جئاتن  ىلإ  هراكناوپ ) نومير   ) ويسوملا راشأ  دقو  ىضوفلا ،

ةماتلا ةاواسملاب  رشبلا  عتمت  ىلإ  يدؤي  هقيقحت  نإ  نويكارتشلاا  لوقي  يذلا  بارسلاب  نيدحاج  لظن  »



جتحنو مهماهوأب  أزهن  اننإ  معن  رعشن ؟ ثيح لا  نم  مهلمع  مهيلع  لهسن  ملأ  نكلو  ةلماكلا ، ةحارلاو 
« .تابهلا عاونأ  مهحنمب  مهرئاث  نيكست  يف  ىعسن  اننأ  لاإ  ةلضملا ، مهتسايس  ىلع 

ةيسفنلا ةلاحلا  كلت  ناطلس  ىلع  لدي  لمعب  ىتأ  هسفن  يسايسلا  بطقلا  اذه  نأ  ىلع  نزحنل  انإو 
قافخإ يف  هيلع  اودمتعا  خويشلا  سلجم  يف  هءلامز  نأ  عمف  هتبطخ ، يف  هيلإ  راشأ  يذلا  رهاقلا 

.لاضنلا نع  عنتماف  مهلامآ  بيخ  ةيديدحلا  برغلا  طوطخ  عايتباب  لئاقلا  رطخلا  عورشملا 

يف جتحي  ءارزو  سيئر  انيأر  دقو  مهريس ، نيبو  روملأا  ءايلوأ  لاوقأ  نيب  اضًقانت  دهاشن  كلذ  نم 
نإو ةملأا  لامب  اهتنواعم  نع  فكي  مل  هنأ   » انملع مث  يئانجلا ،» تاباقنلا  رذه   » ىلع اهاقلأ  ةبطخ 

«. دينجتلا مدعب  لئاقلا  أدبملا  ىلإ  سانلا  وعدت  تناك 

طاطحنابو قلخلا ، طاطحناو  ةدارلإا  نادقف  رضاحلا  تقولا  يف  ةينيتلالا  مملأا  فاصوأ  نمف 
.فورعم وه  امك  خيراتلا  نع  ةميظعلا  مملأا  تباغ  ءاكذلا  طاطحناب  قلخلا لا 

* * *

روزبلا يف  ام  كلذ  هبشيو  ةديعب ، ةيفخ  للع  ةرشابملا —  ةرهاظلا  اهللع  ادع  ثداوحلل — 
أشنت رظنلل  بلاج  فنع  نم  ةرضاحلا  ةيسايسلا  تامزلأا  يف  ام  ىلعف  ةيفخ ، راجشأ  نم  ةرهاظلا 

.سوفنلا يف  قيمع  للاتخا  ناونع  اهنإ  يأ  ىرخأ ، لماوع 

ىوقلا عيمج  باصأ  رضاحلا  تقولا  يف  للاحنلاا  نأ  ملعيل  هلوح  فرطلا  ريدي  نأ  ءرملا  يفكيو 
ةمزأو ءطبب ، لاإ  اهدارفأ  رثكي  لاو  اهارع  ككفتت  يتلا  ةلئاعلا  يف  ةمزأ  ةملأا : ماوق  يه  يتلا  ةيبدلأا 

، دحأ اهمرتحي  يتلا لا  ةطلسلا  يف  ةمزأو  اهئاضق  لئاسو  يف  صقن  عم  ديزت  يتلا  تاجايتحلاا  يف 
فارتقا ةدايز  اهطاطحنا  بجوي  يتلا  قلاخلأا  ةمزأو  تايلضفلأا ، عيمجل  ركنم  ةاواسملا  يف  أدبمو 

يف ةمزأو  نودرمتي ، نيذلا  نيفظوملا  يف  ةمزأو  موي ، لك  نهت  يتلا  ةدارلإا  يف  ةمزأو  مئارجلا ،
يف ةمزأو  ىضوفلا ، نوملعي  نيذلا  نيملعملا  يف  ةمزأو  لدعلا ، ةماقإ  ىلع  نوؤرجي  نيذلا لا  ةاضقلا 
 … تاءافكلاو لاملا  سأرو  شيجلاو  نطولا  ىلع  دقحلاب  لوقتو  ءايتسلااو  طخسلا  ممعت  يتلا  تاباقنلا 

.خلإ

، هتاجرد عيمج  يف  لحمضي  ةطلسلا  أدبمو  لوزي  ماظنلا  انيأرل  يعامتجلاا  ملسلا  ىلإ  انرظن  ولو 
يف يهنلاو  رملأا  باحصأ  نأو  ميلستلا  ريغب  طوقسلا  اذه  نولباقي  ةداقلا لا  نأ  فسلأا  يعاود  نمو 

.عوضخلاو دايقنلاا  ريغ  يف  نوركفي  يضاملا لا 

، ةيحورلا ةلاحلا  كلت  ىلع  ادًيدج  الًاثم  رلاوأ )  ) ويسوملا نوبروصلا  يف  خيراتلا  ذاتسأ  دروأ  دقو 
قارولأا للاتب  امم  رثكأ  تاعامجلا  حور  ىلع  لاثملا  اذهب  لدتسي  نأ  رلاوأ )  ) ويسوملاب ردجأو 



.ةيوسنرفلا ةروثلا  يف  ثحبلل  اهعمج  يتلا  ةلطابلا 

سيراب تاطحم  ىدحإ  يف  هقودنص  عاديإ  ىلإ  تاعامجلا  لئاضفب  مرغملا  ذاتسلأا  كلذ  رطضا 
ةلقن ةعبرأ  عاديتسلاا  لحم  يف  ناك  هملستل  ىتأ  امدنعو  يناثلا ، مويلا  يف  هب  بلاطي  نأ  ىلع  ةريبكلا 
مهنم ىجري  نيذلا  نيحايسلا  نم  سيل  هنأ  هاميس  ىلع  ةعبرلأا  ءلاؤه  أرقف  ءودهب ، ابًايإو  ابًاهذ  نوشمي 

فرتعاف ةلقنلا  سيئر  ىلإ  رملأا  اكش  ةزعلا  هتذخأ  املو  هب ، نيلابم  ريغ  مهيشم  ىلع  اورمتساف  ناولح 
لاإ ردقي  هنإو لا  هيسوؤرم  ىلع  ةطلس  هنإ لا  الًئاق  كلذ  ىلإ  فاضأ  دقو  هبناج ، يف  قحلا  نأب  ذاتسلأل 
ىلع اوطخس  مت  امب  ةلقنلا  رعش  نأ  دعبو  طقف ، ةطحملا  باب  ىلإ  هلقنو  هسفنب ، قودنصلا  هميلست  ىلع 

عضخف هلحم  يف  قودنصلا  كرتب  هايإ  نيرذنم  امًتشو  ابس  هوعبشأو  الًيئض  انًاولح  مهمرح  هنلأ  مهسيئر 
.ارًذتعم مهل 

رثكأ قئاثولا  عمج  ىلع  نوردقي  نيذلا  خيراتلا  ةذتاسأ  هلوقي  ام  ىلع  دمتعي  نأ  يغبني  هنأ لا  ملعأ 
هبذكي مل  يذلا  ثداحلا  كلذ  قيدصت  نم  انعنمي  اذه لا  نكلو  اهنم ، ربعلا  جارختساو  اهحرش  ىلع  امم 

.هلثامي ام  موي  لك  عقي  يذلاو  رملأا  مهمهي  نم 

* * *

ةيسفنلا ىودعلا  لعفب  رهظت  لب  اهدحو ، ايندلا  عمتجملا  تاقبط  نيب  ةيعامتجلاا  ىضوفلا  رهظت  لا 
رمتؤم يفو  لامعلا ، داحتا  ةيعمج  ءامعز  دحأ  سيراب  نارطم  ىخآ  دقلف  اضًيأ ، نيظفاحملا  نيب 
ةديرج يف  ءاج  نيفظوملا ، درمت  نع  يأ  باصتعلاا ، قح  نع  ةسامحب  ةسواسقلا  دحأ  عفاد  يكيلوثاك 

اهمظعأو عمتجملل  اتًقم  اهدشأو  ةحاقو  ئدابملا  رثكأ  نع  نوعفادي  نم  ةسواسقلا  نيب  نأ  : » ناطلا
« .ىضوف

يف عمتجملا  ةامح  اونوكي  نأ  بجي  نيذلا  نيظفاحملا  نيبو  نيفرطتملا  نييكارتشلاا  نيب  قرف  لاو 
ماظنلا ضيوقت  ىلع  نوظفاحملا  دعاسي  : » ةديرجلا كلت  تلاق  ماوعلا ، دنع  ةئيند  ةوظح  لين  ىلإ  ليملا 
نومهاو مهنأ  اوملعل  رملأا  يف  اوققد  ولو  مهريغ ، هديفتسي  امم  رثكأ  هنم  نوديفتسي  يذلا  يعامتجلاا 

نود مهنم  نوعفتني  نيذلا  مه  نويروثلاو  نويباقنلاف  يسايسلا ، مهعفن  ءارو  هجولا  اذه  ىلع  مهيعس  يف 
« .ائًيش مهوحنمي  نأ 

يتلا مهبطخ  يف  انؤارزو  رهاظتيو  ةينطولالا ، ئدابملا  راشتناب  اندنع  ىضوفلا  عويش  ىلجتيو 
ةلئاقلا ةينطولالا  ئدابملا  راشتنا  ةرئاد  نأ  دقتعملا  رهظمب  تاعماجلا  ةذتاسأو  نيملعملا  اهب  نوحدمي 
ءافشلا لهو  قئاقحلا ؟ ءافخإو  ماهيلإاب  نودصقي  اذامو  ةياغلا ، ىلإ  ةدودحم  حلاسلا  عزنو  دينجتلا  مدعب 

؟ ضرملا متك  يف 

، اثًيدح اهاقلأ  ةبطخ  يف  ضرملا  مقافت  نايب  يف  هرذح  مغر  ىلع  هراكناوپ ) نومير   ) ويسوملا ددرتي  مل 



ةسامحب سانلا  نوعدي  يبنجلأا  دض  اسنرف  نع  عافدلا  نوبأي  نيذلا  نيينطولالا  كئلوأ  نأ  ركذ  نأ  دعبف 
: لاق مهبزحل  رصنلا  متي  يك  ةيلهلأا  برحلا  ران  داقيإ  ىلإ 

يف انؤاصقتسا  هئاوهأ ؟ عابتا  يف  بيرغ  هعابط  يف  ذاش  لجر  يفريه )  ) ويسوملا له 
زرطو هراكفأ  يف  ادًيحو  نكي  مل  هنأ  ىلع  فسلأا  عم  انلدي  تارمتؤملا  ضعب  تاركاذم 

.هراكنإب ريثأتلا  اذه  ديبن  نأ  ىرن  اننكلو لا  هريثأت  يف  غلابن  اننإو لا  هنايب ،

اوقث » غاتشيرلا : يف  لوقي  لبيب )  ) نورت تامرحلا  هتلااقمب  يفريه )  ) ويسوملا كهتني  امنيب 
، ودعلا ىلإ  نوفحزيو  حلاسلا  نودلقتي  نطولا  ءانبأ  عيمج  نإف  ايناملأ  تمجوه  اذإ  هنأب 

« .رصتنن وأ  ديبن  ىتح  هنع  عفادنس  اننأ  مكل  مسقأ  ينإو  اننطو ، نطولاف 

ينامللأا يكارتشلاا  اذه  ةجهلو  يوسنرفلا ، يكارتشلاا  كلذ  ةجهل  ءازإ  ركذتن  لا  فيكو 
« .مملأا عيمج  ءاوهأ  ةيطم  حبصت  ةيممأ  اسنرف  تراص  اذإ  (: » ينيكراغدإ  ) لوق

ابروأ يفو  هيف  نحن  يذلا  اننامز  يف  ةينطولالا  تسيلف  ةملكلا ، هذه  ظفحن  نأ  بجي  معن 
اهل يضام  ةيمهو لا  ةريزجب  لاإ  قيلت  يهو لا  سيلدتو ، شغ  أدبم  ىوس  اهيف  شيعن  يتلا 

ةبصخم لوهجم  طيحم  رحب  طسو  يف  ةعقاو  وصور — ) كيدلاف   ) اهنع ىكح  يتلاك  — 
.اهيف دحأ  صرح  كرحي  ارًقف لا  ةريقف  اهينكاس  ةشاعلإ  يفكي  ابًاصخإ 

انيلع صقي  هنأ لا  ريغ  ىضوفلا ، يف  تعقو  يتلا  مملأا  ريصم  ىلع  ةديدعلا  هتلثمأب  خيراتلا  انلدي 
يوتحت لوقنف : ةرضاحلا  نوؤشلا  يف  نلآا  ثحبن  اذلو  لاحلا ؛ ىلع  قبطت  دق لا  ةيضام  رومأ  ىوس 

هيلإ لوؤي  ام  ىلع  علطن  اهيلإ  رظنلا  دنعو  ةينابسإ ، ةيروهمج  نيرشعو  سمخ  ىلع  ةيبونجلا  اكريمأ 
كلت تند  دقلف  .ماظنلاو  نملأاو  قلاخلأا  ومس  نم  اهدرجت  دعب  ىضوفلا  يف  عقت  يتلا  مملأا  رمأ 
الًوخد هيف  تلخدل  اهتراجتو  اهتعانص  ىلع  بناجلأا  ضبقي  مل  ولو  ةيجمهلا ، روط  نم  تايروهمجلا 
ملستو ةطلسلا  ىلع  يلوتست  يك  داسفلاو  قاقشلا  روذب  رذبت  أتفت  ةحلسم لا  تاباصع  ىرت  اهيفف  امات ،
ةدسفم تاباصع  رهظت  ام  ناعرسف  الًيوط ، سيئرلا  اذه  ناطلس  رمتسي  لاو  اهسيئر ، ىلإ  اهديلاقم 

.كيلاود اذكهو  هلتقتف ، ىرخأ 

يف ةيعامتجلاا  ةايحلا  هيلإ  تلصو  ام  ىلع  لدتسن  دئارجلا  ضعب  اهرشن  يتلا  ةيتلآا  ةصلاخلابو 
: تايروهمجلا كلت 

ةرربم ىضوفلا  نم  لاح  يف  تعقو  اغاراكين )  ) ةيروهمج نأ  ىلع  ةيكريملأا  تايقربلا  انلدت  »
اهسيئر دض  ةرئاث  ةروكذملا  ةيروهمجلا  نأ  تركذ  دقلف  اهنوؤش ، يف  ةدحتملا  تايلاولا  لخدتل 

لتتقي ثيح  وتينروك )  ) عراوشو اغانام )  ) عراوش يف  ةرمتسم  لازت  تارهاظملا لا  نأو  ايلايز ،) )



اوكرتو اعًرذ ، نوجسلا  مهب  تقاض  نيذلا  نويسايسلا  نونوجسملا  لتَقيُ  نأ  ىشَخي  هنأو  قدانبلاب  سانلا 
راصنأ فيلح  رصنلا  نأو  رارفلا ، نم  ةيروهمجلا  سيئر  عنمل  تفلأت  انًاجل  نأو  اعًوج ، نوتومي 

.ةاصعلا نم  ارًيثك  ريكساف )  ) لارنجلا لتق  ثيح  امار )  ) يف سيئرلا 

قوقحلا دعاوق  قرخ  يذلا  ايلايز )  ) سيئرلا ةبقاعم  ىلع  ةدحتملا  تايلاولا  ةموكح  رصت  فوسو 
كلانه ملسلا  مئاعد  ديطوت  يف  اهعم  كيسكملا  ةموكح  كارتشاب  ىضرت  نل  يهو  ايئانج ، اقًرخ  ةيلودلا 

« .باقعلا لازنإ  دعب  لاإ 

سيل امب  مهفاصتا  بلطتي  دوقعلا  مارتحاف  مهدوقع ، ءافيإ  ىلع  سانلا  كئلوأ  لمح  نم  برغتسن 
تايروهمجلا كلت  ىلع  اهدي  ةدحتملا  تايلاولا  طسبت  نأ  وجرنل  انإو  ندمتلا ، يف  ةعيفر  ةجرد  نم  مهيف 

رطق ىلإ  تاونس  عضب  يف  ابوك )  ) رطق اهليوحتب  ةدحتملا  تايلاولا  تتبثأ  دقف  اهئانبأ ، ىوتسم  عفرتل 
نم نملأاو  ماظنلا  يف  ام  ينابسلإا  مكحلا  نع  ةئشانلا  ىضوفلا  لاقثأ  تحت  احًزار  ناك  نأ  دعب  ديعس 

.معنلا

ام نيتلالا  يف  لحني  هنأ  يفو  ابوك ،)  ) لاثم يف  تركف  اذإ  اعًنص  نسحت  ةينيتلالا  مملأا  نأ  اندنعو 
.ةيقلخلا تافصلا  نم  هنودب  ةملأ  ءاقب  لا 



يناثلا لصفلا 

مئارجلا لاحفتسا 

ناملربلا يف  اثًيدح  راد  ام  ةعلاطم  ولخت  لاو  مئارجلا ، ةدايز  ةيعامتجلاا  ىضوفلا  راشتنا  بجوأ 
اهب رذهي  يتلا  ةلوهسلا  ىلإ  اندشرت  يهف  ةدئاف ، نم  مادعلإا  ةبوقعو  مئارجلا  لوح  تاشقانملا  نم 

.مهل الًيلد  ةيفطاعلا  لبسلا  نوذختي  امدنع  ءابطخلا  ءايكذأ 

باونلا دحأ  ةلدأ  اهنيب  نم  حرطأ  ينإو  مادعلإا ، ةبوقع  نم  ةلتقلا  ةيامحل  ةفلتخم  ةلدأب  اوتأ  دقل 
ءامس تحت  هب  نوشيعي  ام  دلابلا  ءانبأ  دجو  اذإ   » بيغت نأ  ثبلت  لا  هدنع  مئارجلاف  نييكارتشلاا ،

نع انثحب  ولو  هنم ،» اوررحتي  مل  يذلا  ديدشلا  لومتلا  ماظن  نم  مهيلع  روجم  ريغ  ارًارحأ  سمشلا 
.تاهرتلا هذه  لثمب  مهبايترا  مدع  يف  اهانيأرل  نييكارتشلاا  ةوق 

: مادعلإا ةبوقع  دض  باونلا  سلجم  يف  تليق  يتلا  ةلدلأا  كيلإو 

.نيلوؤسملا ريغ  يزاجتو  عمتجملا  يقت  اهنلأ لا  ةرضم ؛ مادعلإا  ةبوقع 

.ةربع نوكت  نلأ  حلصت  لاو  قلاخلأا  مِّوقت  مادعلإا لا  ةبوقع 

.رخلآا ةايح  عزني  نأ  هل  قحي  ناسنلإاف لا  ةيعامتجا ، ةيانج  مادعلإا  ةبوقع 

.ماقتنلاا أدبمب  لاإ  رسفت  مادعلإا لا  ةبوقع 

ىلع مادعلإا  دعب  لاإ  فرعت  نونجلا لا  راثآ  تناك  املف  نيناجم ، اوناك  اومدعأ  نمم  ارًيثك  نأ  نيبت 
.لوؤسم ريغ  لجر  وأ  نونجم  مادعإ  نم  افًوخ  ةبوقعلا  كلت  ءاغلإ  بجو  مومعلا 

.هيلع قبطت  نم  نيشت  نأ  نم  رثكأ  اهقبطي  نم  نيشت  مادعلإا  ةبوقع 

.نادلبلا فلتخم  يف  مئارجلا  ريس  يف  رثؤت  مل  مادعلإا  ةبوقع 

دعب لتقلا  مئارج  نأ  عم  مئارجلا  ريس  يف  مادعلإا  ةبوقع  ريثأت  مدع  تابثلإ  تاءاصحلإاب  اوناعتسا 
، تاونس سمخ  يف  تفعاضت  ىرخلأا  مئارجلاو  ةئملا ، يف  نيثلاث  تداز  ايلمع  ةبوقعلا  هذه  ءاغلإ 

: باونلا سلجم  يف  قئاثولا  نم  يئاضقلا  حلاصلإا  ةنجل  سيئر  يريب )  ) ويسوملا هدروأ  ام  كيلإو 

فرتقا هنأ  ىرن  اهيف  مكح  يتلا  مئارجلا  ىلإ  تفرتقا لا  يتلا  مئارجلا  ىلإ  انرظن  اذإ  اننإ 



ةنس ةميرج  فرتقاو ١٤٣٤  ةنس ١٩٠٥ ، ةميرج  فرتقاو ١٣١٣  ةنس ١٩٠١ ، ةميرج   ٧٩٥
.١٩٠٧

، ايلمع مادعلإا  ةبوقع  انيغلأ  املك  ديزي  مئارجلا  ددع  نإ  تلق  اذإ  يبناجب  قحلا  نوكي  اذًإ 
.مئارجلا فارتقاب  نولابي  مادعلإاب لا  نوبقاعي  مهنأ لا  اوملعي  نأ  دعب  ةلتقلاف 

نأ ناملربلا  ىلإ  ةثلاث —  ادع  ام  ةماعلا —  سلاجملا  تبلط  هجولا  اذه  ىلع  مئارجلا  دادتشلاو 
.اهقبطت نأ  ةيذيفنتلا  ةطلسلا  ىلإو  مادعلإا  ةبوقع  يغلي  لا 

ءارج نم  نيمرجملا  بولق  ىلع  ذوحتسي  يذلا  لوهلا  ةجرد  هنايب  يف  بيطخلا  كلذ  دنتسا  دقو 
لاوقأ ىلإو  ةلصقملا ، نم  افًوخ  لتقلا  نع  اوعنتما  مهنإ  لئاقلا  نيمرجملا  فارتعا  ىلإ  مادعلإا  ةبوقع 

.نيبنذملا نع  عافدلا  رمأ  مهقتاع  ىلع  اوذخأ  نيذلا  نيماحملا 

* * *

ذنم تابوقعلا  ريس  يف  ارًيثك  ترثأ  يتلا  ةعبتلا »  » ةلأسم وه  تاشقانملا  كلت  ىلع  ثعابلا  نإ 
ادًيرم ناك  اذإ  لاإ  ءرملا  قحلت  لا  ةعبتلاف  بيرقتلا ، هجو  ىلع  نلآا  اهرمأ  حضتاو  ةنس ، نيسمخ 
يناجلا نوريف  ناسنلإا ، يف  رايتخلااو  ةدارلإا  دوجو  مويلا  نودقتعي  ةفسلافلاو لا  ءاملعلاو  ارًاتخم ،

.هلاعفأ نع  لوؤسم  ريغ 

لايكل عمتجملاف  ايعامتجا ، اهنع  لوؤسم  هنكلو  ةيفسلفلا ، ةهجولا  نم  هلاعفأ  نع  لوؤسم  ريغ  ناسنلإا 
نأ عمف  ةعيبطلا  دعب  ام  قئاقدب  يلابي  نأ  هيلع  سيلو  هسفن ، نع  عافدلا  ىلإ  رطضم  كلاهلا  دروم  دري 
اهنع هل  عمتجملا  ةلماعم  فلتخت  هلمع ، نم  سيل  روتساپ )  ) جازمك يلقع  جازم  نم  لتاقلا  صللا  درجت 

هيلع مكحت  ةفورعملا ، فاصولأاب  هفاصتا  نع  لوؤسم  ريغ  هنأ  عم   ١ نئاضلا كلذكو  روتساپل ،
.رازجلا لبق  نم  حبذلاب  هفاصوأ 

دقو ليلق ، ريغ  نمز  ىلإ  ةيفسلفلا  ةعبتلا  مدعو  ةيعامتجلاا ، ةعبتلا  نيب  قرفلا  ىلع  فوقولا  جاتحا 
ءابطأ هدقع  يذلا  رمتؤملا  يف  اميس  لاو  هيف  ثحبلل  تدقع  يتلا  تارمتؤملا  يف  قرفلا  اذه  حضتا 

(: نومروغ  ) اهرشنو هيف  تليق  يتلا  ءارلآا  ةصلاخ  انه  لقنأ  ينإو  فينج ، يف  ةنس ١٩٠٧  نيناجملا 

ءاوس ةيعامتجلاا  نيناوقلا  ةمرح  اوقرخ  اذإ  مههابشأو  نيناجملا  ىلع  باقعلا  لازنإ  بجي 
أدبم كرت  زوجي  ةيبدلأا لا  ةعبتلا  أدبم  كرت  زاج  اذإف  نيراتخم ، ريغ  مأ  اوناك  نيراتخم 
رطخ وهف  رعاش  ريغ  مأ  ناك  ارًعاش  ةميرجلا ، يناجلا  فرتقا  اذإو  ةيعامتجلاا ، ةعبتلا 

.ام ةراضح  تماق  امل  ةيعامتجلاا  ةعبتلا  لاولف  عمتجملا ، نم  هيفن  يضتقي 



ام كيلإف  تايرظنلا ، هذه  نع  نوعفادي  نيذلا  مه  مهدحو  تابوقعلا  ءاملعو  ءابطلأا  سيلو 
هنيب قرف  ذإ لا  لاك ، ةيبدلأا ؟ ةهجولا  نم  لوؤسم  نايلوس )  ) له (: » هيغاف  ) ويسوملا هلاق 
يكل ءرملاو  ةلاابملا ، نادقفو  ريمضلا  زخو  مدعو  ةيميهبلا  ثيح  نم  ناويحلا  عاونأ  نيبو 

( نايلوس  ) عاخنو هعاخن ، لثم  ذاش  عاخن  اذ  نوكي  نأ  بجي  نايلوس )  ) هلعف ام  لثم  لعفي 
.هعطق يضتقي  هذوذشل 

ةيانك وه  يذلا  يراضلا  شحولا  ىلع  ءاضقلل  عفنت  يهف  امًئلام ، ارًمأ  مادعلإا  ةبوقع  ىرأ 
باقعلا دشأ  لازنإب  نيلئاقلا  نم  ينإو  ةيراضلا ، شوحولا  ةيقب  ليوهتلو  رمتسم  رطخ  نع 
يفشتو ارًطخ  سانلا  مظعأ  ءلاؤهف  مهنم ، ضرملا  يوذ  ىلع  اميس  لاو  ةانجلا  ىلع 

.ىضرملا نم  ارًيثك  مهتازاجم 

نوفاخي روعشلا  يلتخمو  نييلوحكلاو  نيناجملا  هابشأو  نيلحنملا  رثكأ  نأ  هيف  ءارم  لا  اممو 
نم اوتلفتي  لا  نأ  بجي  شابولأا  نم  قيرف  كلانهو  اعًزف ، اوداز  باقعلا  داز  املك  مهنأو  باقعلا 

لتقلل يحاوضلا  يف  سانلا  نولتقي  نيذلا  شوحولا  كئلوأ  شابولأاب  ينعأو  ادًبأ ، ةلصقملا  روطاس 
دعب هيلع  اوناك  ام  ىلإ  اودوعي  نأ  نوثبلي  رهشأ لا  ةعضب  سبحلاب  مهيلع  مكحي  نيذلا  ءلاؤهف  هسفن ،

.مهحارس قلاطإ 

ةثوروم ةلامث  يهف  فنعب ، اهيلع  ضَقيُ  مل  اذإ  اهرمأ  دتشيو  ومنت  هسفن  لتقلل  لتقلا  ىلإ  ةجاحلاو 
ىوس ةقيقحلاب  نكي  مل  يذلا  ديصلاب  اهنوضقي  مههابشأو  نوندمتملاو  نيح ، لك  يف  روهظلل  ةدعتسم 
 — نيدايصلا نم  وهو  ةاضقلا —  رباكأ  دحأ  فصو  دقو  لتقلا ، ىلإ  جايتحلاا  رهاظم  نم  رهظم 
: يتأي امب  ناويحلا  عاونأ  ىلع  اهقيبطتب  لاإ  ةلتقلا  شابولأا  ةيسفن  نع  فلتخت  يتلا لا  دايصلا  ةيسفن 

تاناويحلا كلت  لتق  يف  نعمأ  املك  ةذل  ديزي  وهو  محار ، ريغ  ةديرطلا  يمصي  دايصلا 
، عاطتسا امل  اهئامد  كفس  نع  هسفن  عدري  نأ  دارأ  ولو  ةفيطللا ، ةليمجلا  رويطلاو  ةرحاسلا 

! ءاقشلاو ةساعتلل  ايف 

نأ لبق  هيلع  ضِقنلف  هنع ، هسفن  رجزي  نأ  عيطتسي  لاو  لتقلا  يف  ةريبك  ةذل  دجي  دايصلاك  شبولاو 
.انيلع يضقي 

، ارًيبك ارًيغت  نينس  عضب  يف  تريغت  عوضوملا  يف  ءازجلا  ءاملعو  ءابطلأا  ءارآ  نأ  ظحلانل  انإو 
اوناك نإو  مويلا —  امأو  نيلوؤسملا ، ريغ  نيناجملا  نم  نيدودعم  ديعب  ريغ  نمز  ذنم  ةانجلا  ناك  دقف 

لاف لاإو  باقعلا ، دشأ  مهيلع  قَّبطيُ  نأب  نيريدج  نيلوؤسم  نودعي  روعشلا —  يلتخم  نم  نوربتعي 
ام ىلإ  نودوعيف  مهحارس ، قلطي  لقتعملا  يف  ليلق  نمز  مهيلع  رمي  نأ  دعب  مهنلأ  مهلاقتعا ؛ ديفي 



.هلجأ نم  اولقتعا 

 — مارجلإا يداتعم  اصًوصخ  ةانجلا —  ةبقاعم  ةرورض  يف  مهيأر  ديدجلا  بهذملا  ةاعد  رطاشأ 
نإ » تلق : ثيح  ةيفسلفلا » ةلجملا   » يف بهذملا  اذه  راهزإ  لبق  هتبتك  ام  ركذأ  ينإو  ادًيدش ، ابًاقع 

اينامثج ابًاقع  ازًاهتنا  ةانجلا  ةبقاعم  ةرورضب  ةلئاقلا  ةجيتنلا  ىلإ  تلصوتو  نولوؤسم » مهعيمج  ةانجلا 
يداتعم جامدإ  نكمي  هنأ  تنيبو  مهحلاصإ  رذعتل  ارًظن  ديعب  دلب  ىلإ  يفنلاب  ادًايتعا  ةانجلاو  امًراص 

.ةيقيرفأ طسو  يف  ةيديدحلا  طوطخلا  دمو  قرطلا  ديبعت  ةمزلملا  بيدأتلا  بئاتك  يف  مارجلإا 

* * *

لاو موي ، لك  ديزي  تايانجلا  فارتقاف  ليئض ، ريثأت  تاذ  اهلعجي  مادعلإا  ةبوقعل  ليلقلا  انقيبطت 
هذه حفاكن  فيك  ملعن  نأ  انب  ردجيف  ىرخلأا ، مئارجلا  باكترا  يف  صقن  ىلإ  اهقيبطت  انليلقت  يدؤي 
امأف نجسلابو ، ةقاشلا  لاغشلأاب  يأ  ةيدجم ، ريغ  تابوقعب  اننامز  يف  اهيبكترم  يزاجن  اننإ  مئارجلا ،

تحبصأف نوجسلا  امأو  ةهزن ، ىلإ  ةيناسنلإا  يف  انئدابم  لضفب  تلوحتف  ةقاشلا  لاغشلأا  ةبوقع 
ريثك نكاسم  قوفت  ةثيدحلا  نوجسلا  نأ  ايلعلا  مكاحملا  ىدحإ  يف  ماع  بئان  يل  نَّيب  دقو  ةنيزم ، نكاسم 
راحلا ءاملاو  بيبانلأاب  ةئفدتلاو  ءابرهكلاب  ريونتلاك  ةحارلا  لئاسو  نم  اهيف  امل  لاحلا  يطسوتم  نم 

احًنج نوبكتري  اسًانأ  ىأر  هنأ  يل  ركذ  مث  خلإ ، ةهزنلا  … قئادحو  مامحتسلاا  فرغو  درابلا  ءاملاو 
.ةيرحلا ادع  ام  ةهافرلا  لئاسو  عيمج  نودجي  ثيح  نوجسلا  كلت  يف  ةتسلا  ءاتشلا  رهشأ  يف  اونجسيل 

يف ارًثؤم  ادًيدش  اقًيبطت  نيمرجملا  ىلع  قبطت  ةدملا  ةريصق  ةرتلكنإ  يف  تابوقعلا  نأ  عمو 
.بانذأ ةعست  تاذ  طايسب  نودلجيو  قاشلا  لغشلا  ىلع  نوهركي  مهف  مهسوفن ،

نَّيب امك  اهنكست —  تناك  يتلا  ندنل  تراصو  ةرتلكنإ ، يف  مئارجلا  ددع  ةقيرطلا  هذه  تللق 
نم هيلع  ضبق  نم  دلج  نأ  دعب  ةباصعلا  هذه  فرعت  شابولأا لا  نم  ةباصع  ناساكلا — )  ) ويسوملا

.تتتشتو اهدارفأ 

اهتباينو اهتاضق  لهاست  لضفب  رخآ  امًاظن  عبتت  سيراب  نأ  ملعن  (: » ناساكلا  ) ويسوملا لاق 
بير لا  ةحماسملا ؟ يف  طارفلإا  ماظن  مأ  ةينامثجلا  تابوقعلا  ماظنأ  لضفأ ؟ نيماظنلا  يأ  نكلو  ةماعلا ،

.مارجلإا يداتعم  يف  ارًيثأت  رثكأ  يه  ةينامثجلا  تابوقعلا  نأ  يف 

انإو سانلا ، ىلع  تاءادتعلاا  اهيف  ترثك  امدنع  ةنس ١٩٠٥  كرامنادلا  يف  دلجلا  ماظن  نس  دقل 
هريثأت براجتلا  تتبثأ  نأ  دعب  اسنرف ، ىلإ  ةينامثجلا  تابوقعلا  ماظن  انوعرتشم  لخِديُ  نأ  وجرنل 

« .تاونسو ارًوهش  نجسلا  يف  ثبللا  نم  ريخ  هنأ  ىلع  تلدو  ةرتلكنإ ، يف  نسحلا 

رثاكت ىلع  دعاسي  اممو  مئارجلا ، ةدايز  ىلإ  نايدؤي  انتاضق  زجعو  تابوقعلل  انفيفخت  نأ  مرج  لا 



 — رخآ لصف  يف  تنيب  امك  بجوت —  نيناوقلا لا  هذهف  عناصملا ، يف  لمعلا  نيناوق  نيمرجملا  ددع 
، لمعلا نم  نيلطاع  مهسفنأ  نوري  امنيح  ءايقشلأا ، ةنهمب  نوضري  نيذلا  نايتفلا  نم  فولأ  ةلاطب  ريغ 

.اعًويش لتقلا  تايانجو  ارًاشتنا  مئارجلا  ديزت  نويفنملاو  نونوجسملا  اهب  لماعي  يتلا  ةيانعلا  كلذكو 

ةرثك نم  هئايتسا  نع  ءاضعلأا  دحأ  برعأ  اثًيدح  سيراب  ةيدلب  سلجم  هدقع  عامتجا  يفو 
ةاضقلا فعض  نع  ةئشان  اهنأ  نيبيل )  ) ويسوملا سيراب  يلاو  باجأف  سيراب ، يف  ةيليللا  تاءادتعلاا 

نم نينس  عضب  ذنم  هتعرز  ام  مويلا  دصحت  دلابلا  نأ   » ركذ مث  نيمرجملا ، نع  رمتسملا  وفعلا  نعو 
«. ميحرلا يناسنلإا  بهذملا  روذب 

اهيلع تذوحتسا  يتلا  ةليقثلا  ناهذلأا  ووذ  أجلي  مقافت  ىتمف  جلاعلا ، ببسي  ضرملا  مقافتو 
ثيعت امنيحو  ةريبكلا ، ندملا  ءايحأ  يف  ءامدلا  كفس  رثكي  ىتمو  ةبرجتلا ، سورد  ىلإ  فطاوعلا 

نم الًيل  سيراب  يف  فوطي  نأ  ءرملا  ىلع  رذعتيو  ادًاسف ، لوقحلاو  فايرلأا  يف  ءايقشلأا  تاباصع 
.سانلا حاورأ  نع  ةعفادملل  ةيفاك  ريبادت  ذاختا  يف  روملأا  ةلاو  ركفي  احًلاس ، دلقتي  نأ  نود 

لك نوكيو  ةيفاشلا ، تابوقعلا  نيناوق  نم  يفكي  ام  هيف  نوكي  تقو لا  يف  كلذ  عقي  امنيح  نكلو 
سلجم يف  ةيئاضقلا  ةنجللا  ررقم  حرص  امك  بعشلا —  لوصي  هسفن  نع  عافدلا  ىلع  اهًركم  ئرما 

.ةمكاحم ريغ  نم  ةانجلا  لتق  يف  عرشيف  ةديدش ، ةلوص  باونلا — 

نأ ركنملا  نمف  مصاق ، عطاق  سرش  روهتم  ءاضق  تاعامجلا  ءاضق  نإ  : » روكذملا ررقملا  لاق 
نع اعًافد  مادعلإا  ةبوقع  قيبطت  يف  عمتجملا  قح  نيلوؤسم  ريغ  سانلأ  يهنلاو  رملأا  باحصأ  كرتي 

مهسفنلأ نومقتنيو  مهيديأب  مهقوقح  نوذخأي  سانلا  ةماعلا  تاطلسلا  عدت  نأ  ركنملا  نمو  سانلا ،
« .نيناوقلا ةيامحب  مهتقث  مدعل  مهسفنأب 

ىلع لاإ  نودتشي  لاو  ةانجلا ، ماقتنا  نوشخي  نيذلا  انتاضق  نبج  مئارجلا  ةدايز  يف  لماوعلا  نمو 
: يتأي ام  اهنم  فطتقن  ةثداحم  يف  كلذ  ىلإ  ةاضقلا  دحأ  راشأ  دقو  ةفيفط ، ابًونذ  تابنذملا  ءاسنلا 

تناك ام  فصن  ىلإ  تطبه  تابوقعلا  نأ  نوملعت  لافأ  تابوقعلا ، نود  تاعفارملا  ةقيرط  يف  نوثحبت  »
قرطلا قيبطت  نوديرت  يطايتحلاا ؟ نجسلا  ءاغلإو  ديقملا  حيرستلا  لعفب  ةنس  نيسمخ  ذنم  هيلع 
فرتقي نم  لك  داهطضاو  ةقاش  لاغشأو  دلج  نم  زيلكنلإا  تابوقع  ذاختا  يعدتسي  كلذف  ةيزيلكنلإا ،

ندنل يف  ةطرشلا  لاجر  اهيف ، نوسمي  لاح لا  يف  نملأا  لاجر  لعجو  ةطلسلل  ةفعضم  تايانجو  احًنج 
لاإ انتطرش  لاجر  اهلثم  يف  يشمي  لا  ءايحأ  يف  نيدرفنم  نوشميو  اسًدسم  لاو  افًيس  نودلقتي  لا 

حبصي ىتمو  ةيفاش ، ةعطاق  تابوقعب  تايانجلا  عاقيإ  ىلع  نوضقت  امتقوف  احًلاس ، نيكاش  نيعمتجم 
« .تاعفارملا ةقيرط  يف  ثحبن  ةرتلكنإ  يف  ةطرشلا  لاجر  لاح  لثم  انتطرش  لاجر  لاح 

« عمتجملاو مرجلا   » هباتك يف  ليوسكام )  ) راشأ امك  وه —  تابوقعلا  دشأب  ةانجلا  ليوهت  نإ  اقح 



.صاصقلا ديعو  نم  رثأتي  اضًيأ  نونجملاف  مئارجلا ، لاحفتسلا  ديحولا  ءاودلا  — 

* * *

ةيناسنلإا ضرم  نم  روهمجلا  ءافش  بلطتي  تابوقعلا  نم  مزلي  ام  ضرف  ىلإ  لوصولا  نإ 
سلجملا سيئر  هلاق  ام  كيلإف  ءافشلا ، اذه  وجرن  انلعجت  لئلاد  ةعضب  انيدلو  فوخلا ، نم  ةاضقلاو 
ئدابملل لعجن  نأ لا  وه  صوصخلا  ىلع  انمهي  يذلا  نإ  : » شابولأا دحأ  هلتق  زاولج  نفد  دنع  يدلبلا 

رثكأ يهو  انيف ، ةءورملاو  ةدجنلا  فاعضإ  ريغ  ىلإ  يدؤت  يهف لا  انيلإ ، الًيبس  ةيناسنإ  اهنأ  موعزملا 
« .مهسفنأ شابولأا  نم  ادًاسفو  ارًرض 

.صوصللا نم  ارًطخ  دشأ  يناسنلإا  بهذملا  ةاعدف  ةقلطم ، ةرطاشم  يأرلا  اذه  رطاشأ 

ةموؤشملا هرهاظم  نم  دعنو  هراشتنا ، ىلع  ارمتسم  يناسنلإا  بهذملا  ىرن  قئاقحلا  هذه  عيشت  امثيرو 
فيخسلا سيئرلا  غامد  نع  لأسي  نأ  لاإ  ءرملا  عسي  لاو  شيجلا ، كلس  يف  مارجلإا  يداتعم  لاخدإ 

نمزلا نم  انًيح  بئاتكلا  ضعب  تلمتشا  دقف  تانكثلا ، يف  مارجلإا  يداتعم  جامدإ  أدبم  هيف  تبن  يذلا 
يتلا ةيتلآا  تاثداحلا  عوقو  اهيف  مهدوجو  بجوأف  مئارجلا ، عاونأب  مهيلع  موكحم  شبو  ةئم  ىلع 

: يهو ةنس ١٩٠٩  يناثلا  نوناك  يف ٢٨  رداصلا  اهددع  يف  لانروجلا )  ) ةديرج اهتركذ 

دهع يتلا لا  حطبلا  ةقيرط  ىلع  نلاجر  رهظلا  تقو  بَلِسُ  ريخلأا  لولأا  نيرشت  رهش  ذنم 
دحأ حَرِجُو  ةقرسلا ، ةعنص  دعاوق  بسح  دئاقلا  تيب  قَرِسُو  اهب ، يجراتنوم )  ) يلاهلأ

دونجلا دحأ  ةثج  مايأ  ةينامث  ذنم  تدجوو  امهفرعي ، مل  نييدنج  لبق  نم  هيفتك  نيب  ناكسلا 
.مهيلإ عئاقولا  هذه  وزعن  انلعجي  ريس  نم  شابولأا  دونجلا  كئلوأ  هيلع  امف  ةعرتلا ، يف  ةاقلم 

نولئاقلا متي  هءاغلإ  بجويو  موؤشملا  نوناقلا  كلذ  ىلع  نايصعلا  ةيار  ماعلا  يأرلا  عفري  مل  اذإف 
.شيجلا للاحنا  ةيناسنلإا  بهذمب 

تابوقعلا ةرورض  نيب  امدنع  يأرلا  يف  ةباصإ  وذ  هنأ  هموش )  ) ويسوملا دنوريجلا  بئان  تبثأ  دقو 
: ةيتلآا تارابعلا  يف  مئارجلا  ليلقتل  ةينامثجلا 

نيبلاطملا نم  يننإ  مهبولق : يف  اكًوكش  تعقوأ  اذإ  ارًذع  ةساسحلا  سوفنلا  يوذ  حيمتسأ 
فسلفتي نأ  لبق  ناسنلإاف  ةينامثج ، تابوقعب  سانلا  ىلع  نودتعي  نيذلا  ءايقشلأا  ةازاجمب 

، مهرطخ يف  لب  اهمدع  وأ  ةانجلا  ةيلوؤسم  ةفرعم  يف  ةلضعملا  تسيلو  ةايحلا ، ىلإ  جاتحي 
اقًيقدت مهيف  انققد  ولف  هسفن ، لتقلل  ءايربأ  اسًانأ  نولتقي  اشًابوأ  ىرن  نأ  ريغ  نم  موي  رمي  لا 

نأ ىلع  تانبلا  ىلع  ةلاع  اونوكي  نأ  نولضفي  نيذلا  نيكتهتملا  ىلاسكلا  نم  مهانيأرل  ايسفن 



.منغلا نم  زعاملا  فلاخ    ١

.عناصملاو لماعملا  يف  اولغتشي 

لتق ىلع  هءلامز  شٌبو  نهاري  ام  رثكأ  امف  هسفن ، لتقلل  بلاغلا  يفو  قرسيل  لتقي  شبولا 
دض انسفنأ  نع  عفادن  نأ  انيلع  بجو  اذًإ  ىطسولا ، ةقبطلا  ءانبأ  نم  رمي  لجر  لوأ 
نم لذت  اهنأ  ةينامثجلا  تابوقعلا  دئاوف  نمو  قلاخلأا ، نم  هيلع  مه  ام  ىلإ  نيرظان  شابولأا 
هنأب رختفي  قنشلاب لا  ىتح  نجسلاب  رختفي  يذلا  شبولاف  هملؤت ، نأ  نم  رثكأ  هيلع  قبطت 

.الًثم ةدلج  نيرشع  دلج 

ةديس عاري  هجبد  انًايب  دئارجلا  ىدحإ  ترشن  دقف  شبولا ، ةامح  رثكي  تابوقعلا  كلت  نسن  امنيبو 
حلاصلاو لا قدصلا  نأ   » اهملع شبو  ريثأتب  يشبولا » بهذملا   » تقنتعا اهنإ  هيف  تلاق  ةروتكد 

اهنايب تمتخ  مث  ةئجافملا ،» ِّذلاملاب  ةلفاح  شابولأا  ةنهم  نأو  ءاينغلأا ، ىلع  ةظفاحملا  ريغل  ناعفني 
هبجوي ام  ىلع  زراب  لاثم  نم  اهل  ايف  يروثلا ،» انشيج  يف  شابوأ  ةعضب  دوجو  نم  سأب  لا  : » اهلوقب

! ةضيرملا سوفنلا  يوذ  يف  بارطضا  نم  ميلعتلا 

دتشي امدنعف  ةيناسنلإا ، يف  انئدابم  جئاتن  ىلع  انلدت  نأ  عيطتست  يتلا  يه  اهدحو  ةبرجتلاو 
دشأ نع  ثحبنو  انبولق ، نم  ونحلا  ةفطاع  لوزت  ةيناسنلإا  يبحم  نم  فٍاك  ددع  رقبيو  رطخلا ،
يف افًلأ  نيثلاث  مهددع  غلب  دقو  شابولأا —  ىري  امنيحو  ةينامثجلا ، تابوقعلا  فشتكنف  ءافش  ريبادتلا 

دلجلاب تلدبتسا  ةحارلا  بابسأ  ىلع  ةلمتشملا  نوجسلاو  ةديدجلا  اينوديلاك )  ) قئادح نأ  سيراب — 
سيراب صلختت  ذئنآو  لتقلاو ، ةقرسلا  ىلع  عناصملا  يف  لمعلا  نولضفي  ةلصقملاو  ةقاشلا  لاغشلأاو 
دارفلأا ىلع  بهاذملا  مأشأ  يناسنلإا  بهذملا  نأ  انوعرتشم  فرتعيو  عيباسأ ، ةعضب  يف  اهشابوأ  نم 

.طاطحنلاا يف  لماوعلا  دشأ  هنأو  تاعمتجملاو ،



ثلاثلا لصفلا 

يسايسلا لتقلا 

ةيعامتجلاا ىضوفلا  رهاظم  نم  رهظم  مايلأا —  هذه  يف  هعوقو  رثك  دقو  يسايسلا —  لتقلا  نإ 
.ميظع يسفن  للاتخلا  ناونعو  ةرضاحلا 

رصيقأ ءاوسف  ةيلمع ، ةجيتن  ىلإ  هتيدأت  مدع  روهمجلا  يف  يسايسلا  لتقلا  هبجوي  عابطنا  ربكأو 
لاغتربلا كلم  مأ  اسنرف  ةيروهمج  سيئر  مأ  اسمنلا  ةروطاربمإ  مأ  ايلاطيإ  كلم  مأ  لوتقملا  ناك  ايسور 

هلثمي يذلا  ماظنلا  يف  ءيش  لدبي  نأ  نود  نم  رخآ  لجر  هناكم  لاحلا  يف  بصني  هنأ  ىلع  عقاولا  لدي 
.روكذملا ماظنلل  ديؤم  لعف  در  ىلإ  يسايسلا  لتقلا  يدؤي  ام  ارًيثكو  لوتقملا ،

ردصم نإ  ةلئاقلا  لوازملا  سفنلا  ملع  ثحابم  يف  ةلبلب  بجوت  قئاقحلا  هذه  لثم  نأ  انل  حوليو 
.خلإ عمطلاو …  ماقتنلااك  ةيصخشلا  ةعفنملا  وه  تايانجلا 

فيكف ةماعلا ، ةحلصملاو  ةيصخشلا  ةعفنملا  نم  ةديعب  لماوع  نع  اذًإ  أشنت  ةيسايسلا  مئارجلاف 
؟ مئارجلا هذه  ريسفت  يلاحلا  سفنلا  ملع  عيطتسي 

: سوفنلا ىلع  اهناطلسو  تادقتعملا  ضعب  راشتنا  يف  ثحبن  نأ  كلذ  ىلإ  لوصولل  ىضَتقيُ 
نم ريثك  ىلع  ةربجتم  ةزيرغ  يه  ايعامتجا —  مأ  ايسايس  مأ  ناك  اينيد  دقتعمل —  عوضخلا  ةرورض 
مهنأ كلذ  ىنعمو  ريكفتلا ، ءانع  مهيفكيو  ايلآ ، مهتايح  ريدي  دقتعم  ىلإ  نوجاتحي  ءلاؤهف  سوفنلا ،

.ركفلا ةيرح  ىلإ  يركفلا لا  دابعتسلاا  ىلإ  نوبصي 

تادقتعملا نم  ادًقتعم  تيأر  امل  ةقيقحلا  ىلإ  ترظن  ولف  ةيوقلا ، تادقتعملا  يف  لقعلل  ريثأت  لاو 
نم تادقتعملاف  لقعلا ، نع  أشن  لودلا  نتمأو  تانايدلا  مظعأ  اهيلع  تماقو  رشبلا  اهل  ناد  يتلا  ةريبكلا 
فٍاك يوق  ناميإ  نم  نيعبشملا  اهعابتأ  لضفب  لاإ  رشتنت  مل  يهو  نيسوهتملا ، نم  ليلق  ددع  لمع 

.سوفنلا دابعتسلاو  ةعصان  قئاقح  ىلإ  ةرهاظلا  ليطابلأا  ليوحتل 

مهتعفنمب نيلابم  ريغ  مهناميإ  مهيلإ  هيحوي  امبسح  نوريسي  مهلعجت  عابتلأا  ءلاؤه  يف  ناميلإا  ةدش 
اذلف هرصن ؛ ليبس  يف  ءيش  لكب  ةيحضتلا  نع  نورخأتي  لا  مهموني  ناميلإا  ناك  املو  ةيصخشلا ،

.خيراتلا يف  امًيظع  ارًود  اولثم 

نوجاتحي ةيمان  ةينيد  ةزيرغب  نوفصتم  سانأ  ةيكارتشلاا —  حور  يباتك  يف  تنيب  امك  مه — 



للعي مهنم  قيرف  لكو  مهيدل ، ام  لكب  هليبس  يف  نوحضي  ينيد  راعش  يأ  وأ  دوجومل  ناعذلإا  ىلإ  اهب 
نييمدعلا دعن  مهنيب  نمو  اندادجأ ، اهب  ملحي  ناك  يتلا  ةرخلآا  تانج  نم  بيرق  يسودرف  عمتجمب  هسفن 

نيدتلا قلخ  اهيلع  ذوحتسا  يتلا  ةيئادتبلاا  ءلاؤه  ةغمدأ  يفف  رظنلا ، ماعنإب  ةريدج  ةلثمأ  نييوضوفلاو 
اهرومأ ريدت  ةيويند  تانج  لكش  ىلع  دادجلأا  ناميإ  ىلجت  قطنملاو  لقعلا  اهيف  رثؤي  لاو  ثوروملا 

.اهل دح  ةردق لا  نم  ةميدقلا  ةهللآل  امب  ةفصتم  فيحلا  ةلازإ  ىلع  ةرداق  ةموكح 

، روملأا قئاقح  هلهجو  هدقتعم  رشن  ىلإ  هجايتحاو  لقعتلا  نع  هزجعل  رطخلا  ديدش  لوسرلاو 
ةريبكلا ليطابلأا  نمو  ىودعلا ، لعفب  لاإ  اهلانت  ءارآ لا  تاذ  لقعتلا  نع  ةزجاع  تاعامج  يف  هريثأتو 
اهناميإ دمتست  اهنأ لا  عم  قطنملاو  لقعلاب  ذخؤت  تاعامجلا  نإ  لئاقلا  داقتعلاا  رضاحلا  ليجلل  ةدئاسلا 
اهناميإ ةضقانمب  تاعامجلا  يلابت  لاو  ةرم ، ريغ  تنيب  امك  ىودعلاو  ذوفنلاو  راركتلاو  ديكوتلا  نم  لاإ 
مهريسل الًيلد  اهنوذختي  تادقتعملاب  نونمؤي  اندنع  سانلاف  قئاقحلا ، عصنلأو  اهعفانم  حضولأ 

نأش نوكيسو  باوصلاو ، لقعلل  ةفلاخم  تادقتعملا  دشأ  لعفب  ملاعلا  بلق  ام  ارًيثكو  مهتكرحو ،
.ةهجلا هذه  نم  يضاملا  يف  هلثم  لبقتسملا  يف  تادقتعملا 

ام رثكأف  انشهدي ، انظيغي لا  ناك  نإو  يسايسلا  لتقلاو  يسايسلا ، لتقلا  رسفن  قئاقحلا  هذه  لثمبو 
كلذ نود  لوحي  نم  لك  ىلع  يضقي  نأو  هدقتعم ، هنورطاشي  سانلا  لعجي  نأ  نمؤملا  لوسرلا  هدصقي 

بيطلا ربخلا  كلذ  ملاعلا  يف  عيذي  نأو  هناميإ  رشن  ىلإ  ديدش  جايتحاب  رعشي  وهو  رملأا ، هفلكي  امهم 
.ءاقشلا تاملظ  نم  رشبلا  جرخيس  يذلا 

ضعب لتق  ريغب  ةلاسر  ترهظ  لهو  يسفنلا ، لوسرلا  جازم  تاموقم  نم  بيرختلا  ىلإ  ةجاحلا 
نم فولأ  لتق  نع  رخأتي  هناميإ لا  ءادعأ  ىلع  يضقي  يكل  لوسرلاف  ءايشلأا ؟ ضعب  مدهو  سوفنلا 
امو ةلوهأملا ، عراوشلا  دحأ  وأ  روضحلاب  ةظتكملا  حراسملا  دحأ  يف  لبانقلا  نم  ريثك  فذقو  ءايربلأا 

! ليطابلأا مدهو  قئاقحلا  مئاعد  ديطوتو  رشبلا ، ديدجتل  ىعسي  لوسرلا  ماد  ام  محلاملا  هذه  ةيمهأ 

نيملعتملا نم  بلاغلا  يف  مه  لب  ايئدبم ، ايندلا  بعشلا  تاقبط  نم  ةلتقلا  لسرلا  ءلاؤه  نوكي  لاو 
ملحلا يوذ  نم  انًايحأ  نونوكي  دقو  طيسبلا ، يسفنلا  مهجازم  مئلاي  اسًرد لا  تاعماجلا  يف  اوسرد  نيذلا 

ريبسبورو ارامو  كايافارو  ادامكروت  دع  دقلف  عمتجملا ، ديدجتب  لئاقلا  أدبملا  مهبولق  ىلع  نار  نيذلا 
.هليبس يف  مهسفنأب  ةيحضتلاو  هتداعسب  لاإ  نوملحي  نممو لا  يرشبلا ، عونلا  يبحم  نم  مهسفنأ 

اوناكو ةيجمهلا ، روصع  يف  ىتح  نامز  لك  يف  نوجيهملاو  نيناجملا  رهظ  (: » وزوربمول  ) لاق
نيدهاجم اوناك  ةيوضوف  تاباصعو  ةيسايس  ابًازحأ  اوراص  دقف  نلآا  امأو  نايدلأا ، يف  مهشيع  نوري 

.ةقدنزلاو ناميلإا  اياحضف  نيقافأف  نيدرمتم  ةاصع  اوحبصأ  مث  ةيبيلصلا  بورحلا  يف 

هنإف لا نيبصعتملا ، كئلوأ  نم  دحاو  ةصاخ —  ةينيتلالا  مملأا  دنع  مايلأا —  هذه  يف  رهظ  اذإو 



.عمتجملا ناديم  ىوس  يف  هصرحل  اعًترم  ىري 

ةسامحل هيعارصم  ىلع  احًوتفم  بابلا  كرتت  يتلا  ةتباثلا  ريغ  ئدابملاب  لفاح  ناديملا  اذه  نلأ 
توهلالا ملع  يف  ةلأسم  ىلع  نوعمتجي  بصعتلا  ءامعز  نم  ميعز  ةئم  نودجت  متنأ  اه  نيبصعتملا ،

ىلعو هءارو —  رجي  ابًيرغ  أدبملا  ناك  املكف  الًثم ، ةيسدنه  ةيضقل  افًلاخ  كلذو  ةعيبطلا ، دعب  ام  وأ 
لك حبصي  ثيح  ايسايس  ناك  اذإ  اميس  لاو  عرصلاب  نيباصملا  وأ  نيناجملا  نم  ادًدع  هتبارغ —  ةبسن 

نيبصعتملا هعايشأ  مزلاي  أدبملا  اذهو  لاوحلأا ، بسحب  اماع  ارًفظ  وأ  اماع  ارًاسكنا  يصخش  زوف 
« .هليبس يف  هنوساقي  يذلا  باذعلا  وأ  اهنورسخي  يتلا  مهتايح  ىلع  ارًجأ  مهل  نوكيو  توملا  ىتح 

لبق نم  دنهلا  ريزو  بجاح  لتق  ملعي  لكف  يسايسلا ، لتقلا  اياحض  ددع  ةيوضوفلا  ئدابملا  ديزت 
ةيانج سيل  يسايسلا  لتقلا  نإ  : » يتأي ام  اهيف  ءاج  يتلا  دئارجلا  ىدحإ  ئدابم  نم  عبشم  يدنه  بلاط 

ماهولأا ةقبر  نم  اوررحت  نيذلا  صاخشلأا  عيمجف  مهمارتحاو ، انئاقدصأ  فطع  انمرحي  كلذ  ناك  نإو 
لاغنبلا ٣٢٩ يف  عقو  دقلو  .ةيناسنلإل » امًقتنم  لب  مرجم  ريغ  ايسايس  الًتق  لتاقلا  نودعي  ليطابلأاو 

.ةدحاو ةنس  يف  ةيسايس  ةيانج 

نيثلاثلا يف  لسرلا  نم  مهريغو  نويمدعلاو  نويوضوفلا  اهفرتقا  يتلا  لتقلا  تايانج  ددع  حبصأ 
دقلف ديزيس ، هنأ  دقتعن  انلعجت  اهلك  لئلادلا  لب  لقيس ، هنأ  ىلع  لدي  ءيش  لاو  ادج ، ارًيثك  ةريخلأا  ةنس 
يف ةسايسلا  ملاع  ىلإ  مهتهجو  يضاملا  يف  نايدلأا  مهيلع  تلوتسا  نيذلا  نورطخلا  نوسوهتملا  لَّوح 

.انيلع اوضقي  نأ  امإو  مهيلع  يضقن  نأ  امإف  مهتشقانم ، ثبعلا  نمو  رضاحلا  تقولا 



عبارلا لصفلا 

ينيدلا داهطضالا 

اهارغأ امل  ةموكحلاو  اسنرف ، يف  ةيعامتجلاا  ىضوفلا  راشتنا  يف  لماوعلا  دحأ  ةينيدلا  داقحلأا 
مغلل ابًجوم  الًوخد  ةينيدلا  تاداهطضلاا  روط  يف  تلخد  جيجضلاو  بغشلا  وريثك  نوبصعتم  سانأ 

.امات الًهج  خيراتلاو  سفنلا  ملع  اهلهج  ىلع  كلذب  تلد  دقو  نزحلاو ،

عزن نوناق  يفو  ةلودلا  نع  ةسينكلا  لصف  يف  صوصخلا  ىلع  ةينيدلا  تاداهطضلاا  تلجت 
ىتح ادًيدش  ناك  رئاصبلا  ىمع  نأ  رهظيف  ماودلا ، ىلع  بولقلا  يمعي  دقحلاو  ةينيدلا ، لفاحملا  لاومأ 

نوشيعي ةطسوتم  بتاور  نع  سوريلكلإا  لاجر  ديرجت  ىوس  هب  دصقي  مل  يذلا  لصفلا  نوناق  نس 
.اهنم

يف سوريلكلإا  لاجر  أطخأ  دقو  نوناقلا ، كلذ  نم  يروهمجلا  ماظنلا  ىلع  ارًطخ  دشأ  ءيش  لا 
لهو ةكلثك ، انكولم  دشأ  اهب  ملسي  مل  ةطلس  لينل  ابًاب  مهل  حتفو  مهدويق  قلطأ  نأ  دعب  هنم  مهعجوت 
ابابلا كرتيو  ةينمزلا  ةطلسلا  نم  سوريلكلإا  ررحي  نوناق  نم  رثكأ  اشًئاط  انًوناق  ناسنلإا  روصتي 

؟ اهتضبق يف  مهلعجتف  مهراتخت  ةموكحلا  تناك  نيذلا  ةفقاسلأا  نيعي 

لئاسو مهنامرحو  مهتويب  نم  مهدرطو  سوريلكلإا  لاجر  داهطضا  نم  قرخأ  ءيش  كلذكو لا 
مهمارتحاو سازللإا  يف  نيدلا  لاجر  مهتيامحب  مهرظن  ةعس  ىلع  ايناملأ  ةساس  لد  دقو  مهشيع ،

.ةيبدلأا ةهجولا  نم  دلبلا  اذه  حاتتفلا  ادًيهمت  مهبتاور  ةدايزو 

نم مهلعجتو  سوريلكلإا  لاجر  بولق  بسكتل  دوهجلا  نم  ليلقب  يتأت  نأ  ةموكحلا  ىلع  ناك  دقو 
لعفن اذام  نكلو  هنع ، نوعفادي  يسايس  أدبم  مهل  سيل  سوريلكلإا  لاجرف  ةيروهمجلا ، راصنأ 
ىوقلا نأ  نيلهاج  احًوضو  انعفانم  رثكأ  نيابي  ام  ررقن  انلعجف  انراصبأ  ىلع  ىشغأ  يذلا  بصعتلاب 

.رسقلاو فنعلاب  لتاقت  ةيبدلأا لا 

، يشحو ملظ  ىلع  منت  يه  لب  طقف  ةشئاط  ةينيدلا  لفاحملا  لاومأ  عزنب  ةلئاقلا  نيناوقلا  تسيلو 
ةدسفملا نيناوقلا  هبجوت  ام  ةجرد  تتبثأ  دقو  فاصنلإا ، دعاوق  ضعب  مهف  نع  زجع  ىلع  لدتو 

.اهنوقبطي نيذلا  قلاخأ  يف  داسف  نم  قلاخلأل 

دوعي هنأ  نظي  ناك  كنرف  رايلم  ىلع  ضبقلا  بح  وه  نيناوقلا  كلت  نس  ىلع  ثعابلا  نإ  ملعن ،



مايأ مهتاوصأ  يف  اعًمط  دعاقت  بتاورك  لامعلا  ىلع  هنم  مسق  عيزوت  مث  ةينيدلا  لفاحملا  ىلع 
ذإ عمتجملا ، ىلع  ادًقح  لامعلا  دازو  راصبلأا  نع  باغ  رايلملا  نأ  كلذ  ةجيتن  تناك  دقو  تاباختنلاا ،

رملأا داز  دقو  تاكنرفلا ، نم  انًويلم  رشع  ينثا  ريغ  نع  ةينيدلا  لفاحملا  لاومأ  ةيفصت  رفست  مل 
ليمحتو لفاحملا  هذه  دي  نم  اهب  موقت  ةينيدلا  لفاحملا  تناك  يتلا  تاسسؤملاو  دهاعملا  عزن  ارًرض 

.لاملا تيب  نم  اهيلع  قافنلإا  بجاو  ةلودلا 

، نوبراضملاو ةيفصتلا  ورومأم  مه  ةروكذملا  نيناوقلا  قيبطت  نم  اودافتسا  نيذلا  صاخشلأاو 
رمأ اهذيفنت  نأب  فارتعلاا  ىلإ  بموك )  ) ويسوملا نيناوقلا  كلت  عضاو  رطضا  ىتح  ءلاؤه  ىنتغا  دقلف 

.يصوصل

ذإ نزحلل ، ةبجوم  ماقرأب  همعدف  خويشلا  سلجم  ىلع  ارًيرقت  هسنامسيجيو )  ) ويسوملا ضرع  دقو 
، كنرف فلأ  ةئمتس  ةيفصت  ىلع  ةرجأ  كنرف  فلأ  ةئم  ةيفصتلا  يرومأم  تحنم  مكاحملا  ضعب  نأ  ركذ 

ارًومأم نأو  كنرف ، ةيفصت ٢٥٠٠٠  ىلع  ةرجأ  كنرف  فلاآ  ةرشع  لان  ةيفصتلا  يرومأم  دحأ  نأو 
.ارج ملهو  لمعب ، موقي  نأ  نود  كنرف   ١٦٠٠٠ سين )  ) يف حَنِمُ  رخآ 

يتلا حابرلأا  بناجب  ائًيش  دعت  لا  مهتامحو  ةيفصتلا  ورومأم  اهعلتبا  يتلا  غلابملا  هذه  نأ  ريغ 
اهدقع ةسلج  يف  نيليفود )  ) ويسوملا ركذ  دقف  انًلع ، عقت  مل  يتلا  تاديازملا  نم  تاعانصلا  بابرأ  اهلان 
ىرتشا الًجر  نأ  اهنمو  كلذ ، ىلع  ةحيحص  ةزراب  ةلثمأ  ةنس ١٩٠٩  يناثلا  نوناك  يف ١٤  سلجملا 

عاتبا رخآ  الًجر  نأو  كنرف ، نييلام  ةينامث  حبرب  روفلا  ىلع  هعابف  كنرف  ب ٢٦٠٠٠٠٠  اوب )  ) ريد
.تارم ثلاث  يقيقحلا  هنمث  نود  نمثب  وزاو )  ) ريد

للختي هنإ  ةيلدعلا  ريزول  لوقي  هتلعجف  هتدعقأو ، باونلا  سلجم  تماقأ  يتلا  تآطاوملا  لهجن  لاو 
يرومأم ءاقدصأ  نم  قيدصل  مكاحملا  تضق  تآطاوملابف  ةراعدلاو ، ةلكلأا  نم  ءيش  يئاضقلا  انماظن 

ردق امهنمث  نأ  عم  ةيراجتلا  هتملاعو  زورتراش ،)  ) عنصمل انًمث  كنرف  نويلم  فصن  عفدي  نأب  ةيفصتلا 
هسلاتخلا نجس  ةيفصتلا  ةباصع  ءاضعأ  دحأ  نأ  لهجن  لا  كلذكو  .كنرف  نييلام  ةينامثب  ايمسر 

.كنرف نيلام  ةسمخ 

رظتنا دقو  ديدش ، سؤب  يف  مهرثكأ  عقوف  مهرمأ ، يف  دحأ  ركفي  ملف  مهلاومأ  تعزن  نيذلا  امأو 
ىلع لدتسن  لئاطب ، اورفظي  ملف  ةلودلا  لاجر  اهب  مهدعو  يتلا  تاناعلإا  زاجنإ  تاونس  سمخ  مهضعب 
ىلإ ةنس ١٩٠٨  زومت  رهش  يف  ءارزولا  سيئر  هلسرأ  باتك  نم  اهانفطتقا  يتلا  ةيتلآا  ةرابعلا  نم  كلذ 
ةعبت ةنسلا  رخآ  ىتح  لمحتأ  نأ  عيطتسأ  يننإ لا  كل  لوقأ  نأب  حمسا  : » يهو ةماعلا ، فراعملا  ريزو 
« .ةقافلا تاكرد  دشأ  يف  نوناقلا  هب  نهدعو  يذلا  ضيوعتلا  نمرح  نهنأ  نيري  يتاوللا  ءاسنلا  كرت 

نيخرؤم يهنلاو  رملأا  ولوأ  دجي  لهو  كلتك ، ةحيحص  رومأ  باونلا  سلجم  يف  تركِذُ  دقو 



اودجي نأ لا  وجرأ  مهلاومأ ؟ تعزنف  ةيكارتشلال  رصنلا  مت  ول  مهعلاط  ءوس  نوكبيف  مهيلع  نوفطعي 
سانلا لاومأ  بلسب  ىضريف  نيبغاشملا  نيبصعتملا  ضعب  خارص  فاخي  يذلاف  مهيلع ، ونحي  اخًرؤم 

.ةقفشلاو ةمحرلا  قحتسي  لا 

سيئر لأسأ  : » يتأي ام  ةيمسرلا  ةديرجلا  اهترشنو  باونلا  سلجم  يف  تيقلأ  ةبطخ  يف  ءاج 
نأ نورت  فيكو  مهلاومأ  نم  ةيفصتلا  وفظوم  مهدرج  نيذلا  نيدلا  لاجر  معطيس  يذلا  نم  ءارزولا :

؟ مهتاجاح اوضقت 

ريدم حبصأ  امل  مويلاو  شيعلا ، لئاسو  نم  ءيش  مهيدل  سيلو  دعاقت  بتاور  نوحنَمي  لا  مه 
ةنهم ةلوازم  ىلإ  رطضا  زبخ  ةرسك  كلمي  لا  هرمع —  نم  نيتسلا  غلب  سيسق  وهو  سلاسيناتس — ) )
اهنم سلِتُخْا  ةسسؤم  ريدم  وه  اميس  لاو  دعاقت ، بتار  هحنم  تارم  تس  تبلط  دقو  شيعيل ، ميلعتلا 

.كنرف انَويلم 

نوشيعي اوناك  لاوملأا  هذهبو  مهلاومأ ، تبلسُ  نيذلا  ةيحيسملا  سرادملا  يريدم  معطيس  يذلا  نمو 
تاسيدقلا تانبلا  درطل  تلمعتسا  ةينيدلا  لفاحملا  تارايلم  نأ  فرعن  مويلا  ةملأا ؟ دلاوأ  نومِّلعيو 

.دلاولأا ةيامحو  نيسئابلا  ةثاغإو  ريخلا  لمع  ىوس  مهل  مه  اوناك لا  نيذلا  نيدلا  لاجر  نم  ريثكو 

نم بويجلا  ضعب  ءلاتما  مهتبجوأف  مدهلاو ، بلسلاو  درطلا  بورضب  متيتأ  ةروصلا  كلت  ىلع 
!« مكتيلوؤسم ربكأ  امو  اناقشأ  ام  يتداس ، اي  هآ  مهاردلا ،

فلتخم يف  ظيغلاو  طخسلا  تلااقم  نم  رئاجلا  ةينيدلا  لفاحملا  لاومأ  عزن  يف  لق  ام  انه  لقنأ  لاو 
ىدحإ نع  هدلاب  ةيروهمج  ةسائرل  حشرم  ريبك  لجر  تارابع  لقنب  يفتكأ  امنإو  ضرلأا ، راطقأ 

: اهكيلإو ةيسوريلكإ  تسيل  يتلا  ةيليزاربلا  دئارجلا 

ملظلا عاونأب  يتأتف  ىرقهقلا  عجرت  سوريلكلإا  فيط  اهيلع  لقث  يتلا  اسنرف  ىرن 
ماظن ىلإ  نيرشعلا  نرقلا  يف  دوعت  يجراخلا  اهتيرح  ءلاط  مغر  ىلع  يهو  داهطضلااو ،

.دلابلا نم  ةينيدلا  لفاحملا  لاجر  هب  درط  يذلاك  بيهر  يدادبتسا 

ثيح اكريمأ  نضح  يف  نوُّماضتي  راحبلا  فلخ  عقو  يذلا  داهطضلاا  يدِيرط  نإ  اهو 
ةعامجو مظعلأا  ربحلا  ةيشاح  سلجت  ثيحو  ةديعس ، ةنئمطم  ةنمآ  رشتنت  ةينيدلا  لفاحملا 

.تلفزور يناتستوربلا  ناوخ  مامأ  ةلداركلا 

ادًسفم الًيبس  اهكولسو  لدعلا  قيرط  نع  ةلودلا  نَادَيَحَ  ركني  نأ  ريمضلا  رح  لجر  يأ  عسي  لاو 
مهلمعو مهلاومأب  سانأ  هأشنأ  يذلا  زورتراش )  ) عنصمك دارفلأاب  ةصاخ  اكًلامأ  اهعزنب  قلاخلأل 

ٌّلخِمُ يشحو  لمع  روملأا  ءايلوأ  ئدابم  ةينيدلا  مهئدابم  ةفلاخمل  دارفلأا  لاومأ  عُزنف  يصخشلا ،



.فاصنلإا دعاوقو  بدلأاب 

عمتجملا عجري  كلذل  غلبملا ؟ اذه  قوقحلا  ءاردزا  هيف  غلب  نأ  دعب  عمتجملا  موقي  ساسأ  يأ  ىلعو 
.يوقلا ريغل  قح  ثيح لا  ةيجمهلا  روصع  ىلإ 

عمساف ىطسولا ، نورقلا  ىلإ  انديعي  يذلا  ينيدلا  داهطضلاا  نوركنتسي  راسيلا  باون  ضعب  ذخأ  دقو 
: باونلا سلجم  مهدحأ —  وهو  يروبلا — )  ) ويسوملا بطاخي  فيك 

نظي امك  سوريلكلإا  لاجر  لواطت  دض  اعًافد  ةرضاحلا  ةيسوريلكإلالا  ةسايسلا  ينعت  لا 
كئلوأ ضهانأ  اذلو  رخآ ؛ يفسلف  يأر  وأ  ناميإ  هل  نم  لك  ءاردزا  داري  لب  سانلا ،
ةينيدلا مهسوقط  ىلع  نوظفاحي  مهنأ  عم  نايدلأا  ىلع  ءاضقلا  نوُّدوَيَ  نيذلا  نيقِفِانملا 
سانلا ةوعد  يأ  ةملأا  يف  ةيبدأ  ةدحوَ  داجيإ  يف  ىعست  نأ  ةلودلا  ىلع  سيلو  مهب ، ةصاخلا 
سيول دارأ  مايأ  اسنرف  هتدباك  ام  اهافكف  مهسفنأ ، رملأا  ولوأ  اهمرتحي  ةيمسر لا  ةقدنز  ىلإ 

.يكيلوثاكلا بهذملا  ىلع  سانلا  عمجي  نأ  رشع  عبارلا 

رضاحلا تقولا  يف  عقي  يذلا  ينيدلا  داهطضلاا  ىلع  مكحتس  ةمداقلا  لايجلأا  نأ  يف  بير  لاو 
، شيتفتلا ةمكحم  ىلع  اهب  مكحن  يتلا  ماكحلأا  لثمب  ةينيدلا —  لفاحملاو  سوريلكلإا  لاومأ  عزنك   —

كلذ ءاغللإ  رشع  عبارلا  سيول  اهادبأ  يتلاك  اجًجح  مويلا  نَودُبْيُ  رملأا  ولوأف  تنان ، موسرم  ءاغلإو 
.دلابلا يف  ةيسايس  ةدحوو  ةيبدأ  ةدحوَ  داجيإ  يهو  موسرملا ،

* * *

يف ةلعلا  حاضيلإ  لب  ةينيدلا  لفاحملا  لاومأ  عزن  ريربتل  لا  يرهاظ  يملع  ببسب  جتحي  دق 
لحي نأ  باوصلا  نم  راص  ةلتخم  ةينيد  ميلاعت  ءشنلا  مِّلعت  تناك  امل  ةينيدلا  لفاحملا  نأ  وهو  اهدرط ،

.ةيملعلا ةيسردملا  بتكلا  ىلع  اوجرخت  ةذتاسأ  اهلحم 

اذه تبثأ  دقو  ثيدحلا ، سفنلا  ملع  روطتب  مهل  ملع  نيذلا لا  نييرطفلاب  ةريدج  هذه  لثم  راكفأف 
.ةيلقعلا اهتميقب  لامعلأا لا  نم  هيحوت  امب  تادقتعملا  نأ  ملعلا 

ريسلا ىلع  سانلا  اهضيرحت  وه  مهي  يذلا  امنإو  ةبئاص ، مأ  ةلتخم  تادقتعملا  نوكت  نأ  مهي  اذًإ لا 
ىلع سانلا  هثحل  مارتحلااب  قيلخ  ديدج  نيد  رخآ  ىلإ  تقو  نم  رهظي  ةدحتملا  تايلاولا  يفف  ةكرحلاو ،

ةريبكلا ندملا  نم  ريثك  ةماقإ  ىلإ  هتيدأتل  اكريمأ  دافأ  يذلا  نومروملا )  ) نيد نايدلأا  هذه  نمو  لمعلا ،
.اعًقلب تناك  عاقب  يف  ةرهازلا 

تانايدلا نأ  عمف  تانايدلا ، ريثأت  نم  ائًيش  نوهقفي  تادقتعملا لا  ىلع  نولمحي  نيذلا  ركفلا  رارحأ 



تماق تاراضحلا  مهأ  نأ  ىلع  خيراتلا  انلد  ةيلقعلا  ةهجولا  نم  ةقيقحلا  نم  ليلق  ىلع  لاإ  لمتشت  لا 
صلاخإو دهز  نم  ةفسلفلا  بهاذم  هلعف  ىلع  ردقت  امب لا  لاجرلا  نم  نييلام  ةايح  تنيز  اهنأو  اهيلع ،

نأ زوجي  لاو  اهمده ، اهب لا  عافتنلاا  بجي  ىوق  نع  ةرابع  تانايدلاف  ريغلا ، ةبحمو  تاذلا  راكنإو 
.ىرخلأا تادقتعملا  اودهطضي  نأ  اودارأ  اذإ  لاإ  نيدلا  لاجر  دهطضي 

شيعلا بيط  نيمورحملاو  ءافعضلا  معدتو  ةريبك ، الًامآ  سوفنلا  ثروت  يتلا  يهو  تانايدلا — 
ىلإ نينسحملا  نم  اهتدابعو  ةهللآا  اودجوأ  نيذلا  نييلايخلا  دعنلف  تقو ، لك  يف  نيسئابلا  أجلم   —

يضاملا يف  اوناك  دقف  ريبكلا ، مهنأشب  فرتعيو  مهتلتاقم  نع  لدعي  ذخأ  مهفرع  يذلا  ملعلاو  رشبلا ،
رشبلا ماد  ام  اولوزي  نل  لبقتسملا  يف  نولوحتيس  اوناك  نإو  مهو  يقلخلا ، مملأا  تابث  يف  لماوع 

.لملأا ىلإ  جاتحي 



سماخلا لصفلا 

يعامتجالا عازنلا 

يف سانلا  ناك  بابضلا  ةريثك  ةعقب  ىلع  اهعوقول  رارسلأاب  ةلفاحلا  ندملا  نم  ملهكوتسا )  ) تَّدعُ
حايسلا لا نكلو  ةيقدنبلاب ، ءرملا  ركذت  اهنأ  ءلادلأا  معزي  ايندلا ، دودح  ىصقأ  اهنوربتعي  يضاملا 
دقو ادًبأ ، اهيف  نوميقي  ةمهملا لا  اهلاحمب  مهنويع  اوعتمي  نأ  دعب  مهو  نيتنيدملا ، نيب  هبش  هجو  نوري 

.نلآا ىتح  هلثم  دحأ  رَي  مل  نكلو  لبقتسملا ، يف  هارن  دق  ارًظنم  اقًافتا  اهودصق  نيذلا  نوحئاسلا  ىأر 

اسًأر ةيعامتجلاا  بتارملا  هيف  تبلق  امًلاع  مايلأا  دحأ  يف  تحبصأ  ةمصاعلا  كلت  نأ  ةياكحلاو 
نوقوسي اوحضأ  نوسدنهملاو  ءانب  راص  يعاطقلإا  ريملأاو  لخد  اذ  اهيف  حبصأ  ءانبلاف  بقع ، ىلع 
اوحضأ ةاضقلاو  نفسلا  نوقسوي  اوحبصأ  بلاطلاو  عراوشلا  نوسنكي  اوراص  نولومتملاو  تابرعلا 

.عيللابلا يحساك  نم 

ءامسلا نونكسي  نيذلا  نيطايشلا  لمع  نم  وه  لهف  بلاقنلاا ؟ كلذ  أشن  ةيرحس  ةوق  ةيأ  نعو 
( نيدوأ هللإا ( ىتح  نيطايشلاف —  كش لا ، لا  ايفانيدنكسا ؟)  ) ريطاسأ يف  ءاج  امك  رحبلاو  ضرلأاو 

.ريسلا كلذ  ريسن  اننولعجيف  انراكفأ  نوبلقي  ثيحب  ذوفنلا  نم  اوسيل  — 

، كئلوأ ةردق  نم  ىوقأ  ةيفخ  ةردق  ةتغب  شياعملا  قرطو  ةيعامتجلاا  بتارملا  بلقل  تفك  دقو 
نهملا قشأ  اهمازلإو  سوفنلا  ليوحت  ىلع  تردق  ةرورضلا  هذهف  يعامتجلاا ، عافدلا  ةرورض  يهو 

.ةدحاو ةعفد 

ماعلا بارضلإا  رمأ  اهنلاعإب  عمتجملا  ىلع  برحلا  ديوسلا  يف  ةيمملأا  لامعلا  ةباقن  ترهش 
دارفأ نم  درف  لك  ذئنآ  رعشف  ءايمع ، ةعاطإ  اهايإ  لامعلا  ةعاطإ  ىلعو  ةريبكلا  اهتوق  ىلع  ةدمتعم 

.ددجلا ةرباربلا  بلاطم  دض  عافدلا  بجي  هنأبو  رطخ ، يف  نطولا  نأب  عمتجملا 

ءارزو سيئر  نعذأ  امك  ةميقع  اهنأ  ولو  ةباقنلا  بيلاطمل  نعذت  نأ  ةموكحلا  نكمي  ناك  لجأ ،
ىلإ يأ  ارًطخ  ةلاحلا  ةدايز  ريغ  ىلإ  يدؤي  كلذ لا  نكلو  لولأا ، ديربلا  يفظوم  باصتعا  يف  اسنرف 

افًوخو مهتيلع ، ماقم  سانلا  ةلفس  مايق  ةبجوملاو  ةعانصلاو  ةراجتلا  ناكرأ  ةضوقملا  تاباصتعلاا  ةرثك 
يف لامعلا  لحم  مهسفنأ  ءاقلت  نم  اولحف  عافدلا  ىلإ  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  رطضا  هلك  اذه  ثودح  نم 

.ائًيش ةموكحلا  ىلإ  نيبلاط  ريغ  دهاعملاو  عناصملا 



دوهجلا نم  ةباقنلا  هتلذب  ام  عم  لئاهلا  باصتعلاا  ىلع  ىضق  عازن  يف  تضم  رهشأ  ةثلاث  دعبو 
.اهرين تحت  هعضوو  عمتجملا  للاذلإ  ةميظعلا 

ةدئاقلا تاقبطلا  تملع  ذإ  ةراضحلا ، ىلإ  ةمدخ  مظعأ  ديجملا  عافدلا  كلذب  ديوسلا )  ) تدسأ دقو 
.اهسفن نع  عفادت  فيك 

عانقلا ةيناسنلإا  يبحم  نم  ةقيضلا  ملاحلأا  يوذل  فشك  دقف  ىرخأ ، ةدئاف  روكذملا  باصتعلالو 
ةجيتن نسحأ  نأ   » ةمهملا ةيديوسلا  فحصلا  ىدحإ  يف  ءاج  انددهت ، يتلا  ةيكارتشلاا  راطخأ  نع 
تحت دلابلا  ناكس  سادسأ  ةسمخ  يأ  ةيكارتشلاا  ريغ  رصانعلا  عيمج  هعمج  باصتعلاا  كلذ  اهبجوأ 

«. يكارتشلاا رطخلا  دض  اهبيوصتو  ةدحاو  ةيار 

نكي ملو  ماعلا ، يأرلا  فطعو  لمعلا  بابرأ  تاباقن  داحتاب  لاإ  هرمأ  مقتسي  مل  عافدلا  اذه  نإ  مث 
رجنلاو لحسلاك  ةيوديلا  لامعلأا  ىلع  كلانه  نوبردتي  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  رثكأ  نلأ  لاإ  ايًدجم 

.خلإ لطملاو …  محللاو  لقصلاو 

ةفصب اسنرف  يف  اهتليمزك  فصتت  لا  ديوسلا )  ) يف ىطسولا  ةقبطلا  نأ  هتظحلام  بجي  اممو 
نم اهديرجت  عقي  اهسفن  نع  عفادتل  داحتلاا  يف  ىطسولا  انتقبط  ركفت  مل  اذإف  عوضخلاو ، ميلستلا 

.تقو برقأ  يف  اهلاوزو  اهلاومأ 

* * *

نكلو ةفلتخم ، للع  نم  ةقتشملا  روملأا  نم  نيفظوملا  درمتو  ماعلا  باصتعلاا  نأ  انل  حولي  دق 
عيمج نيب  كرتشم  دحاو  يسفن  سومان  نع  ةئشان  ةلثامتم  ثداوح  ةقيقحلاب  اهنأ  ىلع  انلدي  رظنلا  ماعنإ 

دابعتسا ىلإ  لاحلا  يف  وبصت  اهذوفن  ةدايزب  عمتجملا  تاقبط  ىدحإ  رعشت  امدنع  هنأ  وهو  مملأا ،
.ىرخلأا تاقبطلا 

ةايحو عمتجملا ، رصانع  نيب  نزاوتلا  لوزي  امدنع  عقت  علاتبلاا  ةمدقم  يه  يتلا  ذوفنلا  ةدايز 
رمتسا اذإو  ضرملا ، عقو  نزاوتلا  لتخا  اذإف  ةلباقتملا ، اهاوق  نزاوتب  لاإ  مودت  دارفلأا لا  ةايحك  ةملأا 

.توملا عقو  للاتخلاا 

ىلإ ليمت  ديزي  امدنع  ةيعامتجلاا  تاقبطلا  ىدحإ  ذوفن  نأ  ىلع  انلدت  خيراتلا  ىلإ  ةرظن  لقأو 
ةطساوب ملاعلا  ىلع  يروطاربملإا  دهعلا  يف  امور  تلوتسا  نأ  دعبف  ىرخلأا ، تاقبطلا  ىلع  ةرطيسلا 

ةديس شويجلا  هذه  تحبصأ  ةروكذملا  شويجلا  نيبو  اهخويش  سلجم  نيب  نزاوتلا  لازو  اهشويج ،
.مهعلختو ةرطاربملإا  نيعت  اهدحو  شويجلا  تراص  ىتح  ةدايسلا  كلت  تداز  دقو  اهل ،

نييعاطقلإا ءارملأاك  ةيعامتجلاا  رصانعلا  نم  ريثك  لبق  نم  نمز  دعب  تعقو  علاتبلاا  ةثداحو 



تاقبطلا اهادحإ  علتبتف  تاقبطلا  هذه  نيب  لوزي  نزاوتلا  ناك  امدنعف  خلإ ، كولملاو …  سوريلكلإاو 
نزاوتلا ةميق  اسنرف  يف  ةيكلملا  تلهج  املف  اضًيأ ، ةبلغتملا  ةقبطلا  بيصي  للاحمضلاا  ناك  ىرخلأا 

.دوجولا نع  تباغ 

باسح ىلع  رصنع  جيورت  مدعبو  عمتجملا  رصانع  نيب  نزاوتلا  ىلع  ةظفاحملاب  لئاقلا  أدبملا  اذًإ 
نإف سومانلا  اذه  اهراكنلإ  دوجولا  نع  ةيكلملا  تباغ  اذإو  يساسأ ، يسايس  أدبم  ىرخلأا  رصانعلا 

.اذًوفن ديزت  نيفظوملا  تاباقنو  لامعلا  داحتا  ةيعمج  تكرت  اذإ  اضًيأ  بيغتس  انتيروهمج 

امدنع هيلع ، زراب  ليلدب  نانويلا  دلاب  تتأ  دقو  تقو ، لك  يف  روكذملا  سومانلا  قادصم  رهظي 
.قلطم يركسع  ماظنب  اهمكح  كلذ  بجوأف  ةيمسرلا  تاقبطلا  ىدحإ  اهيلع  تبلغت 

* * *

ءادعأ ءازإ  مويلا  نحنف  اعًفن ، يدجت  ارًومأ لا  نتفلا  دنع  عوضخلاو  ةيملاكلا  تاشقانملا  تحضأ 
: مهباَّتكُ دحأ  لاق  دحأ ، مهرش  نم  وجني  لا  رصنلا  مهل  مت  اذإف  بيرختلا ، يف  حضاو  جمانرب  يوذ 

 — اثًيدح اهاقلأ  ةبطخ  يف  يكارتشا —  بئان  ضَّرحو  نطولاو ،» شيجلا  دض  يه  ةيروثلا  ةيباقنلا  »
دنجتلا اوضفر  نيذلا  ةنولشرب  لامعب  ءادتقلاا  ىلع  ةيدنجلا  كلس  يف  ماظتنلاا  ىلإ  اوعد  نيذلا  اننابش  »

«. ةيركسعلا ةطلسلا  ىلع  اودرمتو 

مهيلإ يوضني  نيذلا  لامعلا  ةقبط  ءامعز  يعامتجلاا  ماظنلا  ىلع  اهرهشي  يتلا  برحلا  يه  كلت 
ءاجر ءاينغلأا —  ضعب  لعفي  امك  مهفلاحي —  نمو  نيملعملاو ، نيفظوملا  نم  ريثكو  باونلا  ضعب 

ىلإ وأ  نيفرطلا  دحأ  رصن  ىلإ  يدؤت  نأ  امإ  كلت  لثم  برحف  سفنلا ، دعاوق  هلهج  ىلع  لدي  مهتلامتسا 
رخآ يف  بارخ  نم  ةفلاحملا  نع  أشني  امع  الًضفف  ةفلاحملاب ، ةميزهلا  بنتَجتُ  لاو  طسو ، لاو  هكلاه 

.لبقتسملا يف  باقعلأا  راقتحاو  لاحلا  يف  ارًاع  بجوت  رملأا 

لاو نيعماسلاو ، نيلئاقلا  نم  دحأ  اهب  قثي  ةيناسنلإا لا  يف  ةبذاك  بطخب  فوخلا  ةيروت  عفنت  اذًإ لا 
لينو ديعولا  نع  ةرابع  يهف  رضاحلا ، تقولا  يف  نييروثلا  نييكارتشلاا  ةقيرط  نم  طسبأ  ءيش 

تاررقم يف  لماوعلا  ربكأ  وه  فوخلا  نم  هيلمت  ام  نأ  رخآ  لصف  يف  تنيب  دقو  ديعولاب ، بئاغرلا 
.ناملربلا

رايهنلاا اذهب  يلابي  يذلا  نم  نكلو  انتيلام ، رايهنا  نويكارتشلاا  اهللمي  يتلا  ريبادتلا  نع  جتنيس 
؟ ادًيعب هنوريو  ابًيرق  هارن  يذلا 

أشن دقف  نييكارتشلااو ، نييوضوفلا  ريثأتب  تعضو  يتلا  نيناوقلا  جئاتن  موي  لك  دهاشن  اننأ  ىلع 
ةينازيم لهاك  لاقثإ  ةراجتلا  فرغ  ضارتعا  مغر  ىلع  عقو  يذلا  ةيديدحلا  برغلا  ككس  عايتبا  نع 



ككسلا كلت  زجع  نأ  رمود )  ) ويسوملا نَّيب  دقو  هوحرتقم ، هيف  حمطي  ناك  يذلا  حاجنلا  نم  الًدب  ةلودلا 
يتلا عيراشملا  عيمج  ريصم  ناك  امو  ةنس ١٩١٠ ، انًويلم  نوكيسو ٥٠  ةنس ١٩٠٩  كنرف  نويلم   ٣١

.بجي امك  اهترادإ  يف  مهتلاابم  مدعلو  نيفظوملا  دنع  ةعبتلا  نادقفل  كلذ  ريغ  ةلودلا  اهب  موقت 

عايتبا لعفي  ملو  ةيرظنلا ، مولعلا  باحصأ  نم  ماهولأا  ووذ  اهبجوي  يتلا  لاملا  تيب  ةراسخ  ديزت 
مهضعب بصعت  نيكست  يف  اعًمط  ةموكحلاف  موؤشملا ، مهنأش  هتابثإ  ىوس  ةيديدحلا  برغلا  ككس 

، ةنس لك  يف  كنرف  نويلم  نيسمخ  ةقفن  اهقتاع  ىلع  تذخأ  ادًحأ  عفني  عايتبلاا لا  اذه  نأ  اهنم  الًهجو 
ويسوملا خويشلا  سلجم  ءاضعأ  دحأ  نَّيب  امك  تاونس  رشع  دعب  كنرف  رايلم  ةقفنلا  هذه  حبصتسو 

(. توندوب )

ئدابملا لعفب  اقًمع  ةينازيملا  يف  زجعلا  ةوه  ديزت  فوسف  رملأا ، ةحتاف  ريغ  نكي  مل  كلذ  نكلو 
لِّمحيس يذلا  ميلعتلا  راكتحا  ةحئلاك  دعب  نست  مل  يتلا  نيناوقلا  نع  ائًيش  لوقن  لاو  ناملربلا ، دوقت  يتلا 

.تاكنرفلا نم  انًويلم  نيسمخو  ةئم  ةينازيملا 

نيناوقلا ترثك  دقف  دح ، دنع  فقوي  هنإف لا  ايدادبتسا  اكًولس  لاوملأا  عزن  ليبس  تكلس  ىتمو 
لا نأ  ينوناق  يأ  عسي  لاو  ةيناسنلإا ، مساب  اهعضو  مغر  ىلع  لاوملأا  عزن  ىلإ  ةيدؤملا  ةثيدحلا 
عم لامعلا  دعاقت  بتاور  ةدايز  ىلع  ةيديدحلا  طوطخلا  تاكرش  هركي  يذلا  نوناقلا  ةفصلا  كلتب  فصي 
ديدح ةكس  تاقفن  ةدايز  ىري  وهو  كلذ  هعسي  فيكو لا  ةريبك ، دعاقت  بتاور  هلبق  مهحنمت  تناك  اهنأ 

.ةنس لك  نييلام  ةرشع  تراص  اهدحو  ايليسرم ) نويل —  سيراب —  )

ناملربلا نأ  امبو  باصتعلااب ، ناملربلا  نويباقنلا  ددهي  نأ  لاإ  نوناقلا  اذه  لثم  نس  بلطتي  لاو 
.يعامتجلاا عافدلا  يف  هيلع  لوعي  نأ  ةجاذسلا  نم  راص  ديعولا  مامأ  نعذي 

اهيف نوبلطي  ةحئلا  عضول  اوعمتجاف  مهل  ناملربلا  عوضخ  ةجرد  ةيديدحلا  ككسلا  لامع  ىأر 
ثحبن نأ  ديفملا  نمو  مهريدقت ، بسح  تاكنرفلا  نم  انًويلم  نينامث  ةدايزلا  هذه  غلبتسو  مهروجأ ، ةدايز 
ةسمخ ةقفن  اهفلكت  اهانيأرل  ايليسرم ) نويل —  سيراب —   ) ةكرش ىلإ  انرظن  ولف  هفلكت ، ام  يف 
فلأ ةئمنامث  اهددع  غلابلا  اهمهسأ  نيب  غلبملا  اذه  انمَّسق  ولو  ةنس ، لك  تاكنرفلا  نم  انًويلم  نيرشعو 

.لمأتف امًيتنس  اكًنرف و٢٥  اهنم ٣١  دحاو  لك  باصلأ 

و٧٥ اكًنرف  ريغ ٢٤  لبقتسملا  يف  حبري  لا  اكًنرف  مويلا ٥٦  حبري  يذلا  مهسلا  بحاص  اذًإ 
اذهف ةدئافلل ، ةلودلا  نامض  ىلع  دمتعي  نأ  ثبعلا  نمو  يونسلا ، هلخد  فصن  نم  لقأ  يأ  امًيتنس ،

ةنس ١٩١٤. لوزيس  نامضلا 

يف اوثحب  ولو  ةراسخلا ، نم  مهسلأا  بابرأ  بيصي  امب  نويكارتشلاا  حرفي  نأ  يعيبطلا  نمو 
يف لاملا  نم  ائًيش  اورفو  نيذلا  نيفظوملا  راغصو  لامعلا  نم  بابرلأا  ءلاؤه  ضعب  نأ  اوملعل  رملأا 



.مهسأ ةعضب  عايتبلا  ةريثك  تاونس 

امب ماع  يأر  داجيإ  يف  اوعسيلو  مهسفنأ ، نع  نوعفادي  فيك  نوروكذملا  مهسلأا  باحصأ  ملعيلف 
مهسفنأ ىلع  نوذخأي  نيذلا  باونلا  نم  ذوفنلا  يوذ  هب  نوعجاري  امبو  ةماعلا  تاعامتجلاا  نم  هنودقعي 

.ددهملا مهلخد  نع  عافدلا  رمأ 

* * *

انيلع يلمت  يهو لا  اهراثآب ، لاإ  ةداع  اهفرعن  ةيفخ لا  ىوق  ةجيتن  بلاغلا  يف  ةرهاظلا  انلامعأ  نإ 
.لامعلأا هذه  حاضيلإ  ةيرورضلا  ةلدلأا  اضًيأ  يلمت  لب  طقف  انلامعأ 

ةثلاث ىلإ  درت  اهارن  اننإف  ةنس  نيثلاث  ذنم  رملأا  يلوأ  دوقت  يتلا  ريسلا  لماوع  يف  انققد  اذإو 
: اثًلاث نيبخانلا ، دنع  ةوظحلا  لينل  تايلقلأا  داهطضا  ايًناث : نيبخانلا ، نم  ديدشلا  فوخلا  الًوأ : يهو :

.ةثلاثلا لماوعلا  هذه  لعف  يف  ثحبنلف  ةيكارتشلاا ، ئدابملا  ريثأت 

دقف نانثا ، ميظعلا  هريثأت  يف  فلتخي  هنأ لا  نظأو  قباس ، لصف  يف  هيف  تثحب  دقف  فوخلا  امأف 
ناملربلاو ءارزولا  انيأر  ثيح  لولأا  ديربلا  يفظوم  باصتعا  ذنم  رهظم  ىلجأب  هنأش  ىلجت 

.نيفظوملا ةاصع  بيلاطمل  نيرغاص  نوعضخي 

ءاج مهناطلس ، ماود  يف  ءارزولا  رثكأ  دنتسا  هيلإف  هيف ، لداجي  دحأ  داهطضلاا لا  لماع  كلذكو 
داضملا نوناقلا  لضفب  تاونس  ثلاث  وصور ) كيدلاف   ) مكح رمتسا  : » ةريبكلا فحصلا  ىدحإ  يف 
سرادملا قلاغإب  لئاقلا  نوناقلا  لضفب  تاونس  ثلاث  بموك )  ) ويسوملا مكح  رمتساو  ةينيدلا ، لفاحملل 

ةسينكلا لصف  نوناق  لضفب  مكحلا  مامز  ىلع  اضًباق  هيفور )  ) ويسوملا يقبو  نابهرلا ، درطو  ةينيدلا 
« .ةموكحلا نع 

تايرظن نم  تفلأت  دقلف  امًيظع ، ارًود  يكارتشلاا  ذوفنلا  هب  ينعأو  ثلاثلا  لماعلا  لثميو 
تادقتعملا نم  احًماست  لقأ  ميلاعت  تاذ  ةنايد  ىودعلاو —  راركتلاو  نيقلتلا  لعفب  ةيكارتشلاا — 

، اهتلتاقم ىلع  نوؤرجي  مهنأ لا  ليلدب  اهنم  نيعبشم  اهب  نونمؤي  نيذلا لا  ىتح  سانلا  راصو  ةميدقلا ،
.اهراشتنا ةرثك  عم  رصنلا  اهل  متي  مل  نيح  ىلولأا  ةيحيسملا  نورقل  هباشم  رود  يف  مويلا  اننأكف 

طوطخ ءارتشاب  لئاقلا  نوناقلا  اهنمو  ةرطخلا ، نيناوقلا  نم  ريثك  نس  ةيكارتشلاا  ذوفن  بجوأ 
اقًلمت مهجمانرب  يف  طوطخلا  كلت  عايتبا  أدبم  نييلاكيدارلا  نم  ريثك  لخدأ  دقو  ةيديدحلا ، برغلا 

هجئاتنب نيلابم  ريغ  هل  عارتقلاا  نع  نويلاكيدارلا  رخأتي  مل  عارتقلاا  تقو  ءاج  املو  نييكارتشلال ،
.داصتقلاا ءاملع  اهنع  ربخأ  يتلا  ةئيسلا 

ةيبدلأا انتادقتعم  للاحنا  تبجوأ  يتلا  نيناوقلا  نم  ريثك  ةيكارتشلاا  ئدابم  نع  كلذك  أشنو 



نم ارًيثك  لوحف  جرختلا  ىغلأ  يذلا  عناصملا  يف  لمعلا  نوناق  اهنمو  انتعانصو ، انتيرحبو  انتراجتو 
.شابوأ ىلإ  ذيملاتلا 

، اهتلاابم مدعو  اهدومخ  ىلع  ةرباثم  ةدئاقلا  تاقبطلا  تماد  ام  اهلمع  ىلع  لماوعلا  كلت  رمتستس 
دقو شيتفتلا ، أدبم  ىلع  هقيبطت  مئاقلا  لخدلا  ةبيرض  نوناق  يف  اهريثأت  ةروكذملا  لماوعلل  نوكيسو 

فقوتي هضفر  وأ  هِّنس  ىلعف  ةشقانملا ، تحت  خويشلا  سلجم  يف  نلآا  وهو  باونلا ، سلجم  هل  عرتقا 
اذهك روجلا  ريثك  انًوناق  لمحتت  دادبتسلاا لا  نم  ارًيثك  تلمحت  نإو  اسنرفف  يروهمجلا ، ماظنلا  ماود 

.الًيوط انًمز  نوناقلا 

بابسلأا يه  امف  كلذك  رملأا  ناك  اذإو  دارفلأا ، ةايح  دكني  نوناقلا  كلذ  قيبطت  نأ  لهجي  دحأ  لا 
لاو اقًباس ، لاؤسلا  اذه  نع  انبجأ  دقل  انتيلام ؟ ةعزعز  ىلإ  ٍّدؤم  نوناقل  عرتقي  ناملربلا  تلعج  يتلا 

.ةدئاف نم  قبس  ام  راركت  ولخي 

اهلهجل تروصت  يتلا  باختنلاا  ناجل  ديعو  اهلوأ  ةريثك : ةيسفن  بابسأ  نوناقلا  كلذ  ناسحتسلا 
يتلا يريملأا  شيتفتلا  ةقيرط  نإ  مث  ىرخلأا ، نود  ةقبط  ىلع  بئارضلا  ضرف  نَاكمإ  داصتقلاا  ننس 
ىلإ نييكارتشلاا  ليم  هعضو  بابسأ  نمو  هعضو ، بابسأ  نم  اهريغب  روكذملا  نوناقلا  قَّبطيُ  لا 

لاومأ اوعزني  نأ  مهبناج  يف  ةيرثكلأا  نوكت  امدنع  مهل  ىنستي  يك  سانلا  تاورث  ىلع  علاطلاا 
.ةينيدلا لفاحملا  لاومأ  هب  تعزن  يذلاك  نوناقب  نيلومتملا 

* * *

ناديم ىلإ  ةبيبشلا  هذه  تلصو  دقلو  هلعفتو ، هلوقتو  ةبيبشلا  هيف  ركفتس  ام  ىلع  انريصم  فقوتي 
دجت مل  امل  يهو  ةيعادتم ، عمتجملا  مئاعدو  ةلحنم  يضاملا  تادقتعم  اهمامأ  تأرف  ةيعامتجلاا  ةايحلا 
ةملثنم شيجلاو  نطولاو  ةيكلملاو  ةلئاعلا  مظنو  بتارملا  ةلسلس  تدهاشو  هنع  عفادت  ىلعأ  الًثم 

ىلع سانلا  اهب  ربص  يتلا  قلاخلأا  ىلع  يضقيس  اذه  لثم  داقتعاو  ميقع ، دوهجم  لك  نأ  تدقتعا 
.فنعلاو داهطضلاا 

ىوس يف  نوركفي  لا  نيذلاو  مهل ، ديلاقت  لا  نيذلا  نييروثلا  تاوهش  ةلاحلا  هذه  تكرح  دقو 
دكب نورخلآا  اهبستكا  يتلا  تاورثلا  بهن  ريغ  يف  شيع  رادم  مهل  نوري  لاو  ةرضاحلا  ةعاسلا 

.ريخلل بصعتلا  همواقي  امدنع لا  ايوق  رشلل  بصعتلا  حبصي  ام  ناعرسف  ءانعو ،

ةعانصلاو ملعلا  مامز  ىلع  اهضبقل  ةملأا  ءانبأ  ةريخ  ىطسولا  ةقبطلا  ةبيبش  لزت  مل  هلك  اذه  عمو 
ةينامورلا ةملأا  صاوخ  عاضأ  املف  اهقلاخأ ، تدقف  اذإ  ةريخ  ىقبت  ةريخلا لا  نأ  ديب  نونفلاو ، بادلآاو 

عاضف يوق  مزعب  نيفصتملا  ةرباربلا  عماطم  ةمواقم  ىلع  اوردقي  مل  ةنيتملا  مهقلاخأ  ريخلأا  دهعلا  يف 
.مهناطلس



لب طقف ، ةيداصتقا  تاعزانم  نع  ةرابع  لبقتسملا  تاعزانم  نوكت  روملأا لا  رهاوظ  مغر  ىلعو 
نأ عمو  اضًيأ ، ئدابملا  هذه  نع  ةئشانلا  رعاشملا  نيب  لقف  تئش  نإو  ئدابملا ، نيب  تاعزانم  نوكتس 

نوضغ يف  تروطت  اهنأ  دهوش  ءطبب  لاإ  لدبتت  ةملأا لا  قلاخأ  اهعومجم  نم  فلأتت  يتلا  رعاشملا 
، معن دحاو ، نرق  نم  لقأ  يف  ايناملأ  ليوحت  ىلإ  ةيبرتلا  تلصوت  هجولا  اذه  ىلع  تارم ، ةدع  لايجلأا 

ةبجوم ةيسفن  نيوكت  ىلع  نوردقي  مهنأ  لاإ  انًايحأ ، لاقي  امك  بورحلا  نوبسكي  سرادملا لا  يملعم  نإ 
.اهيف ةميزهلل 



سداسلا لصفلا 

ريداقملا ديدبتو  ةثيدحلا  ريداقملا 

نيأو هتهجو ، نيعتو  همئازع  ريست  يتلا  ةمظانلا  هئدابم  يف  ثحبلاب  ليجلا  ريداقم  ىلع  لدتسي 
يف اهب  رفظي  لهو  ئدابم ، تاوهش لا  تاذ  تاعامجلاو  تاعامجلا  يف  اهدجن  لا  ئدابملا ؟ هذه  دجن 

ئدابملا ريغ  نع  بلاغلا  يف  نوربعي  ءلاؤه لا  بطخلا ؟ نوقليو  بتكلا  نوفلؤي  نيذلا  ملقلا  بابرأ 
.مهبتك يئراقو  مهبطخ  يعماس  ءاوهتسلا  اهب  ملسملا 

علاطلاا دنع  ايبيرقت  امًاملإ  اهب  ملي  دق  راودلأا  دحلأ  ةدئاسلا  ئدابملا  طابنتسا  ةبوعص  مغر  ىلعو 
منت يتولرايب ) ويسوملاو ( سيفلا )  ) ويسوملا لاثمأ  بطخف  ةملكلا ، يعومسملا  ةذتاسلأا  ميلاعت  ىلع 

.رضاحلا تقولا  يف  ةبيبشلا  ءلادأ  هب  متهي  ام  ىلع 

اممو ريطتلا ، نم  ةعبشم  حور  اهب  تحوأ  دقف  مغلا ، جرفي  وأ  عجشي  بطخلا  هذه  يف  ءيش  لا 
لوقلاو ثداوحلا  مامأ  ميلستلا  ةرورضو  دوهجملا  ةدئاف  مدعب  داقتعلاا  صوصخلا  ىلع  اهيف  ىري 
ءاضقلا يف  امًلظم  ابًهذم  نأ  رهظيو  انب ، ةطيحملا  نوكلا  رارسأ  نع  ماثللا  ةطامإ  نع  ملعلا  زجعب 
لاملآا بيطأ  نم  نيعبشم  اوناك  مهنأ  عم  مهمايأ  رخاوأ  يف  نيركفملا  كئلوأ  بولق  ىلع  نار  ردقلاو 

.مهبابش ناعير  يف 

هلثمب يتأي  ردقلاو  ءاضقلا  يف  تامغن  نم  يملعلا  عمجملا  ءاضعأو  ةذتاسلأا  ءلاؤه  هب  يتأي  امو 
ويسوملا قباسلا  ةيروهمجلا  سيئر  لاق  اثًيدح  تعقو  ةثداحم  يفف  رضاحلا ، تقولا  يف  ةسايسلا  باطقأ 

« .اندوقي رارسلأاب  لفاح  يفخ  قطنم  كلانهف  لاجرلا ، ةميزع  قوف  ردقملا  روملأا  ريس  نإ  (: » هبول )
.رارسلأاب لفاحلا  قطنملا  كلذو  ردقملا  روملأا  ريس  فلأتي  رصانعلا  يأ  نم  ىرنسو 

رركي هنأكف  نزحلا ، هيلع  ذوحتسا  يملعلا  عمجملا  يف  وضع  ربكأ  وه  يتولرايب )  ) ويسوملاو
نع هزجع  وه  ملعلا  هب  يتول )  ) ويسوملا بيعي  ام  رثكأو  دلاخلا ، ناميلس  رفس  نينأ  مجسنم  ناسلب 
مامأ هسفن  نع  عافدلا  ىلع  ناسنلإا  ةردق  ريهشلا  بتاكلا  اذه  دقتعي  لاو  اهريسفتو ، روملأا  حاضيإ 

لك ضفخ  ىلإ  يمري  يذلا  فراجلا  رايتلا  مامأ  فوقولا  رذعتي  : » لاق دقف  هناثدحو ، رهدلا  بئاون 
« .دحاو ىوتسم  يف  عيمجلا  حبصي  ىتح  ءيش 

سانلا نيب  توافتلا  داز  تمدقت  املك  ةراضحلا  نأ  يدنعف  ةاواسملا ، هذه  عوقوب  نيلئاقلا  نم  تسل 
ةفاسملا نأ  تركذف  يجيردتلا  توافتلا  اذه  بابسأ  رخآ  باتك  يف  تنيب  دقو  ةيعامتجلاا ، مهبتارم  يف 



نم عقي  امو  موي ، لك  ديزت  عناصلا  لقعو  سدنهملا  لقع  نيبو  لهاجلا  راكفأو  ملاعلا  راكفأ  نيب 
يذلا هاجتلاا  موجنلا  يف  أرقي  يذلا  نابرلا  يوتسي  فيكف  لاإو  لاجرلا ، نيب  رهاوظلا لا  نيبف  ةيوستلا 

توافتلاف هدحو ؟ كرت  اذإ  قراغ  ةلاحم  يذلا لا  حلاملاو  قرغلا  نم  افًوخ  هعبتت  نأ  هتنيفس  ىلع  بجي 
.دادبتسا يأب  اهيلع  ىضَقيُ  يتلا لا  ةنميهملا  ريداقملا  نم  وه  يسفنلا 

لوانت املف  ردقلاو ، ءاضقلاب  الًوقو  ارًيطت  يتول )  ) ويسوملا نم  لقأ  سيفلا )  ) ويسوملا ناك  امو 
ئدابم ةعضب  نأ  نيدقتعم  مكارأ  نأ  ينظيغي  : » الًئاق هلؤافت  ىلع  هبنأ  هراكناوپ ) نومير   ) ويسوملا

« .رضاحلا تقولا  يف  سانلا  ةدايقل  يفكت  ةطيسب  ةميدق 

اهنم هل  ادب  دقو  اهايإ ، هلهجل  اهيلإ  رشي  مل  هنإ  سيفلا ؟)  ) ويسوملا ينعي  ةديدجلا  ئدابملا  يأو 
نم اجًيزم  ةيطارقميدلا  تحبصأ  دقو  رطخ ، يف  عمتجملاو  ةلودلا  نإ  : » لاقف هفاخف  ديعب  فيط 

، لبقتسملا يف  عمتجملا  لاح  نوكي  فيك  فرعت  لاو  ديرت  اذام  ملعت  تلاايخلاو لا  تاوهشلاو  زئارغلا 
ملاعم كدت  تذخأ  تاداعلاو  مظنلاو  نيناوقلا  نم  ثدحي  امب  اهنكاس  كرحو  اهردص  قاض  امل  يهو 
لودلا هيف  موقت  يذلا  تقولا  برق  اذكهو  طوقسلا ، ىلإ  هيف  ءيش  لك  لآ  ىتح  رضاحلا  عمتجملا 

« .راهنلا ىحض  كلانهو  اعًم  ةيعامتجلاا  تاقفنلاو  ةيبرحلا  تاقفنلاب 

كلت ريظن  عقو  هنأ  يسن  لهو  لطابلا ؟ نم  ائًيش  هفواخم  يف  نأ  لضافلا  يبنلا  اذه  ملعي  لاأ 
ىلع اهدنع  ةروكذملا  تلاضعملا  ترركت  املف  اسنرولفو ؟ امورو  انيثأك  مملأا  عيمج  يف  تلاضعملا 
نكلو تاقولأا ، بلغأ  يف  اهمسا  تلدب  ةيربربلا  نإ  معن ، اهيف ، ةلثامتم  جئاتن  ىلإ  تدأ  دحاو  هجو 

اذإ لاإ  ةرطخ  نوكت  لاو  يقرلا ، لماوع  نم  ةلتاقملا  هذه  نإ  مث  جراخلاو ، لخادلا  يف  اهتلتاقم  بجت 
راسكنلاا لا ىلإ  ذئنيح  نوريصي  اوناك  املو  افًلس ، ةميزهلا  نوعقوتي  يعامتجلاا  ماظنلا  ةامح  ناك 

.كلاهلا نوقحتسي  مهنإف  ةلاحم 

يتلا راهنلا » ىحض   » دلاب يف  مهتاعماج  يجيرخو  مهييكارتشاو  نيتلالا  يملاسم  قافتا  متي  دق 
ةرواجملا مملأا  لبق  نم  مهلاومأ  بهنو  نيتلالا  دابعتسا  كلذ  ىنعم  نكلو  سيفلا )  ) ويسوملا اهليخت 

.نيبولغملا ةمحازم  ىلع  ءاضقلاو  تارايلملا  ضبق  يف  ةعماطلا 

ملاعلا تمكح  يتلا  يهف  نييلايخلا ، ملاحأ  اهنود  لوحت  عماطم لا  ىلإ  ةملؤملا  قئاقحلا  هذه  دنتست 
.دبلأا ىلإ  همكحتسو  مويلا  ىتح 

، اضًيأ يسردملا  انميلعت  تلوانت  لب  مهدحو  سانلا  كئلوأ  يف  ميلستلاو  ريطتلا  يحانم  دهاشت  لاو 
ةروصلا هذه  ىلع  ةاصعلا ، ةعامج  ىلإ  يوضني  ردقلاو  ءاضقلاب  الًئاق  امًلسم  ذاتسلأا  نوكي  امدنعف لا 

.ةيروثلا ةيكارتشلاا  سأر  ىلع  رضاحلا  تقولا  يف  ةذتاسلأا  نم  ريثك  حبصأ 



* * *

هيلع ينب  يذلا  وهف  نايدلأاو ، ةفسلفلا  هتدلخ  دقو  ميدقلا ، يضاملا  ثارت  ردقلاو  ءاضقلا  بهذم 
اسًانأ لزلأا  نم  راتخا  هللا  نإ  لئاقلا  سونيسناج )  ) بهذم هيلع  ماقو  ةيناتستوربلا  قرفلا  نم  ريثك 

رهاظلا يف  رربي  ثيدحلا  ملعلا  ىلع  مئاقلا  يربجلا  بهذملا  ناك  اذإو  ةاجنلل ، نيرخآو  قارحلإل 
تنب ةثداحلا  نإ  لوقت  ةيملعلا  ةيربجلاف  نيبهذملا ، نيب  سابتللاف  ردقلاو  ءاضقلا  يف  دادجلأا  بهذم 

يف لعف  يولع  دوجومل  نوكي  نأ  ريغ  نم  ةثداحلا  كلت  ترهظ  للعلا  هذه  تداع  املك  هنإو  ةقباس  للع 
اهضعب ىوقلا  كلت  طابترا  مهنم  الًهج  يولع  دوجوم  ىلإ  ةيعيبطلا  ىوقلا  عيمج  ءامدقلا  ازع  دقو  كلذ ،

.مئازعلا ةءارقو  تاولصلا  ةماقإب  اهارجم  رييغت  يف  اعًمطو  ضعبب 

نم رملأا  ىلإ  رظننلو  اهلح ، رذعتل  ةدارلإا  ةيرظن  يف  ثحبلا  رمأ  ةعيبطلا  دعب  ام  ءاملعل  كرتنلو 
للحن فيك  فرعن  امدنع  ددبتي  هنأو  قئاقحلا  انلهج  ردقلا  ردصم  نأ  تبثت  ثيح  ةيملعلا ، ةهجولا 

.اهنم فلأتي  يتلا  رصانعلا 

* * *

ريسو وجلا  ثداوحو  مرهلاك  ةتباثلا  ةيعيبطلا  ريداقملا  وه  لولأا  عونلا  عاونأ : ةثلاث  ريداقملل 
اهعوقو لبق  اهنع  ربخنو  اهننس  نِّيعن  نأ  عيطتسن  اهليدبت  ىلع  ردقن  لا  انك  نإو  نحنف  بكاوكلا ،

تاعاجملاو ةئبولأاك  ةلدبتملا  ريداقملا  وه  يناثلا  عونلاو  ةيئزج ، ةظفاحم  اهءازإ  انسفنأ  ىلع  ظفاحنو 
مجاهو اهرصانع  للحف  ملعلا  مدقت  املك  ددبتت  ريداقملا  هذهف  رشبلا ، نم  نييلام  ةايحب  يدوت  تناك  يتلا 

هذهب لفاح  خيراتلاف  ةعونصملا ، ريداقملا  وه  ثلاثلا  عونلاو  دارفنا ، ىلع  رصانعلا  كلت  نم  دحاو  لك 
ريداقملا ةلتاقم  بعصلا  نم  ناك  ةرورضلا  مكحب  اهجئاتنب  يتأت  نوكتت  نأ  دعب  ةلعلا  نأ  امبو  ريداقملا ،

هلعفي ام  اذهو  ةوق ، انع  لقت  ىرخأ لا  ةعونصم  ريداقمب  اهتمواقم  اهيلع  ةرطيسلل  بجيو  ةعونصملا ،
.لاجرلا مظاعأ 

ةروصلا ىلع  ةتباث —  ريداقم  اقًباس  تدع  يتلا  ثداوحلا —  يف  ملعلا  ريثأت  يف  ثحبلا  انلدي 
تايفشتسم يف  هوضع  رتبي  ئرما  لك  ناك  ةنس  نيعبرأ  ذنمف  لوزتو ، ريداقملا  ضعب  اهب  لحنت  يتلا 

ىمحلا اياحض  نوبهذي  عاقبلا  فلتخم  ناكس  ناكو  مايأ ، ةعضب  يف  كلاهلا  دروم  دري  سيراب 
لعفب نوكلهي  اوناك  نيروتبملا  نأ  رهظ  دقف  ريداقملا ، هذه  ىرع  تلحنا  نيح  مويلا  امأو  ءارفصلا ،
لاقي رتبلا  يف  ليق  امو  ةلمعتسم ، نفعتلا  عفاود  تناك  ول  اوكلهيل  اوناك  ام  مهنأو  تابوركملا  ضعب 

.نوعاطلاو ءارفصلا  ىمحلا  يف  هلثم 

هولذب امب  نافوطلا  نم  اوصلختي  نأ  نويدنلوهلا  عاطتسا  دقف  ةياغلا ، ىلإ  ةريثك  كلت  لثم  رومأو 
تاباغ ىلإ  ةيطفنلا  غربدنارب )  ) ةبرتو ايناريموپ )  ) لامر ايسورب  تلوح  دقو  ةريبكلا ، دوهجلا  نم 



.ةبصخ لوقحو  ةليمج 

* * *

يه ام  ىلع  ريداقملا  هذهف  ةيخيراتلا ، ريداقملا  ىلع  ةيعيبطلا  ريداقملا  ضعب  يف  هانلق  ام  قبطي 
سومانلا مكح  نم  تلفتت  لا  يسايسلا  هيضامو  بعشلا  حور  نم  اهقاقتشا  دنع  ءاصعتسا  نم  هيلع 

.اهرصانع ليلحتب  ددبتت  ريداقملا  نإ  لئاقلا 

عيمج انللحو  ةنس ١٨٧٠  برح  ىلإ  انرظن  ولف  كلذ ، ديؤت  انخيرات  تاحفص  نم  ةحفص  لكو 
يوذ نم  اسًانأ  نكمي  ناك  هنأو  هنم ، رفم  لا  ارًمأ  تناك  اهيف  انتميزه  نأ  انيأرل  ةيسفنلا  اهلماوع 

يف حبصت  نأ  لبق  رخلآا  دعب  ادًحاو  ةميزهلا  اهنم  تفلأت  يتلا  رصانعلا  اوددبي  نأ  ةيماسلا  كرادملا 
.ةقحاس ةليقث  اهعومجم 

ةليقثلا ةكلهملا  ريداقملا  ردصم  لبقتسملاب —  ؤبنتلا  نع  زجعلا  كلذكو  ةيسفنلا —  طلاغلأاو 
ةظحلاملاو لمأتلا  حور  نادقف  اهنمو  كلتك ، طلاغأ  نع  أشن  دقف  لايجلأا ، نم  ريثك  ىلع  ةأطولا 

ام ىلع  ابروأ  ريصم  لوحتس  جئاتن  نم  هعبتي  امو  ايسور  راسكنا  يسفنلا  نيينابايلا  جازم  لهجو 
.لمتحي

رمخلا ةرقاعم  نأ  عمو  .ةياغلا  ىلإ  ةريثك  الًثم —  ةرمخلا  ةرقاعمك  ةعونصملا —  ريداقملاو 
هيلإ تلقتنا  يتلا  عبرلا  اذه  بويع  ببسب  ةيركسعلا  ةمدخلل  نيبولطملا  عبر  دنجي  ملو  اننيب  تمع 

ةلودلا نإ  مث  .ايًفاش  ارًيثات  ةرقاعملا  ردق  يف  ريثأتلا  نع  نيزجاع  انارت  نينمدم  ءابآ  نع  ثرلإاب 
.اهتينازيم يف  ريبك  زجع  ثادحإ  نم  افًوخ  رمخلا  يطاعت  ىلع  سانلا  عيجشت  ىلإ  ةرطضم 

ىتأ دقو  اهليلذت ، ليحتسي  ثيحب  ءاصعتسلاا  نم  حبصت  نأ  اهدجون  يتلا  ريداقملا  ثبلت  لا 
ام اثًيدح  ةرشن  يذلا  هباتك  يف  نيبف  كلذ ، ىلع  ديفم  لاثمب  قباسلا  ةراجتلا  ريزو  يبورك )  ) ويسوملا
امل هاعسم  يف  حجني  مل  هنأو  بجي ، امك  اهرومأ  رييست  لواح  هنأو  ىضوفلا ، نم  ةيرادلإا  مدخلا  يف 

نادقف نم  ةدايقلا  يف  املو  شيوشتو  طلاتخا  نم  تاعبتلا  يف  املو  رمتسم  ماصخ  نم  نيفظوملا  نيب 
.خلإ ةدحولا … 

يذ ليدبت  ىلإ  ةراجتلل  ارًيزو  امهيف  لظ  نيتللا  نيتنسلا  مغر  ىلع  يبورك )  ) ويسوملا لصوتي  مل 
ةلاحلا ةجلاعمل  هحارتقا  ليلدب  امات  افًوقو  هزجع  بابسأ  ىلع  فقي  مل  هنأ  رَي  هباتك  علاطي  نمو  لاب ،

«. باختنلاا ماظن  حلاصإب  ةيطارقميدلا  يحانم  ليدبت  »

يناسنلإا بهذملا  حبصأ  اهلجأ  نمف  اهجئاتن ، ثيح  نم  ارًطخ  ةيفطاعلا  ريداقملا  تناك  امبرلو 
اذهف رضاحلا ، نمزلا  يف  اسنرف  هب  تيلب  ام  مظعأ  نم  ةطحنملا  ةينارصنلا  رهاظم  دحأ  وه  يذلا 



تاروث بوشن  ىلإ  ةيدؤم  نيناوق  نس  نم  هبجوي  امب  يعامتجلاا  اهناينب  مئاعد  لكأي  يذلا  وه  بهذملا 
مهلوخد ناك  ولو  ةيدنجلا  كلس  يف  شابولأا  لوخد  نوررقي  روملأا  ءايلوأ  لعج  يذلا  وهو  ةفينع ،
ةلمتشم نوجس  يف  شابولأا  يمرجم  ىلع  ةظفاحملا  ىلإ  انعفدي  يذلا  وهو  شيجلا ، ىرعل  اكًكفم  اهيف 

.ةثيدحلا ةحارلا  لئاسو  ىلع 

لبق هيلع  ناك  ام  فاعضأ  ةثلاث  حبصأ  ىتح  يناسنلإا  بهذملا  راصنأ  لعفب  ةلتقلا  ددع  رثكي 
، ماعلا يأرلا  يف  طخس  راجفنا  عقي  مل  ول  اومدعيل  مهاياحض  اوقرح  نيذلا  ةلتقلا  ناك  امو  نينس ، عضب 
وه لب  مدقت  لجر  سيل  ةيناسنلإا  بحمف  ةيناسنلإا ، يبحم  قيرف  نم  ةملأا  ىلع  ءًلاب  رثكأ  ءيش  لاو 

.مدقت لكل  عنام  طاشن  لكل  مداه  لجر 

* * *

نيبو ينيب  راد  ثيدح  يفف  ودبت ، تذخأ  رادقلأا  ليلذت  يف  سفنلا  ملع  ىلع  علاطلاا  ةدئاف  نأ  نظأ 
ملع نم  ةرورض  رثكأ  ائًيش  ىري  هنأب لا  يل  حرص  لضافلأا  انتيجراخ  ءارزو  دحأ  وتوناه )  ) ويسوملا

.هتفيظو رومأب  همايق  ءانثأ  يف  يسايسلا  لجرلل  سفنلا 

اضًيأ مهملعي  لب  طقف ، مملأا  ةايح  ديقت  يتلا  رادقلأا  نوبراحي  فيك  رملأا  يلوأ  سفنلا  ملع  مِّلعي  لا 
دراودإ كلملاو  كرامسبو  روفاكو  ويليشير  لثم  ةسايسلا  باطقأ  عاطتسا  دقف  .ثداوحلا  نوريسي  فيك 

مهعلاطاو سفنلا  لاوحأ  ىلع  مهفوقو  لضفب  خيراتلا  ريداقم  اوللذي  نأو  روملأا ، ىرجم  اودوقي  نأ 
.داصتقلااو عامتجلااو  نيدلا  تايضتقم  نأش  ىلع 

عفتني اهيلع  هل  ناطلس  لاوحأ لا  نع  ةئشانلا  ريداقملا  ليلذت  نع  زجع  نم  ناسنلإا  يف  ام  عمو 
نيذلا نامللأا  عاطتسا  هجولا  اذه  ىلع  ههاجتا ، مغر  ىلع  حيرلاب  نابرلا  عفتني  امك  كنحملا  لجرلا  اهب 

اولوحيل جاتنإ  تاباقن  اودجوي  نأ  اهنم  رفم  يتلا لا  روملأا  نم  ةرطخلا  ةمحازملاو  جاتنلإا  ةدايز  اوأر 
انارت يعانصلا  عمجتلا  ةرورض  انكاردإ  مدعلف  نحن  امأو  ةيداصتقلاا ، تامزلأا  يف  مهعوقو  نود  اهب 

.ايناملأ روطاربمإ  اهدعاسي  يتلا  جاتنلإا  تاباقن  ةرئاج  نيناوقب  لتاقن 

ةميظع تابكن  عقت  هنإف  اهتضهانم  لواحي  لب  ةعيبطلا  ننس  نع  ةرداصلا  ريداقملاب  عفتني  مل  اذإو 
.ارًيبك انًمز  اهجئاتن  ةمداقلا  لايجلأا  يناعت 

دحأ نَّيب  دقف  الًيلق ، اهرمأ  اوسن  نيذلا  نييوسنرفلا  ددع  ناك  امو  افًنآ  برح ١٨٧٠  ىلإ  انرشأ 
ريثأت تاذ  لازت  اهنأ لا  عم  اهنولهجي  بلاطلا  ضعب  نأ  ناطلا  ةديرج  يف  ةيلاعلا  نيملعملا  راد  ةذتاسأ 
يتلاو رشع ، ةسمخ  اهددع  غلابلا  تارايلملا  ىلع  ةدئاف  كنرف  نويلم  يدؤن ٤٥٠  لازن  لاو  ابروأ  يف 

نم ارًايلم  نيسمخو  ةثلاث  انقافنإ  برحلا  كلت  يف  انراسكنا  جئاتن  نمو  اهيف ، اهقافنإ  ىلإ  انررطضا 
.ةنس نيعبرأ  ذنم  اهب  اننوددهي  نوروصنملا  انناريج  ئتف  ام  تامجه  رشل  ءًاقتا  تاكنرفلا 



مظاعأ ىلإ  دلابلا  جايتحا  رادقمو  ايلاب  نم  رارغلأا  نولفاغلا  ةسايسلا  لاجر  هبجوي  ام  ىرت 
.ريداقملا نوللذيو  لاحلا  ايانث  نم  لبقتسملا  نوأرقي  فيك  نوفرعي  نيذلا  لاجرلا 

رملأا يف  ءلاؤه  ققد  ولو  ةباطخلا ، نف  ةسايسلا  نأ  يباينلا  انرود  يف  ةساسلا  نم  ريثك  ربتعي 
ةفارظب ملاكلا  ىلإ  ةدنتسملا  ةباطخلاف  اتًقؤم ، لاإ  نوكي  ةنانطلا لا  غيصلا  ىلع  مئاقلا  حاجنلا  نأ  اوأرل 

، ةعيرسلا ةلاعفلا  ةبئاصلا  تاررقملا  ذاختلا  ةمزلا  ةفرعم  ءايشلأاو  لاجرلا  ةفرعم  بلطتت  ةولاطو لا 
.حاجنلا ماودل  ةيرورض  ةرمتسم  ادًوهج  اهبحاص  ىلإ  بلطت  اهنأ لا  امك 

يف ةمج  بعاصم  مويلا  يساقت  ةرتلكنإ  تناك  اذإف  مهلامعأ ، جئاتن  نويلاحلا  ةساسلا  رصبي  لاو 
فشك نع  اهتساس  زجعلف  ينامللأا  رطخلا  ءازإ  اهلوطسأ  ةيوقتل  اهنم  دب  لا  يتلا  بئارضلا  ةدايز 
ددحي رمتؤم  دقع  ىلع  ةينامللأا  ةيوسنرفلا  برحلا  دعب  انوقفاوي  نأ  ءلاؤه  ضفر  ذإ  لبقتسملا ،
ناكف اسًوباك ، رمتؤملا  اذه  لثم  داقعنا  ىري  كرامسب )  ) ناك دقو  لبقتسملا ، ريس  ريغيو  ايناملأ  بيلاطم 

ولو هتاراصتنا ،» ةرمث  همرحي   » هنأ ملعي  ناك  هنلأ  هتاركذم ؛ يف  لاق  امك  ءاسم  حابص  هرمأ  يف  ركفي 
هركأف تاونس  عضب  دعب  دقع  يذلا  نيلرب  رمتؤم  جئاتنك  جئاتن  ىلإ  ىدلأ  رمتؤملا  كلذ  داقعنا  مت 

روكذملا رمتؤملا  ناك  ام  اقح  اهيف ، نيعماطلا  عاقبلا  نع  يلختلا  ىلع  كرُّتلا  ىلع  نيروصنملا  سورلا 
ةرتلكنإ ةحلصم  نم  ناك  لهو  انراسكنا ، مغر  ىلع  يبرولأا  نزاوتلاب  لخت  ةلود  كرتيل  دقع  ول 

؟ ابروأ طسو  يف  ةميظع  ةلود  موقت  نأ  ايسورو  اسمنلاو 

ةسايسلا لاجر  اهيف  ضبقي  يتلا  ةريصقلا  ددملا  ببسب  اهيف  اكًوكشم  ةينيتلالا  مملأا  ريصم  حبصأ 
نيلابم ريغ  ةرضاحلا  ةعاسلا  ىوس  يف  نوركفي  لا  ءلاؤه  لعجت  يتلاو  روملأا ، مامز  ىلع 

.ضراوعلا أوسلأ  ةبجوم  ةطحنم  ةسايس  يه  لاحلا  ريغب  يلابت  ةسايسف لا  لبقتسملاب ،

سيسأت ذختن  انإو  لبقتسملا ، ىلإ  علطتلاو  رظنلا  دعبب  لاإ  ةسايسلا  ملاع  يف  حاجنلا  نوكي  لاو 
ةنس نيعبرأ  ذنم  ةلوهجم  ايقيرفأ  ةلاح  تناك  رظنلا : دعب  ىلع  ازًراب  الًاثم  وغنوكلا  ةرمعتسمل  كيجلبلا 

ةعساو ةريصب  وذ  كلم  ذئنآ  كيجلبلا  سأر  ىلع  ناك  دقو  اهنوفشتكي ، نيروسجلا  داورلا  نم  ددع  ذخأف 
سيسأت يف  عرشف  ةيقيرفأ ، يف  ءلاؤه  لبقتسم  نأو  نييبرولأا  ةقبر  نم  صلختتس  ايسآ  نأ  كردأف 
تحضأو ايسور  فصن  ةحاسم  نع  لقت  اهتحاسم لا  تراص  نأ  ثبلت  مل  اهطساوأ  يف  ةيروطاربمإ 

.كيجلبلا ىنغ  يف  ارًيبك  الًماع 

* * *

، بتكلا نع  هذخأ  ام  ريغ  ريداقملا  يف  ارًكف  مدقت  ام  ةعلاطم  نم  بستكا  ئراقلا  نوكي  نأ  وجرأ 
لازن اننأ لا  فسلآا  يعاود  نمو  ةدارلإاو ، مزعلا  لضفب  هليلذت  نكمي  دادجلأا  لامهإ  نع  اهنم  أشن  امف 

ئدابملا ىلإ  سانلا  ةوعد  يف  لهف  لاإو  ةئيسلا ، اهجئاتن  اندلاوأ  دباكيس  ةعونصم  ريداقم  قلخن 



نيناوق انسيدكتو  نيفظوملا  ةاصع  ىلع  انربصو  دينجتلا  مدعو  ىضوفلاب  ةلئاقلا  ئدابملاو  ةينطولالا 
ريغ اهلك  هذه  يف  له  ىنًعمو —  ةًدام  ةطحنم  ةيبرت  مهبلاط  سرادملا  ةذتاسأ  حنمو  ةعانصلاب  ةرضم 
ةملأا ةمظع  اهب  يتلا  تايلضفلأا  ىلع  نابشلا  دقح  ىدس  بهذي  لهو  جئاتنلا ؟ أوسأ  ىلإ  يدؤي  ام 
مظانلا بدلأا  نادقفو  ةعيقولاو  ءاردزلاا  حورو  ىمعلأا ، ميلستلاو  روملأا  لئلاجب  ةلاابملا  مدعو 

.انلبس ريغ  الًبس  كلست  يتلا  ايناملأ  عفترتو  ردحنن  هلك  كلذ  لجأ  نم  مئازعلل ؟

نأش رصحنا  دقف  ىضوفلا ، هادسو  تاروثلا  هتمحل  اقًيرط  انبعش  عبتي  نأ  رطخلا  ديدش  وه  اممو 
ءارو يعسلاو  ءايمع  ةدراطم  سانلا  ةوفص  ةدراطمو  ماظنلا  ةلقو  زجعلا  ةيامح  يف  نلآا  انئامعز 
دسحلا ران  داقيإو  لمعلا  دامع  يه  يتلا  تاورثلا  ىلع  ءلايتسلااو  شيعلا  كنضو  سؤبلا  يف  ةاواسملا 

.بولقلا يف  تاوهشلاو 

نيبصعتملا نييروثلا  نم  شيج  ومن  نع  ىضاغتن  انارت  ضارقنلاا  يف  للعلا  هذه  عمجت  ءانثأ  يفو 
ءاضق ريغ  يف  نوعسي  لا  نيذلاو  ريمضلا  نسحو  ئدابملاو  ديلاقتلا  نم  ءيشب  اوفصتي  مل  نيذلا 
انثارتكا مدعو  ةبحاشلا  انكوكش  ريغب  مهلباقن  لاو  بيرختلاو ، مدهلا  يف  مهتابغر  ذيفنتو  مهتاوهش 

نازيم هيف  جتري  يذلا لا  تقولا  برق  اذكهو  اعًوضخ ، اندز  ادًيعو  اوداز  املكو  يرزملا ، انميلستو 
.ىوقلا

* * *

بهذت مل  هعضو  يف  اهتلذب  يتلا  ةريبكلا  دوهجلاف  سوفنلا  ضعب  فقثأ  نأ  باتكلا  اذهب  تردق  اذإو 
ماعنإ دعب  اهطابنتسا  ىلع  دحاو  لك  ردقي  ةطيسب  قئاقح  ىوس  بلاغلا  يف  هيف  ركذأ  مل  ينأ  ىلع  اثًبع ،
اهيلع علطت  لاحلا  يف  انتقبسف  يضاملا  يف  انفلخ  تناك  يتلا  مملأا  تذخأ  دقو  لمأتلا ، نسحو  ركفلا 

يف نوبروصلا )  ) ةيلك يف  اهاقلأ  ةبطخ  يف  اهيلع  فوقولا  نكميو  اهتداق ، تانايب  يف  ءيجي  ام  ليلدب 
اضًيأ وهف  ةدحتملا ، تايلاولا  ةيروهمج  ءاسؤر  ريهاشم  دحأ  تلفزور )  ) رتسملا ةنس ١٩١٠  ناسين   ٢٤
ةايحلا يف  ءاكذلا  ىلع  قلخلا  ةيلضفأو  ةيكارتشلاا ، بهاذملا  رطخو  ةاواسملا  ئدابم  قرخ  نَّيب 

: هتبطخ يف  ءاج  ام  ضعب  كيلإو  اهريغ ، ىرخأ  قئاقحو 

تلع لا امهم  ةقاشرلاو  تمس  امهم  ةفاقثلاو  ترثك  امهم  ءاكذلا  ةدح  نأ  ىسنن  نأ لا  بجي 
ةملأا ةدايس  اهيلع  موقت  يتلا  ةيقلخلا  تافصلاو  ةيساسلأا ، قلخلا  تافص  يف  عقي  اغًارف  دست 

اذإف ةعاجشلاو ، مزحلاو  داحتلاا  ىلإ  ليملاو  تاعبتلا  لمحتو  ةنازرلاو  سفنلا  طبض  يه 
لخدتلا نع  ةيبنجلأا  مملأا  عنم  نعو  اهسفن  ةسايس  نع  ةملأا  تزجع  تافصلا  هذه  تفعض 

.اهنوؤش يف 



نم ريسي  ريغ  ددع  ىلإو  بيرختلاو  مدهلا  ىلإ  ةيدؤم  ةيكارتشلاا  نإ  انلق  اذإ  غلابن  لاو 
نأ دعب  نوواستم  سانلا  نإ  لوقنف  بذكن  نأ لا  انيلعو  قلاخلأا ، داسفو  ملظلاو  رورشلا 

.اهل دوجو  ةاواسملا لا  نأ  انملع 

ءارقف ىلإ  اهئانبأ  ماسقنا  لعفب  تضرقنا  مث  تايروهمجلا  نم  ريثك  يضاملا  يف  سسأت  دقل 
امهدحأ نعمي  ناك  املكو  ريصملا ، مامز  ىلع  ضبقلا  يف  نيقيرفلا  نم  ٌّلك  ىعسو  ءاينغأو ،

.وندي ماظنلا  اذه  لجأ  ناك  طقف  يروهمجلا  ماظنلل  صلاخلإاو  رخلآا  ضغب  يف 

غيست املق  ذإ  سوفنلا ، يف  خسرتل  اهراركت  بجيف  ةريثك ، تاونس  ذنم  اهنيبأ  تئتف  ام  قئاقح  هذه 
اهقامعأ يف  راركتلا  لعفب  لخدت  نأ  دعب  اهيلع  نميهت  امنإو  اهتحص ، نايب  درجمل  ئدابملا  سوفنلا 

.ةكرحلاو ريسلا  ثعاوب  جضنت  ثيح 



عباسلا لصفلا 

يعامتجالا عافدلا 

يضاملاب اهتلاص  عطقت  نأ  لواحت  يتلا  مملأا  يف  ةيعامتجلاا  تاعزانملاو  ىضوفلا  دهاشت 
.يسفنلا اهجازم  رارق  كلذب  تدقفف 

يتلا ريطاسلأاو  ةماعلا  رعاشملاو  تادقتعملاو  ديلاقتلا  نم  ةكبش  نم  فلأتت  ةملأا  حور  نأ  ملعن 
هاجتاو انراكفأ  ةهجو  يروعش  ريغ  لكش  ىلع  نيعت  يتلا  حورلا  يه  هذهف  ةثارولا ، لعفب  اهرمأ  تبث 

.ةيساسلأا اهشاعم  قرط  يف  اهًباشتم  ارًيس  ريستو  الًثامتم  ارًيكفت  مملأا  ركفت  اهلضفبو  انريس 

لاو ةيموق ، حور  نم  هيلع  موقي  ام  توبثب  ناكرلأا  تباث  نكي  مل  ام  ءاقبلا  عمتجملا  عيطتسي  لاو 
لحنت امدنع  ةيجمهلا  روط  ىلإ  عجرت  نأ  ةيموق  احًور  تبستكا  ىتح  ةربربتم  تلظ  يتلا  ةملأا  ثبلت 
اوماقأ نيذلا  نوحتافلا  جاتحا  دقو  اهسفن ، تدقف  ةينطولا  اهحور  امور  تدقف  املف  اهيف ، حورلا  هذه 

.شحوتلا تاملظ  نم  اهب  نوجرخي  ةينطو  حور  باستكلا  ةريثك  نورق  ىلإ  اهضاقنأ  ىلع  مهناطلس 

ةيسايسلاو ةينيدلا  تادقتعملا  جيردتلاب  لوزت  ثيح  ةرطخلا  خيراتلا  راودأ  دحأ  يف  انارت  مويلاو 
روملأا نمو  دعب ، اهماقم  موقي  ام  نوكتي  نأ  ريغ  نم  انريسو  انراكفأ  ةهجو  اهب  نيعتت  يتلا  ةيقلخلاو 

ىلع كلذ  رذعتي  نييردألا  سانلا  نم  ليلق  نوكي  نأ  نكمأ  اذإف  ةملأا ، ةهلآ  ىشلاتت  نأ  ةبيهرلا 
.لاملآاب اهبولق  معفي  ىلعأ  لثم  ىلإ  ماودلا  ىلع  جاتحت  يتلا  تاعامجلا 

ديدج دقتعم  لحي  ىتح  ريصق  تقو  رمي  ذإ لا  ادًبأ ، تومت  اهنكلو لا  انًايحأ  ةهللآا  لدبتت  دق  معن 
، ةينيدلا ميلاعتلا  ماقم  موقت  نأ  ةيكارتشلاا  ميلاعت  تكشوأ  مويلاو  روهدلا ، لعفب  يلب  يذلا  دقتعملا  لحم 
نم ةنميهملا  ةموكحلاف  ةثوروملا ، تادقتعملاب  ةلوهسب  لاصتلاا  ىلع  اهتردق  نم  اهتوق  دمتست  يهو 
اهب ملحي  يتلا  ةنجلا  نيب  قرف  نم  لهف  لاإو  اندادجأ ، اهب  نمؤي  ناك  يتلا  ةميدقلا  ةهللآا  رهاظم 

؟ نيلولأا ريطاسأ  يف  اهركذ  درو  يتلا  ةنجلا  نيبو  نويكارتشلاا 

ءامسأ تفلتخا  نإو  اهتثرو  يتلا  ريغ  تادقتعم  تاذ  نوكت  ةلثؤملا لا  مملأاف  نيتنجلا ، نيب  قرف  لا 
.ةأجف لوزت  ةريثك لا  الًايجأ  سوفنلا  يف  اهتابث  ىضتقا  يتلا  رعاشملاو  تادقتعملا ، هذه 

تاعامجلا سوفن  يف  لخدت  ةينارصنلا  ةنايدلا  ةثراو  يه  يتلا  ةيكارتشلاا  ةنايدلا  ىرن  ةلعلا  كلتل 
مهو نم  ملعلا  هب  لوقي  لا  امو  لمأ  نم  ةخئاشلا  ةهللآا  هايإ  مهحنمت  لا  امب  ءاطسبلا  بولق  لأمتو 



.لايخو

نويكارتشلااو سوريلكلإا  لاجرف  ةميدقلا ، بهاذملا  ىلع  ادًيدش  ادًقح  ةيكارتشلاا  لسر  لمحيو 
مهو ةلثامتم ، ماهوأ  لاقثأ  تحت  مهحور  حزرتو  دحاو ، عزنمل  ةبراقتم  رهاظم  خلإ  نويوضوفلاو … 
ةليلق لئاسوب  ةدحاو  تاجاح  نوضقي  وأ  ةدحاو  تادوجوم  نودبعي  ةدحو  نم  يسفنلا  مهجازم  نيب  امل 

.فلاتخلاا

نكلو رطخلا ، يديدش  اوناك  امل  ايملس  مهميلاعت  رشنب  نوفتكي  ةيكارتشلاا  ةنايدلا  ورشان  ناك  ولو 
ىلعلأا مهلثم  قانتعا  ىلع  ةوقلاب  سانلا  هاركإ  يف  مهبولسأ  لسرلا  عيمج  نورطاشي  مهو  لمعلا  ام 

.رشبلا ددجيس  هنأ  نودقتعي  يذلا 

نيب رشتني  ثوروملا  نيدتلا  قلخ  اهيلع  ذوحتسا  يتلا  سوفنلا  ىلإ  عمتجملا  هب  يحوي  يذلا  دقحلاو 
ماظنلا ىلع  تانعللا  نوبصي  يضاملا  يف  مهنم  اظح  دعسأ  مويلا  مه  ءلاؤه  نأ  عمو  ةعرسب ، لامعلا 

.رملأا رخآ  يف  هيلع  اوضق  يذلا  ميدقلا  ملاعلا  ىلع  نولولأا  ىراصنلا  اهبصي  ناك  امك  رضاحلا 

* * *

ةدبع هب  عفاد  يذلا  عافدلاك  افًيعض  هنع  عافدلا  ىرن  ةدش  نم  عمتجملا  ىلع  موجهلا  يف  ام  عمو 
نودقتعي اوناك لا  امك  صاوخلا —  دقتعي  لا  مويلاف  اهراشتنا ، مايأ  ةيحيسملا  ةنايدلا  دض  مانصلأا 

نمو ةثوروملا  تارثؤملا  نم  مهرجضل  مهو  عمتجملا ، ماظن  اهيلع  مئاقلا  ئدابملا  ةناتم  ذئتقو — 
املو ةماعلا ، ءارآب  لمعلل  أيهملاو  يوق  مزع  نم  درجملا  رهظمب  نورهظي  رضاحلا  نمزلا  تايضتقم 

.ةسامحو بضغو  طخس  تاراجفنا  اهيف  ثداوحلا  لقأ  ثدحت  ةياغلا  ىلإ  ةلوحتم  ءارلآا  هذه  تناك 

حابصم مهيدل  سيلو  يسفنلا  مهبذبذت  نود  لوحت  ئدابمب  نوفصتي  لا  روملأا  ءايلوأ  نأ  امبو 
ةملأا صاوخ  دقفي  اذكهو  اهورِّيسي ، نأ  نم  الًدب  تاعامجلا  ءارو  نوريسي  مهريس  ىلع  الًيلد  هنوذختي 

.ءيش هنم  مهل  ىقبي  ىتح لا  جيردتلاب  مهذوفن 

هابشأ مه  عمتجملا  بارخ  ىلإ  يمرت  يتلاو  ماوعلا  زئارغ  نع  ةربعملا  ئدابملا  رشني  يذلاو 
دانعلا وريثك  مهنكلو  لقعلا  وليلق  مومعلا  ىلع  ءلاؤهف  لسرلاو ، ءامعزلاب  مهتعنن  نيذلا  نيناجملا 

ول مهو  مهبولق ، ىلع  نار  يذلا  ىمسلأا  أدبملا  رصن  ليبس  يف  ةيصخشلا  مهعفانمب  ةيحضتلل  نودعتسم 
ثعاب ربكأ  لملأاو  لملأا  يه  تانجلاف  اهحور ، يف  ريبك  ريثأت  ووذ  ةعطاس  تانج  عومجلا  مهدع 

.ماودلا ىلع  ةكرحلل 

، ةعرسب بعاصملا  عيمج  ماحتقا  ىلإ  اهنوعفديو  تاعامجلا  نوموني  مهتلاايخ  مهتمون  امل  لسرلاو 
ىلع ردقي  لوحتلا لا  ىلع  ردق  نإو  ءاكذلاف  نورقلا ، نوضغ  يف  يسفنلا  تاعامجلا  جازم  ريغتي  ملو 



.ةيقيقحلا سانلا  ءلادأ  يه  يتلا  ءاوهلأاو  رعاشملا  ليدبت 

لسر نأ  عم  نوريثك  ىضوفلا  لسر  نأو  لسرلا ، ريغ  مهلفي  لسرلا لا  نأ  نزحلا  ثعاوب  نمو 
نإ مث  دحأ ، يف  ةيمحلا  ران  دقوت  لاف  ةدرابلا  قئاقحلا  امأو  ةدئفلأا ، يوهتسي  مهولاف  ددعلا ، وليلق  ماظنلا 
نأب ريدج  قراس  لمعلا  بر  نإ  لامعلل  متلق  اذإف  اهيف ، قئاقحلا  رذب  نم  لهسأ  سوفنلا  يف  ماهولأا  رذب 
ءانبأ نلأ  روجلأا  ضفخ  ىلع  هرَكمُ  هنأ  مهل  متنَّيب  اذإ  نكلو  مكنوقدصي ، ام  ناعرسف  هعنصم  قرحي 

.نوعمسي اهنم لا  صخرأ  نمثب  مكتاجتنم  لثم  نوعنصي  ايسآ  يف  رفصلأا  عونلا 

ئدابملا ضعب  لعفب  ةميظعلا  لودلا  نم  ريثك  لاز  دقو  نلآا ، ىتح  ملاعلا  تبلق  يتلا  يه  ماهولأاف 
هنأش نم  ربكأ  نأش  لبقتسملا  يف  لقعلل  نوكي  نأ  لمأن  لاف  نلاطبلا ، ةمات  مويلا  انل  ودبت  يتلا  ةيفطاعلا 
ائًيش سوفنلا  يف  خسرت  نأ  دعب  ماهولأاف  رهاقلا ، ماهولأا  ناطلس  ةاناعمل  انسوفن  ئيهنلو  يضاملا ، يف 

.اهبيرخت ىدمب  ؤبنتلا  ىلع  ردقي  دحأ  لاو  الًيوط  انًمز  اهخوسر  رمتسي  ائًيشف 

* * *

تلعج يتلا  ةيفسلفلا  ئدابملا  ضعب  نع  تأشن  ةيوسنرفلا  ةروثلا  ملاظم  نأ  قباس  لصف  يف  تنيب 
نظ دقو  ةديدج ، قوقحل  اسًاسأ  هدارفأ  بولق  قامعأ  يف  ةدقارلا  ىلولأا  ةيربربلا  ةزيرغ  ربتعي  بعشلا 

مهزئارغ نأو  لقعلا  اوبراح  مهنأ  ىلع  لدي  عقاولا  نأ  عم  لقعلا  رونب  نوريسي  مهنأ  اهمايأ  يف  سانلا 
، زئارغلا طحلأ  انًاونع  لوهلا  رود  دعنل  انإو  مهل ، الًيلد  تحبصأ  عدار  لك  نم  تررحت  امل  ةثوروملا 

هلاجر روصت  امك  يلقعلا  ةرطيس  نع  ةرابع  لا  يلقعلا  ىلع  يزيرغلا  ةنميه  نع  ةيانك  لوهلاف 
.هوخرؤمو

يعاسم تناك  امف  خيراتلا ، يف  دهعلا  ثيدح  لاإ  ةثوروملا  زئارغلا  ىلع  راصتنلاا  نكي  ملو 
نأ نكمملا  نمو  نيناوقلاو ، تاداعلاو  ديلاقتلا  ةوقب  ةيناويحلا  ةيعيبطلا  زئارغلا  عدرل  لاإ  تاعمتجملا 

ضعب لعفب  ةيناث  رهظت  نأ  لهسلا  نمو  اهيلع ، يضقن  نأ  ريغ  نم  نكلو  زئارغلا  هذه  ىلع  رطيسن 
.الًثم ةيكارتشلااك  تاضرحملا 

.لقعلا دض  لاضن  نع  ةرابع  بلاغلا  يف  يه  لب  لقعلا  تنب  ةريبكلا  بعشلا  تاكرح  تسيل  اقح 
هقفت نأب لا  هسفن  ىلع  مكحي  زئارغلا  قطنم  نع  ردص  ام  يلقعلا  قطنملاب  حضوي  نأ  لواحي  نمو 

زئارغلا مكح  ىلإ  ةدوع  ىوس  رضاحلا  تقولا  يف  ةيروثلا  ةكرحلا  تناك  امو  خيراتلا ، نم  ائًيش 
يقرلا نم  ماهولأا  اهتمعأ  يتلا  سوفنلا  ووذ  هدع  امف  عمتجملا ، مئاعد  ضيوقت  ىلإ  ليمت  يتلا  ةيشحولا 

.ةطحنملا شياعملا  قرط  ىلإ  عوجر  لاإ  وه  نإ 

فيك تملع  اذإ  لاإ  ةندمتم  ةملأا  نوكت  لاو  رسقلاو ، طغضلا  نم  ائًيش  ةراضح  لك  مزلتستو 
، ةيجمهلا روط  نم  مملأا  تجرخ  امل  ةيوقلا  ةيعامتجلاا  عداورلا  لاولف  رسقلاو ، طغضلا  اذه  لمحتت 



.عداورلا كلت  فعضت  امدنع  روطلا  كلذ  ىلإ  دوعت  يهو 

لماوع نمو  رمتسم ، دهجب  لاإ  ةراضحلا  ةديلو  يه  يتلا  ةيعامتجلاا  طباورلا  ىقبت  لاو 
ةملأا تاقبط  نيب  زجعلا  اذه  اشف  دقو  دهجلا ، يف  رارمتسا  نع  ةملأا  ءانبأ  لدعي  نأ  ةريبكلا  ضارقنلاا 
اهيلع بلغت  يتلا  ةئبولأا  مامأ  ىقَليُ  ناك  امك  ةيعامتجلاا  بئاصملا  مامأ  اهحلاس  يقلت  يهف  ةملعتملا ،

.رملأا رخآ  يف  ملعلا 

نم وه  مهحاجن  ىلع  مهدامتعاف  نييروثلا ، لسرلا  ىلإ  قرطتي  مل  انفعض  ةلع  وه  يذلا  كشلاو 
نودقتعي نوبهذمتملا  مهلعج  ءانهلاو  ةداعسلا  نم  ءيش  ىلع  اوراص  لامعلا  نأ  عمو  مهتوق ، لماوع 
زئارغلا ةريظح  ىلإ  جيردتلاب  دوعي  يسفنلا  لامعلا  جازم  ذخأ  املو  علاطلا ، وئيس  مهنأ  راركتلا  لعفب 

.يسفنلا جمهلا  جازمك  حبصي  نأ  جازملا  اذه  كشوأ  ىلولأا 

لاملا سأرو  ءاكذلا  ةميق  تابثإ  كلذل  بجيف  ةراضحلا ، روط  ىلإ  لماعلا  عاجرإ  لهسي  لاو 
نورداقلا ةداسلا  نيأ  نكلو  هل ، مسر  يذلا  ديدجلا  يعامتجلاا  ماظنلا  يف  هءاقش  ىري  هلعجو  هل  لمعلاو 

؟ روملأا هذه  ىلإ  هداشرإ  ىلع 

* * *

ئدابملا نم  ةيراعلا  ةعماجلا  ىلع  مهسفنأ لا  ىلع  اولكوتي  نأ  ىطسولا  ةقبطلا  ءانبأ  ىلع  بجي 
عافدلل ديوسلا  دلاب  يف  عقو  امك  مهفوفص  اومظني  نأو  اهل ، ةوق  يتلا لا  ةموكحلا  ىلع  لاو  ةمظانلا 
حمسي يذلا  باصتعلاا  قح  نأ  اهتمَّلعف  ديوسلا  ةموكح  براجتلا  تكنح  دقو  لامعلا ، ةقبط  درمت  دض 

مدقت مئلاي  سانلا لا  نيب  ىضوفلا  روذب  رذبت  نأو  ةماعلا  دلابلا  حلاصم  عيمج  فقت  نأب  ةيصاع  ةيلقلأ 
باصتعا لك  ةازاجمو  ةكرتشملا  دوقعلا  نوناق  ةحئلا  ناملربلا  ىلع  ضرعت  اهتلعجو  ةراضحلا ،

لامعلا نيب  عقي  فلاتخا  لك  لصفتل  ميكحت  ةمكحم  سيسأتو  تابوقعلا  دشأب  دلابلا  ىلع  ةثراك  نوكي 
بارضإو ديربلا  يفظوم  بارضإ  اندنع  عقو  ام  نوناقلا  اذه  ريظن  انل  ناك  ولف  لمعلا ، بابرأو 

.ةيراجتلا انتيرحب  ىلع  يضقي  نأ  كشوأ  يذلا  نيحلاملا 

نكلو ةكرحلا ، كلت  لثمب  مايقلا  يف  نوركفي  اسنرف  يف  روملأا  ءايلوأ  لعجت  براجتلا  تذخأ  دقو 
نأ ركنن  لاو  روكذملا ، نوناقلا  لثم  نسي  نأ  لبق  يسفنلا  انجازم  ىلع  ليدعتلا  ضعب  أرطي  نأ  يغبني 
دق اهتمجاهم  ةدش  نأ  ريغ  اهسفن ، نع  عافدلا  يف  ريكفتلا  نم  اهناعنمي  اهتنودلو  ىطسولا  انتقبط  ددرت 

لا مهنأ  لاوملأا  سوؤر  بابرأ  ىري  امدنع  (: » ليروص جروج   ) ويسوملا لاق  كلذ ، ىلع  اهلمحت 
مهتحيصن نسحت  مل  هنأ  نوملعيو  ةيطارقميدلاو  يعامتجلاا  ملسلا  ليبس  مهكولس  نم  ائًيش  نوبسكي 

ةقبط ئجلت  يتلا  يه  اهدحو  لامعلا  ةقبطف  طاشنو ، ةمه  نم  يضاملا  يف  مهل  ناك  ام  ىلإ  نوئجتلي 
« .يعانصلا عازنلا  يف  ةدشلا  ىلإ  نيلومتملا 



ظفاحي نأ  دحأ  عيطتسي  اثًيدح لا  هيف  ملاعلا  لخد  يذلا  روطلا  يفف  ايوق ، قبيلف  شيعي  نأ  دوي  نمو 
لدعت نأو  لئاضفلا  ضعبب  ىلحتت  نأ  ىطسولا  انتقبط  ىلعو  هنع ، عفادي  فيك  فرعي  ءيش لا  ىلع 

سئافنلاب ذذلتلا  يف  طارفلإاف  اهرمأ ، مقافتي  يتلا  تاعزانملا  يف  رفظلا  تدارأ  اذإ  صئاقنلا  ضعب  نع 
بطخلا عيمج  هلثم  ثروي  لا  ادًقح  هثروت  هلمع  ينج  نم  اهنأ  لماعلا  دقتعي  يتلا  تايلامكلاو 

.ةيكارتشلاا

ةقبطو لاحلا  يف  ةيزيلكنلإا  نييطارقوتسرلأا  ةقبط  نيبو  ىطسولا  انتقبط  نيب  انسياق  اذإو 
لاإ ةيقاب  لظت  لا  اهنأو  ةعرسب ، خيشت  ىطسولا  انتقبط  انيأر  ةميدقلا  ةيوسنرفلا  نييطارقوتسرلأا 

، ارًيثك كلذ  نم  بجعن  لاو  ايندلا ، ةقبطلا  نم  اهدمتست  يتلا  رصانعلا  نم  هب  ىوقتت  ام  لضفب 
فاصتا ىلإ  جاتحت  لا  يتلا  ةثوروملا  اهقوقح  لضفب  لاإ  مدت  مل  ةميدقلا  ةيطارقوتسرلأا  تاقبطلاف 

لقع يف  ةيلضفأب  لاإ  اهرمأ  ميقتسي  يتلا لا  ءاكذلا  ةيطارقوتسرأ  سكعب  يهو  ةيلضفأ ، ةيأب  اهبحاص 
تنيب امك  طسوتملا —  لاثملا  ىلإ  ةملأا  صاوخ  ةيرذ  عجرت  ةثارولا  سيماون  تناك  املو  اهدارفأ ،

.اهيلت يتلا  ةقبطلاب  ةناعتسلاا  ىلإ  صاوخلا  ةقبط  رطضت  مملأا — » روطت  رس   » باتك يف  كلذ 

سانلا ةوفص  ةيرذ  ديعت  ةعيبطلاف  نويكارتشلاا ، ملحي  امك  نكلو لا  انًايحأ ، ةيوسم  ةعيبطلاف  اذًإ 
.لاحلا يف  سانلا  نيب  ةيوستلا  نودويف  نويكارتشلاا  امأو  لبقتسملا ، يف  ةاواسملا  ةريظح  ىلإ 

* * *

اهفوفص يف  لب  ىطسولا ، ةقبطلا  نم  ةيلاعلا  فوفصلا  يف  مويلا  نوكتت  عافدلا لا  حور  نأ  رهظي 
مهنع عافدلا  لقو  مهديدهت  رثك  نيذلا  ءلاؤه  كردأ  دقف  ةعابلا ، راغصو  نيكاكدلا  باحصأك  ايندلا 

نوبستني نلآا  مهو  عازنلا ، ءابعأب  مايقلل  مهنوؤش  نومظني  اوذخأف  مهسفنأ ، ىلع  مهدامتعا  ةرورض 
هتبرض يذلا  لاثملاب  نيدتقم  مهيمحتل  بئاتك  سيسأت  ىلع  نومزعيو  تايعمجلا  نوفلؤيو  تاباقنلا  ىلإ 

.ديوسلا دلاب 

ضعب ىلع  امًئاق  ناك  ول  ةيمهأ  رثكأ  نوكيو  ملاظملا ، دض  رشابملا  عافدلا  ريغب  كلذ  صتخي  لاو 
ىلإ انعفد  ىلعو  انلكأت  يتلا  ىضوفلا  طسو  انل  لبسلا  ةرانإو  انرييست  ىلع  ةرداقلا  ةتباثلا  ئدابملا 

.يعامتجلاا ناينبلا  ناكرأ  جيردتلاب  ضوقت  يتلا  ىوقلا  دض  ةلضانملا 

ناونع يه  ثداوح  ىلع  اهيف  علطي  فحصلا  علاطي  نمو  انزوعت ، يتلا  يه  كلتك  ةتباث  ئدابمو 
عم اولاح  نيذلا  نورهاظتملا  هب  ماق  ام  فخسأ  امف  لبقتسملا ، لاجر  يف  بجعلا  يقلتس  ةيسفن  لاوحلأ 

! مهل ةطحم  ءاشنإ  ىلع  ةكرشلا  هاركإ  يف  اعًمط  عيرسلا  اورل ) فونليف   ) راطق ريس  نود  مهبئان 

* * *



موقت هيلع  يذلا  ماظنلا  لحمضيو  ةطلسلا  أدبم  لوزيو  اماع  ارًمأ  نيناوقلا  ءاردزا  حبصي  امنيحو 
ريغ مارتحلااب  مويلا  ريدج  ءيش  لاو  هساسأ ، نم  عمتجملا  هيف  كردي  يذلا  تقولا  وندي  ةراضحلا 

كلذكو هعنصتسم ، مامأ  لماعلاو  هنابر  مامأ  حلاملاو  هئاسؤر  مامأ  سيرطغ  فظوملاف  ةوقلا ،
نم ءارثلا  يوذ  نومحيو  لدعلاب  نوضقي  لا  ةاضقلاف  اهتناكم ، موي  لك  دقفت  ةميدقلا  تاطلسلا 

اطًاشن رهظت  يهو لا  ةوسقلاو ، فنعلا  يوذ  دض  نطولا  ءانبأ  ىلع  ظفاحت  ةموكحلاو لا  صوصللا 
.مهيديأ نم  مهلاومأ  عزنو  نابهرلا  داهطضا  ىوس  يف 

دهع رخاوأ  يف  ثداوحلا  كلت  ريظن  رهظ  دقو  ئفطني ، ديجم  ضٍامو  ىعادتت  ةراضح  كلت 
، ماظنلا ةداعلإ  ةيديدحلا  نويلبان  دي  تفك  دق  معن  تاونس ، رشع  ترمتسا  ىضوف  دعب  راوتكريدلا ) )
؟ براجتلا كلت  لثمب  مايقلا  ىلإ  اهيف  دوعن  نأ  اننكمي  لاح  يف  نحن  لهو  اياحضلا ، نم  ريثك  ءاقلت  نكلو 

ةموكحلا لاجر  رطش  لا  انسفنأ  رطش  اهلونل  انتهجو ؟ يلون  نم  رطشو  عزاولا ؟ نيأ  اذًإ 
مهنإ مهتوقو ؟ مهتلزنمو  مهتيرح  اوعاضأ  نيذلا  نوعرتشملا  ماكحلا  ءلاؤه  لعفي  اذامو  نيعرتشملاو ،

.هلاومل دبعلا  ةعاطإ  ناجللا  بئاغر  ةعاطإ  ريغ  يف  نوركفي  لا 

مامأ ارًبكتم  نايحلأا  ضعب  يف  نوكي  يذلا  بئانلا  نأ  اثًيدح  هراكناوپ ) نومير   ) ويسوملا نَّيب  دقو 
لاو هدابعتسا ،» دويق  ةشخشخ  عمسي  نأ  نود  نم  ةوطخ  وطخي  لا   » راسمس ىوس  سيل  ناملربلا 

«. تاباختنلاا ناجل  ناطلس  مامأ  عوكرلا   » نع نيع  ةفرط  رخأتي 

داقني ضرغلا  اذهل  راصو  هباختنا  ديدجت  ريغب  يلابي  حبصأف لا  بختنا  يذلا  بئانلاف  كلذ  ىلعو 
.عمتجملا ىلع  رطخ  ةقيقحلاب  وه  عومجلا  زئارغ  طحلأ 

* * *

نولهجي اوناك  امل  ماوعلاو  روملأا ، ديلاقم  مهديب  نيذلا  مه  ماوعلا  نأب  فرتعن  نأ لا  وغللا  نمو 
تنب يه  يتلا  تاورثلا  ىلع  ءلايتسلاا  ريغب  نوملحي  لا  دسحلا  مهيلع  ذوحتسا  دقو  ةيتاذلا  مهعفانم 
يتلا لاوملأا  سوؤر  عزن  نوبلطي  مهلعج  اغًلبم  رملأا  مهب  غلب  دقو  تايلضفلأا ، عيمج  ءاغلإو  ءاكذلا 

خيراتلا نوكيسو  سلافلإا ، ىلإ  موي  لك  مهريثأتب  رقهقتت  انتيلام  نإ  اهو  اهنودب ، ةعانص  ةيأ  ىقرتت  لا 
.مهرئاصب ريونت  يف  اوعسي  نأ  ريغ  نم  ةداسلا  كئلوأ  لثم  نوعبتي  نيذلا  ءاقرلأا  ىلع  مكحلا  يساق 

نوعزنيو ةاواسملا  نوسسؤيو  نيناوقلاب  تاعمتجملا  نوددجي  مهنأ  ةيبعشلا  ةموكحلا  دابع  نظي 
، للم لاب  انوعرتشم  اهيلإ  ىعسي  يتلا  تاعزنلا  هذه  نلاطب  انيب  دقو  اهباحصأ ، دي  نم  لاوملأا 
يه انيلع  توافتلا  ضرفت  ةعيبطلا  نأ  عم  ةاواسملا  ةماقإو  ةردقملا  ةيعيبطلا  ننسلا  ليدبت  يف  انيعاسمف 

.كيناكيملاو ةيعيبطلا  ةمكحلا  سيماون  قرخي  نأ  دوي  يذلا  عنصملا  بر  يعسك  اهررض  يف 



* * *

يضقي بجاولاف  اعًفن ، يدجي  لبقتسملا لا  تاعمتجم  ريدتس  يتلا  ةيبدلأا  دعاوقلا  يف  انه  ثحبلاو 
لايح فوقولا  ةيفيكو  اهماود  لئاسوو  انل  ةدئاسلا  دعاوقلا  سردب  صوصخلا  ىلع  متهن  نأب  انيلع 

.ىضوفلا

تناك اذإ  ددعلا  ةريثك  بعشلا  ةدايق  ىلع  ةرداقلا  ةمظانلا  ئدابملا  نوكت  نأ  يرورضلا  نم  سيل 
مويلا ىتح  امور  ةمظع  رس  ىلعلأا  نامورلا  لثَم  تناك  يتلا  امور  ةدابع  تلظ  دقف  ةمرتحم ، ةنيتم 

.ةدابعلا هذه  هيف  تنهو  يذلا 

انماظن ناونع  وه  يذلا  ينطولا  أدبملا  نع  عافدلا  يف  اندوهج  لذبن  نأ  بجي  كلذك  نحنو 
بطق وهو  هنأ —  نوملعي  نيذلا  نييكارتشلاا  رثكأ  لعفب  كدي  اسنرف  يف  أدبملا  اذه  ذخأ  دقو  يقلخلا ،

.ةدحاو ةعفد  يعامتجلاا  ناينبلا  راهني  هنإف  راهنا  اذإ  يعامتجلاا —  ناينبلا 

ريغ نم  شيعت  ةملأا لا  نإ  لئاقلا  أدبملا  اميس  لاو  ئدابملا  نم  ريثك  روكذملا  أدبملا  نم  عرفتيو 
اشاح تاموقملا  هذه  ركني  بزح  انيدل  سيلو  يسفن ، بيذهتو  ةطلسلل  مارتحاو  بتارم  ةلسلسو  شيج 

.هيف شيعت  يذلا  دلبلا  ماود  يغتبت  اهعيمج  بازحلأاف  نييروثلا ، بزح 

ناونع وه  نطولاو  هريغب ، ةملأل  ةوق  يذلا لا  يقيقحلا  يعامتجلاا  طلاملا  وه  نطولا  بح  نإ 
بلاقنلاا ءامعز  ببح  امو  هلجلأ ، شعنلف  هنودب  شيعلا  ىلع  ردقن  انك لا  املو  ةفلاسلا ، نورقلا  ثارت 

نأ  » مهتانايب دحأ  يف  ءاج  نطولا ، ةدابع  ىلإ  سانلا  ةوعدل  لاإ  سانلا  ىلإ  مهسفنأ  ثيدحلا  يكرتلا 
«. ملاعلا يف  ءيش  لك  نم  زعأو  نيوبلأا  نم  سدقأ  يح  ريمض  هل  ناسنإ  لك  دنع  نطولا 

ىلع ايناملأ  دعاستو  امور  ةمظع  اهيلع  تماق  يتلا  نطولا  ةدابع  نأ  فسلأا  يعاود  نمو 
يف ةملعتملا  تاقبطلا  نيب  رشتنت  يهو  اندلاب ، يف  فعضت  تذخأ  يقرلا  يف  ريبك  مهسب  برضلا 
يف دمتعن  لهف  نيملعملا ، راغص  ةطساوب  ةماعلا  تاقبط  نيبو  تاعماجلا  ةطساوب  اكريمأ  يفو  ايناملأ 

.هارن ام لا  كلذ  اذه ؟ لثمب  اهيف  اوتأيل  نيملعملاو  ةذتاسلأا  ىلع  اسنرف 

نطولا تقمو  شيجلا  ىلع  دقحلا  ىلإ  سانلا  وعدت  يتلا  تاباقنلا  ىلإ  نومضني  نوملعملا  ناك  اذإو 
هنيناوق نوصعيو  مهنطو  سانلا  دحجي  ىتمو  مهدي ؟ ىلع  اهبيذهت  مت  يتلا  لايجلأا  نم  رظتنن  اذامف 

؟ ايح ىقبيل  عمتجملا  دنتسي  مئاعدلا  يأ  ىلإف 

رفكت يتلا  مهئدابم  نايب  نورركي  نويكارتشلااف  اهراركت ، نم  بعت  انبيصي  لاو  ةقيقحلا ، يه  كلت 
، مهتايرظن ةحصب  تاعامجلا  اوعنقي  نأ  راركتلا  لعفب  اوعاطتسا  دقو  رضاحلا ، ماظنلاو  لاملا  سأرب 

رضاحلا عمتجملا  نع  نوعفادملا  ناك  ولف  ارًيثك ، تررك  اذإ  لاإ  بولقلا  يف  ةقيقحلا  خسرت  اقح لا 



ءلاؤه رسكنلا  ءلاؤه  ةمهك  ةمهب  هنورشني  اوناكو  نييروثلا  ناميإك  ججأتم  ناميإ  نم  نيعبشم 
.ةعرسب

لوسر اهيف  ريصي  نأ  رضاحلا  عمتجملا  ةامح  نم  دحاو  لك  ىلع  بجي  يتلا  ةعاسلا  تند  دقلو 
ىلإ ءلاؤه  راصتنا  يدؤي  فوسلف  ةبرخملا ، نييكارتشلاا  ةيربرب  دض  يعامتجلاا  نايبلا  نع  عافد 

ةبراحمو نطولا  نع  عافدلا  حبصأ  دقو  دلابلا ، يبنجلأا  وزغو  ةيلهلأا  بورحلاو  ماعلا  سلافلإا 
.دحأ اهنم  صلمتي  نأ لا  بجي  ةفيظو  ىضوفلا 

اهتوق فقوتتو  يعامتجلاا ، ةملأا  ناينب  ةماقلإ  نطولا  أدبم  نم  قتشت  يتلا  ةيبدلأا  دعاوقلا  يفكتو 
.ةفيعض تناك  اهدحو  نيناوقلا  ىلإ  اهدانتسا  رصتقا  اذإف  سوفنلا ، يف  اهريثأت  ةجرد  ىلع 

اهحنمتو ةملأا  ءازجأ  نيب  امًاحتلا  بجوت  يتلا  يه  شويجلاو  ليطاسلأاو  مظنلاو  ريتاسدلا  تسيلو 
ءايشلأا دجوي  يذلا  وه  هئافخ  عم  ىلعلأا  لثملاف  ىلعلأا ، اهلثم  يف  ةيقيقحلا  ةملأا  ةوقف  ةمظع ،
ةيجمهلا روط  يف  عقتو  ةريثك ، انًورق  دجت  ىلعأ  الًثم  لانت  يكل  ةملأاو  سوفنلا ، دوقيو  ةروظنملا 

.لثملا كلذ  دقفت  امدنع 

* * *

نيذلا صاوخلا  ددع  مويلا  رثك  دقو  قلاخلأا ، طاطحنا  وه  انيف  ارًيثأت  ضارقنلاا  لماوع  دشأو 
.مهل نيدئاس  معنتلاو  ددرتلا  حبصأف  هيلإ  ريبكلا  مهجايتحا  مغر  ىلع  مهيف  طاشنلا  قلخ  فعض 

مئازعلا ينحنتو  رطخلا ، وديدشف  اطًاشن  مهبصعت  مهحنم  نيذلا  نوبصعتملا  نويروثلا  امأو 
يذلا عمتجملاف  لبقتسملا ، يف  هلانيس  يذلا  غلبملا  مهرطخ  غلبي  ملو  يوقلا ، مهمزع  مامأ  ةفيعضلا 

.يضاملا نع  ةلقتنملا  ةيعامتجلاا  ديلاقتلا  لضفب  امًئاق  لازي  هناكرأ لا  ضيوقت  يف  موي  لك  نوعسي 

يضاملا لا ناطلسف  انل ، مهتنوعم  مودت  نلو  انيف ، ريثأتلا  باحصأ  مهدحو  تاوملأا  نأ  رهظيو 
.ايًناث انًيعم  لاحلا  يف  هل  ىأر  اذإ  لاإ  ىقبي 

* * *

ةيعيبطلا ثداوحلا  نأ  انحاضيإب  كلذ  لعفنسو  جاتنتسلاا ، باب  قرطن  نأ  ليوطلا  اننايب  دعب  ىرن 
.ةنميهم ةرورضل  ةعبات  ةيعامتجلااو  ةيويحلاو 

ءانثأ يف  تعقو  يتلا  تافاشتكلاا  ىلإ  تفيضأ  دقو  نرق ، فصن  ذنم  هقفأ  عستا  ةفرعملا  ملاع  نإ 
ةملاعو ملاعلا  يف  تباث  رصنع  فاشتكا  نع  لدعي  ثيدحلا  ملعلا  نإ  مث  اهريسفتل ، تايرظن  ةدملا  هذه 
ترسخ ةدلاخ  اهنأ  نظ  يتلا  ةداملا  نإ  ىتح  هرظن  يف  ىشلاتي  ءيش  لكف  روصعلا ، بقاعتب  لدبتت  لا 

.رارقلاو خوسرلا  ماقم  بلقتلا  موقي  اذكهو  اهتيدبأ ،



ثداوحلا طابترا  وه  هتفرعم  عيطتسن  يذلا  امنإو  ءايشلأا ، للع  ةلع  ىلع  انعلاطا  رذعتملا  نمو 
ةقيقح لك  نأ  يهو « روغلا  ةديعبلا  ةيتلآا  ةجيتنلا  ىلإ  هراكناوپ )  ) براجتلا تده  دقو  ضعبب ، اهضعب 

«. كفإو بذك  يبسنلا  انملاع  يف 

، ةياغلا ىلإ  ةريثك  ةريغص  الًلع  ةريبكلا  ةماعلا  ننسلا  ماقم  ماقأ  ةطيسبلا  حورشلا  هكرتب  ملعلاو 
هذه نأو  ةريغص ، تايتاذ  عنص  نم  يعامتجلاا  ملاعلاو  يويحلا  ملاعلاو  يعيبطلا  ملاعلا  نأ  انملع  دقو 
اذه ىلع  ضعب ، ىلإ  اهضعب  مامضنا  دنع  ةوقلا  ةديدش  نوكتو  ةدرفنم  تماد  ام  اهل  لمع  تايتاذلا لا 

.تايندملا حرص  رشبلا  داشو  ةايحلا  تيقبو  تابنلا  علطو  راصملأا ، تلكشتو  نادلبلا  تماق  هجولا 

تبثأ اهروطتو  ثداوحلا  نيوكت  يف  ضعب  ىلإ  اهضعب  مامضناو  للعلا  ةرثك  نأش  هنايبب  ملعلاو 
ىوق فلؤت  مل  اذإ  اهل  ريثأت  ىقبت لا  ةيويح  تايلخو  ةيعيبط  تارذ  نم  ةفلتخملا  تايتاذلا  نأ  اضًيأ 

.اهلامعأ نيب  ةمظان 

ةرئادلا رصانع  ىلإ  وأ  ةيويحلا  ةرئادلا  رصانع  ىلإ  وأ  ةيعيبطلا  ةرئادلا  رصانع  ىلإ  انرظن  يفو 
كلت يف  ىوقلا  هذه  رثؤت  لا  ىتمو  اهتهجو ، نييعتل  ةيرورض  ةمظانلا  ىوقلا  ىرن  ةيعامتجلاا 
يه ءاضعلأا  تاوذ  تايلخل  ةمظانلا  ةوقلاف  هل ، ةيمهأ  ارًابغ لا  ةروكذملا  رصانعلا  حبصت  رصانعلا 

.عمتجملا دارفأ  يف  كلذك  رملأاو  توملا ، ءيجي  ةايحلا  فقت  امنيحو  ةايحلا ،

نإو ىوقلا —  هذهف  خلإ ، ىلعلأا …  لثملاو  تادقتعملا  يه  ةيرشبلا  ةرئادلل  ةمظانلا  ىوقلاو 
دقتعملا ىلإ  اهعيمج  خيراتلا  راودأ  يف  ةمأ  لك  تجاتحا  دقو  تومت ، لا  اهمسا —  ريغت  نأ  تعاطتسا 

ءاوهأ تاذ  ةبذبذم  ىوقل  تعضخو  ةمظانلا  ىوقلا  هذه  ىدحإ  تمرح  اذإف  لايخلاو ، ملعلاو  فيسلاو 
.كلاهلا دروم  تدرو 

ملاعلاك لا رملأا  يلوف  ثداوحلا ، ريس  يف  ملاعلا  نأش  مملأا  ةسايس  يف  روملأا  ةلاو  نأش  هبشيو 
ةيعيبط ىوقب  ىوقلا  هذه  ةبراحمو  ةيعيبطلا  ىوقلا  نم  هداجيإ  عيطتسي  ام لا  ةدارإ  ريغ  ىلع  ردقي 

.اهل ةفلاخم 

* * *

ةدارلإاف هب ، ةقدحملا  ىوقلا  ةلتاقمل  ناسنلإا  اهب  عتمتي  يتلا  ىوقلا  فلتخم  نيب  نم  ةدارلإا  ركذن 
.تاراضحلا هب  وهزت  ام  لكو  نونفلاو  مولعلا  بئاجع  مدعلا  نم  تجرخأ  يتلا  يه 

ةمظعلاو زعلا  ىلعأ  مملأا  ضعب  اهب  تغلب  يتلا  ةيفيكلا  نع  انثحبو  خيراتلا  ةلسلس  يف  انققد  ولو 
هلك كلذ  اندجول  مهتارمضمو ، مهرارسأب  ميلستلا  ىلع  ملاعلا  ركفلا  ةداق  اهب  هركأ  يتلا  ةروصلا  نعو 
تناك يتلا  امور  عوضخ  يفو  مملأا  نم  ريثك  كلاه  يف  ببسلا  نع  انثحب  ول  مث  ةنيتم ، ةدارإ  لعفب  مت 



.ةدارلإا فعض  نع  أشن  كلذ  نأ  انملعل  رملأا  رخآ  يف  ةرباربلا  مكحل  ملاعلا  ةكلم 

ةبوعصلا تسيلو  اهفاعضإ ، اهتُيوقت لا  ةيبرتلا  ةياغ  نكتلف  بوعشلاو ، دارفلأا  ةديس  ةدارلإا  اذًإ 
اسًأي سوفنلا  ةيوقلا  ةدارلإا  ثروت  لاو  ةرمتسملا ، ةدارلإا  بسك  يف  لب  ةتََّقوَملا  ةدارلإا  بسك  يف 

.ءيش لك  عدتبيو  لابجلا  ناسنلإا  فسني  اهبف  اطًونقو ،

انلدي رظنلا  ماعنإ  نإف  طحنت  ىرخأو  فقت ، ممأو  عفترت  ممأ  ىلع  انلدي  ثيدحلا  خيراتلا  ناك  اذإو 
.ملاعلا ىلع  ةنميهملا  يه  ردقلا  ةدارلإاف لا  مملأا ، كلت  ةدارإ  يف  توافت  نع  ئشان  هلك  كلذ  نأ  ىلع 



سر ــ ه ــ فلا

ةقيرطلاو دصقملا  لولأا : بابلا 
ةسايسلا  حور  -  ١

ةسايسلا  تايرظنو  داصتقلاا  تايضتقم  -  ٢
ةسايسلا  حور  يف  ثحبلا  قرط  -  ٣
ةسايسلا ملاع  يف  ةيركفلا  لماوعلا  يناثلا : بابلا 

ةيعارتشلاا  ماهولأاو  نيناوقلا  ردصم  -  ١
نيناوقلا  ئواسم  -  ٢

ةسايسلا  ملاع  يف  فوخلا  نأش  -  ٣
رضاحلا  تقولا  يف  ةيهللإا  قوقحلا  ءوشن  -  ٤

ةيبرحلا  كراعملا  يف  ةيسفنلا  لماوعلا  -  ٥
ةيداصتقلاا  كراعملا  يف  ةيسفنلا  لماوعلا  -  ٦

يسفنلا  هريثأتو  تاعماجلا  ميلعت  -  ٧
ةيبعشلا ةموكحلا  ثلاثلا : بابلا 

تاعامجلاو  لاجرلا  ةوفص  -  ١
عانقلإا  -  ٢

يسفنلا  لامعلا  جازم  -  ٣
بعشلا  بئاغرل  ةثيدحلا  لاكشلأا  -  ٤

يباينلا  ماظنلا  تقمو  ةيباختنلاا  ةديازملا  -  ٥
دادبتسلاا  مقافت  -  ٦

ةيباقنلا ماهولأاو  ةيكارتشلاا  ماهولأا  عبارلا : بابلا 
ةيكارتشلاا  ماهولأا  -  ١

ةيباقنلا  ماهولأا  -  ٢
يوضوفلا  ةيباقنلا  روطت  -  ٣

رامعتسلاا ةدام  يف  ةسايسلا  حور  طلاغأ  سماخلا : بابلا 
ةيرامعتسلاا  انئدابم  -  ١

ةرخأتملا  بوعشلا  ىلع  ةيبرولأا  ةيبرتلا  قيبطت  جئاتن  -  ٢
ةرخأتملا  بوعشلا  ىلع  ةينيدلا  اهئدابمو  ابروأ  ةمظنأ  قيبطت  جئاتن  -  ٣
ةرخأتملا  بوعشلا  ليوحت  نع  ةيبرولأا  ةراضحلا  زجع  بابسأ  -  ٤

ةثيدحلا  رامعتسلاا  قرط  -  ٥
يعامتجلاا للاحنلاا  ةعراصمو  ىضوفلا  روطت  سداسلا : بابلا 

ةيعامتجلاا  ىضوفلا  -  ١
مئارجلا  لاحفتسا  -  ٢
يسايسلا  لتقلا  -  ٣



ينيدلا  داهطضلاا  -  ٤
يعامتجلاا  عازنلا  -  ٥

ريداقملا  ديدبتو  ةثيدحلا  ريداقملا  -  ٦
يعامتجلاا  عافدلا  -  ٧
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